


َ  جُ ھْ نَ  ِ  ةِ غَ لاَ الب ُّ  مِ لْ عِ  ءِ وْ ضَ  يْ ف  ةِ غَ الل
ِ الاجْ    يِّ اعِ مَ ت

  
  أطروحة قدمھا

  نعمة دھش فرحان الطائيّ 
  
   ،جامعة بغداد- ابن رشد/إلى مجلس كلیة التربیة 

اللغة  في فلسفة توراهوھي جزء من متطلبات نیل درجة دك
  دابھاالعربیة وآ
  

  بإشراف
  الأستاذ الدكتور
  زاويّ نعمة رحیم كریم الع

  
  م   ٢٠١١ھـ                                                     ١٤٣٢
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  اكُملْنعجأُنثىَ ون ذكََرٍ واكُم مْلَقنإنَِّا خ اسا النها أَيي
 إِن أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُممأكَْر فُوا إِنارتَعلَ لائقَبوباً وعش

    ه عليم خبِيراللَّ
  
  
  
  

  الحجرات سورة
 )١٣( الآیة
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  إقرار المشرف
ءِ عِلْــــمِ اللُّغَــــةِ  (الموســــومة بـــــ الأطروحــــةهــــذه  أنّ أشــــهد  لاَغَــــةِ فِــــيْ ضَــــوْ نَهْــــجِ البَ

اعِيّ  إشـرافي ب عُـدّتْ   )نعمة دهش فرحان الطـائيّ  ( التي قدمها الطالب) الاجْتِمَ
ــن رشــد– التربیــةكلیــة / قســم اللغــة العربیــة فــي ، وهــي جــزء مــن جامعــة بغــداد/ اب

  . وآدابهااللغة العربیة فلسفة في متطلبات نیل درجة دكتوراه 
  
  

       
  

                  
  التوقیع 

   الأستاذ الدكتور                         

  نعمة رحیم كریم العزاويّ       
  
 
 

  -:اللغة العربیةتوصیة رئیس قسم 
  .للمناقشة  الأطروحةلسید المشرف أرشح هذه على توصیة ا بناءً 

  
  
 
 
 
 

  
  
  



ث 

  العلميّ  الخبیرِ  إقرارُ 
ءِ عِلْـمِ اللُّغَـةِ (بـ: الموسومة  طروحةالأ على ني اطلعتُ أشهد أن لاَغَةِ فِيْ ضَوْ نَهْجِ البَ

اعِيّ  كلیـة إلـى مجلـس  )نعمة دهـش فرحـان الطـائيّ ( التي قدمها الطالب )الاجْتِمَ
لنیـل درجـة الـدكتوراه فـي فلسـفة اللغـة العربیـة  ، جامعـة بغـداد/ ابن رشـد – التربیة

  من الناحیة العلمیة  وجدتها صالحةو  ،وآدابها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التوقیع 
  د علاء جبر الموسويّ .م.أ :الاسم                             

  
  
  
  
  



ج 

 بسم االله الرحمن الرحیم
  قرار لجنة المناقشة

نشـــــــهد بأننـــــــا أعضـــــــاء لجنـــــــة المناقشـــــــة ، اطلعنـــــــا علـــــــى هـــــــذه الأطروحـــــــة الموســـــــومة                        
ِّ (بـ  ِي اع َ م ِ ت ْ ِ الاج ة َ غ ُّ ِ الل م ْ ل ِ ِ ع ء ْ و َ ْ ض ِي ِ ف ة َ غ لاَ َ ُ الب ج ْ ه َ نعمـة دهـش (وقد ناقشـنا الطالـب  )ن

بول لنیـل درجـة في محتویاتها وفیما له علاقة بها ، ونعتقد انها جدیرة بـالق )فرحان الطائي
  ) . امتیاز ( ، بتقدیر فلسفة في اللغة العربیة وآدابھادكتوراه 

  الأستاذ الدكتور
  عبد الرحمن مطلك الجبوريّ 

  رئیــسًا
  

  الأستاذ المساعد الدكتور             الأستاذ المساعد الدكتور 
  عادل نذیر بیري                   علي عبد الفتاح    

ا        ا                              عضوً   عضوً
  
  الأستاذ المساعد الدكتور             الأستاذ المساعد الدكتور   

تحسین عبد الرضا الوزان                  مشتاق عباس معن
ا ا                                    عضوً                       عضوً

  
  الأستاذ الدكتور

  نعمة رحیم كریم العزاويّ 
  مشـــــــرفًا                                             
  .جامعة بغداد _ ابن رشد/صدقها مجلس كلیة التربیة

  الاستاذ الدكتورة                                                     
  عهود عبد الواحد عبد الصاحب      

  ابن رشد -عمید كلیة التربیة



ح 

  
  الإهداء

  
  

  :إلى 
 
 
 

 
  
  

  
     
  
  
 



  الأكادیميِّ  البحثِ  ودیمومةُ  البلاغةِ  نهجُ 
طارین زمانیین مختلفین       یحتاج ، إنّ الجمع بین أمرین ینتمیان إلى مناخین فكریین مختلفین وإ

ل ما یقال بحقها  إلى إمكانٍ  ز قوةٌ إنْ : اقّ وجدناهما أمرین صعبین أو إنَّ  أنَّها متمیزة ویزداد التمیّ
ها فی واحداً منهما لم یكتبْ    . ه إلاّ النزر الیسیر بنحوٍ لا یغطي مناحیه كلّ

تتمایز مستویات ، وعلى قدر تحقق هذه السمات في البحوث ولا سیما العلمیة الأكادیمیة منها      
اء    . حضورها عند المتابعین والقرّ

 اللغةِ  علمِ  في ضوءِ  البلاغةِ  نهجِ ( الموسوم بـ) نعمة دهش الطائيّ ( ویأتي بحث الدكتور      
  . ه جمع السمات التي ذكرناها؛ لأنَّ  واحداً من تلك الأبحاث العلمیة الأكادیمیة المتمیزة)  الاجتماعيِّ 

مستواه ویسلم بحثه من الملحوظات إلاّ من ندر  لا یخوض فیه باحثٌ  صعبٌ  فنهج البلاغة متنٌ      
یات الاجتماعیة حقل معرفيّ لم اللسانأو ، یضاف إلى ذلك أنَّ علم اللغة الاجتماعيّ ، المعرفيّ 

نصیبه  فلم ینلْ  أما المستوى الإجرائيّ  ،ویخصّص ذلك القلیل بالمستوى النظريّ ، یكتب فیه إلاّ القلیل 
 ، في الدرس اللسانيّ الغربيّ قد أخذ حصته ؛ لإنَّهُ  العربيّ  ولا سیما في الدرس اللسانيّ ، من الاهتمام 

  . رة لتسجیل بصماتها بنحوٍ متواصل وما زالت الدراسات فیه دائبة مستم
؛  من الدراسات المتمیزة في بابها هذه واحدةً )  نعمة دهش الطائيّ ( لذا تأتي دراسة الدكتور      
عن فضلاً ،  شغلت حیزاً كبیراً في الدراسات الإجرائیة المخصصة لعلم اللغة الاجتماعيّ  لأنَّها

وما  بَ تِ ا كُ یمتاز بخصوبته وحاجته للبحث على الرغم ممّ  الذي  ) البلاغةِ  نهجِ (  اشتغالها على متنِ 
  . كتب فیه سیُ 

ها لا تستحق لا  لأنَّ ، الباحثین إلى منطقة معرفیة مهملة  أنظارهذه الدراسة ستلفت  واعتقد أنَّ     
في بنائها  بسبب إسهام أكثر من حقل معرفيّ  ؛ ولكن لأسباب قد تكون صعوبتها واحداً منها، البحث 

الذي عانى ما  نعمة دهش الطائيّ . فضلاً عن رجاحة قلم الباحث د. م الاجتماع وعلم اللغة كعل
  .عاناه في سبیل تجاوز عقبات هذا البحث وعراقیله 

  
  مشتاق عباس معن . د.م.أ                                                          

  رئیس قسم اللغة العربیة                                                           
 جامعة بغداد) / ابن رشد ( كلیة التربیة                                                          



 

 

ح

  المحتوʈاتالمحتوʈاتࡧࡧثȎتثȎت

  ةيفݰرقمࡧالܶ  الموضوع

  ٤-١  المقدمة

  ٣٢-٥       مصطݏݰاتࡧومفاɸيمࡧأساسية/ التمɺيدࡧ

 ّʏعلمࡧاللغةࡧטجتماڤȊفࡧʈ١١-٥  التعر  

ࡧوالعلومࡧכخرى  ّʏ٢٠-١١    علمࡧاللغةࡧטجتماڤ  

غوʈ؈نࡧالعربࡧالقدامى ࡧعندࡧاللُّ ّʏ٣٢-٢٠  التفك؈فࡧטجتماڤ  

ل  ةࡧوأثرɸاࡧࡩʏࡧالمجتمع) (سماتࡧלمامࡧ/ الفصلࡧכوّ   ٨٤-٣٣  السّلوكيّ

  ٥٤-٣٤  )نݤݮࡧالبلاغة(ةࡧࡩʏࡧلغةࡧالتɴشئةࡧטجتماعيّ / المبحثࡧכولࡧ

  ٦٧-٥٥  ࡩʏࡧنݤݮࡧالبلاغةࡧ) (ةࡧعندࡧלمامࡧכنماطࡧالسّلوكيّ / لمبحثࡧالثاɲيࡧا

  ٦٦-٥٥  ةࡧࡩʏࡧنݤݮࡧالبلاغةسماتࡧכنماطࡧالسّلوكيّ 

  ٦٧-٦٦  )ظائفصراعࡧالو (טزدواجࡧالسّلوɠيّࡧللأنماطࡧ

  ٨٤-٦٨   اثرࡧالمجتمعاتࡧࡩʏࡧتنوعࡧالوظائفࡧاللغوʈة/ المبحثࡧالثالثࡧ

  ٦٩-٦٨  المجتمعࡧالمɢيّ 

  ٧٠-٦٩  المجتمعࡧالمديۚܣّ 

 ّʏ٧٦-٧٠  المجتمعࡧالكوࡩ  

  ٧٧-٧٦  المجتمعࡧالشّاميّ 

  ٧٩-٧٨  المجتمعࡧالبصريّ 

  ٨٠-٧٩  نجمجتمعࡧالزّ 

 ّʏ٨٤-٨١  )عليھࡧالسلام(مࡧع؄فࡧمراحلࡧخلافةࡧלماࡧأنماطࡧالسلوكࡧטجتماڤ  

  ١٤٦-٨٦  اصلاحɺاࡧمُ ظُ ونُ ࡧةُ טجتماعيّ ࡧالبɴيةُ / الفصلࡧالثاɲي

  ١٠٨-٨٧  )وטقتصاديّ ࡧלداريّ : ( النظامان/ المبحثࡧכولࡧ

  ٩٨-٨٧  :النظامࡧלداريࡧ

ابࡧࡩʏࡧإدارةࡧالدولةࡧأثر    ٩٥-٩١  الكتّ

ʏ٩٧-٩٥  الضمانࡧטجتماڤ  

  ٩٨-٩٧  الكوارثࡧالطبيعيةࡧومسؤوليةࡧالدولة

  ١٠٨-٩٨  : النظامࡧטقتصاديّ 

  ١٠٣  ظاɸرةࡧטحتɢار



 

 

خ

  ١٠٦-١٠٤  النظرةࡧالعامةࡧلݏݰرفࡧوالصناعات

اع   ١٠٨-١٠٦  الزراعةࡧوכرضࡧوالزرّ

  ١٣٣-١٠٩  ) السيا؟ۜܣࡧوالقضاǿي: ( النظامانࡧ/ المبحثࡧالثاɲيࡧ

  ١٢٣-١٠٩  :  النظام السیاسيّ 

  ١٢٣-١١٧  لغة المواثیق والاتفاقیات

  ١٢٣  )(عندࡧלمامࡧࡧإصلاحࡧالنظامࡧالسيا؟ۜܣّ 

  ١٣٣-١٢٣  : النظامࡧالقضاǿيّ 

  ١٢٨  الرقابةࡧ

  ١٢٩  اݍݰصانةࡧטقتصادية

  ١٣٣-١٢٩  استقلالࡧالقضاء

  ١٤٦-١٣٤  ةالتصɴيفاتࡧטجتماعيّ / المبحثࡧالثالثࡧ

  ١٤٣-١٣٤  التصɴيفࡧالطبقيّ 

  ١٤٤-١٤٣  التصɴيفࡧالنفؠۜܣّ 

  ١٤٥  التصɴيفࡧالعلميّ 

  ١٤٥  לɲساɲيّ ࡧالتصɴيف

  ١٤٦-١٤٥  التصɴيفࡧלيماɲيّ 

  ٢٠٦-١٤٨  ةࡧࡩʏࡧنݤݮࡧالبلاغةࡧالظواɸرࡧטجتماعيّ / الفصلࡧالثالثࡧ

  ١٧٢-١٥٠  ) כسرةࡧوالعش؈فةࡧوالقبيلة(ةࡧنظيميّ الظاɸرةࡧالتّ / المبحثࡧכولࡧ

  ١٦١-١٥١  כسرةࡧ

  ١٧١-١٦١  العش؈فةࡧوالقبيلة

  ١٨٨-١٧٢  )عرافࡧوالعاداتࡧوالتقاليدט ( ةࡧالظاɸرةࡧالثقافيّ / المبحثࡧالثاɲيࡧ

  ٢٠٦-١٨٩  ) -تابو– مࡧاللغويّ حرَّ المُ ( ةࡧياقيّ الظاɸرةࡧالسِّ / المبحثࡧالثالثࡧ

  ١٩٥-١٩٠  بالموتࡧومقدماتھࡧوأسبابھࡧوعلاماتھࡧومتعلقاتھࡧماࡧيختصُّ 

  ١٩٧-١٩٥  بالأمراضࡧوכوȋئةࡧماࡧيختصُّ 

  ٢٠١-١٩٧  بدɲسࡧالفاحشࡧمنࡧכلفاظࡧماࡧيختصُّ 

  ٢٠٦-٢٠١  بألفاظࡧالسياسةࡧوعلائقɺاࡧصُّ ماࡧيخت

  ٢٥٥-٢٠٨  ةࡧوأثرɸاࡧࡩʏࡧالمتلقيالبɴيةࡧاللغوʈّ / الفصلࡧالراȊعࡧ

ࡧ/ المبحثࡧכولࡧ ّʏعدࡧالتواصڴ   ٢٢٥-٢١٠  )تحليلھࡧ،ࡧأنماطھ(البُ



 

 

د

  ٢٣٧-٢٢٦  وسائلࡧלقناعࡧالتداوڲʏّ / المبحثࡧالثاɲيࡧ

داوڲʏّ  /المبحثࡧالثالثࡧ   ٢٥٥-٢٣٨  وسائلࡧالتأث؈فࡧالتّ

  ٢٥٥-٢٥١  )اللɺڋʏّ ( زدواجࡧاللغويّ ט 

  ٢٦٠-٢٥٦  اݍݵاتمةࡧوטستɴتاجاتࡧ

  ٢٧٦-٢٦١  المصادرࡧوالمراجعࡧالعرȋيةࡧوכجنȎيةࡧ

 A-C  مݏݵصࡧכطروحةࡧباللغةࡧטنجل؈قية
  



 

 

١

  :المقدمة 
ھِِ  وَمِنْ { :قال تعالى اَت مَاوَاتِ  خَلْقُ  آی لاَِفُ  وَالأَْرْضِ  السَّ ِكُمْ  وَاخْت َت لْسِن َ  أ
ِكُمْ  لْوَان َ ِنَّ  وَأ يِ إ كَِ  ف اَتٍ  ذَل مِِینَ  لآَی ِّلْعَال   ٢٢الروم} ل

   صدق االله العلي العظیم                                                                     
، نسانِ الإ لسانَ  ، وانطقَ هورالظّ  ت علیه أعلامُ ، ودلّ مورات الأخفیّ  نَ طَ الذي بَ  اللهِ  الحمدُ       
، هاذروتَ  من الفصاحةِ  تبوأَ نْ على مَ  لامُ والسّ  لاةُ ، والصّ البیانِ  وسحرِ  البلاغةِ  بعجیبِ  فأفصحَ 
( ما ، ولاسیّ ، وعلى آلهِ یمانِ الإ شجرةِ  المجتبى دٍ ، محمّ المعالي عواليَ  الرفیعِ  من سمو الخلقِ  واقتعدَ 
  . حسان ومن اتبعهم بإ الأبرار، وصحبه انأمیر البی)  عليّ 
ا ، حینما كنتُ طویلٍ  منذ زمنٍ  رغبةٌ  فقد كانت ليّ ...  دُ عْ بَ أما       في مرحلة البكالوریوس  طالبً

بین  الذي یضم) غةِ البلا نهجِ ( كتابِ  ، ودراسةِ لغةً ودلالةً  الكریمِ  القرآنِ  خوض في دراسةِ أ نْ أ
في رسالة  وقد وفقني ربي لدراسة كتابه العزیز ،)(للإمام علي مختارة دفتیه نصوصًا

الدكتور نعمة رحیم  الأستاذ بإشراف )مثلفي تفسیر الأ البحث الدلاليّ (الماجستیر الموسومة بـ
 نهجِ (ة الموسوم بـطروحموضوع الأُ  تني رغبتي لعرضوراه دفعفي مرحلة الدكت ولما قُبلت ،العزاويّ 
ُ یقیناً مني بأنَّ ) تقویم البحوث(على لجنة)الاجتماعيّ  اللغةِ  علم في ضوءِ  البلاغةِ  ُ  لا ه في  لَ خْ ب

به  تمسكتُ  شدیدة التي وجهت لنقض الموضوعقد والمعارضة ال، وعلى الرغم من النّ ساحة االله
بِّتَ ، حتى عنه ودافعتُ  هذه  احدة سبقتني إلى مثلجد دراسة و ، على الرغم من أنني لم ألي ثُ
 المشرف كان یقول ليّ  الأستاذلكن  ،في هذا الفرعِ من فروع اللغة المصادروقلة  ،الدراسة
ا یف للمكتبة ، ویض، ینتفع به الباحثونجدیدٍ  الجیدة هي التي تأتي بشيءٍ  الأطروحة نَّ إ: مشجعً

ا جدیدًا ا وأبقاه، فجزاه االله خیراً اللغویة شیئً   . ذخرً
ُ نَّ للدراسة هو أ موضوعًا) البلاغةِ  نهجِ ( اختیاري كتابَ  وسببُ         من روافد  اثرĎ  یمثل رافدًا ه

 ) (، وبهما أراد الإمامناممن فنون الفصاحة ووجوه البلاغة أعلى ذروة السّ  بَ كِّ ، فقد رُ لعربیةا
التي انضوت یة ربالع القبائل ، فكان یستعمل مفرداتنهمیرید م وا مایلبّ  ر في سامعیه لكيیؤثّ  نْ أ

 من المفردات في كلامهِ  ألقى، فما ایĎ ز الم یكن جیشه في الغالب حج إذ، وتراكیبها تحت لوائه
  .خرى وهكذا عن الأُ  بَ رُ غَ  معینةٍ  لقبیلةٍ 

غة غة هو علم اللّ اللّ  ب من فروع علمیمكن دراسته في هذا الجان فضل ماأ فوجدتُ       
ُ الاجتماعيّ    .ة راسات الاجتماعیّ ة والدّ غویّ راسات اللّ ین الدّ ب برزخًا عدُّ ، الذي ی



 

 

٢

، منها ثلاثة مباحث فصلٍ  ، في كلِّ فصولٍ  ربعةِ یقسم على أ نُ أ البحثِ   منهجیةُ  اقتضتْ       
 ،غة الاجتماعيّ ة في علم اللّ ساسیّ ت بدراسة المصطلحات والمفاهیم الألمقدمة تمهیدیة، تمثّ سبقتها 

 لَ وّ الأ الفصلَ  جعلتُ  في مجتمعه) (قها الإمامالتي طبّ  )المتعظِ  الواعظِ ( وانطلاقاً من نظریةِ 
 Ďة للإمام عليالسمات السلوكیّ (بـ اخاص) (نَّ لأ ؛ )في المجتمع ثرهاوأ ُ یمكن دراسة مجتمع  لا ه

 ، فجاءَ صِّ روف المحیطة بالنَّ والظّ  نشئ إیاهاالمُ دراسة الفرد  غیرمن  دبیةٍ أ نصوصٍ  ما على وفقِ 

ل منها، خصصثة مباحثفي ثلا الفصلُ   ))(للتنشئة الاجتماعیة للإمام علي: تُ المبحث الأوّ
.  هثم على مجتمع لاً، وّ على نفسه أ الإسلامیةة تطبیق النظریّ ) (الإمامالتي منها استطاع 

عدُّ )وأثرها في لغة نهج البلاغة ةلوكیّ نماط السِّ الأ(عنوان ب وجاء المبحث الثاني ُ  ، وهذا المبحث ی

َ  الاجتماعيّ  بیق العمليّ طالتّ  شِئ أثر (أما المبحث الثالث فخصصته لـ). (الإمامعلیه  لما أنْ
ة عند الإمام تعدد المجتمعات في بین تلك  فیماٍ  وتأثیر ثرٍ من تأ وما یوجد) الوظائف اللغویّ

  .، وتأثیر ذلك في لغة نهج البلاغة نماط والمجتمعاتالأ

تُ ، خصص، وفیه ثلاثة مباحث)ةبنیة الاجتماعیّ لوا غةللا(ه الثاني فخصصتُ  ما الفصلُ أ     

 یاسيّ السِّ ( المبحث الثاني للنظامین تُ وخصص) والاقتصاديّ  داريّ الإ(ل للنظامینوّ الأالمبحث 
، التي جاءت في نهج ةالمبحث الثالث للتصنیفات الاجتماعیّ  تُ خصصفي حین  ،)والقضائيّ 

ار ، وبیان ما فیها من طبقات مترابطة تالبلاغة ا عضویً   . ابطً
، ةسلامیّ ة الإعلى وفق النظریّ ) (في حكومة الإمام ویمثل هذا الفصل البناء الاجتماعيّ      

هذا الفصل  ضموی سباب تلك الانحرافات،، بعد الكشف عن ألمنحرفةالأنظمة ا إصلاحمتضمناً 
عاهد بین عاقد والتّ لغة التّ  ظیمغویة للمجتمع، وتنیاسة اللّ تنظیم السّ : ، منهایةغو جملة من القضایا اللّ 

  .من طبقات المجتمع  طبقةٍ  لفاظ المتداولة في كلِّ ، وبیان الأالأُمم والحكومات
 ثلاثةِ  ىفقد جاء عل) البلاغةِ  ة في نهجِ واهر الاجتماعیّ الظّ (لث الموسوم بـ اما الفصل الثّ أ    

سرة والعشیرة الأُ (:هي ،محاور ثلاثةِ  ة على وفقِ اهرة التنظیمیّ ل للظّ وّ مبحثه الأ ، عقدتُ مباحث
 ، في ضوءِ ة فیهاراثیّ التّ واهر ، ودراسة الظّ ةقافیّ اهرة الثّ اني للظّ المبحث الثّ  عقدتُ ، و )والقبیلة

التي ضمنها ة القدیمة، جاهلیّ الالمجتمعات في تلك  لتْ التي قی، والعاداتقالید والتّ الأعراف 
، )- taboتابو( غويّ م اللّ حرَّ المُ ظاهرة ث لالمبحث الثال عقدتُ في حین  .في كلامه )(الإمام
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، مرَّ حمُ ریح للالصّ  بالاسم لفظفي تجنب التّ  نيّ هج القرآالنّ  )(إتباع الإمام ن في ضوئهاالتي تبیّ 
بداله   . هِ بمضمونِ  وحٍ مُ  حسنٍ  بلفظٍ  وإ
، لاثة مباحثوفیه ث، )ثرها في المتلقية وأغویّ البینة اللّ (فیه  ابع فقد تناولتُ أما الفصل الرّ      

وسائل (المبحث الثاني  ،وخصصتُ ) يّ داولقناع التّ وسائل الإ(ل منها للكشف عن وّ الأ خصصتُ 
ِ حْ تَ  – واصليّ التّ  البعد(الث لـالمبحث الثّ  حین خصصتُ في  ،)ةالتداولیّ  الاستمالة ُ یلُ ل ُ اطُ مَ نْ أَ، وَ  ه ، )ه

ة في سبیّ ة النّ ظریّ احب النّ ص يّ راغو كتور الأُستاذ محمد الأیتُ بالدّ التق نيأنّ  كروالجدیر بالذّ 
لدولة المغرب راسیة في أثناء بعثتي الدّ شراف على البحث صص للإالذي خُ ، سانیات الحدیثةاللّ 
ُ طلعتُ وأ عجابه وقد أظهر استحسانه، لاثة الأولىعلى الفصول الثّ  ه ثم ، بفكرة البحث وخطته وإ

من كتابة  نتهاءالإ، وبعد ستحسنهااف امشرفي علیها هاتفیĎ  ابع واطلعتُ لي خطة الفصل الرّ  وضع
  . بإتمامهني لیه وهنأفشجعني ع ،وراغيّ الأُستاذ الأ علىهذا الفصل عرضتُه 

 غة الاجتماعيّ عوبات التي واجهت البحث قلة المصادر والمراجع في علم اللّ ومن الصّ       
تمعات ولت المج، وعدم وجود دراسة في ضوء هذا العلم تناتلك الكتب وتكرار المباحث في

  .في جانب من جوانب هذا العلم تأسیساً جدیداً  عليّ  وجبأا ، ممّ دبيّ تراثها الأ طریقالقدیمة من 
ن       وحسبي أنني  ،مني الحذر ، استدعتةة الاجتماعیّ في الكتابات اللغویّ  حداثة قلمي وإ

، تقانِ من الإ درجةً  هذه الصفحات قد بلغتْ  ولا أدعي أنَّ  استطعت ما الصوابَ  فیما كتبت توخیتُ 
ِ صاحبَ  نَّ ؛ لأوالوقوع في الخطأ من الزلل تعصمها بعادِ ه ها في حیثیات ولا  لیس بالكاملِ  هوإ
ویقلل من لوم نفسي ویشعل من وهج نشاطي ، ملالأ ما یثیر بي بید أنَّ  ؟فكیف هي ،المعصوم
ا استبقیت، وما جهدًا خرتادّ ي ما لنفسي أنّ  ة النافعة التي ادة العلمیّ لى الممن أجل الوصول إ ذخرً

هِ  فَضْلُ  ذَلِكَ  چ فـ نجحتُ  نْ فإ ،طروحةتخدم الأُ  ؤْتِیهِ  اللّ ُ ن ی شَاءُ  مَ ُ  یَ ه اللّ اسِعٌ  وَ  عَلِیمٌ  وَ
 لى طریقإ واالله الهاديّ  ،وتقصیريّ  فمن نفسيّ  وهفواتٌ  كان في البحث هناتٌ  نْ وإ  ،٥٤/ المائدةچ

لِ  چ :، قال تعالىالصوابِ  نسَانُ  بَ ىعَ  الإِْ ةٌ  نَفْسِهِ  لَ َصِیرَ وْ *  ب لَ ى وَ ُ  أَلْقَ ه اذِیرَ عَ /  القیامةچ مَ
١٥-  ١٤ .  

الرحمن في  لبي نداءَ أُ  لى أنْ سان وأُریح القلم من سیره ما أحوجني إللّ أطوي ا وقبل أنْ         

إِذْ  چ :قوله نَ  وَ بُّكُمْ  تَأَذَّ ئِن رَ تُمْ  لَ كر الله على الله والشّ فالحمد  ، ٧/  إبراهیم چ لأَزِیدَنَّكُمْ  شَكَرْ
فكر المُ  لأقدمه بین یدي  وامتنانٍ  في نفسي من شكرٍ  وأُجهر بما أضمر، بها علي نَّ تي مَ الّ نعمته 
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، تلطف برسم معالمها، و طروحة، الذي تكرم بالإشراف على هذه الأُ نعمة رحیم العزاويّ .د.أ غويّ اللّ 
 بسدیدِ  ، وهداني إلى الصوابهِ علمِ  رِ قد أفادني من غزی هُ عن أنَّ  ، فضلاً هامعوج وأردف لتقویم

ُ ةلى هذه الحصیلة العلمیّ لوصول إل یهِ رأ ُ  ، فجزاه ُ  جزلَ ، وأالجزاءِ  خیرَ  االله ُ أ، وبوّ في العطاءِ  له  مقامَ  ه
ُ نَّ ، إالصالحین   . جیبولى ونعم المُ نعم المُ  ه

ثني ، وأُ المحترمینعضائها ة وأادة رئیس لجنة المناقشللسّ  كر والامتنان مخلصاً زجي الشّ أُ و       
بداء، طروحة وتقویمهاهذهِ الأُ  لتفضلهم بقراءةِ  ؛الجمیل ناءَ علیهم الثّ  تي ة، الّ ملاحظاتهم العلمیّ  وإ

  . طروحةِ الأُ  ، والإفادة منها في تقویمخذ بهاعاهدهم على الأ، وأُ ةهي هدایا مجانیّ 
 ي الفاضلوشیخِ  يأستاذِ ذكر  عند وتقدیرٍ  إجلالٍ  وقفةَ  لم أقفْ  نْ إ للنعمةِ  كون جاحداً وأ     
وتشجیعي على الخوض في ، يعدادفي إ لُ وّ ، الذي كان له الفضلُ الأبستان الفرطوسيّ  محمد

مني  ، فلهنحتى الآبیب علمه ، ولم تنقطع عني شآلة البكلوریوسة قبل مرحغویّ راسات اللّ الدّ 
 یدٍ  لى كلِّ أقدمه إ وامتنانيّ  يّ وخالص شكر  .سینار راً للباحثین والدّ وأبقاه االله ذخ ،عواتأخلص الدّ 
، فلهم مني خالص الأحبةخوة و الأساتذة و الأطروحة من في سبیل إتمام هذه الأُ  لي دتْ بیضاء مُ 

      .....  العالمین  ربِّ  اللهِ  والحمدُ . المودة والوفاء
الباحث                                                                                     
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  التمهید
ةٌ    :مصطلحاتٌ ومفاهیمُ أساسیّ

  :التّعریفُ بعلمِ اللغةِ الاجتماعيّ  -
عدُّ علم اللغة الاجتماعيّ فرعاً مهماً من فروع ع       ُ ، فهو یهتم لم اللغة العام أو علم اللسانیاتی

ُ ینظم كلَّ جوانبِ في علاقتها بالمجتمع بدراسة اللغة التي  ،استعمالها ئقِ وطرا اللغةِ  بنیةِ  ؛ لأنَّه
ُ تركیبة أو تولیفة من علمي ط بوظائفها الاجتماعیة والثقافیةترتب ، ولیس المقصود بهذا العلم أنَّه

ُ مز  نَّما هو الذي یبحث عن ، هما أو تجمع لقضایاهما ومسائلهمایجٌ مناللغة والاجتماع، أو أنَّه وإ
بنیة اللغة  طرأ علىظر في التغییرات التي ت، فهو ین)١(الكیفیة التي تتفاعل بها اللغة مع المجتمع

ة المختلفةاستجاب ، لذا یمكن تعریفه بأنَّهُ◌ُ ، مع بیان هذه الوظائف وتحدیدهاة لوظائفها الاجتماعیّ
التفاعل بین جانبي السلوك الإنسانيّ، أي استعمال اللغة والتنظیم الاجتماعيّ  في لعلم الذي یبحث

  .لسلوك اللغة وسلوكیات مستعملیهاترتبط بالتنظیم الاجتماعيّ وعات ، ویركِّز في موض)٢(للسلوك
، وینتمي علم التطبیقيّ ، والآخر أولهما النظريّ : أنَّ علم اللغة العام على قسمین من المعلوم    

ة  ة أو الطبقیّ ة والاجتماعیّ اللغة الاجتماعيّ إلى الأخیر، فهو یدرس مشكلات اللهجات الجغرافیّ
ة وتوزیعهامن حیث خصائصها ال ة والدلالیّ ة والنحویّ ة والصرفیّ داخل المجتمع ودلالاتها  في صوتیّ

ة المختلفةعلى ال  ،ة، مثل الفصحى والعامییدرس مشكلات الازدواج اللغويّ ، و مستویات الاجتماعیّ
ة ة وغیر الرسمیّ ة من ، لذا واللغة الرسمیّ هو أحد مجالات النمو والتطور في الدراسات اللغویّ

  .)٣(اهج البحث والدراسةمنظور من
ر قد حدث في نهایة الستینیات     مو والتّطوّ وبدایة السبعینیات من  ،إنَّ القدر الأكبر من هذا النّ

ا، القرن الماضي نوعاً من نفض الغبار وتجمیع الشتات لأهم النقاط والمسائل المتوصل إلیه
. )٤(اللغة وطبیعة المجتمعمن الغموض الذي كان یغشى طبیعة  كثیرٍ الكشف عن  والسعي إلى

                                                             
  .)  .ت.ب(، دار غريب للطباعة والنشر، ٤٧/ كمال محمد بشر.، د -المدخل-علم اللغة الاجتماعيّ  :ينظر  ١-
  .٤١/نفسه :ينظر   ٢-
  .م  ١٩٩٠، ٢محمود عياد ، عالم الكتب ، القاهرة ،ط.د:، ترجمة١٢/هدسن .علم اللغة الاجتماعيّ ، د: ينظر  ٣-
  .١٦/نفسه : ينظر  ٤-
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، وفیشمان م١٩٧١)  Pride(، وبراید م١٩٧٠) Burling(ونجد ذلك زاخراً في مؤلفات برلینك 
)Fishman (وسواهم... ، م١٩٧٢)١ (.  

نَّ ع من ابتكار مرحلة الستینیات، بل إولا یعني هذا أنَّ دراسة اللغة في علاقتها بالمجتم     
، وهو من قبیل العلاقات ودراسة السیاق الاجتماعيّ  ،للهجاتراسة اهناك تراثاً قدیم العهد في د

سِّیاقات ، وكلُّ ذلك وغیره من الوالثقافات المختلفة، وسیاقات الموقف ،ني الكلماتبین معا
لاهتمام بدراسة اللغة وفي وقتنا الحاضر ازداد ا. علم اللغة الاجتماعيّ الاجتماعیة یقع ضمن 

اً  ا كاجتماعیّ اللغة سلوك ؛ لأنَّ من طبیعة اللغة وطبیعة المجتمع اان غامضً ، للكشف عمّ
ه الحقیقة عبر عنها ، وهذتحیا إلاّ في ظلِّ مجتمع إنسانيّ لغة أن  ةی، ولا یمكن لأاجتماعيّ 

نت اللغة ووجدت یوم أحسّ الناس: " فندریس بقوله بالحاجة إلى التفاهم  في أحضان المجتمع تكوّ
؛ )٣(مرور الزمنأوسع من ذلك فاللغة سرُّ بقاء المجتمع على الرغم من  ، بل الأمر)٢("فیما بینهم 

، إلیها وأفراد المجتمع إلیه أیضاً لأنَّ التواصل بین الأفراد هو سبب الإحساس بانتماء أفراد الأسرة 
ة لا یستطیع فرد من الأ فاللغة إذًا نَّما تخلقها فراد أو أفراد معینون أن یضعوهاظاهرة اجتماعیّ ، وإ

ةطبیعة المج تقتضیه هذه الحیاة من تعبیرعن الخواطر ، وما تمع، وتنبعث عن الحیاة الجمعیّ
، فكلُّ فرد للأفكار، فاللغة بهذا الوصف تؤلف موضوعاً من موضوعات علم الاجتماعوتبادل 
م والمحاكاة، فیتلقایجد بین یدیه نظاماً لغویاً یسیرعلیه مجتمعهینشأ ف لما ، مثه عنه تلقیاً بالتعلّ

ة الأُ  ة في قوالبِ خرىیتلقى عنه سائر النظم الاجتماعیّ ُ اللغویّ هِ،ویحتذیه في تفاهمه ، ویصبُّ أصواتَه
ه العالم،)٤(وتعابیره في أوائل القرن الماضي ، على أنَّ  )٥()دوركایم ( الاجتماعيّ اللغويّ  وقد نبّ

ة صنوالظاهرة ا ة للغویّ لالظاهرة الاجتماعیّ لحَ ، یمكن أن تُرصد وتُ حظ عالم الطبیعة ظ كما یَ
إنَّ أغلب مباحث علم اللغة ولد في  :، لذا یصح أنْ نقول)٦(ویتخذه موضوعاً لدراسته ) الشيء(

                                                             
، هدسن: ينظر  - ١  .١٧-١٦/ علم اللغة الاجتماعيّ
نعمة .مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة ، د: م ، وينظر١٩٥٠الدوخليّ والقصاص ، القاهرة ،: ، ترجمة  ٣٥/اللغة ، فندريس ٢

 .٤٨) / م٢٠٠١-هـ١٤٢١(رحيم العزاويّ ،منشورات اĐمع العلميّ العراقيّ ،
اّم حسان.د: م لويس جاكسون ، ترجمة .اللغة في اĐتمع ، م: ينظر ٣   .٩/تم
  .،)١٩٧١(للطباعة، القاهرة دار Ĕضة مصر  ، ٥-٤/ص اللغة واĐتمع، علي عبد الواحد وافي ،: ينظر  ٤
في الفلسفة والتاريخ ، ويعدّ مؤسساً ) أوغيست كونت ( عالم فرنسيّ ، تأثر بمؤلفات العالم ) : م١٩١٧ - ١٨٥٨(أميل دور كايم  - ٥

والعلوم الإنسانية  معجم أعلام التربية: ينظر .( لعلم الاجتماع بعد أن خلصه من التأملات الفلسفية العميقة ، وجعله علماً قائماً بذاته  
/٨٩ . (  
 .م ١٩٨٩، دار النهضة العربية ،٢٦/عبده الراجحيّ .النحو العربي والدرس الحديث،د: ينظر ٦
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، ونقلها صفة العلم) كایمدور (، التي أسبغ علیها علم الاجتماع ، وكان صدى لمباحثهأحضان 
  . )١(لعلميّ في دراستهاتباع المنهج ا، والعلوم الطبیعیة من حیث الموضوعیةإلى مصافّ ا

ا      ا ، وأسس نظفاتخذ اللغة موضوعاً لدراساتهِ ) دوركایم(بـ ثم جاء سوسیر متأثرً ا معرفیً امً
واللفظ ) language( والكلام) langue(من طریقه نفرق بین اللغة، أصبحنا متكاملاً ومتماسكًا

)parole(علماء النفس من أتباع  ، ذلك أنَّ ت هذه المصطلحات غارقة في الغموض، بعد أن كان
ة ك ، وقد عدون اللغة الكلام المنطوق فعلاً ، بل یانوا لایمیزون بین اللغة والكلامالمدرسة السلوكیّ

، وتابعهم العالم اللغويّ النفسيّ وعاً من السلوك الداخليّ المنطوقعدوا التفكیر ن
، كالسلوك اللغويّ تماماً ، التفكیر نوع من السلوك البشريّ  الذي یرى أنَّ  )٢()skinner(سكینر

ز بین الكلام الإنسانيّ ،)٣(لى عدم التمییز بین اللغة والكلاملذلك ذهب إ أما سوسیر الذي میّ
نة) اللسان(و) ثالتحد(وهو ، فالكلام الإنسانيّ ، فقد حدد میدان كلِّ واحد منهماوهو اللغة المعیّ

ونفسيّ وتشریحيّ في  ، فهو فیزیائيّ فةر متشابهة، تبعاً لمجالات مختلعنده له أشكال كثیرة غی
، ولا ینتظم في فصیلة المجال الفرديّ والمجال الجماعيّ  - عن ذلك  فضلاً  -  ، ویتبعالوقت نفسه

لا ) الكلام الإنسانيّ (إنَّ : لمن العلاقات الإنسانیة، لأنَّنا لانعرف كیف اشتقت وحدته، لذلك یقا
ُ یمكن أنْ یكون موض نة ، أما اللغة افرديّ  وعاً لعلم اللغة؛ لأنَّه ؛ فهي التي تُدرس) اللسان(لمعیّ

ة    .لأنَّها اجتماعیّ
نة لذا       ، مستقل عن ءٌ اجتماعيّ من الكلام الإنسانيّ جز ) اللسان(قرر سوسیر أنَّ اللغة المعیّ

، فهي تنشأ على أساس نوع من الاتفاق بین قها ولا أن یغیرها بنفسه وحدهالفرد لایمكن أن یخل
ظام، أما الكلام في منظوره؛ فنشاط، إنَّ اللغة عند سوسیر هي ن: لذا یمكننا أنْ نقول )٤(عة الجما
ة المتفق ع" إنَّ اللغة أو  ة الواحدةنظام من الرموز الصوتیّ ، وهي حصیلة لیها في البیئة اللغویّ

ة، أما الكلام فالاستخدام المتكرر لهذه الرموز التي تؤدي ا الفردیة الكیفیة لمعاني الصوتیّ

                                                             
 ٤٩/نعمة رحيم العزاويّ .مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة ، د: ينظر  ١
معجـم أعـلام التربيـة والعلـوم :ينظر(سفورد لغاية وفاته لم نفس أمريكي، شغل درجة أستاذ في جامعة أوكاع)  ١٩٩٠ – ١٩٠٤(سكينر - ٢

  )  .١٢١/الإنسانية
  .م١٩٧٨-شارع المتنبيّ  -، مكتبة اللغة العربية ، بغداد٢١٦/نايف خرما .أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، د: ينظر - ٣
: ، مؤسســة المختــار للنشــر والتوزيــع، ترجمــة٥٦/رتشــت منــاهج علــم اللغــة مــن هرمــان بــاول حــتى نــاعوم تشومســكي ، بريجيتــه با: ينظــر  - ٤
  .م٢٠٠٤، ١سعد حسن بحيريّ ، القاهرة ،ط.د.أ
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ام حسّ )١("للاستخدام اللغويّ  نة ، وقد أوجز تمّ  الإنسانيّ والكلام ) اللسان(ان الفروق بین اللغة المعیّ
، غة معاییر هذا السلوك، والكلام سلوك والللكلام عمل واللغة حدود هذا العملا:" بقوله) التحدث(

ُ هر هذه الحركةم حركة واللغة مظاوالكلام نشاط واللغة قواعد هذا النشاط والكلا حسُّ ، والكلام ی
ن ،واللغة تُفهم بالتأویل في الكلام، بالسمع نطقاً والبصر كتابةً  ، والكلام هو المنطوق وهو المدوّ

 ، ولكنَّ في كتب القواعد والمعجمات ونحوها، والكلام قد یكون عملاً فردیاً واللغة هي الموصوفة 
ة   .)٢("اللغة لا تكون إلاَّ اجتماعیّ

، كما لو في اللسانیاتالت الدراسات حتى أصبح لعلم اللغة الاجتماعيّ موقع خاص وهكذا تو  
اكان فرعاً مستقلاً من علم اللغة العام  ، إذ من الصعب أن نجد  ، ولكن یبقى هذا الاستقلال نظریً

حدوداً فاصلة بین ذلك التشابك والتداخل الذي تعانیه مسألة المدارس والعلوم والمناهج في وقتنا 
  .لحاضر ا

ُ ذكر والجدیر       ،ومهما كانت يّ قد یسمى علم الاجتماع اللغويّ أنَّ قُبالة علم اللغة الاجتماع ه
ة دراسة المجتمع في علاقته باللغة التسمیة فموضوعها ، كي یدرك دارسو المجتمع الحقائق اللغویّ

المجتمع ما  خصائص ، لأنَّنا لا نستطیع أن نجد فيالممكن أن تزید من فهمهم للمجتمعالتي من 
ة  تحدث بالضرو یمیّزه أكثر من لغته ة الاجتماعیّ ا، وأنَّ جمیع الظواهر اللغویّ ا لغویً في لغة  رة تغیرً

ر اللغويّ المجتمع ي التقالید والأعراف هو ضرب من ضروب التغیر ف) التطور( ، لأنَّ هذا التغیّ
ة ر اللغويّ ، وقد أفاد تفریق سوسیر بین اللغة والكلام فالاجتماعیّ وهذا معناه أنَّ " ي دراسة التغیّ

، من المجتمع د هذا التجدید قبولاً ، فإذا وج، أي على مستوى الكلامالتغّیر اللغويّ یبدأ عند فرد ما
یستلزم قبول  ن مفیدًا، فالتجدید الحاصل كي یكو )٣(" بمضي الوقت عرفًا لغویĎا سائدًا أصبح

، لأنَّ علم اللغة مجتمع فیبقى خارج مجال علم اللغةضه الأما التجدید الذي یرف" ، المجتمع به
ةیب رٍ لغويٍّ عند فردٍ ما أو مجموعة أفراد یقبل حث اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعیّ ، ولیس كلُّ تغیّ

اً ، فإلى جانب تغیرات بدأت على مستوى الفرد ثم أصبحت  ة اجتماعیّ على مستوى البیئة اللغویّ
ها ر اللغويّ )٤(" مجموعة أفراد ولم تقبل اجتماعیĎامرتبطة ب ، هناك تجدیدات ظلّتكلّ ، فمدار التّطوّ

،  في مجتمع ما ُ ُ إیاه ة وأثرها في خصائص هو قبول المجتمع وتداوله لذا تُعدُّ العوامل الاجتماعیّ
                                                             

  .٢٦/محمود حجازيّ .علم اللغة العربية ، د - ١
اّم حسّان.اللغة العربية معناها ومبناها، د - ٢   ، م ١٩٧٣الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ،.٩١/تم
  .٢٧/حجازيّ محمود .علم اللغة العربية ، د - ٣
  . ٢٧/نفسه  - ٤
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رها من أبرز اللغة وتط ا تأثر بحضارة الأُمة ، فاللغة تتأثر أیمّ الاجتماعيّ مباحث علم اللغة وّ
ةها وتقالیدِهونظمِ  وشؤونها  ، ودرجة ثقافتها ونظرتها إلى الحیاةا وعقائدِها واتجاهاتها العقلیّ

ة العامة  ر یحدث في ناحیة من نواحي العوامل الاجتماعوما إلى ذلك...الاجتماعیّ ة ، فكلُّ تطوّ یّ
ُ في أداة التعبیر ة یتردد صداه اللغة ، لذلك تُعدُّ اللغات أصدق سجل لتاریخ الشعوب، فطبقیّ

تْ بها  تْ بكلُّ طبقة هي الكاشفة عن الأدوار والمراحل التي مرَّ ة التي مرَّ ها الأُمة في الاجتماعیّ
في علم اللغة  هنا فاللغة والمجتمع وجهان لعملة واحدة،ومن )١(مختلف مظاهر حیاتها

، ي یتكلمهاتعدُّ مرآة المجتمع الذفكلُّ لغة " فكلاهما یؤثر في الآخر ویتأثر به، ، الاجتماعي
، وما ، ومن رقي أو انحطاطرة أو بداوةوتظهر على صفحاتها ما یتسم به ذلك المجتمع من حضا

ة وغیر ذلك  ة واقتصادیّ ة وفنیّ ، لذلك ترمي الدراسات )٢("یخضع له من نظم وعقائد واتجاهات فكریّ
ة الحدیثة إلى دراسة العلاقة بین اللغة والظواهر الاجتم ة الاجتماعیّ ةاعاللغویّ ، وبیان أثر یّ

ة، فضلاً ، وسواها...مع ونظمه وتاریخه وتركیبه وبنیتهالمجت عن أنَّها  في مختلف الظواهر اللغویّ
ةتشارك ف   : )٣(، من قبیلي فهم كثیرٍ من القضایا اللغویّ

  .نَّ دراسة الألفاظ ودلالاتها تتم في إطار اجتماعيّ حضاريّ إ- ١
فسر إلاّ إ- ٢ ُ ر اللغويّ لا ی ة نَّ التغیّ ة والاجتماعیّ   .في ضوء الظروف الحضاریّ
ة تؤثر في مستوى اللغةنَّ المواقف إ- ٣ ر اللغويّ الاجتماعیّ ة تسایر التغیّ ، وهذه المستویات اللغویّ

  .الذي یحدث في المجتمع 
  .وتطورها وصراعها مع غیرها واندثارها  تدراسة قضایا انتشار بعض اللغا- ٤

ة ما قام بهلاجتومن الدراسات اللغویة ا     الذي افترض وجود ثلاثة أنواع  )٤()هدسن(ماعیّ
  :مختلفة من المجتمعات هي

، وهو انغلاق هذا المجتمع على نفسه، حدده حدود طبیعیة لا یمكن تخطیهاعالم من الخیال ت-أ
   . فلا یوفد ولا یستقبل من المجتمعات الأخرى

آلاف  ١٠,٠٠٠لذي یبلغ سكانه ا، غربي الأمازون ثل عالم شمالي، میبعالم واقعيّ غر - ب
قسمون على عشرین، معظمهم من الهنو نسمة  م كلُّ قبیلةٍ على خمسِ سَ قْ ، تُ قبیلة د الأصلیین یُ

                                                             
  .١٠/علي عبد الواحد وافي.اللغة واĐتمع ، د: ينظر - ١
  .٤٩/مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة  - ٢
  ٢٧/محمد السيد علوان.اĐتمع وقضايا اللغة ، د: ينظر - ٣
  .٤٣-٤٢/هدسن .علم اللغة الاجتماعيّ ، د: ينظر - ٤
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نَّ القبائل الأخرى لا تفهمها وفي إ غة مختلفة عن اللغات الأخرى، إذدث بلعشائر، وكلُّ قبیلةٍ تتح
نَّ الفرد  بعض الأحیان تكون اللغة الواحدة ذات أصل لغويّ یختلف عن أصول اللغات الأُخرى وإ

  .لا یمكنه أن یتزوج من قبیلته ، وعلى الزوجة أن تتكلم بلغة زوجها 
ُ لیس هناك سوى تو : عالم واقعيّ مألوف  -ج ا نستطیع أنْ نقوله عن  قلیلٍ صل هدسن إلى أنَّه ممّ

ل وأنَّ هناك  اللغة في معزل عن السِّیاق الاجتماعيّ  ا یمكن أنْ نقوله عن  ارً كثیفي العالم الأوّ ممّ
، التفاوت في الكثرة بین المجتمعین، مع )الثاني والثالث(مع في العالمین اللغة في علاقتها بالمجت

لو كان علم اللغة العام یتمیز من علم اللغة الاجتماعيّ : " یجة التي استخلصها هدسن هيوالنت
ر الاجتماعيّ فإنَّ علم اللغة ا لعام سیصبح من ناحیة موضوعه محدداً للغایة، بافتقاره إلى التّطوّ

 ونستطیع أن نؤكد أنَّ دراسة اللغة من دون الرجوع إلى السِّیاق الاجتماعيّ جهد لا یستحق العناء
ها فروع علم اللغة النظريّ لسِّیاق الاجتماعيّ قد یؤدي ب؛ لأنَّ إهمال ا)١(" فيّ الوص( كلّ

مة التي قدّمها علم اللغة إلى القصور؛ لذلك ) وسواها...والتاریخيّ  تُعدُّ الإنجازات والاكتشافات القیّ
ة التي ظهرت في العقود زل عن السِّیاق الاجتماعيّ قاصرةالعام بمع ، وكذلك النظریات اللغویّ

اء الموقف غیر الاجتماعيّ الذي ات خذه المدافعون المنصرمة تبقى تعاني أخطاء فادحة جرّ
، نجد أهمیة اللغة في حیاة ق الاجتماعيّ من تأثیر في اللغةا، وفي قُبالة ما للسِّی)٢(عنها

ة : " إلى أن یقول) تشیس(فقد ذهب المجتمعات لا تقل شأناً ،  لولا اللغة لتوقفت الحیاة الإنسانیّ
ة ) امبرتوایكو(أما الباحث  )٣("ولزالت الحضارات عن ذلك  فضلاً  )٤(فقد عدَّ اللغة مؤسسة اجتماعیّ

◌ً ؛ لأنَّها أكثر رقالتي تمیِّز الإنسان من الحیوان والعلامة الفارقة الرئیسة هي الفارق الحقیقيّ  اً  یّ
ا ةً على الخزن والتغذیة والتذكر و  وكمالاً واختزالاً وتدوینً ظهِرة لأالنسیانوقابلیّ نشطة ، فهي صورة مُ

  . )٥(كلها العقل
  :علم اللغة الاجتماعيّ والعلوم الأخرى

                                                             
 ٤٢/هدسن.يّ ، دـ علم اللغة الاجتماع ١
  .٤٣/نفسه : ينظر - ٢
٣ - Chase.stuart.power of words.harcourt brace and world. Inc.NEWYORK,1954,p.6-
3  
  .نفسه   - ٤
  . ٤١/المنحى الاجتماعيّ في لسان العرب ، محمد صنكور : ينظر - ٥
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ُ الوحید الذي یفي بغرض دراسة اللغة وعلاقتها لیس المقصود من علم الل    غة الاجتماعيّ أنَّه
بالثقافة والمجتمع ، بل هناك علوم أُخرى تتناول هذا الموضوع بالنظر والدرس ، تحت أسماء 

ة علم واحد بالقیام بهذه المسؤ هُ حقل واسع؛ لأنَّ مختلفة ، ولیة وتولي شؤونها، وهو أمر ینفي أحقیّ
، ومن هذه العلوم التي یتفق بعضها في ابك والتداخل بین تلك العلومالتشعلى الرغم من 

  : )١(المضمون بنحوٍ أو بآخر مع علم اللغة الاجتماعيّ ما یأتي 
 . The souology of languageعلم الاجتماع اللغويّ -أ

  . Anthropologicalعلم الانثروبولوجيّ - ب
ة -ج ة اللغویّ   .  linguistic anthropologyعلم الانثروبولوجیّ
  .   Ethno linguisticsعلم اللغة الاثنولوجيّ - د

وفیما سبق تكلمنا على الفارق بین علم اللغة الاجتماعيّ وعلم الاجتماع اللغويّ على أنَّ     
، وكذلك نهماونحن نذهب إلى التفریق بی ،)٢(هناك من یجعل العلمین مترادفین في كلِّ شيءٍ 

ُ العلم لالتصاقه بعملنا دالاً ومدلولاً  في دراستنا الحالیة) جتماعيّ علم اللغة الا(اعتمدنا على  ؛ لأنَّه
  .الذي یدرس الواقع اللغويّ في إطار المجتمع 

ة(و) علم اللغة الانثروبولوجيّ : (أما العلمان الآخران، وهما    ة اللغویّ فیجري ) علم الانثروبولوجیّ
ة ،استعمالهما الآن في أغلب المیادین مترادفین  ، وكذلك في بمعنى دراسة التنوعات اللغویّ

ق ة ومعتقدات الإنسان بوجه عامعلاقتیهما بالأنماط الثّ ما مع  ، وهذان العلمان یتداخلان إلى حدّ افیّ
، الذي یعنى بدراسة اللغة في علاقتها بالبحوث الخاصة بأنماط السلالات )علم اللغة الانثرلوجيّ (

  .البشریة وأنماط سلوكها 
ة علم الاجتماع اجمالاً  لاثةه العلوم الثوهذ     علم اللغة (و بآخر بـبنحو أ ، وتتصلتقع تحت مظلّ

نْ على أساس أنَّ ) الاجتماعيّ    .اختلفت عنه في میادین الاهتمام ها منسوبة إلى المجتمع وإ
اف :إذًا      وم المذكورة یتداخل بعضها معمن قضایاه من العل علم اللغة الاجتماعيّ یأخذ كثیرً

البحث في الكیفیات التي تتفاعل " ، فتكون وظیفة علم اللغة الاجتماعيّ تبعاً لهذا التفسیر بعض
ة  مع المجتمع، إنَّه ینظر في التغیرات التي تصیب اللغة بها اللغة استجابة لوظائفها الاجتماعیّ

                                                             
  .٤١/كمال بشر .علم اللغة الاجتماعيّ ، د: ينظر - ١
 .٤٣/نفسه: ينظر  - ٢



 

 

١٢

لم اللغة العام ، ویرتبط علم اللغة الاجتماعيّ بع)١("المختلفة ، مع بیان هذه الوظائف وتحدیدها 
نَّ هذا الاختلاف بین العلمین اختلافعلى الرغم من شیوع رأي على نطاق واسع بوجود  ، وإ
ة التيأن یهتمَّ  من یكمن في أنَّ علم اللغة العام لا یهتم إلاَّ ببنیة اللغة  بالسِّیاقات الاجتماعیّ

في البحث في بنیتها  نَّ علم اللغة عندهم ینحصر اهتمامهأ، أي تكتسب فیها اللغة وتستعمل
ة عن  منعزلاً  -  بعضهم ارة بعب – بوصفها بناءً أو هیكلاً أو شكلاً أو جهازًا وخواصها التركیبیّ

السِّیاق غیر اللغويّ الذي یجري فیه التعامل اللغويّ ات إلى التفصاحبه أو مصدره من غیر 
ها في علم ي المدر ، ویمثل هذا الرأي مبان)٢(الفعليّ الحادث بین الأفراد في مجتمعهم ة كلّ سة البنیویّ

، وتضم يّ في علم اللغة في القرن الماضي، وهي المدرسة التي سیطرت على التفكیر اللغو اللغة
، ویمثل المدارس م١٩٥٧ذي ابتدعه تشومسكي منذ عام المنحى التحویليّ والمنحى التولیديّ ال

ة للغات ة سوسیر في وربا، الأجنبیة في بریطانیا وفي أ والاتجاهات التدریسیّ التي حذت حذو بنیویّ
 ةهي اكتشاف قواعد أی، وبحسب هذا الرأي تكون مهمة علم اللغة العام )٣(أصل معناها الدقیق

علاقة هذه القواعد  الاجتماعيّ بعد ذلك بیان، حتى یستطیع دارسو علم اللغة لغة وتحدیدها
ةعة من ابالمجتمع مثلما یحدث مثلاً عندما یكون هناك مجمو  ) بدائل التعبیر اللغويّ (لبدائل اللغویّ

كأن ینظروا فیما یقع "، أو لفة للتعبیرعن شيءٍ واحدٍ التي تستعملها المجموعات الاجتماعیة المخت
ة للتعبیر عن الفكرة  ة واقعة بین الأفراد أو المجموعات المختلفة في البیئة اللغویّ من تنوعات لغویّ

ة التي یفصح عنها ذلك البناء أو الهیكل أو اللغة في مقابل  الواحدة أو ترجمة للقاعدة اللغویّ
ها الكلام ومن ثم یعمل  ،، والكلام ملك للفرد المعیّن وهو صاحبهبوصف اللغة ملكاً للجماعة كلّ

ة بمصادرها وهم الأفراد من حیث طبقاتهم  علماء الاجتماع على ربط هذه التنوعات الكلامیّ
ة  ة والحرفیّ الاجتماعیّ قافیّ للكشف عن هذه  ، إذ تستعمل هذه التنوعات أساسَاوسواها...ة والثّ

ن مواقعها في المجتمع ، وبیان خواصّها ال زة لها لغویĎاالطبقات أو الفئات وتعیّ ، )٤(" واجتماعیĎا ممیّ
ولي ومن تبعهما لا ی) ، وتشومسكيدي سوسیر(الثنائينستنتج أنَّ هذا الرأي الذي یمثل  إذًا

، العقليّ والنفسيّ في دراسة اللغة، بل یركِّز جهوده في الجانب أي اهتمام الجانب الاجتماعيّ 
اعلى أنَّ هنا الإشارة غیر من ، إذ یرى أصحابه أنَّ دراسة اللغة آخر یخالف الرأي المتقدم ك رأیً

                                                             
  .٤٧/كمال محمد بشر . علم اللغة الاجتماعيّ ، د - ١
  .٥٠/كمال محمد بشر. علم اللغة الاجتماعيّ ، د: ينظر  - ٢
  .٢٠/علم اللغة الاجتماعيّ ، هدسن: ينظر  - ٣
  . ٥٠/كمال محمد بشر.علم اللغة الاجتماعيّ ، د - ٤



 

 

١٣

أن یربط  من غیر) الصداقة(ذلك شأن من یدرس ، شأنها في ؤیةإلى المجتمع فیها قصور في الر 
تبعاً لهذه النظرة ) علم اللغة الاجتماعيّ (، وهؤلاء یرون أنَّ بسلوك الآخرلصدیقین سلوك أحد ا

ة،  یمثل عندهم واجهة من واجهات علم اللغة أو هو علم اللغة من وجهة نظر اجتماعیّ
عدُّ  ُ براون (و )مایكل هالیدي(وتابعه أحد أبرزأنصار هذا الرأي، - ة لندنمؤسس مدرس -) فیرث(وی

ینتمي ) ماعيّ علم اللغة الاجت(و) علم اللغة العام(من  إذ یرى الأخیر أنَّ كُلاĎ  ،)ولیفنس وهدسن
، وتابع كمال محمد )١(، مع ملاحظة التقائهما في كثیر من القضایا والنقاط مختلفٍ  إلى حقلٍ 

  :  )٢(ر أصحاب الرأي الثاني لقبوله من وجهین ،همابش
؛ لأنَّ اللغة ظاهرة اجتماعیة منسوبة لقوم ي فراغالتكلم أو دراسة لغة ما ف عدم إمكان :الأوّل

  .معینین 
عند تشومسكي له وظیفة  ، ویقابله الأداءالذي أخرجه دي سوسیر من الحسبان إنَّ الكلام :الآخر

ة ، إذ هو العملة المتداولة بین الأفراد في حیاتهم العامة والخاصة وهو المرآة الكاشفة عن اجتماعیّ
ُ م وفئاتهم الهویة الأفراد وبیئاته خراجنا إیاه ة من النظر اللغويّ یحرمنا من فرص مختلفة وعزلنا وإ

هِ  ة، ویفقد فرصة التفالوقوف على طبیعتِهِ وخواصِّ ، وهي ظواهر سیر الاجتماعيّ للظواهر اللغویّ
اً  اً واجتماعیّ   .لها قیمتها وأهمیتها لغویّ

ة      ة الأمریكیّ ةالمدرسة السلوك(أما المدرسة البنیویّ فقد أهملت الجانب ) بلومفیلد(التي أسسها ) یّ
كلام بالمعنى الذي حدده الاجتماعيّ في اللغة على الرغم من أنَّ أصحابها لم یفرقوا بین اللغة وال

ة، اللغة والكلام على أنَّهما مادة ، وعلى الرغم من أنَّهم نظروا إلىدي سوسیر ، أي أحداث فعلیّ
في علم ة كما قرر سوسیر إلاَّ أنَّهم اتبعوا المنهج السلوكيّ ولیست مجموعة من القواعد المجرد

التنوعات  ، ولم یعیروا أیضًاطوا الجانب الاجتماعيّ أي اهتمامولم یع، النفس في التحلیل اللغويّ 
ة الحادثة بین الأ ة الأفراد أي اهتمام یذكراللغویّ عد الاجتماعيّ ، وهكذا أهملت البنیویّ ُ ة الب مریكیّ

ة، وأغفللغة ةوالبنى الاجت ،لت الربط بین البنى اللغویّ ة لمجتمع اللغة ،ماعیّ قافیّ ، على أنَّ هذا والثّ
منهما  ، إذ نظر كلٌّ ماعیین وعلماء الاجتماع اللغویینالربط هو الشغل الشاغل لعلماء اللغة الاجت

ضا التحویلیة أی والمدرسة التولیدیة )٣(هتماماته ن الزاویة التي تتسق مع حاجاته وافي هذا الربط م

                                                             
  .٢١-٢٠/هدسن.علم اللغة الاجتماعيّ ، د: ينظر  - ١
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١٤

ة تشومسكي الكفاءة معرفة الإنسان بلغته وهي معرفة  الكفاءة، وتعني والأداء مبنیة على ثنائیّ
ة  ة أو هي نظام القواعد الذي یسیطر علیها الإنسان سیطرة لا شعوریّ وغیر خاضعة عقلیّ

ة ة الفعليّ للغة في  الأداء فهو التوظیف أو الاستعمال ، أماللملاحظة الاختیاریّ المواقف الحیاتیّ
ة   . )١(الفعلیّ

ة لعلم اللغة ، تُعدُّ فهي ترى أنَّ دراسة الكفاءة     ، وعلى اللغويّ أن یستعین بمادة الوظیفة الأساسیّ
، فهذه النظریة )السامع–المتكلم (علیها  الأداء ، للكشف عن النظام العمیق للقواعد التي یسطیر

ة صرف ، تهمل الجانب الاجتم ااعيّ لعقلیّ ، فهي نظریة تنطوي على متكلم اللغة إهمالاً تامً
 والأظهر أنَّها لم تهمل الجانب الاجتماعيّ؛ لأنَّ ،)٢(مثالیةعلى رأي بعض المحدثین

. شخصیة وهي تابعة للتمیز على أفراد المجتمع، ولم تكن كفاءة لولا موازنتها بالآخرین:الكفاءة
ا شخصي وهو مع المجتمع، فكیف یكون أدا: والأداء   .ءًا لو لم یؤدي إلى المجتمع شیئً

ا      ، وأنتجت تنوع ت النظر في دراسة اللغة وطبیعتهاوجها اختلافأدت إلى  لعل هناك أسبابً
ةالمدارس وت   :سبب ذلك إلى ثلاثة أمور هي )٣(، وعزا كمال محمد بشرعدد النظریات اللغویّ

كائنٌ معقدٌ ، من أي جهة نظرت إلیه اللغة مرآة الإنسان ، بل هي الإنسان نفسه ، والإنسان - ١
  وجدت جدیداً یستحق النظر والتأمل ، وكذلك لغته ، فهو صانعها 

ا أدى إلىاختلاف الزمان والمكان- ٢ ة ، ممّ ، وهذا الاختلاف اختلاف في نظم السیاسة اللغویّ
جه نسان، فللغرب منهظهر في طرائق التفكیر وأسالیب التعامل في الحیاة أو مع اللغة والإ

خرىوللشرق أسلوبه ، وهكذا الأمر في ، وللعرب طریقة ، وللهنود أُخرى، ولأوربا رؤیة ولأمریكا أُ◌ُ
  .بقیة البقاع والأصقاع 

  . اختلاف مناحي الفكر وأنماط الثقافة وضروب المعرفة السائدة في المجتمع المعین - ٣
ا ت –وفي وقتنا الحاضر،أجمع العلماءالمحدثون     غة والاتصال أیة دراسة علمیة للأنَّ  على-قریبً

جتماعیة والثقافیة المؤثرة نظریة یظهر فیها الفعل الحاسم للعوامل الا الكلاميّ تتطلب أسسًا

                                                             
  .٥٨/كمال محمد بشر.علم اللغة الاجتماعيّ ، د: ينتظر  - ١
  .٥٧/آمنة الزعبيّ .يحيى عبابنة و د.علم اللغة المعاصر ، د: ـ ينظر  ٢
 .٦٢-٦٠/علم اللغة الاجتماعيّ  :ـ ينظر  ٣



 

 

١٥

منذ وقت  )١((Malinowski) مالینوفسكي  وهي حقیقة أدركها العالم الاجتماعيّ اللغويّ كافة،
 .ین تتمثل في تركیزهم الزائد في الكلمات، حینما أكد أنَّ المعضلة الحقیقیة التي تواجه اللغویمبكر

مل إذا كانت الوظیفة الرئیسة للكلام هي توجیه الع:والسؤال الذي شغل بال هذا المفكر هو 
، وما الكلام عن سیاقات مختلفة المواقف، فكیف إذن نفصل ذلك الجماعيّ أو النشاط الإنسانيّ 

  .تبدیه من مغازٍ ودلالات ؟
انفسه غار لقد وجد هذا المفكر      ة إیمانً لكي نصل إلى ما وراء  ،منه بأنَّنا قاً في الدراسات اللغویّ

ُ  لا ،ظاهر الأشخاص ة المختلفة التي  دَّ◌َ ب من تعرف لغاتهم، ومعرفة الظروف الاجتماعیّ
ة التي تتغیر فیها معانیها بتغیر المواق، یها هذه الكلماتاستعملت ف ، )٢(والأشخاص فوالكیفیّ

، ت ما یعرف الیوم بنظریة السِّیاقناقشات هذا الاجتماعيّ اللغويّ الجادة قد بلور والمعروف أنَّ م
 لتْ زِ لا یكون للكلمة أي معنى إذا عُ ، و أنَّ اللغة نشاط اجتماعيّ  - بنحوٍ عامٍ  – صد بهاالتي یق

  .عن هذا السِّیاق أو عن هذا النشاط الذي أُلقیت فیه 
، یوجبان تعدد وظائف اللغة وألوان السلوك الإنسانيّ فیها ةإنَّ تعدد مظاهر الحیاة الاجتماعیّ    

ة   :ومنها ،الاجتماعیّ
، عمالها في ألفاظ التحیة بأنواعها، كاستمعاستعمال اللغة لتأكید الشعور بالانتماء إلى المجت- ١

ة المختلفة التي لا تحتاج إلى توصیل  والألفاظ والعبارات التي یؤدیها في المناسبات الاجتماعیّ
ا بأنَّه قریب الصلة الأ فكار أو المعلومات من فردٍ إلى آخر، ففي بعض الأحیان یشعر الفرد منّ

، وتشیر هذه )٣(من شخص آخر یجلس إلى مائدة أخرى في بلد أجنبي عندما یسمعه یتكلم بلغته 
ة ایر مباشرة إلى المركز الاجتماعيّ الوظیفة بطریقة غ لأفراد لتي ینتمي إلیها ا، والطبقة الاجتماعیّ

  .تكون أكثر انتشاراً في طبقات معیَّنة معیَّنةٍ  نَّ كلماتٍ من حیث إ
ة؛استعمال ا- ٢ نلتأكید انتمائه إلى  لفرد اللغة في الوظیفة الدینیّ لْ نظام دینيّ معیّ  ظُ حَ ، إذ إنَّنا نَ

ة وس الدعند النطق بمفرداتها التمایز والاختلاف بین دین وآخر، كلغة الأدعیة والأوراد والطق ینیّ
ة، و والسحر والشعوذة ، هي تمتین أواصر الصلة بین أبناء المجتمع الذي یدین أنَّ لها وظیفة فرعیّ

                                                             
علم الانسان ( وهو عالم بولنديّ من علماء القرن العشرين الذين برزو في ) : م ١٩٤٢ -١٨٨٤( ي برونسيلاف كاسير ما لينيوفسك - ١
، وبفضله اصبحت كلية لندن للاقتصاد ) الجمعية البولنديَّة للآداب والعلوم في أمريكا ( ويعدُّ من رواد علم الانسان التطبيقي ، ومؤسس ) 

  ). ١٨٠/التربية والعلوم الإنسانيَّة  المعجم في اعلام: ينظر .( لم من ابرز مراكز تدريس علم الانسان في العا
  .م٢٠٠٦، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة ، ١٥٣/محمود أبو زيد.اللغة في الثقافة واĐتمع ، د: ينظر  ٢
  . ٢١٠/ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة  : ينظر  - ٣



 

 

١٦

ال صیغ ، بل المهم مجرد استعمن استعمال اللغة بمعناها الحرفيّ بدین واحد، بغض النظر ع
واستفتاح لسؤال ، وتشمل اللغة المستعملة في القسم وادة متعارف علیها بین الأفرادحَّ معینة مو 

، واستعمال الرموز وتمتاز هذه اللغة غالباً بالغموض، الكلام أو الكتاب، ولغة الصوفیة والزاهدین
ا والمجاز، والمحافظة الشدیدة على صیغتها مئات السنین من دون تغییر أو تبدیل وقصر عباراته

، لهذه الصیغ غموض المعنى الحرفيّ  ویعود سبب ذلك إلى ،)١(مع ثبات مدلولها مع مرور الزمن
ت تستعمل حتى عهد  ة المنقرضة ظلّ ة لفاللغات اللاتینیّ لطوائف قریب في الطقوس الدینیّ

ة ة الكاثولیكیّ ة(واللغة ،  جمیعها المسیحیّ ل عند الهنود في البائدة ما زالت تستعم) السنسكریتیّ
ة ة واستعمال المسلمین غیر ، واستعمال الأقباط للغتهم المیتة ،طقوسهم الدینیّ العرب اللغة العربیّ

ة     )٢(في ممارساتهم الدینیّ
القانونيّ، كاللغة المستعملة في المحاكمات  ات الرسمیة ذات الطابعاستعمال اللغة في المناسب- ٣

  .والبیع والشراء والزواج والطلاق 
، أو التحكم في تصرفات الآخرین رة على ظرف ما بنحوٍ منظمٍ دائمٍ استعمال اللغة للسیط- ٤

ي ، وتتمثل هذه اللغة باستعمال العبارات التي فیها نواهم نحو مصلحة المتكلم أو ما یریدهیههلتوج
  .، كالرجاء والاستجداء والسؤال الفرد وأوامره أو طلب اعتیاديّ 

ة أو كتابیة لا یكون الغرض م- ٥ نها استعمال اللغة في الوظیفة الإعلامیة ومن ذلك مواقف قولیّ
نَّما التأثیر في المخلوماتمجرد نقل الأفكار والمع ، كاللغة اطبین أو استمالتهم أو إقناعهم، وإ

ة للقادة والمفكرین في لمستعملة فيا ة الوعظیً ة والدینیّ الأعمال الأدبیة  الخطب السیاسیّ
  . )٣(والإعلانات

ي تختلج في النفس أو تخامر ، التالعواطف والأحاسیسو ستعمال اللغة للتنفیس عن المشاعر ا- ٦
ان أو كالعبارات التي تقال في الأفراح أو الأحز  ،یتعرض له الفرد من مواقف هیَّاجه، فیما بالقل

 . )٤(ى من یسمعهاـ، وهذه العبارات لا تحتاج بالضرورة إلالغضب أو الآلام أو العناء

، ولا تكاد تختلف في هذا الجماعات المتأخرة غایة في ذاتهاستعمال اللغة أو السلوك الكلاميّ - ٧
فالكلام هنا  .العیش مع سواه ونفوره من الوحدة المتقدمة بالنظر إلى حاجة كلِّ كائنٍ بشريٍّ إلى أو

                                                             
  . ٢١١/ة المعاصرة أضواء على الدراسات اللغوي: ينظر - ١
  .٥٣ -٥٢/مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة :ينظر  - ٢
ة المعاصرة : ينظر  - ٣ ّ  .٢٢٣-٢١٢/ أضواء على الدراسات اللغوي
 .٥٣-٥٢/نفسه :ينظر  - ٤
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، وهو ما أطلق خلق الروابط الاجتماعیة وتقویتهاوسیلة للمشاركة و ، لحاجةأقرب الوسائل لهذه ا
  .)١() Phatic communion(مالینوفسكي بالمخالطة المتآلفة  علیه

عادة ) الأحوال(أو  مثلاً ) الطقس(فالحدیث العابر عن  ،التآلف والتعاطف ستعمال اللغة فيا- ٨
لسنة المحدثین شائعة أ ، فالأوصاف التي تجري علىن الغرض منه أبعد من نقل الأفكارما یكو 

وملموسة ، وتكاد تكون محفوظة ومتوارثة ، والأغلب في ذلك أن ینقطع الحدیث أو ینتقل إلى 
  . )٢(المتحدثون في ألفة من مجرد متعة الكلام والاستماعموضوعات أخرى وقد أصبح 

ز فرديّ  -٩  میّ ختلف فیما ، إذ من الملاحظ أنَّ الأصوات الطبیعیة ت)٣(استعمال اللغة كعلامة ومُ
ناً  ختلاف یمیّز منشأ الصوت ، ویذهب علماء اللغة الاجتماعیون إلى أنَّ هذا الابینها اختلافاً بیّ

ة تختلف من فرد إلى إلى أنَّ الل ماء أیضًالعل، یذهب هؤلاء امن غیره مزج ، فهي تآخرغة الإنسانیّ
ا یكاد الفرد منَّا ما بین الجنس الذكريّ والأنثويّ، والشیخ والشاب، والرصین والمثیر للاستهزاء ، ممّ

اإ ن بالطول والقصر والبیاض ، فكما أنَّ الأفراد یتمایزو )فلان(هُ حتى یعلم بأنَّ  ن یسمع صوتً
عوامل عضویة تكسبه صفته  ، فالتمایز الصوتيّ یرد عادة إلىلسمرة، كذلك یتمایزون بالصوتوا

ة ولیست مكتسبة في الأصلنَّ الحقیقة الاجتماعیة تؤكد أنَّ ؛ إلاَّ أالممیزة فالأصوات من ، ها فطریّ
جش ، فقد یكون الصوت أها والتي یتخذها الآخرون اتجاههمالعوامل المهمة التي یتخذها أصحاب

ة مثلاً  ً ، أو فیه ما یدعو إلى السُّخریّ وفي كلتا الحالتین یختلف ، ا للإعجابا ومثیرُ أو قد یكون رائق
ن صاحب الصوت الأجش فقد ینفر الناس م .وعند صاحب الصوت ،مر عند السامعینالأ

ا یثیر مشاعرنهویبتعدون م  قبل الناس على صاحب، وقد یالحزن والألم والانطواء والعزلة ، ممّ
ا یفتح أمامه فرصًاالصوت الرائق   .أوسع للتعارف والعمل والعیش في الحیاة  ، ممّ

ةوللصوت الطبیعيّ وظ      عض الأصوات ما یدفع نجد في ب، إذ یفة مهمة في التربیة الاجتماعیّ
، الخروج علیها له السلوك التي ینبغي كأنما الصوت نفسه یحدد علامات لمظاهرإلى الاحترام، 

،  ویرى ر یساعد على نجاح العمل الجماعيّ ، وهو أمده غالباً عند القادة والزعماءنجوهو ما 
ا) فیرث( ة نفسهافي  أنَّ للصوت أثرً ، فهو یساعد على تكیف العلاقات تأدیة الوظیفة الاجتماعیّ

  .بالمجتمع الذي یعیش المرء فیه 

                                                             
  .١٥٤/اللغة في الثقافة واĐتمع : ينظر  - ١
 .١٥٥/ اللغة في الثقافة واĐتمع:  ينظر  - ٢
 . ١٥٦/نفسه_ ٣



 

 

١٨

زةً  علامةً استعمال اللغة  -١٠ میّ ة  مُ تستعمل اللغة للكشف عن التفاوت ، إذ )١(للطبقة الاجتماعیّ
ة التي یحتلها الأفراد بالنظر إلى انتماء ة بین طبقات المجتمع وتحدید المكانة الاجتماعیّ اتهم الطبقیّ

ا ، وبین لغة المتعلمین ولغة غیر المتعلمین بین لغة المثقفین ولغة العامة اواضحً  ، لذلك نرى تفاوتً
اتكلمین من طبقة المتعلمین أنفسهم، وكذلك نرى تفاوتاً بین الم)ینالأمی( لاختلاف ثقافاتهم  ، تبعً

ن وتنوعها وعمقها، فما یكاد الفرد له من فوره مدى التمایز في  یسمع حدیث فرد آخر حتى یتبیّ
ة لغته عدُّ من أمتع ،)class dialect(، وهو ما یطلق علیه باللهجات الطبقیّ ُ نواحي الدراسة الذي ی

ة للغة ، فما من مجتمع من ة الكلام المحظور والكلام اللائقاطه الوثیق بظاهر ، لارتبالاجتماعیّ
ة إلاَّ یعرف هذه الظاهرة التي تحرم بعض الموضوعات وتم نع تداول بعض المجتمعات الإنسانیّ

ما یجعلنا ننطق ببعضها  ،فإنَّ للكلمات من النفوذ والسلطان على نفوسنا" ، العبارات والألفـاظ
ا تجنبباً للحمایة، ونتماساً للقوة وطلال الألفاظ لما یرتبط بتلك  نطق بعضها دفعاً للأذى أو ترفعً

، ویطلق على هذه الظاهرة )٢("، أو ما یخدش الحیاء ویجرح الشعور من معاني الدنس والقذارة
م أو المح taboo )٣() بظاهرة التابو( حرّ ُ أو الكلام المُ ، غیر أنَّ بعض الجماعات ظور تداوله

خالفة هذا التجنب مستعملة ألفاظاً بدیلةً لها تكون بمنزلة القناع الذي یخفي وراءه لجأت إلى م
ها ،المعنى الأصليّ الممنوع استعمالهاللفظ أو  وجاء استعماله  ،وهو أسلوب شائع في اللغات كلّ

ا، وأطلق في القرآن الكریم ب العلماء العر على أنَّ من ،)أسلوب العفة في البیان(م حسّان علیه تمّ
ه ع ُ القدامى من تنبّ اه كنّى عن الشيء : " ، إذ قالوهو ابن فارس) اللفظتحسین (لیه وسمّ ُ ُ ی إنَّه

افیذكر بغیر اسمه  اللفظ  تحسینً ودِهِمْ لِمَ  چ :، وذلك قوله جلّ ثناؤهللمذكور أو إكرامً وا لِجُلُ الُ قَ وَ
نَا یْ وقوله ... وضع كنایة عن آراب الإنسان قالوا إنَّ الجلود في هذا الم . ٢١/:فصلت چ شَهِدتُّمْ عَلَ

نَ الْغَائِط چ :تعالى  نكُم مِّ ، كلّ هذا لمطمئن من الأرضا ، ٤٢/النساء  چ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّ
اه كمال محمد بشر بـ فالمحرم الغويً بهذا المعنى كنایة اضطراریة، ،)٤( "تحسین  حسن (وسمّ
  ،)١()طیف التَّعبیرتل(، وأطلق علیه أحمد مختار عمر )٥()التَّعبیر

                                                             
 .١٥٧/اللغة في الثقافة واĐتمع : ينظر  - ١
  .٥٦/مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة :ينظر  - ٢
 وهي كلمة استعملها أول مرة الكابتن كوك في أثناء اكتشافه جزائر الارجينيل ، وتعني الممنوع ثم انتقلت إلى اĐتمعات الاوربية لتعبر - ٣

حرَّم اللغويّ ، د: ينظر. ( عن التحريم والمنع  ُ   ).محمد كشاش ، المقدمة . الم
  .١٦٠/الصاحبيّ في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها  ٤-
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 ود هذه الظاهرة بنحو موحد في جومن الصعب تفسیر الدوافع والأسباب التي تدفع إلى وج    
 كن الملاحظ أنَّها موجودة في ، ول، فلكلِّ مجتمع دوافعه وأسبابهكافة ةالمجتمعات الإنسانی

ة  ة  تُعدُّ ، لذا النظر عن درجة تحضرها أو تأخرها بصرفكلها، المجتمعات الإنسانیّ ظاهرة إنسانیّ
لى عوامل التراث القدیمة التعامة ة المتوارثة وإ قافیّ ي ما زال لها ، یرجعها بعضهم إلى الذخیرة الثّ

ةبعض التأثیر في    .)٢( كلها المجتمعات الإنسانیّ
    ً◌ صراحةً أو هي في ) الموت(من الشعوب لا تكاد تلفظ كلمة ومن الأمثلة على ذلك أنَّ كثیراً

، فنسمع كلمات مثلتحرز الأقل ت انتقل إلى رحمة : (من ذكرها، وتكتفي بما یشیر إلى ذلك ضمناً
  .وما إلى ذلك ) ...  قضى نحبه( أو ) تعیش أنت:  (أو عبارة) االله
ة تختلف باختلاف المجتمعات إنَّ مقاییس اللیاقة أو عدم اللیاقة مسألة    ، وباختلاف نسبیّ

ة وا ة تتداخل في تحدیدها من قبیل لهجاتلالمناطق والثقافات الفرعیّ ، إلاَّ أنَّ هناك عوامل أساسیّ
ُ یسمح للرجال بقول مثل هذا الكلاملالسِّنِّ والجنس والظروف ، التي قد یسمح فیها  ، ونقصد به أنَّه

ا أو نطق ما لو نطقت ، كما قد یؤذن للنساء في نطق ما لو نطقه غیر لائقٍ  به النساء لكان أمرً
اأالرجال عدّ  عدُّ مسألة ، وعلى الرغم من أنَّ معاییر اللیاقة في المجتمع الكلاميّ تُ )٣(مراً شائنً

لائق في مجتمع ما قد  ، فما كان غیرقول بأنَّها متغیرة بطبیعة الحالمن ال هذا لا یمنع معقدة،
، ویدلُّ هذا بوضوح على المراحل بعد مدة أو في مجتمع آخر مع نفسهفي المجت یصبح لائقًا

ة في حیاة بعض المجتمعات التيالا ، فیصبح الكلام یحدث فیها الاختلاط بین الجنسین نتقالیّ
ا المحظور ا اجتماعیĎا ،وعُدُّ ؛ نتیجة لاختلاط الجنسینلائقً ، وهذا یعني أنَّ للشعور مقبولاً  ذلك أمرً

ا بارزًاا   . لمجتمع الجدیدفي تحدید هذه المسائل والتغیرات الحاصلة في ا لاجتماعيّ والثقافيّ أثرً
  : التفكیر الاجتماعيّ عند اللغویین العرب القدامى

ة  عند اللغویین العرب     ة التي ظهرت بعد تقعید القواعد والأحكام اللغویّ إنَّ النظرة المعیاریّ
، وقد سلكوا مسالك شتى في والأحكام ما لا یجوز الخروج عنهاالأوائل جعلت من تلك القواعد 

ة والتعلیل والتأویل إخضاع المادة الل ة والمنطقیّ ة بعد جمعها لإعمال المبادئ الفلسفیّ غویّ

                                                                                                                                                                              
 .م ١٩٨٢، ١،ط٢٤٠/أحمد مختار عمر.علم الدلالة ، د: ينظر  ١-
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ر ولا والافتراض، كما لو كانت لغتهم ر جامدة لا یصیبها تطوّ قصروا ، ثم زادوا في ذلك حین تغیّ
  .، ینتهي بمنتصف القرن الثاني الهجريّ فیما یخصُّ الحواضر واقع اللغة على زمن معین

ق والكان همهم هو است    توزّع نباط أحكام اللغة العامة وقواعدها الكلیة التي تصونها من التفرّ
ُ وتحمیها من اللحن والتحریف ، خالٍ من المنحى الاجتماعيّ للغة ، وهو موقف یبدو في ظاهره أنَّه

ة تبدو هنا أو هناكولم یؤخذ في النظر أي  ة من آثار تنوعات كلامیّ ة واقعیّ ، بوصفها آثاراً فعلیّ
، بل إنَّ تحدید مدة الاستشهاد وسیاق الحال الذي یقع فیه الكلامالبیئة والجماعة والثقافة  تنوع

ة  وبیئته وأصول المادة التي كانوا یستنبطون منها قواعدهم الكلیة وطرائق جمع المادة اللغویّ
مْ من حْرَ ُ ة واضحة تؤكد أن عملهم في مجمله لم ی النظر  ومبادئ الأخذ منها كلها إشارات دلالیّ

  . )١(قصد بغیر كان ذلك بقصد أمأ، سواء الاجتماعيّ بنحوٍ أو بآخر
ُ مبدأ من مبادئ التقعیدواینصّ والظاهر في دراساتهم أنَّهم لم     أو أصل من الأصول  على أنَّه

ة يّ الذي یتفاعل هو نَّهم نظروا في تراثهم اللغويّ على أنَّهُ ضرب من النشاط الإنسانإ. اللغویّ
ُ أحد الدارسین ، حتى عدَّ  لتغیر محیطه وأحواله، مع مراعاة تغیر صوره تبعاً أحوالهومحیطه و  ه

ضاف إلى یدُّ هذا الملمح الاجتماعيّ أصلاً نع: " من أصول نظریتهم حین صرح المحدثین أصلاً 
ُ أصل مستأنس لدیهم باطرادٍ مستشعر في تحلیلاتهم على نحو أصول نظریة النحاة العرب ، فإنَّه

ن لم یصرحوا به تصریح اللسانیات یمثل  استخراجه إحیاء لأصل من أصولهم صدر عنهم وإ
ة والحقول الملابسة لها في هذه الأزمنة ، فالمتأمل في تراثهم اللغويّ یجد أنَّهم قد )٢("الاجتماعیّ

، ولهذه الوظیفة جتماعيّ فطنوا إلى أنَّ كلام العربيّ له وظیفة ومعنى في عملیة التواصل الا
 ، لذلك عمدوا إلىفیه من شخوص وأحداث رتباطٌ وثیقٌ بالسِّیاق الاجتماعيّ وماك المعنى اولذل

 في حدوثه إلاَّ  لام بهذه الصفة لا یتصور وقوعه ولا، والكالحي المنطوق) الكلام(الأخذ من 
  .بموضوع الحدیث  متصلةوملابسات ، من مرسلٍ ومتلقٍ وأحوالٍ مسرح لغويّ متكامل الجوانب

ة ،القرآن الكریمف      صلى (نزل على النبي محمد  ،وهو المصدر الأول من مصادر المادة اللغویّ
ا) االله علیه وآله وسلم ان والمكان ، موزعة آیاته وسوره على الزمبحسب الأحوال منطوقًا منجمً
مهمة بین الحالتین في لغته من حیث  ، أي مكة والمدینة  ثم نلحظ فروقًاالمحددین بمدة النزول

                                                             
 . ٨٢-٧٩/كمال محمد بشر.علم اللغة الاجتماعيّ ، د: ينظر  - ١
ة ،١٢/Ĕاد الموسى .د" نحو اللسانيات الاجتماعية  في العربية"الأعراف أو - ٢ ّ ة للدراسات اللغوي ّ اĐلد  –، بحث منشور في اĐلة العربي
  ) .هـ١٤٠٥ذي القعدة ،(لرابع ، العدد الأول ا
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موجهة إلى الناس هنا وهناك بلا تمییز في الألفاظ والتراكیب وأسالیب الخطاب في مضامینها ال
ة تقالید اجتماعیة  لاو لا نظم سیاسیة و جنس ولا ثقافة ولا أعراف  مع شموله بعض الظواهر اللهجیّ

ا، وألفاظًا( ؛ لتنوع هذه الظواهر في بیئاتها أو لتنوع أسالیب الخطاب ؛ لشیوع)، وتراكیبأصواتً
ُ و ذو خصوصیةكذلك الحدیث النبويّ الشریف فهو  .قبلین له وتنوع محصولهم اللغويّ المست ؛لأنَّه

، فهو وسیلة مهمة من وموقعه یرسله في ظرفه وملابساته ، وهو مرآة شخصیتهملك لصاحبه
قومه على أساس فكرة التواصل بین و  ،)صلى االله علیه وآله وسلم( وسائل التواصل بین النبي

  .المرسل والمستقبل 
لحال والغرض الذي یقصد إرساله لماته وأسالیبه جاءت مطابقة لوما یمیّز هذا الحدیث أنَّ ك     

ة منهم أو التعبیر عنه أو توصیله إلى الناس بعامتهم ، لغرض معین أو إلى فئة خاصة أو طبقیّ
نْ كان مضمونه یمتد إلى الآخرین وینطبق علیهم بغض  النظر عن الزمان وفي وقت محدد وإ

  .والمكان 
عد الاجتماعيّ  افي مرحلة التقعید فهو أیضً  )نثره وشعره(أما كلام العرب     ُ ؛ لانَّ لا یخلو من الب

ا نالشاعر أو الناثر یصدر ع ة ذات نفسه تبعً وللغرض الذي تناوله  ،لثقافته وحیاته الاجتماعیّ
ن الذي) الاجتماعيّ (والمقام والمسرح اللغويّ  فكلّ إنسان مهما بلغت درجة لغته  ،"تكلم فیه  المعیّ

ُ  من الانضباط والحفاظ على جوهریات أو ثوابت قواعدها لا دَّ أن یقع في أدائه الفعليّ للكلام ب
واقع مكتوب أو مسموع  قدر من التنوعات في ترجمة هذه القواعد عند التولید منها وتحویلها إلى

ة أو الشعریة أن یطعم  ، ومن جهة أخرى تفرض الظروفهذا من جهة التي تلف الرسالة النثریّ
ة جدیدة اأو یلونها ألوانً ) رالناثر أو الشاع(المرسل  ستقبِل لغویّ ، بوصفها أوقع في نفس المُ

  . )١(" وأقرب إلى فهمه وموقعه الثقافيّ والاجتماعيّ ) السامع(
 لعرب ما سلكه    اللغویونومن أنماط التفكیر الاجتماعيّ ومظاهره في الدرس اللغويّ عند ا    

من مسالك اللغویین الاجتماعیین للكشف عن  -  ع لغتهم للدرس والتحلیل والتقعیدفي جم -
ة في إطار المجتمع وما ینتظمه من ثقافات االحقائق اللغویّ للبیئة الخاصة أو  ، وأنماط سلوك تبعً

، ویعني أنْ )البحث المیدانيّ (الحرفة أو الصنعة أو الموقع الاجتماعيّ وهو مسلك یعرف الیوم ب 
، بأصحاب المادة المرغوب في جمعها یجري البحث على أرض الواقع بالمعایشة والاختلاط

ة في مرحلة جمع المادة من مشافهة أهل البوادي ، لأنَّ والنظر فیها ، وهو ما فعله علماء العربیّ
                                                             

 .  ٨٢/كمال محمد بشر .علم اللغة الاجتماعيّ ، د - ١



 

 

٢٢

ة وما یصحبه من  –في حینها  –الكلام عندهم  صدق الواقع ودفء منظم الخواص الصوتیّ
ة ،ةالحقیق   .ة التواصل بین المرسل والمتلقي ، التي تیسر عملیومن الحركات والإشارات الجسمیّ
ة في مرحلة جمعها كانت منوعة تنوع أهلیها     وبیئاتهم وثقافاتهم  وبهذا فإنَّ اللغة العربیّ

ة عداً اجتماعیاً وموقالاجتماعیّ ُ نْ ويّ الاجتماعيّ عاً في الدرس اللغ، فاتخذت لنفسها ب لم تدرس  ، وإ
ة مستقلة ، وكان ا في التوظیف اللغويّ الاجتماعيّ ، تنبئ بخواصها وأسرارها وقیمتهدراسة اجتماعیّ

ة بطریقة  ة والاجتماعیّ من نتائج ذلك فقدان حقل دراسيّ مهم من شأنه أنْ یربط بین البنیتین اللغویّ
ُ عددٌ من ال ا وعاه ة صحیحة على الرغم ممّ ، وأصحاب وابن خلدونمفكرین كالجاحظ علمیّ

  .المقامات 
ة عند العرب في درسهم اللغويّ مراعاة المقام أو سیاق الحال      -Nonومن المناحي الاجتماعیّ

linguistic context-  في قُبالة سیاق مكونات النصِّ وما  ،)١() المسرح اللغويّ (ما سُمِّيَ بـ أو
ة لاً على ظروف وملابسات وأحوالشتم، مجوّ خارجيّ  یحیط بالكلام من ، تتمثل عناصره الأساسیّ

ة كلِّ من المت ، أثر الخطاب الكلاميّ في المشتركین كلم والسامع وما بینهما من علائقفي شخصیّ
، فالنحاة بین النحاة والبلاغیین مشتركًا في المسرح اللغويّ إلى غیر ذلك حتى عدّ المقام قاسماً 

نّ لم ینصّوا علىخروا المقام بنحوٍ أو بآراع ا ، وإ Ďواعتمدوا في إلاَّ في حالات محددة ذلك نص ،
اكثیر من الحالات علیه في ت هناك من النحاة من أشار إلى  ،قعید القواعد وضبط المواد عمومً

ا  إنَّ الكلام ما تحصل: " كلامه على الفهم والإفهام بقوله سیاق الحال عند به الفائدة ، سواء لفظً
ا   ).٢("إشارةً أو ما نطق به لسان الحالأو  أو خطً

ُ من الاهتمام ما لا یخفى      ا حتىعلى أحد أما البلاغیون فأولوه  عُدَّ في المستوى البلاغيّ ركنً
، أي الانتقال به من الفصاحة إلى البلاغة المتمثلة في وجوب في الصحة الخارجیة للنصِّ  أساسًا

ة صُّ صحیحًان، فقد یكون الالحالمطابقة الكلام لمقتضى  ، أي من حیث من الناحیة الداخلیّ
ة ، ولكن لا یكون بلیغاً إلاَّ إذا وافَقَ مقتضى الحال وما ینتظمه  ة وقواعده اللغویّ دواخله التركیبیّ

ة تحیط بالنصِّ  ة وثقافیّ   .من أجواء اجتماعیّ

                                                             
 .٩٦/كمال محمد بشر. د، علم اللغة الاجتماعيّ  :ينظر  -١
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مفكرین ورجال متد إلى عدد من الوا ولم یقف النظر الاجتماعيّ عند اللغویین ، بل تعداهم   
تهما في هذا لعمق نظر ) الجاحظ وابن خلدون: ( وفنونه ، ولا سیما اثنین منهم، هماالأدب 

  .تیا به من مادة على نحو بحوث مستقلة المضمار، وتنوع ما أ
شارات إ، وله عاً لتنوع بیئاتها وأهلیهاذا نظر عمیق في رؤیته للغة وتنوعاتها تب كان الجاحظف     

بییالحیوان: (تبهمتناثرة في ك فقد تحدث بحدیث ، )ن، والبخلاء، ورسائله الأدبیة، والبیان والتّ
عن لغة الفصحاء والبلغاء والأعراب والمولدین والنبطیین والخرسانیین والحكماء متناثر في أعماله 

، وتحدث عن السمات العامة للهجات ولغات تلك ومتكلمین والعامة من سواد الناس من فلاسفة
زةعات المذكورة آنفًاتمالمج میّ لهذه  ، ووقف وقفة الباحث المدقق الفاحص عند بعض الظواهر المُ

ة الفئة أو تلك، ولا سیما مجال الأصوات ومستویات النطق ، محاولا بذلك ربط البنیة الصوتیّ
ةبا قافیّ ة والثّ نشأ  وقد یتكلم المغلاق الذي: "، ومن كلماته في هذا المجال قوله لبنیتین الاجتماعیّ

ة المع افي سواد الكوفة ، بالعربیّ ا كریمً ا ومعناه شریفً ا فاخرً ، ویعلم مع روفة ، ویكون لفظه متخیرً
ُ نبطيٌّ ، وكذلك إذا تكلم الخرسانيُّ على هذه الصفة ،  ذلك السامع لكلامه ومخارج حروفه أنَّه

، وكذلك إذا كان من كتاب فإنَّك تعلم مع إعرابه ، وتخیر ألفاظه في مخرج كلامه أنَّهُ خرسانيٌّ 
ة وأهلها یزعمون : "، ویقول أیضاً  )١("الأهواز اس یمتحن لسان الجاریة إذا ظنَّ أنَّها رومیّ النَّخَّ

  .)٢(" ثلاث مرات متتالیة) شمس(، وتقول ) ناعمة: (أنَّها مولدة ، بأن تقول 
ة لرصد عدد من السمات الص رف الجاحظ في أماكن أُخر من كتابهوینص      ة(وتیّ قول فی) اللُّكْنَ

، وهكذا  )٣("إنَّك لخائن بالخاء: إنَّك لهائن بالهاء عندما یرید قول : إنَّ صهیباً الروميّ یقول: "
فإنَّ ما ذكرناه قلیل من كثیر، یكشف عن براعة الجاحظ في رصد العلاقة بین حركة اللغة في 

ةأوساطها الاجت قافیّ ة وبیئاتها الثّ ، التي تُعدُّ سمة من هذه العلاقة ورصد أنماطهانظر في ، والماعیّ
  .سمات علم اللغة الاجتماعيّ ووظائفه 

ا ؛أما ابن خلدون     زًا وسابقً میّ ُ لعصره ف فقد كان مُ إلى  ي هذا المجال، بل امتدت ملحوظاتُه
ة  ة أُخرى ذات نسب قریب باللغة العربیّ اللغة  على وجه الخصوص، فتكلم علىقضایا لغویّ

ر اللغويّ ، وتنا وطبیعة كلٍّ منهمامن ومفهومهلساوال الإعراب ووظیفته وحقیقته  اول قضیة التّطوّ

                                                             
بيين  - ١   .، طبعة هارون  ٩٦/ ١، الجاحظ  البيان والتّ
  .  ٧٢/ ١نفسه  - ٢
  .نفسه    -٣
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، اول بالنظر العمیق علاقة المجتمع، وتن، وأشار إلى الفصاحة والبلاغةنعمن حیث الطبع والص
یه بـ الكشف  أو بعبارة أدق محاولة) التّنوع اللغويّ (وطبیعة هذه العلاقة ومردودها البادي فیما نسمّ

ةعن مدى المواءمة بین البن ة والبنیة الاجتماعیّ ، التي تُعدُّ أساس العمل في علم اللغة یة اللغویّ
  .الاجتماعيّ 

ك العبارة فعل لسانيّ، ناشئة ، وتلعبارة المتكلم عن مقصوده: "عرَّف ابن خلدون اللغة بأنَّها   
ُ  ، فلاعن القصد لإفادة الكلام ، ، وهو اللسانرة في العضو الفاعل لهاملكة متقر أن تصیر  دَّ◌َ ب

  . )١("وهو في كلِّ أُمة بحسب اصطلاحاتهم
فإذا تأملنا هذا النصَّ وجدناه یشیر إلى عددٍ من القضایا اللغویة التي تتصارع الآراء من حولها    

، أ هما مجتمعان أم منفردان؟ أ )اللسان(و) اللغة(م على مفهومي ، كالكلاثفي القدیم والحدی
ة أمیع ة جماعیّ ة ؟  دّان خاصیة إنسانیّ   .وسواها ...فردیّ
عبَّر عنوركَّز ابن خلدون في نقطة مهمة    ة اللغة أو عرفیتها المُ ها في التعریف ، وهي اصطلاحیّ

، فاللغة عنده عرف أو تقلید أو اصطلاح )هو في كلِّ أُمة بحسب اصطلاحاتهاو ( :، بقولهالسابق
ة أ ولیست ة أو وراثیّ ةتوقیفیّ من صنع  على أصحابها ولیست ، ولیست مفروضة فرضًاو غریزیّ

نَّما هي اصطلاح یجري على السنن المتعارف علیها في الأُ فرد معین جماعة معینة ولا مة أو ، وإ
نة ة المعیّ ما ، والاصطلاح یأتي اتفاقاً بحسب البیئة والظرف والحاجة حتى یؤدي الجماعة اللغویّ

ُ توظیف أ ؛ ولكي یؤدي ؛ لكي یحصل التواصل والتفاهم بین المصطلحین مثلاصطلح علیه أنَّه
ة بهذا المفهوم تعني، هذا الاصطلاح وظیفته   : )٢(والاصطلاحیّ

  . )الأُمة(أنَّ اللغة اصطلاح ، أي اتفاق أشبه بالعقد الاجتماعيّ بین أفراد البیئة - ١
ةوال ،والتحدیث ،والتغییر ،أنّ الاصطلاح اللغويّ قابل للتجدید- ٢ ، خروج على الأنماط التقلیدیّ
لیست  بین الحضرو علم أنَّ عرف التخاطب في الأمصار إ: " هو ما أشار إلیه ابن خلدون بقولهو 

ضر القدیمةبلغة  ضر هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعیدة م، بل ولا بلغة أهل الجیل ،مُ ن لغة مُ
ضر أهذا الجیل العربيّ، الذي لعهدناوعن لغة    .)٣("بعد، وهي عن لغة مُ

                                                             
 .م ١٩٧٩، دار النهضة ، مصر، ٣/١٢٦٤المقدمة - ١
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ظاهرة  -عنده–دلیل واضح على أنَّ اللغة ،ن خلدون للمصطلح على أنَّهُ عرفٌ إنَّ توظیف اب   
ة ها تخضع للاتفاق والافتراق ، شأنها شأناجتماعیّ بحسب -أنواع السلوك الاجتماعيّ الأخرى، فكلّ

وع اللغويّ، نكذلك نرى ابن خلدون یركّز في عامل الزمن مؤكداً بذلك سمة الت - الظرف والحال
متواصل بلغته إلى  - یعني أهل المغرب والأندلس والمشرق –كلٌّ منهم : " ولاسیما في مقولته

ا في نفسه    . )١("تأدیة مقصوده والإبانة عمّ
، فهي وسیلة التواصل بین أفراد المجتمع ولا یتم التواصل ولا یكون إلاَّ اللغة اصطلاح- ٣

  .الرؤیة بین المتكلم والسامع بالوقوف على أرض مشتركة من الثقافة و 
ة لها تأثی     باشر ر مباشر وغیر مولا یفوتنا بیان أنَّ ابن خلدون قد وضع عدة عوامل اجتماعیّ

ا امل مزدوجة ، وهي عو وغیرها... في حال اللغة، وحدةً وتنوعًا، وقوةً وضعفًا، وغنىً وفقرً
  : )٢(، أبرزهاالأطراف

  .السلطان والدین  
  .لة الاختلاط والعز  

  .الزمان والمكان 
ن لنا أنَّ ابن خلدون كان رائداً م    ي ، الذن رواد الفكر اللغويّ الاجتماعيّ ومن إیجاز ما تقدم تبیّ

علم اللغة (العلم المعروف بـ أسّس ما یعرف في العصر الحدیثبه، و ، واتسعت جوانتعمقت أبعاده
  ).الاجتماعيّ 

ما یؤكد هذه الحقیقة   في أساسیات هذا العلم  ن مع علماء اللغة الاجتماعییناتفاق ابن خلدو  ومّ
  : )٣(، ومن وجوه هذا الاتفاق ما یأتي وجوهریاته

ة أو هي عرف واصطلاح - ١   . اللغة ظاهرة اجتماعیّ
  .العلاقة بین اللغة والمجتمع علاقة تأثیر وتأثر - ٢
ة وثقافیّ ، وما تنتتنوع اللغة بتنوع المجتمعات- ٣ ة، كالحكم والدین، ظمه من عوامل اجتماعیّ

  .، والاختلاط والعزلة والزمان والمكان

                                                             
 .٣/١٣٨٤المقدمة  - ١
  . ٩٠٤-١/٩٠٠نفسه : ينظر - ٢
 .١٣٦-١٣٥/كمال محمد بشر .علم اللغة الاجتماعيّ ، د: ينظر - ٣



 

 

٢٦

، وهو أمر یؤدي إلى ختلاف الثقافاتوتنوعها دلیل ا ،وحدة اللغة دلیل على وحدة الثقافة- ٤
ة أو انهیارها    .ضعف الهویة القومیّ

ظهِرة لحیاة الناس وأنماط سلوكهم وأعراف- ٥ اهم وتقالیدهماللغة مرآةٌ مُ إذا فتحت " : لواقا ، وقدیمً
، وما نوع وما نوع ثقافتك ،رك من أنت، وما وضعك الاجتماعيّ نَّنا ند، أي أ)١("فاك عرفناك 

ون في إیضاح هذه ، سبق ابن خلد)(على أنَّ الإمام علیاً  . صنعتك، بمجرد أن تبدأ بالكلام
وءٌ تَحْتَ : " الحقیقة حین قال ُ خْب ءَ مَ رْ إِنَّ الْمَ فُوا فَ رَ وا تُعْ المقولة الواردة في نهج  ، تلك)٢(" لِسَانِهِ  تَكَلَّمُ

ا، الذي یمثل بحق أكثر النصوص االبلاغة ا ودیمومةً وانتشارً في فكرنا الإسلاميّ بعد  لأدبیة ثباتً
ت المختلفة في المواقف لأنَّ مضامینه تستجیب للحالا ؛ن الكریم والحدیث النبويّ الشریفالقرآ

ا، من قبیل صراع الإنسان الإنسانیة ، وفي وتقدمه، وفي تعاونه مع المجتمع كرامتهل اسئتثارً
ا سوف یكشف عنهوسواها...الفئات وبیان روابطها  تصنیف هذا البحث إنْ شاءَ االله  قابل ، ممّ
  .تعالى 

ة ومحدودةإنَّ أغلب الآثار الأد      ة وقتیّ قافیّ ة والثّ ة  ل؛ لأنَّها تصدر بتأثیر عوامبیّ اجتماعیّ
نة،  ة، اجات عقلیّ فتلبي حمعیّ حة واجتماعیّ ، ولا یكون لها فِّزثم تفقد قیمتها بزوال ذلك العامل المُ

ة ما یهیئ لها أن تتمن الأصالة  اوالعمق والعمومیّ ا ومكانً لكن لا  ،عدى محیطها الخاص زمانً
ة تبق ة وثقافیّ  ؛ لأنَّ ى خالدة لا ینال من جدتها الزمانیمنع هذا أن تكون لبعض الأُمم آثار أدبیّ

ه الأُمم خالدة ما دام ، فهي لذلك تُعدُّ عند هذفي الكیان الصمیميّ لتلك الأُمم البحث فیها یدخل
ها، وصفوةُ تلك الآثار لها كیانٌ  عدُّ ملكاً للإنسانیة كلّ ُ نٍ، فهي لم توضع ، في كلِّ زمانٍ ومكاما ی

نَّما خوطب بها الإلفریقٍ دون آخر، ولم یراعَ فیها شعبٌ دون شعبٍ  كائن من نسان أنَّى وجد و ، وإ
  .كان 

عدُّ نهج البلاغة      ُ أو  سواء نظرنا له شكلاً ، و لة في عددها، العظیمة في قیمتهامن الآثار القلی ی
ا ،امضمونً  ُ : "، فقد قیل في بیان عظمتهتقل نظائره في التراث الإنسانيّ الضخم وجدناه أثرً دونَ إنَّه

، تتحول الأفكار فیه إلى أنغام"  ، فهو كتاب إنسانيّ )٣(" ینكلامِ الخالقِ ، وفوقَ كلامِ المخلوق
، فإذا أنت من الفكرة والقلب، والعاطفة والفكرة، ویلتقي علیه العقل لأنغام فیه إلى أفكاروتتحول ا

                                                             
١ -  ّ  ) .هـ ٥١٨ت(مثل عربيّ قديم لم أجده في مجمع الامثال للميداني
 . ٥٤٦/ ٣٩٢:Ĕج البلاغة ، حكمة  - ٢
 .١/٢٤شرح Ĕج البلاغة  -٣
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باحترامه للإنسان  وهو إنسانيٌّ ...أمام كائن حي متحرك ینبض بالحیاة، ویمور بالحركة 
ة نسانيٌّ باعوالإنسانیّ ام ، وإ ترافه للإنسان بحقوقه في عصرٍ كان الفرد الإنسانيُّ فیه عند الحكَّ

ً هباء ، إنسانيٌّ بما یثیره في الإنسان من حب الحیاة والعمل لها في یمة لها ولا قدر، لا قةً حقیرة
على الدهر أثراً من جملة ) نهج البلاغة(، ولهذا وغیره یبقى )١("، تضمن لها سموها ونقاءها حدودٍ 
  .   تكتنفها الظلمات القلیلة التي تعشو إلیها البصائر، إذ ویه التراث الإنسانيّ من الآثار ما یح
ل في  ولما كان      نما ، حیعلمیاً فیما یخصُّ فكرة المجتمع ، حدثاً )مقدمته(ابن خلدون قد سجَّ

ة ، ویفترق عنها جعل منها علماً قائماً بنفسه، یفترق عن الفلسفة في مادته، وهي الحیاة الاجتماعیّ
ف أحسن الالملاحظة، ویفترق عنها في غایته، وهو أیضاً في منهجه وسائل لتنمیة ، وهي تعرّ
ة ة في عصرنا الحدیث قد)٢)(أوغست كنت(ولما كان . الحیاة الاجتماعیّ  عالم الفلسفة الوضعیّ

معارف ، حتى أصبح لها دوائر خاصة تعرف الیوم بدوائر الأعطى فكرة المجتمع الشيء الكثیر
ة یبقى التساؤل قائماً عن صلة    .بهذا كلِّهِ ) نهج البلاغة(الاجتماعیّ

، فسِرُّ ین ما اشتمل علیه من نصوصإنَّ فكرة المجتمع في نهج البلاغة لها مكان مرموق ب   
طلق بكرامة الإنسان ، هو إیمانُ عظمة هذا الكتاب نشئهِ المُ قدمُ س في الحیاة الحرَّة ، وحقِّهِ المُ

ر أبدًا ،فةالشری تطوّ أنَّ الجمود والتقهقر والتوقف عند حال من أحوال ، و وأنَّ هذا الإنسان مُ
ر هذه بقولهالماضي أو الحاضر لی : " ست إلاّ نذیر الموت ودلیل الفناء، وقد عبرعن قاعدة التّطوّ

اعدة ، ومثل هذه الق)٣(" هم مخلوقون لزمانٍ غیر زمانكملا تقسروا أولادكم على أخلاقكم فإنَّ 
ة التي ُ  الاجتماعیّ ه كلَّ نشتتناول المسلك الإنسانيّ كلَّه ، قال الإمام اطٍ، وتراقب كلَّ عملٍ ، توجِّ

، فالتصریح بأنَّ الغبن لا یلحق الجماعة من )٤(" من تساوى یوماه فهو مغبون: " )(علي 
  .الحیاة الذي لا یهدأ، ولا یكون ذلك إلاّ بالانسیاق مع تیار اس إلاّ إذا استوى حاضرهم وأمسهمالن

                                                             
  .م١،٢٠٠٧، مؤسسة دار الكتاب الإسلاميّ ، ط١٧/دراسات في Ĕج البلاغة ، محمد مهدي شمس الدين  - ١
فيلسوف فرنسيّ ، أسس المذهب الوضعيّ القائم على تمجيد العلم ورفض الميتافيزقيا بمعناها ) ١٧٩٨ -١٨٥٧( أوغست كونت  - ٢

: اهتماماً ، وله كتبٌ ، منها  التقليديّ ، فالعصرفي نظره عصر فوضى فكرية ، لذا كان يرى أنّ الاصلاح الفكريّ هو أكثر الاعمال
: ينظر . ()مذهب السياسة الوضعيَّة(وكتاب  )دروس في الفلسفة الوضعيَّة (وكتاب) عمشروع الاعمال العلمية الضرورية لإعادة تنظيم اĐتم(

  ) . ٢٨/معجم في اعلام التربية والعلوم الإنسانيčة 
 .١/٢١٠شرح Ĕج البلاغة ، - ٣
  Ĕ٢٠/٣٦ج البلاغة  - ٤



 

 

٢٨

قتضبةٍ واعیةٍ من عظماء التاریخ من أسس نظریات في الاجتما وقلیل جدًا     عبرةٍ مُ  .ع بلغةٍ مُ
تِّعَ بِهِ غَنِيٌّ : " ، و)١(" الاحتكاك جریمة: " فهو القائل  ا مُ لاَّ بِمَ قِیرٌ إِ ا جَاعَ فَ الذنب : " ، و)٢("  مَ

اتٌ لاَ : " ثم وصف الإمـام النــاس بأنَّهم ،)٣(" بعضالذي لا یغتفر هو ظلم العباد بعضهم ل قَ بَ طَ
عْضٍ  ضِهَا عَنْ بَ عْ لاَ غِنَى بِبَ عْضٍ وَ لاَّ بِبَ ضُهَا إِ عْ حُ بَ صْلُ ي تثبت ، وغیر ذلك من الأقوال الت)٤("  یَ

ُ خُلِقَ خلقة لا، أي أأنَّ الإنسان مدني بالطبع حقیقة ُ  نَّه من  أفراد إلى امنضمĎ دَّ معها من أن یكون ب
هِ بني جنسِهِ    .، ومتمدناً في مكان بعینِ

ساتیر على أساس ، وینظمون الدون القوانینعلماء الاجتماع یضع فإذا راح المحدثون من       
لىابن خلدون أو إلى ) علم الاجتماع(وینسبون اختراع  ،هذا الوعي الكریم یثبت ، و )أوغست كنت(إ

ة ُ لم یقصر )(إلى الإمام علي  لا نرید أن ننسب ذلك، فإنَّنا ذلك في الدوائر الاجتماعیّ ، لأنَّه
نْ كان فاخترع علم الكلام وعلم ، شارك في هذا المجال الإبداعيّ  قد نفسه على اختراع العلوم وإ

ة ة والصیغ الصحیحة  ه الكبیر، بل كان همّ العربیّ في بناء المجتمع تطبیق المثل العلیا الإنسانیّ
في المجتمعات التي حكمها وفكر في أفضل الطرائق ) (كر الإمام ، لقد فالأمثل المتكامل

ة ، وترتفع بها إلى الذروة من الرفاهیة والقوة والأمن مع  والوسائل التي تنمي حیاتها الاجتماعیّ
، وأنَّ شؤونها واقتصادها وحربها وسلمها وعلائقها الاجتماعیة تخضع ملاحظة أنَّها تدین بالإسلام

ها لقوانین ا وقد هداه تفكیره إلى نتائج باهرة في التنظیم الاجتماعيّ ، فالحكم وضرورته " لإسلام كلّ
ة وعقابیلها وشغب الغوغاء ونتائجه ودعامات المجتمع ومقومات ه والطبقات والنزعة القبیلیّ

ة وآلیاتها ه بمزید من البحث والتفكیر الاجتماعیّ ویقیناً لو أنَّ الرضي جامع  )٥("، كلُّ ذلك خصَّ
نَ لنا ما وقع إلیه من كلام الإمام علي ) النهج( ده ولم یؤثر الفصیح الباذخ وح) (قد دوَّ

ة مشحون) نهج البلاغة(، ومع ذلك جاءت ألفاظ لانتهى إلینا من ذلك شيء عظیم ة بطاقة إیحائیّ
ة عالیة ة معتمداً بذلك على ثقافة المتلقي تعبیریّ ة في الأنساق اللغویّ وما یحمله ، فأثارت فجوة ذهنیّ
م وتجارب تساعده على الوصول قدر الإمكان إلى الفكرة التي یرید الإما ،وخبرات ،من موروث

ُ لیمكننا الحدیث عن سمات المجتإیصالها في أطار اجتماعيّ معین معات التي عاش ، بمعنى أنَّه
                                                             

 .٢٠/١١٣ ،نفسه ١
 .  ٥٣٤/  ٣٢٨  ،Ĕج البلاغة - ٢
  .١٩/٢٣  ،نفسه - ٣
  .  ٥٣/٤٣٢/، كتاب  Ĕج البلاغة - ٤
   ٢٤/دراسات في Ĕج البلاغة  - ٥
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نَّ اللغة عاملٌ ؛ لأوثقافته، یؤثر فیها ویتأثر بها الحدیث عن لغةِ كلِّ مجتمع فیها الإمام من غیر
  .وسواها ...أساسيّ في كلِّ التنظیمات الأساسیة للمجتمع كالدین والتربیة والعدل 

تأسیسه جهاز  ،في المجتمعات التي عاش فیها) (ومن الانجازات العامة للإمام علي     
اهم بهذا الاسم ؛ لأنَّهُ شارطهم على الجنة )الشرطة( ى شار إلوهو أول من أ، )١(، وقد سمّ

 )٢() صلى االله علیه وآله وسلم(الذي كانت بدایته من أول هجرة النبي  استعمال التاریخ الهجريّ 
                    )٣(بتدوین الدواوین ) رضي االله عنه(وهو الذي أشار على الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب

عاصمة الخلافة ، وهو الذي نقل )٤() هجریة ٤٠(بسك العملة في البصرة سنة  كذلك أمرو 
ا جعلها رسالة عاجلة لإفهام الذین جاؤوا، أنَّ  ة من المدینة إلى الكوفة في العراق ممّ الإسلامیّ

ر    .، وهو أول حاكم أصرَّ على تطبیق حقوق الإنسانالحضاريّ إنَّما یأتي من التغییرالتّطوّ
بحرب إلاّ إذا هوجم ولا ومن خصائص الإمام تطویره المفهوم الأخلاقيّ للحرب ، فهو لا یبدأ     

ُ لذلك ، وكان یبدأ الحرب بالموعظة الحسنة ثم اإ اینازل أحدً  لحجة القاطعة ثم یدین لاّ إذا دعاه
ُ بدأ بالحربا لم ینفع ذلك كلُّ ، فإذفعل أعدائه   . )٥(ه

ة ا      ةوفي السیاسة طبق الإمام السیاسة المثالیّ ة التبریریّ ة لا النفعیّ ل م، و لواقعیّ ن فرق هو أوّ
ل من فرق بین الشاهدین إلاّ النبي دانیال : بین الشهود بقوله ل من وضع )٦()(أنا أوّ ، وهو أوّ

  .وغیر ذلك  )٨(الدفاتر ودواوین الخراج والأموال ، وأسس)٧(صنادیق وغرفا للشكوى
  :لذا تبرز أهمیة هذه الدراسة من ناحیتین ، هما     

ز التنظیر وقد كُتِب فیه عدد من الكتب والبحوث أبرزها  نَّ علم اللغة الاجتماعيّ مازال فيإ- ١ حیّ
 :  
  .هدسن ، ترجمة محمود عیاد .علم اللغة الاجتماعيّ ، د-أ

  .كمال محمد بشر . علم اللغة الاجتماعيّ ، د- ب
                                                             

  .رضا تجدد ، قم : ، تحقيق ٢٢٣/الفهرست ، ابن النديم : ينظر - ١
  هـ ١٤١٥علي شيريّ ، دار الفكر ، بيروت ، :، تحقيق ١/٤٣) هـ٥٧١ت/علي بن الحسين (تاريخ دمشق ، لابن عساكر : ينظر  - ٢
ي ، بيروت ٢٧٨/ ٣الطبريّ تاريخ الأمم والملوك ، : ينظر  - ٣  . ، الاعلمّ
  ).م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩(، بيروت ، ٢، ط ١٥٢/الإمام علي أسد الإسلام وقديسه ، روكس بن زايد العزيزيّ  : ينظر  - ٤
  )  .ت.ب(،بيروت ، ١،ط ١٢٨/ملامح من عبقرية الإمام ، مهدي محبوبة: ينظر  - ٥
ة ،النجف ) ٥٨٨:ت/محمد بن علي (٢/١٩٣أبي طالب ، ابن شهر اشوب  آل مناقب: ينظر  - ٦ ّ   م١٩٥٦/ هـ ١٣٧٦،المطبعة الحيدري
ة الإمام ، مهدي محبوبة : ينظر  - ٧ ّ  .١٢٨/ملامح من عبقري
  .هـ ١٤١٥، طهران ،  ١، ط ٣٠) /٦ق/ت(علي بن ناصر ، أعلام Ĕج البلاغة ،السّرخسيّ : ينظر  - ٨
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  ) .اللغة والمجتمع(مجموعة من كتب -ج
وتأتي هذه الدراسة لتنقل  ،)علم اللغة الاجتماعيّ (یر لأُسس ولم تغادر هذه الكتب میدان التنظ  

ز التطبیقهذا ا ُ فرع من ؛ لأنَّ لواقع الحقیقيّ لمیدان هذا العلم، وهو العلم إلى حیّ علم اللغة (ه
  ) .التطبیقيّ 

تناولت هذه الكتب بعض خصائص المجتمعات الحدیثة في جوانبها المیدانیة بخلاف هذه - ٢
، كاشفةً عن البنى بالبحث والدراسة) لبلاغ نهج ا(غة الأدبیة في نصوص الدراسة التي تناولت الل

، فظهرت تقالید هذه المجتمعات وعاداتها وأعرافها ة لتلك المجتمعات التي قیلت فیهاالاجتماعی
  ).نهج البلاغة ( وثقافاتها وتاریخها وغیر ذلك من المضامین الاجتماعیة في لغة 

ن أنَّ هذه الدراسة       د الباحث أنْ یبیّ دراسة مضامین ولیست دراسة أشكال  ،غلبفي الأ ،ویوُّ
، بخلاف ما وقع بین یدي الباحث تعلق بالمضامین نفسها من معان أوعلائقأو تراكیب إلاّ فیما ی

ة ذات منحى من رسائل واطاریح لغو  ة في لسان العربالألفاظ الاجتما(:اجتماعيّ،مثلیّ ) عیّ
ة (، ولمحمد صنكور لتي ركَّزت في الشكل ، الندى الشایع) بع في المعلقات السالألفاظ الاجتماعیّ

اللغة في الثقافة : (ن مهمتین في هذا المیدان، الأولى، واطلع الباحث على دراستیالمضمون لا
للدكتور محمود أبو ) ة في مصروالمجتمع، مع تصور مبدئي لمشروع أطلس اللهجات الاجتماعیّ 

، ولكن تبقى هذه الدراسات لجلبیز عزانغیوم )ربيّ اللغة والجماعة في المغرب الع: (زید، والأُخرى
مقصورة على المجتمعات الحدیثة أما المجتمعات القدیمة فلا سبیل لمعرفتها إلاّ من لغة 
ل لدراسة علم  النصوص التي قیلت فیها ، ولهذا تأتي أهمیة هذه الدراسة التي تُعدُّ الأنموذج الأوّ

ر ، الذي یظه)نهج البلاغة( هوعالٍ  أدبيٍّ  نصِّ في ضوء ) ومفاهیمهأسسه (اللغة الاجتماعيّ 
 ، فهو میدان واسع وباب مفتوح للباحثین في تراثنا الأدبيّ علىواقع المجتمعات التي قیلت فیها
ة المجتمعات التي أنشئ فیها النهج وفق مفهوم علم اللغة الاجتماعيّ    .؛ للكشف عن واقعیّ

     ،م١٩٦٥د التي ظهرت في فرنساعام د الجدیمبادئ مدرسة النقإلى أنَّ  لإشارةاوتجدر     
في خطبه للمجتمعات عموماً وللأفراد والفئات ) (النقد الذي وجهه الإمام علي تقترب من 

) ، ومفاهیمهأسسه(مدرسة أنَّ النقد الأدبيّ إذ ترى هذه ال ات في كلِّ مجتمع خصوصًا،والطبق
نتیجة  ؛هي تتغیر مرة تلو الأُخرى دق في كلِّ مكانٍ، بلالرئیسة لیست حقائق مطلقة تص

ةالتغیرات التا ة والاجتماعیّ قافیّ ة والثّ ، ففي فرنسا مثلاً مرَّ النقد الأدبيّ بسلسلة من التغیرات ریخیّ
ة عبر مراحل التغیر ، لذا نرى أنَّ النقد الأدبيّ المعاصر الاجتماعيّ المتعددة لذلك البلد الجوهریّ
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ز باعتماده على العلوم الا ة مثلیتمیّ لفلسفة اعتماداً یكاد علم النفس وعلم الاجتماع وا: جتماعیّ
  . یكون كاملاً 

، )راسین(انصبت أغلبها على دراسة  عدة دراسات) النقد الجدید(وظهرت على أساس مدرسة    
، )الموضوع الرمزيّ في مسرح راسین(الموسومة بـ) مارسیل بلوم(ومن أبرز هذه الدراسات دراسة 

في ذلك ، ومحاولة فكّ رموزها معتنقة التحلیل الاجتماعيّ لأعمال راسینأساس معتمدةً على 
ة خالقه من جهة ، وعن : حقیقة مسلمة رئیسة مؤداها إنَّ العمل الأدبيّ یكشف عن جوهر شخصیّ

  .)١(ثقافة المجتمع الذي قیل فیه من جهة أُخرى 
  
  
 اعتمادٍ د نتیجة اختراع فرديّ من غیر ولقد ) نهج البلاغة (لیس من المعقول أن یكون  إذًا      

ة للفرد والجماعةعلى  ا المعقول أیضًا ، ومن غیرمعطیات اجتماعیّ كنهج البلاغة  أنَّ شكلاً أدبیً
ز بهذا الغنى الاجتم اتمیّ لف ، یخت، ودرسه كتاب وعلماء وباحثونطویلة اعيّ، قد وجد وبقي قرونً

ا لى قومیات متباینة ع، وینتمون إلى غًابال بعضهم مع بعض اختلافً بر سلسلة من بیئات مختلفة وإ
، من غیر أن توجد علاقة دالة بین مضمون هذا الشكل الأدبيّ وأكثر الجوانب أهمیة في الزمان

ة    .الحیاة الاجتماعیّ
  
  

                                                             
 . م ١٩٨٨، مكتبة مدبوليّ ، القاهرة ،  ٣، ط ٢٥ -٢٤/التحليل الاجتماعيّ للأدب ، السيد يسين -١



                 

  لُ الأوَّ  الفصلُ 
                           ا في     هَ ثرُ وأ ةُ لوكیّ السّ  )( الإمامِ  سماتُ 
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  :مدخل
سلاميٍّ آخر سوى القرآن  في أي نصٍّ إقلما نجد لها مثیلاً  لبلاغة بسماتلقد انفرد كتاب نهج ا    

اوبعد أهو الیوم، ، فیفةة الشر النبویّ  ةنّ الكریم والسُّ  لحلاوة ، یحافظ على امن عهده ربعة عشر قرنً
غم من ، على الر الأحاسیس، تلك التي كانت في زمانهتحریك العواطف و  والقدرة نفسها على ،والطلاوة

رهافي الأفكار والأذواق والثقافات  لما حدث من تحوّ  كلِّ  ، نٍ بزمانٍ أو مكا كلماته لا تحدُّ  ؛ لأنَّ وتغیّ
لما و  ،ةة واللغویّ ة الوظائف الاجتماعیّ في تأدیمن اللفظ المنتقى والمعنى المشرف علیه  تلما اشتمل

 عدُّ في الذروة العلیا من النثر العربيّ ، ویُ غراضفي أسلوبٍ متساوق الأ من جوامع الكلم احتوتهُ 
، مجتمع وكلِّ  إنسانٍ  ى كلِّ ها تتجه إلنَّ ة الهدف، من حیث إنسانیّ ، إة الوجه، ووظائفه عالمیّ الرفیع
  . زمان ومكان  ولكلِّ 

مت تحریره من ، فر بعادهأ نسان بكلِّ وتراكیبه شغلت الإ) نهج البلاغة  (مضامین كلمات  إنَّ        
ثه على التأمل في الكون ، وبعلإیقاظه من سباته ، تمهیداً ربقة الجهل، وأنارت عقله بالعلوم والمعارف

إلى كلِّه ذلك  ، لیخلص منة، دقیقة التنظیمرادة خفیّ ه من إ، وما یحملیسنظمة ونواممن أ وما فیه
  . الإیمان باالله خالق الكون وواهب الحیاة 

نَّ         االله في دنیاه ، ویعمل توحي إلى الإنسان أن یتقي  المضامین الخالدة في البناء اللغويّ  وإ
ة تنبع من ة وروابط حیویّ علاقات اجتماعیّ  ، في ظلِّ بساطة وقناعةحیاته بفي ، ویعیش لآخرتهلدنیاه و 

  . ة للناس كافة ة والمطالب الحیاتیّ المسؤولیة بالتعهدات الاجتماعیّ 
ه في ـأنْ یعیش لغیره كما عاش لنفس) (فرضت على الإمام علي  ،في الحیاةهذه المشاركة      
ا، اللغويّ في بنائه  هرت، ظة متعددةجتماعیّ ذ وظائف اتخ، فاى واحد من الحماسة والاهتماممستو   تبعً

  .  التي تحیط بالنصِّ  حداثللأحوال والأ
في  ، وهيوأثرها في المجتمعالسلوكیة ) (یضم هذا الفصل من الدراسة عرضًا لسمات الإمام    

   - : ثلاثة مباحث
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   لُ الأوّ  المبحثُ                                           
ةِ في  التنشئةِ  ةُ لغ                        ) نهجِ البلاغةِ (الاجتماعیّ

في عدِّ اللغة  ،احدهما: طلاق من مظهرینیمكننا الان دراسة وظیفة أیة لغة من اللغات حین     
، یمكن ، وهذا المظهر واقعيّ بعضهم مع بعضمن تبادل المعلومات  لتمكین الأفراد ؛تواصلوسیلة 

ل أن ، ومن شأن الاهتمام به في المقام الأوّ في اللغة سًاتلمالمظهر الأكثر  هُ لأنَّ ؛ بسهولةدراكه إ
، یمكن ها جماعات بینها تفاهم لغويّ ؛ لأنَّ ةالجماعات اللغویّ ـ :المظهر الأخریقودنا إلى الحدیث عن 
ا المستوى وفي هذ ،وسواها...السكن والنشاط المهنيّ ش و ة أُخرى كمستوى العیربطه بعناصر اجتماعیّ 

  . لـ، الخاصة باللغة والتواص)ةاللغویات الاجتماعیّ (ة لسانیّ وسیو لسُّ تنجز الدراسات ا
سنتحدث عنها في الفصل الرابع من هذه الدراسة إنْ  ، ولكننادراستنا وهذه الوظیفة مهمة جداً في     

 ، الذي  یقدم لنا تصوراً ل المظهر الثاني من وظیفة  اللغةا في هذا الفصل فسنتناو أمّ . شاء االله تعالى
وربما  – صل فهي تصلح أیضًااحُ للتو صلتَ اللغة إنْ كانت  ؛ لأنَّ لالأوّ  ة من المظهركثر شمولیّ أ

د هویته داخل هذه الفالفرد . للوجود -  أساسًا   .  والوجودعلاقة من التواصل یشیّ
ة ، هذه اللغةوجوده الاجتماعیّ ة للفرد وهیكلة حقق التنشئة الاجتماعیّ ، تُ هذا ومن المظهر الآخر   

هویة  –ذ یعترف  له بهویة، إ، وتدخله في عملیة مزدوجة معالتي تدخل الفرد في علاقته في المجت
فاللغة  ؛الجماعة، بهذا المعنىمقابل قبول قانون ل على اعتراف ویحص –داخل المجتمع  في عضو

  .  ) ١(ة للجماعةد البنیة الرمزیّ یهنا تعني تحد
ة ة المستمرة التي لا تقتصر على مرحلة عمریّ ة من العملیات الحیویّ عدُّ عملیة التنشئة الاجتماعیّ تُ      
  . نة ، فهي تلازم الفرد من المهد إلى اللحد معیّ 

التي تمكنه من ) القدرات ( ها العملیة التي یكتسب منها الفرد المعارف والمهارات وتعرف بأنَّ        
، فعلیها خطرها في حیاة الفردة وأالاجتماعیّ  العملیات من أبرزهي و ،مع الجماعة التواصل الاجتماعيّ 

ة وهي كذلك عملیة تربویّ . مع بیئته أو لا یتكیف تكیف الفردومن طریقها ی، هتعتمد مقومات شخصیت
ل اانتق لا سیماو وهي عملیة مستمرة  ،رك المعلمون وأفراد المجتمع فیها، بل یشا فقط في المنزل تتم لا

في  ع الاجتماعيّ طبی، والتَّ ة في الطفولةتنشئة الاجتماعیّ الطلق علیها ، ویا إلى مجتمع جدیدالفرد فیه
  .المراهقة والكبر 
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ن اتجاهات وقیموالعادات والتقالیداللغة  الفرد یكتسب     ة بعدة وتتأثر التنشئة الاجتماعیّ . اً ، ویكوّ
علیميّ والفكريّ للآباء ، والمستوى الاقتصاديّ والتة، والظروف السیاسیّ المعتقدات السائدة: عوامل منها

.  
المجتمع ویتشرب مع  فیها بحیث یتكیف، انمو الفرد اجتماعیĎ  ة هيووظیفة التنشئة الاجتماعیّ      

ا ، ویصبحعاداته وسلوكیاته ا إلیه وموالیً ا منتمیً   ،على عدة مستویاتالوظیفةله، وتشتمل هذه  عضوً
   - :هي  

نماط السلوك به اللغة والعادات والتقالید وأساكتا اب الفرد ثقافة المجتمع في أثناءاكتس -١
ة ویتحول إلى كائن ، وبذلك تحدد هویته الاجتماعیّ الخاصة بالمجتمعالسائدة والقیم 

  .خرى فیما بعد مثلما نقلت إلیهعلى نقلها للأجیال الأُ  قادر ،حامل لثقافة المجتمع اجتماعيّ 
لِّ الثقافة ة في ظة والمهاریّ ة والوجدانیّ رفیّ حاجات الفرد المع ، فإذا لم تلبِّ شباع الفرد حاجاتهإ -٢

الأفراد إلى من ، إذ یمیل عدد هناك فجوة بین الفرد ومجتمعه تظهر السائدة في المجتمع 
 .العزلة والاغتراب والانطواء والهجرة في كثیر من الاحیان 

 . ف مع الوسط الاجتماعيّ كیّ التَّ  -٣

الفرد في  اي یؤدیهالت) نمط السلوك ( بوظیفته  ترتبط التيطبیع الاجتماعيّ تحقیق عملیة التَّ  -٤
 .المجتمع أو بالوظیفة التي یشغلها 

علامات تشیر إلى  لكلمات رموز أول، فاللغة بغیر ةالتنشئة الاجتماعیّ  تحقق نْ لا یمكن ألذا       
ن ، ومن طریق هذه الرموز یستطیع الفرد أمل معاني الأشیاء في تلك المواقفأشیاء في مواقف وتح

یتمكن الفرد من ، ومن طریق اللغة مباشرال يِّ في مجاله الحسِّ  ب للأشیاء حتى في حالة عدمهایستجی
  .  )١(وهذا هو أساس عملیة التفكیر، ةالمواقف المستقبلیّ  فیما یخصُّ  تحدید سلوكه سلفًا

وعلم  ،تماعيّ علم النفس الاج:(، ومنهاةالإنسانیّ كثیر من العلوم  في دراسة اللغة لقد شاركت       
خیر منها أهمیة كبیرة في ویكتسب الأ) الفلسفة، وعلم اللغة الاجتماعيّ ، و الاجتماع، وعلم نفس النمو

حتى ، ولىعمره الأها الفرد في سني التي یتعرض لالكاشف عن الخبرات والتنبیهات  هُ ؛ لأنَّ دراستنا
مكانات الإميّ الكاشف عن لغته وسلوكه الكلا من طریقكیل  شخصیته في المستقبل اكتمال  تش

ثنائها السلوك أ، یكتسب الفرد في وما یحصل لها من تفاعل مع البیئة، ثةوالاستعدادات المورو 

                                                   
ة  أساسيات :ر ينظ ـ ١ ّ ،  ١، ط٣٢٢/صالح حسن أحمد الداهريّ . د) الأسس والنظريات ( التوافق النفسيّ والاضطرابات السلوكية والانفعالي
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، تجعل الفرد يّ ها عملیة تعلم اجتماع، وهذا یعني أنّ اسب للبیئة الاجتماعیة والثقافیةالاجتماعيّ المن
ا المتعلم   . سرته أو مؤسسته أو مجتمعه في أُ  عضوً

، ي تعنى بتشكیل عقل الطفل وشخصیتهة التولا یخلو نهج البلاغة من التوجیهات التربویّ       
  . معه الفضائل  )فتكبر ( ،ة صحیحةسلامیّ إلى تنشئة الطفل تنشئة إمن ذلك ، هادفةً ملكته ةوتنمی

  
  : الإمام الاجتماعیةتنشئة 

) ( هِ تِ نشأ، تجسد في ميّ سلافي تنشئته للمجتمع من منظور إ) (علي  الإمامانطلق     
الدماء ،  أهلهاة؛ إذ ولد في بیئة محطمة روحیاً وسیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً ، یسفك الاجتماعیّ 
إنَّ اللَّهَ  : ")(، كما جاء عنه )١(هم الجهل والفتنةویتفشى فی، الأصنام، ویعبدون الأرحام ویقطعون

داً  حَمَّ ثَ مُ عَ موس صلى االله علیه وآله( بَ مِینَ )  لّ الَ ى التَّنْزِیلِ  ،نَذِیراً لِلْعَ بِ  ،وَأَمِیناً عَلَ رَ عْشَرَ الْعَ أَنْتُمْ مَ وَ
ى شَرِّ دِینٍ  فِي شَرِّ دَارٍ  ،عَلَ ةٍ خُشْنٍ  ،وَ نَ حِجَارَ یْ نِیخُونَ بَ حَیَّاتٍ صُمٍّ  ،مُ ونَ الْكَدِرَ  ،وَ بُ ونَ  ،تَشْرَ أْكُلُ تَ وَ

اءَكُمْ  ،الْجَشِبَ  تَسْفِكُونَ دِمَ كُمْ  ،وَ حَامَ ونَ أَرْ عُ ة ،وَتَقْطَ نْصُوبَ ةٌ  ،ٌ الأَْصْنَامُ فِیكُمْ مَ عْصُوبَ الآْثَامُ بِكُمْ مَ  )٢(" وَ
. 

ُ فغیّ ) حیدره (  مهُ سمته أ لقد      ُ أ ره ُ وسمّ  بوه ة اسمه بالعبرانیّ  نّ وقد ذكر المؤرخون أ ،)٣()علیاً (  اه
 .   )٤() أریا(، وفي الزبور )لیا إی( ، وفي التوراة )مینا(ة یانیّ ر وبالسِّ )  الهیولى(

ه النبي و       لَ لى العباس بن عبد المطلب أن یخففا بعد أن أشار ع) صلى االله علیه وآله وسلم(كَفَ
مام ، وقد وصف الإلیربیه) صلى االله علیه وآله وسلم(النبي  فأخذه، بي طالبأ كاهل عمه عن

) ( حاله قبل أن یحتضنه الرسول) مذ قبضه  مظلوماً  مازلتُ : " قائلاً ) آله وسلمصلى االله علیه و
خي عقیل  یذنب جعفر ، ولقد كان أسلامم قبل ظهور الإظل، ولقد كنت أُحتى  یوم الناس هذا االله

الإنسان الذي  ، إذ إنَّ بداعلأدب والإفي ا جعلت من الإمام رائدًاة التي ، هذه المظلومیّ )٥("فیضربني

                                                   
 .م١٩٦٣، القاهرة ،  ٣، ط١٢٥/حسن  إبراهيمعلي .العام ، د الإسلاميالتاريخ : ينظر ـ  ١
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 .النجف 
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 .هـ١٣٨٣محمد محي الدين عبد الحميد ، القاهرة ،: ، تحقيق ١/١٦٢) هـ١٥١ت(المطلبيّ   إسحاقالسيرة النَّبويَّة، ابن هشام محمد بن ـ  ٥
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 الاجتماعیةللنظم  أكثر الناس معاداةً ) برجلر( ، وهو في نظریعاني هو نفسه الإنسان الذي یبدع
  .)١(ه تلك النظم السائدة تسبب ،اً صراعاً داخلیّ  حلَّ ییكتب ل هُ ؛ لأنَّ لمةاالظ

 ا، وثلاثً عشرة  سنة قبل النبوة اثنتي) صلى االله علیه وآله وسلم(مع النبي  )(مامالإ أقام     
 . )٢() صلى االله علیه وآله وسلم(وفاة النبي ثم عاش ثلاثین سنة بعد  ین سنة،عشر 

منذ ) صلى االله علیه وآله وسلم(النبي ب فیها دائم الصلة) (مام وهي سیرة طویلة كان الإ     
قَدْ  " :برز مرحلة من مراحل التربیة والتعلیم بقولـهوصفها ألته التي یصفها في نهج البلاغة بطفو  وَ

سُو وْضِعِي مِنْ رَ تُمْ مَ ةِ الْخَصِیصَةِ ) صلى االله علیه وآله وسلم(لِ اللَّهِ عَلِمْ نْزِلَ الْمَ ةِ وَ رِیبَ ةِ الْقَ ابَ رَ  .بِالْقَ
ى صَدْرهِِ  لَ دٌ یَضُمُّنِي إِ لَ أَنَا وَ نِي فِي حِجْرهِِ وَ ضَعَ مِسُّنِي جَسَدَهُ  ،وَ یُ اشِهِ وَ نِي فِي فِرَ كْنُفُ یَ فَهُ  ،وَ شِمُّنِي عَرْ یُ  .وَ

ضَغُ الشَّ  مْ نِیهِ  يْ وَكَانَ یَ لْقِمُ ةً فِي قَوْلٍ  ،ءَ ثُمَّ یُ جَدَ لِي كَذْبَ ا وَ مَ لٍ  ،وَ ةً فِي فِعْ لاَ خَطْلَ نَ اللَّهُ بِهِ  ،وَ دْ قَرَ قَ لَ وَ
كُ بِهِ طَرِیقَ ) صلى االله علیه وآله وسلم( سْلُ لاَئِكَتِهِ یَ كٍ مِنْ مَ لَ مَ مَ طِیماً أَعْظَ دُنْ أَنْ كَانَ فَ مِنْ لَ

كَارِمِ  حَ  ،الْمَ مَ هُ وَ نَهَارَ هُ وَ لَ یْ مِ لَ الَ فَعُ لِي فِي  .اسِنَ أَخْلاَقِ الْعَ رْ هِ یَ صِیلِ أَثَرَ أُمِّ اعَ الْفَ هُ اتِّبَ دْ كُنْتُ أَتَّبِعُ قَ لَ وَ
ماً  مٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ عَلَ وْ نِي بِالاِقْتِدَاءِ بِهِ  ،كُلِّ یَ رُ أْمُ اءَ  .وَیَ جَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَ دْ كَانَ یُ قَ لَ اهُ  وَ رَ لاَ یَ اهُ وَ فَأَرَ

رِي ئِذٍ  .غَیْ مَ وْ احِدٌ یَ تٌ وَ یْ عْ بَ جْمَ مْ یَ لَ سُولِ اللَّهِ  وَ رَ رَ سْلاَمِ غَیْ ) صلى االله علیه وآله وسلم(فِي الإِْ
ا ثُهُمَ أَنَا ثَالِ ةِ  ،وَخَدِیجَةَ وَ الرِّسَالَ حْيِ وَ وَّةِ  ،أَرَى نُورَ الْوَ أَشُمُّ رِیحَ النُّبُ   ..وَ

قَ       لَ هِ وَ یْ حْيُ عَلَ طَانِ حِینَ نَزَلَ الْوَ نَّةَ الشَّیْ تُ رَ سُولَ ) صلى االله علیه وآله وسلم(دْ سَمِعْ ا رَ لْتُ یَ فَقُ
نَّةُ  ا هَذِهِ الرَّ ادَتِهِ  ؟اللَّهِ مَ دْ أَیِسَ مِنْ عِبَ انُ قَ طَ یْ الَ هَذَا الشَّ قَ عُ  .فَ ا أَسْمَ عُ مَ نَّكَ تَسْمَ لاَّ  ،إِ ا أَرَى إِ تَرَى مَ وَ

سْتَ بِنَبِيٍّ  رٍ  ،أَنَّكَ لَ ى خَیْ لَ عَ إِنَّكَ لَ وَزِیرٌ وَ كِنَّكَ لَ لَ ، عملیة التنشئة الاجتماعیة ، إذا كان الطفل یدخل)٣("وَ
هذه العملیة في الواقع لا تتحقق بعمق إلاّ  ، فإنَّ حم، وتشكیل الجنینمنذ مرحلة انعقاد النطفة في الرّ 

یحصل على  فالطفل لا، يّ سر ، أي في المحیط الأُ محیط الأول، وهو أمر یتم في الإلى اللغة بوصوله
تسمیته  نفسها  فإنَّ  عن ذلك ، وفضلاً بالكلمات التي یسمعها ثم یرددها إلاّ  سرةصفة عضو في الأُ 

حین ) ( مام علي، فالإ٤()الذي لا یتكلم) ( In Fans(هـال لـ؛ إذ یقالمظهر بالضبط هذا إلىتعود 
ایبدأ فیها منذ أن أصبح ولدا قا) االله علیه وآله وسلم صلى(یصف علاقته بالنبي  على التكلم  درً

هِ آن له ه؛ لذلك وصف علاقته بالنبي بما حملتوتردید العبارات ، ذاكذاكرتـه الدالة علـى سنـِ

                                                   
 .م ١٩٦٣، دار المعارف ، مصر ، ٧/ إسماعيلعز الدين . التفسير النفسيّ للأدب، د: ينظر -  ١
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على شدّة قربه من  تدلُّ بنحوٍ لا یقبل الشكّ ) المنزلة الخصیصة ( و) القرابة القریبة ( :فالعبـارات
  . أحد  من العالمین  یدانیه فیه لا الذي ذلك القُراب، )صلى االله علیه وآله وسلم(الرسول 

، بل یتم تم بمحاكاة خالصة أو بمجرد ترویض، لایهالاندماج التدریجيّ للطفل في محیط إنَّ        
وهذا ، ن واحدم  في آ، واللغة الأفیه الجماعة الأُسریة، أي داخل هذا المكان الذي توجد باللغة أساسا

هِ  " : المتقدم في قوله)  (ما عبر عنه الإمام  صِیلِ أَثَرَ أُمِّ اعَ الْفَ هُ اتِّبَ دْ كُنْتُ أَتَّبِعُ قَ لَ عُ لِي فِي  ،وَ فَ رْ یَ
ا، كُلِّ  مً مٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ عَلَ وْ نِي بِالاِقْتِدَاءِ بِهِ  یَ رُ أْمُ یَ لطفل ب است، إذ یك)ین الذاتتكو (وهي مرحلـة . " وَ

 ، تبدأمختلفة عن ذوات الآخرین )اذاتً (ن له ، أو تكوّ زه من باقي الأطفالمیّ التي تماته الخاصة فیها س
اً كیف ، ثم یتعلم تدریجیّ الآخرین أسماءاسمه یختلف عن  نَّ هذه المرحلة عندما یدرك الطفل أ

، إذ ةوهي مرحلة مهم أتي مرحلة استعماله اللغة، ثم تثرات ویستكشف العالم ونظمهیستجیب للمؤ 
  .یستطیع أن یتفاعل مع الآخرین وینقل لهم أفكاره وحاجاته  هُ یشعر بأنَّ 

نوع من أنواع السلوك  ، فالتقلیدمرحلتي التقلید والمناغاةتتمثل في ) تكوین الذات ( مرحلة  إنِّ       
 ، وهذاا الإنسان، فالتقلید سلوك مكتسب، ومن ضمنهةبه كثیرٌ من الكائنات الحیَّ  الذي تمیزت

على ) ( اكان یشجع الإمـام علـیĎ  ) صلى االله علیه وآله وسلم(فالنبي ،ااجتماعیĎ ه مدً◌ُ ی الاكتساب
یهاً كانت مسیرة موجهة توج) صلى االله علیه وآله وسلم(مسیرته مع النبي  وهذا یعني أنَّ ، تقلیده

ها، فأصبح كلَّ  حاسیسه وقدراتهوحه وجسده حتى ملك مشاعره وأ، تشرب فیها الإسلام في ر صحیحاً 
، الأفكار المعیار الذي تحتكم إلیه هُ ، وأنĎ له ویفعله هو الحق، لا شيء غیره، فما یقو هو الدین نفسه

  ) .الحق والباطل(م بین فهو یمثل الفیصل الحاس
لا یقول  ،الأشیاءفي  ، متمثلاً الطفل أن یتخلى عن عمله المتخیل منفعل التفكیر یقتضي  إنَّ        
هو امتلاك لها من  الأشیاء؛ لكن التخلي عن ن الكلمات التي منحه إیاها محیطهما یسمعه م لاّ منه إ

ها أبرز لأنَّ  سرته؛الطفل مع أُ  ، وهذه التجربة یعیش فیهاللاسم طریق تسمیتها بحضور رمزيّ 
یعرفها  ل جماعةسرة أوّ الأُ  ؛ لأنَّ ةة إلى عالم الجماعیّ دیّ الفر من عالم  ها، وینتقل منالموضوعات عنده

هناك  نا لا ننكر أنَّ ، على أنَّ داخل هذه الجماعة لاً فيوّ اللغة أة تتم به التنشئة الاجتماعیّ ، وهذالفرد
  . سبق من اللغة كرابطتي الدم والنسب ، تُعدُّ أخرى لهذه الجماعةابط أُ رو 

د الطفل حینما ، وتتم عننشئ الطفل على وفق ثقافة الجماعةتالعلاقة بین اللغة والجماعة  إنَّ      
لٍ  : ")(مام فقول الإ ،نى الكاملیتبنى لغة الجماعة بالمع ةً فِي قَوْ جَدَ لِي كَذْبَ ا وَ مَ ةً فِي  ،وَ لاَ خَطْلَ وَ

لٍ  قولاً ) صلى االله علیه وآله وسلم(خلاق النبي بأ) (مام على تخلق الإ قاطعةً  دلالةً  یدلُّ "  فِعْ
له  ، وتضمنسبه هویته، التي  تكالفاضلةللجماعة  الثقافيّ  ، وهذا التخلق یعني قبول القانونوسلوكاً 
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للإمام أن یعثر على نقطة ارتكاز خارج نفسه وفي واقع  الجماعة ،  أتاحالأمر الذي  هو، عضویت
نَّ )ة فردیّ ( تخلیة نقطة لیست مُ   "، فـاتـمن طریق الكلم) ة جماعیّ (لى نقطة واقعیة ما عاد بها إ، وإ

كي ؛ مام الفرد، وهي الشرط الذي تضعه الجماعة أذي تفرضه الجماعة على الفردالاللغة هي القانون 
عة لغة خاصة جما ن یكون لكلِّ ، بهذا المعنى یجب أ)١("یحصل على هویة اجتماعیة معترف بها 

مام السلسلة لذلك وضح الإ ،التي تفرضها على الفرد، أي عن مجموعة القیود بها تعبر عن ثقافتها
هي لغة خاصة تمثل في ، و عبر لغة الوحي والنبوة والإمامة ة التي امتزجتلإسلامیّ ة اتماعیّ الاج

نَ اللَّهُ بِهِ  : ")(مام یتجلى ذلك بوضوح في قول الإ، و ةالربانیّ  ةالإلهیّ مجملها التنشئة  دْ قَرَ قَ لَ وَ
كٍ مِنْ ) صلى االله علیه وآله وسلم( لَ مَ مَ طِیماً أَعْظَ دُنْ أَنْ كَانَ فَ كُ بِهِ طَرِیقَ مِنْ لَ سْلُ لاَئِكَتِهِ یَ مَ

صِیلِ أَثَرَ أُ  اعَ الْفَ هُ اتِّبَ دْ كُنْتُ أَتَّبِعُ قَ لَ هُ وَ نَهَارَ هُ وَ لَ یْ مِ لَ الَ َ أَخْلاَقِ الْعَ حَاسِن مَ كَارِمِ وَ عُ لِي فِي كُلِّ الْمَ فَ رْ هِ یَ مِّ
نِ  رُ أْمُ یَ ماً وَ وْمٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ عَلَ   " .  ي بِالاِقْتِدَاءِ بِهِ ـیَ

على وفق  ها في النصِّ كلّ  استعمل الحواس الخمس) (الإمام  هنا إلى أنَّ وتجدر الإشارة        
ولد، یضمني  وأناوضعني في حجره (:ة، فجاءت العبارات الآتیةتأثیرها في عملیة التنشئة الاجتماعیّ 

الطفل  منحت ، التيسعلى حاسة اللم للدلالة )، ویمسني جسدهفي فراشهویكنفني ، الى صدره
إذ یحتاج الطفل إلى ؛ )الأمان العاطفيّ (مرحلة  الحنان والعاطفة والطمأنینة ، تمثل هذه المرحلة

اج فیها الطفل إلى المدح ، وهي المرحلة التي یحتالشربو الامان والحب كما یحتاج إلى الأكل 
على  قاطعةً  اً تدلُّ دلالةً نفلواردة آ، فالعبارات اه غیر قادر على التصرف، كي لا یشعر بأنَّ والثناء

فَ ():(مام ثم قال الإ ،تنشئة الطفل ة  فیما یخصُّ جتماعیّ أبرز الوظائف الا  شارةً إ) ه ویشمني عَرْ
 اشمُّ و (: )( مامقال الإ، حینما الفقرةي نهایة ف وأكدت، التي وردت في هذه العبارة مِّ لحاسة الشَّ 
ارسول االله كان ن كان یعلم أنَّ ) (الإمام  لأنَّ  ؛)ریح النبوة  به قرن االله، بیاً منذ أنْ كان فطیمً

ا الإمام تعطي  الرسول وشمِّ  بین شمِّ  وهذه المقابلة ،)عظم ملك من ملائكتهأ(إیاه بـ  جبرائیل واصفً
 ة الصالحة لكلِّ منها منذعلى التنشئة الربانیّ  ، تدلُّ من عطر النبوة والإمامة اعطرً  امتزاجًا لنصَّ ا

  . )وكان یمضغ الشيء ثم یلقمنیه( : مرة واحدة في قوله) التذوق( ذلك ذكر الإمام حاسةوك. الولادة
 ، وربما كان القصد أنّ ) غیري هولا یرا فأراه : ()(فقال ) الرؤیة( سة الرابعة الحا تثم جاء   
 ():(وله قمن  ذلك ما سبق ، ویثبتعلیهوحال نزول الوحي ربه  مام یرى النبي حال مناجاةالإ

إلى رؤیة نور الوحي  أیضا خرى تشیرهذه الرؤیة مرة أ ) سنة بحراء ولقد كان یجاور من كلِّ 

                                                   
 . ٤/اللغة والجماعة في المغرب العربيّ  ـ  ١
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صلى االله علیه وآله (متممةً لرؤیة الرسول )  نور الوحي والرسالة رىأ( :عبارةفجعل ، والرسالة
  . للمشروع الربانيّ  ةالإلهیّ لكي تكتمل  الرؤیة  ،)وسلم
ولقد سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحي علیه :(حین قال ) مع الس( وجاء بالحاسة الرابعة      

من  ااعیĎ السمع والرؤیة متقاربان في تنشئة الطفل اجتم للدلالة على أنَّ )  )صلى االله علیه وآله وسلم(
ففي الوقت الذي ، یسبق الرویة في النشأة عند الطفلالسمع  ، مع ملاحظة أنَّ همیةحیث درجة الأ

ّ  حدث الكلاميّ عناصر ال فیه یرى كان یسمع رنة ) ، والرسولالوحي، والرسالة(ـة في البعثـة النبویـ
الدال ) صلى االله علیه وآله وسلم(ي النب لى سؤالبادر الإمام إلذلك ، ن نزول الوحي، حیالشیطان

سمع لا ا ی، لكنه حینممام حینما یرى یوقنالإ نَّ لأ ؛)ما هذه الرنة ؟(الاستفسار على التربیة  والتعلیم ب
) (، وهنا یتحول الإمام )صلى االله علیه وآله وسلم(من الرسول  مریوقن إلاّ بعد استیضاح الأ

نما یبدأ الطفل ، إذ تبدأ هذه المرحلة حی)وین الشخصیةتك(إلى مرحلة ) تكوین الذات(من مرحلة 
اا یجول في خاطره، لیطرح أسئلة واستفسارات عمّ بالتفكیر مع نفسه ن مخزونً من المعلومات  ، لیكوّ

فوالمهارات ال  ، إنّ استعمال أدوات التوكید في النصّ المواقف المختلفة تي تساعده على التكیف وتعرّ
ا التوجیه لیس أنّ تشیر إلى  ، بل هو ة بینهماة والسببیّ اقتضته ضرورات العلاقة النسبیّ  ترفًا اجتماعیً
ه به ) لمصلى االله علیه وآله وس( لنبيّ محض لا یمكن ا تشریع إلهيّ  لو لم یكن مأموراً به من أن یتفوّ

لاّ فما الداعي لأن یتقول على أحدٍ ، وجواز الأمور الصغیرة كجواز الأمور  الباري عزّ وجلّ ، وإ
صلى االله علیه وآله (الرسول ، لذا قال )١( إنْ كان هناك وضع فعلاً ، الانتحالالكبیرة في وضع 

عُ  (:لقا) ( الإمامجابته عن سؤال في إ) وسلم ا أَسْمَ عُ مَ ا أَرَى ،ِ◌نَّكَ تَسْمَ تَرَى مَ سْتَ  ،وَ لاَّ أَنَّكَ لَ إِ
زِیرٌ  ،بِنَبِيٍّ  وَ كِنَّكَ لَ لَ رٍ  ،وَ ى خَیْ لَ عَ إِنَّكَ لَ  التنشئةِ  صولِ ، فقدم السمع على البصر على وفق أ) وَ

لترتیب، ویبدو للباحث من حیث ا المتقدم) (الإمام  لما ورد في نصِّ  مخالفاً ، ة ة الواقعیّ الاجتماعیّ 
مع لتعلق السؤال الس ، لذا خصَّ لاً وّ قدم الإجابة عن السؤال أ) صلى االله علیه وآله وسلم(الرسول  نَّ أ

ا ومن جه، هذا من جهة ) (الإمام  یراهلما كان  اا وتوكیدً ثم ذكر الرؤیة تعزیزً  ،به ة ثانیة تیمنً
 چٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ   : تعالى  قال بالقرآن الكریم الذي قدم السمع على البصر،

 ٣١: یونس چ ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ   لوقا،١٨: الحجر چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ    چ    ٹ  ،  ٢٠:ھود

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  :وقال، ٣٦:الإسراء چی  ی          ی  ی         �  �   �  �  �چ  :وقال،
ې     ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۅۈ  ۈ  ٷ    ۋ   ۋ  ۆچ  :وقال،  ٧٨: المؤمنون چچ  چ  ڇ      چڃ  ڃ   چ

                                                   
، أطروحة دكتوراه غير  ٣٨/عبد الحسنيّ عبد الرضا العمريّ . الوعي ، دراسة تحليلية في بنية الخطاب في Ĕج البلاغة ، دالخطاب و : ينظر ـ  ١

  .   منشورة ، جامعة البصرة 



 ٤٢

 چ    �  �  �  یی   ی    ی  �  �  �    �     �  �چ  :وقال  ٩: السجدة چ    �  �
 العقلِ  ةِ بال، وفي قُ غواءٌ إ العبادةِ  ةِ بالیكون في قُ  نْ أ ةالإلهیّ الموازنة تستدعي ومن جهة ثالثة ، ٢٣:الملك

ر الرؤیة التي كلامه بذك ) صلى االله علیه وآله وسلم(الرسول قبأع، لذلك بالسوءِ  الأمارةُ  النفسُ 
، ةالإلهیّ یرى نور الهدایا  نْ أ ام كان یسمع رنة الشیطان من غیرمالإ نَّ لا یفهم ألكی، تناسب الحقیقة 
، ویریان كانا یسمعان رنة الشیطان) (والإمـام ) صلى االله علیه وآله وسلم(النبي  وهذا یعني أنَّ 

زمان  ، في كلِّ شيء أیضًا هما كانا یسمعان كلَّ شيء ویریان كلَّ ي، ولا ضیر في القول إنَّ نور الوح
هذا في  نَّ ما دمت معي أو إ: ، فیقوللم یحدد بقرینة لفظیة) صلى االله علیه وآله وسلم(ه ؛ لأنُّ ومكان
نَّ حیاتي ویة المتقبل للرسالة مظاهر وصف الكلام من زا ؛ لأنَّ یة الفعل والزمان والمكانما استمرار ، وإ

وَإِنِّي  ...".، لما یقرره السارد للخبر، التي یكتسبها الحدث اللغويّ ة الذي هو سمة الاستكشافالإخباریّ 
بِّي یِّنَةٍ مِنْ رَ ى بَ لَ عَ اضِحِ  ،وَمِنْهَاجٍ مِنْ نَبِیِّي ،لَ ى الطَّرِیقِ الْوَ لَ عَ قْطاً  ،وَإِنِّي لَ هُ لَ طُ ) : (، وقوله )١(" أَلْقُ

نّ رأسه لع) صلى االله علیه وآله وسلم(ولقد قبض رسول االله "  لى صدري ، ولقد سالت نفسه ، وإ
، والملائكة اعواني) لیه وآله وسلمصلى االله ع(، فأمررتها على وجهي ، ولقد ولِّیتُ غسله في كفي

علیه،  منهم، یصلون عرج ، وما فارقت سمعي هینهةٌ فضجَّت الدار والأفنیة ، ملأُ یهبط ، وملأٌ ی
اً ومیتاً  حقُّ أذا ، فمن حتى واریناه في ضریحه   ) ٢("به منّي حیّ

دلالة على ، ولم تتبدل عبر مراحل عمره الشریفلم تتغیر ) (ة للإمام الذهنیَّ  المنظومة إنَّ        
اتِلُ جَدِّكَ : " ، فهو القائل  لمعاویةقلبه وكیانه الیقین الذي كان یملأ و حَسَنٍ قَ أَنَا أَبُ خَالِكَ  فَ أَخِیكَ وَ وَ

دْرٍ  شَدْخًا وْمَ بَ عِي ،یَ فُ مَ یْ ى عَدُوِّي ،وَذَلِكَ السَّ بِذَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَ دَلْتُ دِینًاوَ ا اسْتَبْ اً  ، مَ لاَ اسْتَحْدَثْتُ نَبِیّ وَ
هِینَ  كْرَ دَخَلْتُمْ فِیهِ مُ وهُ طَائِعِینَ وَ كْتُمُ ى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَ لَ عَ إِنِّي لَ ، هذه البنیة التي نشأ علیها رسول )٣(" وَ

سُو ": بقوله  )(وصفها ) صلى االله علیه وآله وسلم(االله  عَ رَ دْ كُنَّا مَ قَ لَ صلى االله علیه ( لِ اللَّهِ وَ
تَسْ ) وآله اناً وَ یمَ لاَّ إِ زِیدُنَا ذَلِكَ إِ ا یَ نَا مَ امَ أَعْمَ انَنَا وَ إِخْوَ نَاءَنَا وَ أَبْ اءَنَا وَ آبَ قْتُلُ  ىنَ اً عَلَ ضِیّ مُ اللَّقَمِ  لِیماً وَ

جِدّاً فِي جِهَادِ  مِ وَ ضَضِ الأَْلَ ى مَ راً عَلَ دُوِّ  وَصَبْ   .)٤(" الْعَ
ة هنیّ والبنیة الذ )(للإمامة بین البنیة الذهنیّ متأمل تقابلاً ین تعطي العبارات النصّ  إنَّ       

للمكلفین من  أحكامهاأوضح  لها إلاّ ترك هذه البنیة التي یحملم ی) ( لإماما نّ ، ثم أللمنافقین
ا السَّبُّ أ : " )(زمان ومكان ، إذ قال  في كلِّ  تباعهأ اءَةِ مِنِّي فَأَمَّ رَ الْبَ كُمْ بِسَبِّي وَ رُ أْمُ إِنَّهُ سَیَ لاَ وَ

                                                   
ّ في الحضارة العربيَّة ، د ١   .م ١٩٨١، الدار العربيَّة للكتاب ، لبنان ،  ٩٨/عبد السلام المسديّ . ـ التفكير اللساني
 .  ١٤٣/ ٩٧/ خطبة، Ĕج البلاغة   ـ ٢
 . ٣٧١/ ١٠/ كتاب،  فسهن ـ  ٣
  . واللقم هو الطريق الجاد الواضح، والمضض هو لذع الألم ٩٣_٩٢/ ٥٦/كتاب ،  فسهن ـ  ٤



 ٤٣

رَّءُوا مِنِّي  تَبَ اءَةُ فَلاَ تَ رَ ا الْبَ أَمَّ كُمْ نَجَاةٌ وَ لَ إِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَى فَسُبُّونِي فَ قْتُ إِ سَبَ ةِ وَ ى الْفِطْرَ دْتُ عَلَ لِ إِنِّي وُ فَ
ةِ  انِ وَالْهِجْرَ یمَ   .)١("   .الإِْ

التوحید والنبوة كأصلٍ آخر  لأصلي امتدادصل الإمامة أ أنَّ  ة تؤكدالاجتماعیّ  دلالة النصِّ  إنَّ        
غلب فرق نهما عند أمع أ) السب والبراءة ( بین لفظتي ) (ق الإمام ، حینما فرّ  صول الدینمن أ

   - :تي، ومن هذه الفروق ما یأفحش من التبرؤأ بَّ السَّ  المسلمین بحكم واحد ، بل عند بعضهم أنَّ 
اءةٌ مِّنَ  چ :عالىالكریم إلاّ عن المشركین قال تلم ترد في القرآن ) البراءة ( لفظة  إنَّ  -١ رَ بَ

ى الَّذِینَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُ  هِ إِلَ سُولِ رَ هِ وَ َ أ چ :وقال تعالى .١/التوبة چشْرِكِینَ اللّ ه نَّ اللّ
ه سُولُ رَ شْرِكِینَ وَ رِيءٌ مِّنَ الْمُ لفظة  فأصبح لفظ البراءة بحسب العرف الشرعيّ  .٣ /التوبة چ بَ

علـى ) البراءة ( مطلقة على المشركین خاصة ، فحمل هذا النهي على ترجیـح تحریـم لفظـة 
نْ كان حكمها )  بّ السّ ( لفظة    . المعتزلةواحداً عند وإ

على   الإكراهما ولا یجوز الاستسلام للقتل معه ، أ،  إظهارهیبیح  بِّ السّ  على الإكراه إنَّ -٢
لقتل یستسلم ل نْ یظهر التبرؤ ، والأولى أ معه الاستسلام للقتل ، ویجوز أن وزیج هُ فإنَّ ،  البراءة

إقتداءً بالنهج جائزٌ  الإكراهعند  بِّ السَّ  إباحة نَّ عن ألاً فض. ، كما هو في عقیدة الباحث 
ان چ الإسلاميّ  الإِیمَ ئِنٌّ بِ طْمَ ُ مُ ه قَلْبُ َ وَ نْ أُكْرهِ لاَّ مَ كفر التلفظ بكلمة ال على أنَّ .  ١٠٦/النحل  چ إِ

لما یحصل علیه ،  بَّ هذا السَّ  مام جواز؛ لذلك علل الإ) (عظم من التلفظ بسب الإمام أ
ب زكاة للإمام في ة ، فنجاة المؤمن من القتل إذا اظهر السِّ رویّ المؤمن والإمام من مكاسب آخ

  :الوقت نفسه ، لأمرین ، هما 
  . من زكاة له وزیادة في حسناتهالمؤ  سبَّ  أنَّ ) صلى االله علیه وآله وسلم(ما ورد عن النبي  -١
وشیاع  قتل المعنويّ ، وهذا النوع من القتل یزید صاحبه شرفاً وعلوّ قدرٍ ،المن  السبَّ  إنَّ  -٢

الزكاة تعني النماء  ؛ لأنَّ  ةیت والسمعمناسبة وانتشار الصِّ ) الزكاة( ة فمجيء لفظ، ذكرٍ 
ها تنمي المال المزكى ، وكذلك  الصدقة المخصوصة  زكاة ؛ لأنَّ  تْ یَ مِّ والزیادة ، ومنه سُ 

  . یت نماءً وزیادةً انتشار الصِّ 
للنهي عن  ، فتعلیل" یمان والهجرةت إلى الإعلى الفطرة وسبق ي ولدتنّ فإ ) : ((أما قول       

 - :مولود في الكون  قد صرح بذلك على كلِّ   )صلى االله علیه وآله وسلم(النبي ، مع أنَّ ) البراءة منه
نما أ كلُّ  " علل نهیه لهم ) (ه ، فذلك أنَّ  )٢(" بواه یهودانه وینصرانه مولود یولد على الفطرة وإ

                                                   
 .  ٩٣/، ص ٥٧/ خطبة، ج البلاغة Ĕـ  ١
 . ٢/١٣الكافي  ـ ٢



 ٤٤

سبق إلى الإیمان والهجرة ، ولم  هُ الفطرة ، وأنَّ على  هُ ، وهي أنَّ وعللبمجموع أمور  عن البراءة منه
 نَّ الصحیحة أ الأخبار، لما ورد في ةلم یولد في الجاهلیّ ) (الإمام  آحاد هذا المجموع ؛ لأنَّ یعلل ب
، ولا لضوء، یسمع الصوت ویرى ا مكث قبل الرسالة سنین عشراً  )صلى االله علیه وآله وسلم( النبيّ 
فحكم تلك السنین العشر حكم  ،)صلى االله علیه وآله وسلم( لرسالته اإرهاصً ، وكان ذلك حدطبه أیخا

صلى االله علیه وآله (وتربى في كنف الرسول ، )(التي ولد فیها الإمام  ، وهي السنونهیام رسالتأ
، فیها )(الرسول كان یتیمن بتلك السنة وبولادته  نَّ ذكر أ بي الحدیدابن أ حتى أنَّ ، )وسلم

وفیهـا شـاهد ما شـاهد مـن الكرامات والقدرة  ،، وقال لأهله لیلة ولادتهبركةویسمیها سنة الخیر وال
للیلة مولود یفتح االله علینا به لقد ولد لنا هذه ا: "  من ذلك شیئاً  ، ولم یكن من قبلها شاهدةالإلهیّ 

  .)١("  بواباً كثیرةً من النعمة والرحمةأ
على الفطرة ) (الشریفة هما الفارق بین ولادته وحیاته ) (ة للإمام ئة الاجتماعیّ التنش تُعدُّ      

في تنشئته  )لیه وآله وسلمصلى االله ع( يـه النبـا شابـ، فهو هنمن الناس على الفطرة أیضاً  هِ وولادة غیر 
م تحلْ بتربیة ول ،على الفطرة التي لم تتغیر ولدتُ ) (قوله نَّ فیكون توجیه المسالة أ ،ةالاجتماعیّ 

التي هیأها االله بالعقل الذي خلقه فیه ، كما في غیره ممن ولد على الفطرة  الوالدین وعقیدتهما
، ن ذلكیمنعه م ، ولم یجعل فیه مانعاً عدلیعلم التوحید وال) ( هُ ؛ لأنَّ وبصحبة الحواس والمشاعر

، مثلاً ون في مجتمع لغويّ معینن یعیشالذی الأطفال وهذا ما توصلت إلیه الدراسات الحدیثة من أنَّ 
  Hindi(ة التي تنطق بالهندیّ  الأصواتن یمیزوا ، یستطیعون أة في كندابالانجلیزیّ المجتمع الناطق 

، وتوحي هذه النتائج لقدرة تتلاشى بعد شهرین من العمر، ولكن هذه افي الشهر السادس من العمر) 
التعرض إلى لغة  ة تتحول وتتغیر حینلیات الفطریّ ذه الآ، ولكن هریةة فطة اللغویّ كیّ أنّ الآلیات الإدرا

  .  )٢(الكبار
، في الشهر الثاني من العمر  أفریقیافي  )٣(أطفال الكیكویو حدى الدراسات أنَّ وقد أظهرت إ     

ز غیر موجود في لغتهم ، كما هو الحال في اللغة  یِ ، ومثل هذا التمی/  p /b/یمیزون بین صوت 
ثیرات فتأ )٤(بكر من ذلكه القدرة بعد السنة الأولى ، أو أهذ أطفال الكیكویو یفقدون یة ، ولكنالعرب

                                                   
 ) .ت.د(، دار الجيل ، بيروت ، ) ١٣٨٥(شركين البخاريّ ، كتاب الجائر ، باب ما قيل في أولاد الم أخرجهـ  ١
 ) .    ٢٠٠٤ه ـ ١٤٢٥( ،  ١ط، عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ،  ٣٨/ موفق الحمداني. د، : علم اللغة من منظور معرفي: ينظرـ  ٢
الأخرى أطفال عشائر الكيكويو عقاباً العشائر  أحرقتعشائر كينية سيطرت على شؤون البلاد مدة طويلة من الزمن ، وقد : الكيكويو   -  ٣

أمل الشرقيّ ، : ، ترجمة  ٣/الأسباب الحقيقيَّة وراء العنف في كينيا ، جاكلين كلوب : ينظر .( مدة حكمهم  أثناءلهم ، وثاراً لما فعلوه đم في 
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 ٤٥

  processes(ـة لها الأثر العظیم في تنشئته الاجتماعیّ  ،ع فیهاالفرد الذي ترعر  ة فيالبیئة الاجتماعیّ 

of socialize tion  (طبیع التَّ  عني، التي تةثیر ذلك في عملیة التنشئة الاجتماعیّ تأ ، ومن، ونموه
ذ، وبناء مقومات شخصیتهانللإنس الاجتماعيّ  ( إلى كائن ) بایولوجيّ (ول فیهـا مـن كـائـن یتحـ ، وإ
ن سبقوه في الحیاة وتستمر عملیة الاكتساب هذه )١(  social  being) اجتماعيّ  من ، یتعلم ممّ

اتتخذ أها ، إلاّ أنَّ ع مراحل عمرهجمی خطرها هي مرحلة ه ، ولعل أمتباینةً في مراحل عمر  نماطً
فریق عزا : فریقین على سموا، وانقتفسیر طبیعة سلوك الفرد فیها ، التي اختلف العلماء فيالطفولة

 – ٣٨٤(  أرسطوویقف على رأس هذا الفریق ، عند الطفل إلى الفطرة الإنسانيّ الأصل في السلوك 
، ولا یمكن ره، ولا یمكن تغییر طبیعتهنسان یولد وهو مزود بغرائز تسیالإ أنَّ  رأىالذي ) م.ق ٣٢٢

، وهي نماط سلوكهمذاك في أة آنبین الناس في المدن الیونانیّ ه ، للتشابه الذي وجد)٢(تغییر المجتمع 
لغويّ لوك النماط السسیما أخرى ولانماط السلوك الأُ اللغة تختلف عن أ نا نرى أنَّ ، لأنَّ )٣(نظرة سطحیة 

تركة بین جمیع البشر على اختلاف فتلك الأنماط مش ،)ةت الانفعالیّ والإیماءات والأصواالإشارات (
هِم فكلّ أ مَ ابطریقة واحدة لا تختلف ا یعبرون عن الراحةهم یضحكون ویبكون و جناسهم وأمُ  ختلافًا كبیرً

، وهذا خرىة إلى أُ مّ یختلف من أُ  هُ فإنَّ ، الذي نحن بصدده عبیر اللغويّ ا التّ ، أمّ من مجتمع إلى آخر
مجتمعٍ ینشئ لغته الخاصة  كلَّ  ، ویدلُّ على أنَّ ة اللغةیوضح لنا الأثر الاجتماعيّ في نشأتلاف الاخ

الناس  ، إذ یرى أنَّ )م. ق  ٣٤٧ – ٤٢٧( فلاطون ، ویترأسه أیق الآخر إلى المجتمعالفر  ه، وعزابه
، ق السلوكائطر  ولدیهم القدرة على تعلم  یولد الأفراد إذ، ك السلوك الذي تعلموه من ثقافتهمتسل

   - :ما في الاصطلاح فیمثل أ )٤( نسان ومذهبه واتجاههسیرة الإ، یعني السلوك في اللغةو 
 .وما یقوله  الإنسانما یفعله فی -  ١

أو یتعلمه وغیر ذلك ویفكر فیه أو یتخیله أو یتذكره  ما یدركه، و بحواسه  الإنسانما یدركه فی -  ٢
  .ة من العملیات العقلیّ 

اف منه، أو ـ، أو یخبه، أو ینزع إلیه، أو یریده، أو یرغب  فیه، أو یعزف عنه كلُّ ما یشعر -٣
  .)٥(ةة والانفعالیّ الوجدانیّ  الأحوال، وغیرها من یغضب له أو ینفعل به
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  .٤٠٢/ نفسه : ينظر   ـ ١
 . ٨٣/مجيد حميد عارف . الانثر بولوجيا التربوية ، د : ينظر ـ  ٢
 . ٣٦/نفسه : ينظرـ  ٣
   . ) سلك(، مادة  ١/٤٤) مجمع اللغة العربية في القاهرة ( المعجم الوسيط  : ينظر   ـ ٤
  . ١٦/أحمد عزة راجح . علم النفس الصناعيّ ، د: ينظر  ـ ٥



 ٤٦

سطها الناقل هو ، فالاستجابة عموماً و نماط سلوك الفردفي أ الأساسدم نجد اللغة الركن ا تقمّ وم    
، والنشاط ترافقه اللغة أفكارهمخرى بین المتحاورین كردِّ فعل للتعبیر عن لأُ ، ومظاهر التأثیر االلغة
وقد أشار الإمام  ة،ماعیّ في التنشئة الاجت الأولىنماط السلوك يّ أحد رموزه اللغة وغیر ذلك من أالعقل

) ( بعد نفخ الروح   الإنسانما یصف خلق ، فحینةة للغعدد من كلماته إلى القابلیة الفطریّ في
سَاناً لاَفِظاً : " یقول  لِ نَحَهُ قَلْباً حَافِظاً وَ  غةة اللّ على مسألة فطریّ ، وفي هذا القول دلیل )١(" ثُمَّ مَ

غات اللّ  لاختلاف) جومسكي ( ، ثم تشعب في افتراض العالم واحدةٌ  النطقِ  ملكةَ  ، وتعني أنَّ وأصالتها
، ویمكن أن )٢(عكاسات لعلم قواعديّ عام وعالميّ ا، وهذا ناتج من انشقاقات وانا سطحیً ة اختلافً العالمیّ 

ة النفسیّ  ة فيم یقول بتأثیر الصفات الجسمیّ الإما ما دام البیئيّ  التأثیرختلاف هو یكون سبب هذا الا
ما تخلقها  نَّ ، وإ د معنیونفرامور التي یضعها فرد معین أو ألیست من الأ " ذًا، فاللغة إ)٣(نسانعند الإ

یاة من تعبیر عن الخواطر ، وما تقتضیه هذه الحةنبعث عن الحیاة الجمعیّ ، وتطبیعة الاجتماع
ه تلقیاً ، فیتلقاه عنیسیر علیه مجتمعه اا لغویً ا ینشأ فیجد بین یدیه نظامً منّ  فردٍ  ، وكلُّ للأفكار وتبادل
ج عن خرو  وكلُّ ،  ....خرى ة الأُ ر النظم الاجتماعیّ كما  یتلقى عنه سائ التعلیم والمحاكاة ةبطریق

إلى  نصابها  الأمور المجتمع مقاومة تكفل ردّ أو جهل ، یلقى من  ولو كان عن خطأ نظام اللغة
ذا حاول فرد أن یخرج كلّ ... ، وتأخذ المخالف ببعض أنواع الجزاء الصحیح الخروج على النظام  وإ

. )٤(" عبث العقیمعمله هذا یصبح ضرباً من ضروب ال ، فإنَّ لغة یتفاهم بها، بأن یخترع لنفسه اللغويّ 
العقل،  ا، ومقومهالفكر اومستودعه، القلب امغرسه بأنَّ اللغة بشكلها العام  )(لقد فصل الإمام

  . )٥(الصواب  ا، ونظامهالإعراب ا، وحلیته، وروحها المعنىالحروف االلسان، وجسمه اومبدیه
یعني ذلك  وهو لا) الإنسانیةمركز النفس (غریزة الكلام مغروسة في القلب  ویؤكد الإمام أنَّ        

لذا حدد  ،ة اً عند  الطفل لتلقي اللغة الاجتماعیّ فطریّ   اً هناك  استعداد نَّ ، أي أ الإنسانيالعضو 
حْسِنُهُ ) : " (قوله ، ب الإنسانقیمة  )(ماملإا ا یُ رِئٍ مَ ةُ كُلِّ امْ )  (، أما قول الإمام )٦(" قِیمَ
ة  ثبتته  النظریة  اللغویّ ، وهو ما أة  بین اللغة والفكرصقیعطي صفة  الملا ؛)ومستودعه الفكر(

                                                   
  .   ١١٣/ ٨٣/ خطبة، Ĕج البلاغة  ـ ١
  .١٢٦/علم النفس التجريبيّ ، وليم باينز : ينظر ـ ٢
 . م ٢٠٠٧الصدرين ، بغداد ، ين، مركز دراسات الشهيد١،ط ٢٩٥/رحيم محمد سالم. ، د) ع(الاتجاه الفكريّ عند الإمام : ينظر ـ  ٣
 . ٥- ٤/ علي عبد الواحد وافي . لغة واĐتمع ، د الـ  ٤
  .هـ ١٤١٠،) ت.ب(، مؤسسة دار الهجرة ،١ط  ٣١٤/ Ĕج البلاغة الثاني ، الشيخ جعفر الحائري : ينظر  ـ ٥
 .٤٨/ Ĕ١٩ج البلاغة  شرح  ـ ٦



 ٤٧

من عملیة   عن الفكر ، بل هي جزء لا یتجزأر اللغة لیست مجرد  التعبی ، التي  ترى أنَّ الحدیثة
   .)١(عملیة الفكر مستحیلة من غیر اللغة  نَّ ،  وأالتفكیر وتكوینه

صف الإمام ، لما و النطق والتفكیر یستطیعان لاالطفل والحیوان  لعل ذلك ما یجعلنا نرى         
) (ل الطفل بـ عق) بَّاتِ  : "بقوله)الأطفالحلوم ولُ رَ عُقُ الِ وَ ومُ الأَْطْفَ لاَ رِجَالَ حُلُ جَالِ وَ اهَ الرِّ ا أَشْبَ یَ

عقل غیر متكاملة على الت أوقدرة قلیلة  للطفل نَّ ، وأمقوم الكلام هو العقل أنَّ  نىع ،)٢( " الْحِجَالِ 
  . مصداق لعلاقة العقل باللغة والفكر وهذا  والفهم،
وءٌ  ": )(نـه قولـه اء عـ، جعقلهو التَّ ) (عند الإمام  ن مقام الكلامولما كا         خْبُ ءُ مَ رْ الْمَ

اءَ لِسَ ):" (، وقوله )٣(" تَحْتَ لِسَانِهِ  رَ قِ وَ قَلْبُ الأَْحْمَ اءَ قَلْبِهِ وَ رَ اقِلِ وَ عَ ویشمل ذلك ، )٤(" انِهِ لِسَانُ الْ
  .)٥(" إذا تم العقل نقص الكلام :"بقوله) (مام علية التي قررها الإالجدلیّ العلاقة 
ة لى القابلیة الفطریّ إ الإنسانة بمنهج السابقة والمختص) (إشارة الإمام  إنَّ  :ننا أن نقولمكوی      

اللغة  حظ أنَّ نا نل، فإنَّ ان قد تطور عن الحیواننس، فإذا كان الإةالتطوریّ ) دارون ( لآراء  تعني  تفنیداً 
  . حتى الیومبدایتها  ذور في تخاطب الحیوان منلم تتط

لاستعداد الفطريّ ، وهما االعاملان المهمان في وجود اللغة )(زر عند الإمام عليوهكذا یتآ    
  . غويّ الل الاتصالالتي تفرض  ضرورة  ةالاجتماعیّ ، والضرورة نسانالطبیعيّ في الإ

"  :نسان حین قالعند الإ د الفطريّ اللغويّ فكرة الاستعداب)ً (قول الإمام  في الجاحظ تأثر      
نَّ  وحین ،من الاستطاعة والتمكن نسانالإ م لما أعطى االلهمالحاكیة بجمیع مخارج الأُ  مكنما تهیأ وأوإ

، ت لذلك جوارحهالتكلف ذل استعمالفبطول  فضّله على جمیع الحیوان بالمنطق والعقل والاستطاعة،
 " بعادة المنشأ على  الشكل الذي  لم یزل فیه ، كان مقصوراً ولسانه على سجیتها ومتى ترك شمائله

)٦( .  
یجد  ، ولكي نسان في طبیعة  خلقه، إذ زود بها الإة عامةهذا الاستعداد یمثل قدرة بشریّ  إنَّ       

، أي استعمال من الممارسة  والتدریب به بدلاً  لمنوطةوظیفته ا لأداءهذا الاستعداد القلبيّ وسیلة 
  . التكلف  على حدِّ تعبیر الجاحظ 

                                                   
 . ١/٤٠٨في ظلال Ĕج البلاغة ، محمد جواد مغينة :ينظر  ـ  ١
  . ٢٧/٣٠/  طبةخĔج البلاغة ،  :ينظر  -  ٢
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 . ١/٤٠البيان والتبين ، أبو عثمان الجاحظ  ـ  ٦



 ٤٨

ة  غیر نظمة لغویّ صعوبته عند محاولة تعلم أ  درجات هذا التكلف تزداد وبطبیعة الحال فإنَّ        
المرونة  وقدرة من  الاستعداد القلبيّ  ا، لما لهذني التعذرتع لا كانت هذه الصعوبة نْ ، وإ  لغة المنشأ

  . التكیف 
اصبح القول بالاستعداد الفطريّ اللغويّ مكأوالیوم قد           نً  ،ةنسانیّ اللغة الإنات نظریة من مكوّ  وّ

یذهبون ) لینبرج(و) م تشومسكينعو (سهم ، وعلى رأالمحدثین  والبیولوجیینمن اللغویین  اكثیرً نجد   إذ
 هُ نَّ ، بل إكما كان یزعم من قبل)  Nativism(لد صفحة بیضاء یو  لاالعقل الإنسانيّ  بأنَّ إلى القول 

 ، وقیاسهذه القدرات  تمثل نسقاً للتعرف والتصنیف، و اً محكومة بیولوجیّ ة داخلیّ ة مزود بقدرات  فطریّ 
  . )١()ةریّ ـزعة الفطـاب النـصحأ(، ویطلق على هؤلاء بـنماطالأ
، من استعداد فطريّ  الأرض ، لما لهذهةلیرض الخاقلب الحدث بالأ) (لقد وصف الإمام      

لقى غْتُ سِنّاً  ) :"(ابنه الحسن ، إذ قال وهو یوصي فیها  لتقبل ما تُ لَ دْ بَ تُنِي قَ أَیْ مَّا رَ نِّي لَ نَيَّ إِ  ،أَيْ بُ
كَ  یْ لَ صِیَّتِي إِ تُ بِوَ ادَرْ هْناً بَ تُنِي أَزْدَادُ وَ أَیْ رَ لَ  ،وَ دْتُ خِصَالاً مِنْهَا قَبْ رَ أَوْ جَلَ بِي أَجَلِي دُونَ أَنْ  وَ عْ أَنْ یَ

ا فِي نَفْسِي كَ بِمَ یْ لَ قِصْتُ فِي جِسْمِي ،أُفْضِيَ إِ ا نُ أْیِي كَمَ صَ فِي رَ عْضُ  ،أَوْ أَنْ أُنْقَ كَ بَ یْ لَ نِي إِ سْبِقَ أَوْ یَ
ى اتِ الْهَوَ بَ ا ،غَلَ فِتَنِ الدُّنْیَ ا قَلْ  ،وَ إِنَّمَ فُورِ وَ بِ النَّ عْ یهَا فَتَكُونَ كَالصَّ ا أُلْقِيَ فِ ةِ مَ ضِ الْخَالِیَ بُ الْحَدَثِ كَالأَْرْ

تْهُ  مِنْ شَيْ  بِلَ كَ  ،ءٍ قَ لْبُ قْسُوَقَ لَ أَنْ یَ بْ تُكَ بِالأَْدَبِ قَ ادَرْ بُّكَ  ،فَبَ شْتَغِلَ لُ یَ الإمام  هنا تعني أنَّ المبادرة ، )٢("  وَ
) (فأقام، ضیع معه الهدف، ویالزمنن یضیع في العمل قبل أ عاوالإسر ، أراد أنْ  یغتنم  الفرصة 

هما، ما دامت حدیسع إلاّ أ لاالطفل الخالي، الذي  بین الخیر والشر إلى قلب قاً سبا )(الإمام
نْ سبق الشراستنصر ولاً أدخل الخیر  نْ ، إالغلبة لمن سبق ، الإنسان وفعاله سیطرعلى حركات ، وإ

عادته، وحینئذ یصعب  ترویضه وتقویمه یقبل   ، الذي لایصبح كالفرس النفور، و إلى الخیر  وإ
  .الترویض 

غلبات ( :ارةـ، فعبذا النصِّ ـة لهروع اشراقاته في اللغة الجمالیَّ سلوب المشرق للغة تجلى بأالأ إنَّ        
تضع إضاءة ، یعطینا في نسبة الغلبات إلى الهوى) دالحَیْ (المجازيّ القائم على  الإسنادهذا ) الهوى

على الانحرافات الكثیرة التي في دائرة مكشوفة، وتشیر إلیها تدلیلاً النفسیة  الغرائز ، أي)غلبات الهوى(
  . اللفظيّ  الإسنادد من ، مثلما جاء الحیْ )دحیْ (ان، فتدفعه إلى تتمكن من الإنس

مة المعنى من صورة تضج مقد، ا إلى البیئة فیكون ارتدادً  ؛)صعب النفور( شبیه بـ أما الت       
ة ثنائیّ ) رض الخالیةالأ(دة لتتسع دائرة التشبیه، فـ، ثم تأتي الثنائیات المتعان)الصعب النفورك(بالحركة 
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 ٤٩

ها ؛ لأنَّ ة ممكنة، ثنائیّ هلشراف الألصغیر بإاالتي یختارها  الأجواء، تبسط جناحیها للتحلیق في ممكنة
ز في التربیة یركّ ) ( ا، ثم نرى الإمام علیً غرسناه إنْ  ، و تعطى الشرّ نْ زرعناهتولد الخیر إ

، ویقیم في یسراه، ل صرخة من ولادته، حینما یأخذه الأب، ویؤذن في یمناه، منذ أوّ ة للطفلالإیمانیّ 
الخاتمة، االله اكبر، وشهادتي التوحید الخالص والنبوة :ثیر إلى ذاكرة الطفل كلمات وتحمل موجات الأ

، وتؤلف للطفل  ةالإیمانیّ ز في التربیة  تركِّ ، فیضٌ من كلمات الأعمال، وخیر وتلبیة الصلاة والفلاح
یمانیّ للحظة تربویّ  ترسیماً  ، ة الجدیدةتماعیّ ، تتواصل وتتلاحم مع حقوقه الاجةخلاقیّ ة وأة وتعلیمیّ ة وإ

هُ الْ  : ")(یقول الإمام  لِّمَ عَ یُ هُ وَ حَسِّنَ أَدَبَ یُ هُ وَ الِدِ أَنْ یُحَسِّنَ اسْمَ ى الْوَ دِ عَلَ حَقُّ الْوَلَ آنَ وَ رْ   . )١("  قُ
 السلوك السائدة  في مجتمعه،  اطنمإكساب الفرد أ إلى ة ترميالاجتماعیّ ولما كانت التنشئة        

ثقافة المجتمع، الذي ینتمي إلیه، وقیمه ومعاییره، وتصبح قیماً ومعاییر خاصة بالفرد، معها  یدرك
من التوافق النفسيّ، والتكیف  ق له مزیداً ، وتحقوالمعاییر تتفق مع هذه القیم ویسلك مسالك

افة المجتمعات التي یولیهم إلى أن یوضح لبعض الولاة ثق) ( ، فقد دفع ذلك بالإمامالاجتماعيّ 
لٌ  " :قوله لمالك الاشتر ذلك ، ومنعلیها هَا دُوَ یْ تْ عَلَ ى بِلاَدٍ قَدْ جَرَ لَ هْتُكَ إِ جَّ دْ وَ الِكُ أَنِّي قَ ا مَ مْ یَ ثُمَّ اعْلَ

كَ مِ  لَ رٍ قَبْ جَوْ ، وتعاقب الدول علیه مصر الحضاريّ تاریخ  عنیكشف  ، والنصّ )٢(" ....نْ عَدْلٍ وَ
  .ضیهاار عن بقیة الشعوب العربیة وأ انختلففشعب مصر وأرضها ی

 ،لیه من نظمع ، فجعل لها هذا العهد بما یشتملصةهذه الخصی) (حظ الإمام لقد ل      
وظروفه  المصريّ  طبیعة المجتمع تنبههم على، ) ةداریّ وإ  ةوسیاسیّ ة قیّ خلاأ ( ، وتعالیموقوانین
ةَ دِینٍ  ) : "(وفي قوله ،ةة والحضاریّ قافیّ ة وخلفیته الثّ التاریخیّ  ثِیقَ فَ مِنْ أَخِیهِ وَ نْ عَرَ أَیُّهَا النَّاسُ مَ

رِیقٍ فَلاَ  سَدَادَ طَ رْ  وَ نَّهُ قَدْ یَ ا إِ جَالِ أَمَ نَّ فِیهِ أَقَاوِیلَ الرِّ عَ سْمَ حِیلُ الْكَلاَمُ یَ یُ هَامُ وَ تُخْطِئُ السِّ مِي الرَّامِي وَ
عُ أَصَابِ  بَ لاَّ أَرْ اطِلِ إِ الْبَ نَ الْحَقِّ وَ یْ سَ بَ یْ نَّهُ لَ ا إِ شَهِیدٌ أَمَ اللَّهُ سَمِیعٌ وَ رُ وَ و بُ اطِلُ ذَلِكَ یَ ن لقد بیّ ، )٣(" عَ وَبَ

شاعة أجواء الثقة بین أفراد في إمن ذلك  ، أملاً ةالغیب ق لردِّ ائالطر  ىحدوجزة إبعبارات مُ  الإمام
  .وتحري العیوب  السیئة  للغیبة الآثاربتعاد عن المجتمع والا

 ، إذ إنَّ ة داخل المجتمع الواحدفي استعمال الحركة الجسمیّ  واضحةً  فروقاً هناك  أنَّ في  ولا شكّ     
مور أما یقال فیه من  وقن بخطأی نْ ، كان علیه أبحسن السیرة والورع والتقوى عرف أحداً  نْ الإنسان إ

ا  ما تحمل على المواد المعلومة، غالباً  المشكوك فیهاالمواد  ، لأنَّ مخالفة بل هي تموت ولا تعني شیئً

                                                   
 . ٥٤٧/  ٣٩٩/Ĕج البلاغة ، حكمة  ـ ١
  . ٥٣/٤٢٨/ ، رسالة فسه ن -  ٢
  . ٤١/١٩٨/، خطبة  فسهن ـ ٣



 ٥٠

لظن ا: ( وعلى حدِّ التعبیر المشهور أمام الحقیقة والواقع، أمام الماد المعلومة؛ لأنَّ الشك لا یبقى
والحدس ؛ لعدم  والشكّ  بنى التنشئة  الصالحة على الظنّ ، فلا ت)غلب یلحق  الشيء  بالأعم الأ

 وتخطئأما وأنه قد یرمي الرامي : " المتقدم ) (قوله ، ویؤكد هذا المضمون مطابقتها الواقع غالباً 
، غلب الناسأة  خطیرة  وهي آفة اجتماعیّ  الذي یشیر إلى ظاهرة، " سمیع شهید واالله.... السهام 

 إلى ذلك )(، وقد أشار الإمامسنتهملا یرد على أم ، ویتفوهون  بكلّ الحقالذین لا یلتزمون كلام 
َ : " بقوله  عُ أَصَابِع بَ لاَّ أَرْ اطِلِ إِ الْبَ نَ الْحَقِّ وَ یْ سَ بَ یْ نَّهُ لَ ا إِ ذیبه بلغة إلى قضیة تصدیق الخبر أو تك " أَمَ
 ّ أولاها علماء غة  الرمزیة التي ، هذه اللخاطبالمة في وجدان المتحدث المؤثر على صورة  ، تدلُّ ةرمزی

ة التي تصاحب والحركات الجسمیّ  شاراتفي دراستهم  لمجموعة الإ خاصاً  اللغة الاجتماعیون اهتماماً 
  .ة لتحقیق التواصل بین الناسغویّ شارة اللالإ

ة  وتحلیلها عن شارات والحركات الجسمیّ العلماء المحدثین بدراسة هذه الإ اهتماممخض تلقد       
ُ مبـادؤ ، ولهذا العـلم )  kinesice)الكینات( وة أالجسمیّ علم الحركة (ـبرف الیوم م حدیث یععل  ه

  . )١(، شأنه شأن سائر العلوم العامة
 ة الحركاتـبدراس  اهتموان ـن الذیـمن أشهر المحدثی) راي بیردوسیل ( العالم الانثربولوجيّ  عدُّ ویُ      

تصاحب لغته المنطوقة  بما یفید في ي عملیة التواصل أو التي نسان فالإ ستعملها، التي یةالجسمیّ 
، فالحركات ةفي فهم  ظواهر البناء الاجتماعيّ للجماعة المعنیّ  ایضً أة نفسها، ویفید العملیة اللغویّ فهم 

ا من لغة الإشارة التي تفصح عن مكنونات لا تتجلى بلغة اللسان المنطوقة، وهي ةالجسمیّ    تمثل جانبً
داخل في نظام یتعلمه الإنسان ما هي ، إنَّ نسان كیفما اتفقالإ ة یستعملهاحركات عضویّ رد مج لیست

، أو  ، أومجتمعه، على وفق الجنس اصة بكلِّ طبقة راف الخالتقلید والاعالمهنة، أوالمستوى الثقافيّ
  .)٢(، أو المركز الاجتماعيّ للفرد من طبقات المجتمع

 ،من الفرد الانكلیزيّ  نراه، ما ة عند شعوب العالمالجسمیّ حركات والشارات علم الإ ومن مظاهر     
عرف ألا (، بمعنى أكتافهمهم یهزون فكلّ  ،وكذلك الفرد العربيّ  ،الألمانيّ أو  ،أو الفرنسيّ  ،أو الروسيّ 

وهناك حركات للوداع وللتقدم وللسباب ، )الرفض(تعني فأما حركة الرأس إلى الأعلى من الغربيّ ، )
                 .وغیرها 
ما یضطر المتكلم مّ ، ة وظیفتها في التواصلتؤدي اللغة المنطوق لاقد حیان من الأ وفي كثیرٍ       

ادروه ، فب)(جاه قول الإمام تُ من الحاضرین  وهذا ما حصل ،شاراتلغة الرموز والإ إلى استعمال

                                                   
 . م ١٩٨٨، ١، الجامعة المستنصرية ، ط ١٥٤/علم اللغة الاجتماعيّ عند العرب ، هادي Ĕر : ينظر  ـ ١
 .م ١٩٧٠، نقله عن الانكليزية ادور يوحنا ، بغداد ، ١٣/د رانوق كون. دراسة علم اللغة ، أ –أصوات وإشارات : ينظر ـ  ٢
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 نْ الباطل أ: (وعینه، ثم قال نهأذصابعه ، ووضعها بین فجمع الإمام أ، بالسؤال عّما جهلوه من قول
مقدار  بین) (اللغویة التي استعملها الإمام  ، فهذه الإشارة) رأیتُ : تقول ، والحق أنْ سمعتُ : تقول

) (مراد الإمام  ، على أنَّ المتأمل إذا تأملها ، وهي مسافة قصیرة جدًاالمسافة بین الصدق والكذب
  . ائعات المتداول بشأن الش الإشاريّ  هنا هو المعنى

الطبیعیة في صحة استعماله المواد ) (مام علي عند الإة ومن مضامین التنشئة الاجتماعیّ       
ةَ  ":، إذ یقول والبذل والعطاء الإنفاق ابَ رَ صِلْ بِهِ الْقَ لْیَ الاً فَ نْ آتَاهُ اللَّهُ مَ افَةَ  ،فَمَ یَ حْسِنْ مِنْهُ الضِّ لْیُ  ،وَ

ا كَّ بِهِ الأَْسِیرَ وَ فُ انِيَ وَلْیَ الْغَارِمَ  ،لْعَ قِیرَ وَ عْطِ مِنْهُ الْفَ لْیُ النَّوَائِبِ  ،وَ وقِ وَ ى الْحُقُ لْیَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَ تِغَاءَ  ؛وَ ابْ
ابِ  ا .الثَّوَ نْیَ كَارِمِ الدُّ فُ مَ خِصَالِ شَرَ زاً بِهَذِهِ الْ نْ شَاءَ اللَّهُ  ،فَإِنَّ فَوْ ةِ إِ كُ فَضَائِلِ الآْخِرَ دَرْ ذكر  )١(" وَ

هؤلاء مقدمون  ، لأنَّ القربى وذو  الإنفاق، وفي مقدمة من یستحق والبذل للإنفاقارد مام ستة مو لإا
، في تقدیمهم )صلى االله علیه وآله وسلم(ة عن النبي حخبار الصحیعلى غیرهم لما ورد من الآیات والأ

صلى االله (؟ فقال  أفضل أي الصدقة: حدهمأفي جوابه عن سؤال   )صلى االله علیه وآله وسلم(ومنها ما قاله 

حم الكاشح : (  )علیه وآله وسلم   . )٢() على ذي الرّ
 شاعة أجواء المودة والمحبة  بینقضیة الضیافة لما تؤدي  من إ في) (ثم ركّز الإمام          

وهو مصدر ) فوزاً (بـ  التعبیر ، إنَّ ةة والاجتماعیّ ، وتوطد العلاقات العاطفیّ الناس، وتزیل الأحقاد
نْ كان قلیلاً  هذا البذل نّ صیغة النكرة یفید حقیقة أب لما لهذه ، ة الدنیا ورفعة الآخرةوجب عزّ ه یفإنّ  وإ

  . والسعةة والعموم الصیغة  من الشمولیّ 
، إلى بیان أهمیة سعة الدار الاستعمال الصحیح للثروة والمال من بیان )(ینتقل الإمامثم        

(  ، إذ إنَّ قـمن ترابط وثی، لما بین الموضوعین الإلهيّ ور ى وفق المنظاً علفي تنشئة الفرد اجتماعیّ 
 ،ا سببان رئیسان في سعة الدارمه؛ لأنَّ الثروة والمال ةبالفي قُ  لكلِّ بمنزلة الجزء من ا) سعة الدار 

دخل الإمام  ، إذفي مضمون النصِّ ) موارد البذل ( ة فضلاً عن تلاقي عناصر التنشئة الاجتماعیّ 
ى رأ فلما، صحابه  في البصرة یعوده، وهو من ألعلاء بن زید الحارثيّ ذات مرة على ا) (علي 

جَ  : " )( سعة داره قال ةِ كُنْتَ أَحْوَ هَا فِي الآْخِرَ یْ لَ أَنْتَ إِ ا وَ ةِ هَذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنْیَ تَ تَصْنَعُ بِسِعَ ْ ا كُن مَ
ةَ  غْتَ بِهَا الآْخِرَ لَ نْ شِئْتَ بَ ى إِ لَ بَ هَا  وَ طَالِعَ وقَ مَ ُ مِنْهَا الْحُقُ تُطْلِع حِمَ وَ تَصِلُ فِیهَا الرَّ فَ وَ یْ تَقْرِي فِیهَا الضَّ
ةَ  غْتَ بِهَا الآْخِرَ لَ إِذاً أَنْتَ قَدْ بَ فقوله ، ة مهمة اجتماعیّ  ت مضامینذا عبارات النصِّ  نجد في، )٣(" فَ

                                                   
 .  ١٤٢/١٩٩/ خطبة، ـ Ĕج البلاغة  ١
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)( ) : َة غْتَ بِهَا الآْخِرَ لَ نْ شِئْتَ بَ ى إِ لَ بَ ) (، وكأنه في البلاغة والفصاحة خذ مدى واسعاً یأ ) وَ
رة، وبأنْ تقري خك قد تحتاج إلیها في الدنیا لتجعلها وصلة إلى نیل الآبلى على أنَّ : وقالقد استدرك، 
  . ضیاف أوقد تجمع  على  ضیوف و ، والضیف هنا لفظ یقع على الواحد والجمع ،فیها الضیف

 ، ففي النصِّ ین السابقینخیر بین موارد البذل في النصّ دیم والتأنا مفارقة لطیفة في التقوه       
، )ذي القربى(على ) یفالض( الثاني قدم  وفي النصّ ، )الضیف( على ) ذي القربى ( قدم  الأول

حدیث عن ، فلما كان سیاق الوالتأخیر جاء بحسب أهمیة الموضوعالتقدیم هذا  نَّ أ ویبدو للباحث
قد یكون ) الشخص (  فضلاً عن أنَّ ، بالبذل) الضیف ( وأخر ) القربى  ذا( الثروة والمال، قدم 

  . رحماً وضیفاً في آنٍ واحد 
ویناسب هذه السعة سعة ، )سعة الدار ( سیاق الحدیث عن  الآخر فقد جاء أما في النصِّ       

لتناسب ، وهذا امن غیرهم، لذا قدم العام على الخاص أم) ذي القربى ( افة سواء كان من الضی
، جاء الثاني في النصِّ ) الضیف ( یم وقد یكون تقد ،في المضمون تناسب اجتماعيّ  ابلهق اللفظيّ 

ر العلاء ضیفا في دا) (مام إذ كان الإ، لإماما ، حینما صدر الكلام عنقتضى الحالمناسبة لم
ل الخطاب الحارثيّ ابن یزید  مضمون  إلى) (لحدث اللغويّ بینه وبین الإمام نتیجة ل، الذي حوَّ
یاه ناً إالمتقدم بقول جدید مضمّ  )(یرد قول الإمام  نراه، إذ ظاهرمضاد بحسب ال اجتماعيّ 

قَالَ : " یا أمیر المؤمنین أشكو إلیك أخي عاصم بن زیاد: فقال له العلاء.على أخیه عاصم) شكوى(
هُ  ا لَ ا :قَالَ  ؟وَمَ اءَةَ وَتَخَلَّى عَنِ الدُّنْیَ بَ بِسَ الْعَ يَّ بِهِ  :الَ قَ  .لَ ا جَاءَ قَالَ  .عَلَ مَّ دِ  :فَلَ قَ ا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَ یَ

یثُ  كَ  ،اسْتَهَامَ بِكَ الْخَبِ تَ أَهْلَ حِمْ ا رَ اتِ  أَ مَ كَ الطَّیِّبَ دَكَ أَ تَرَى اللَّهَ أَحَلَّ لَ لَ وَ هُوَ  ،وَ أْخُذَهَا أَنْتَ  وَ هُ أَنْ تَ كْرَ یَ
ى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ  نُ عَلَ   .أَهْوَ

ؤْمِنِینَ  :قَالَ        ا أَمِیرَ الْمُ أْكَلِكَ  ،یَ ةِ مَ سِكَ وَجُشُوبَ لْبَ ذَا أَنْتَ فِي خُشُونَةِ مَ حَكَ  :قَالَ  .هَ یْ سْتُ  ،وَ نِّي لَ إِ
ةِ النَّاسِ  ،كَأَنْتَ  فَ سَهُمْ بِضَعَ وا أَنْفُ دِّرُ قَ دْلِ أَنْ یُ ةِ الْعَ ى أَئِمَّ ضَ عَلَ ى فَرَ الَ ِنَّ اللَّهَ تَعَ لاَ  ،إ قِیرِ كَیْ یَّغَ بِالْفَ بَ تَ  یَ
هُ    .          )١("  فَقْرُ

، ة ها ذات دلالات ومضامین اجتماعیّ ة ، كلّ المتقدم عدة عناصر من التداولیّ  ن النصُّ تضمّ       
ة  بین مختلف الأقوال والأزمنة التي تمثل الرابطة التداولیّ ) وبلى ( منها العطف والاستدراك في لفظة 

في قول  – غالباً  –معلم محدد  إلىخط الزمن بالقیاس  ن من تحدید موقع حدثمكّ تُ لتي ة ، واالنحویّ 
، به عليَّ ، فحذف فعل الأمر أعجل: صل أي أحضره ، والأ) عليَّ به) : ((ومنها قوله . سابق 

 داء الكلاميّ ،من الجملة ، فالحذف اختزال للأ قيب ه ، بعد إجراء تغییر في ترتیب ماودلَّ الباقي علی
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ا یعطي النصَّ  جامع یتسق والنهج التداوليّ  ، وهو مسلك تحلیليّ  ة مضموناً تأویلات وتفسیرات نثریّ  ممّ
،  التحلیل الفرديّ والتحلیل النصيِّ  "على ة الحدیثة ، فالحذف یساعد في المعالجة اللسانیّ  المتبع

  .)١( "إیحاءاته الكاشفة  إلى ویتجاوز المعاني الظاهرة في النصِّ 
في وقوعها وتحلیلها على المقام، أي واقع الحال، وكذلك من حالات الحذف تعتمد  اإنّ كثیرً        

تبادل الحدیث المباشر بین  لحذف قد وقع في سیاقات الحوار أم، سواء كان اتعتمد على سیاق المقال
عاء  والتعلیق ، والتهنئة  والدة، واللقاءات الاجتماعیّ لسامع كمقامات النداء والاستفهامالمتكلم وا

  . )٢( وسواها....الرفض  لقبول أوبا
وقد یراد ، )عدو(دي تصغیر، وعُ )یاعُديَّ نفسه): ((داء المطعم بالتصغیر، في قولهالن: ومنها    
 یخرج مخرج  التحنن نْ ، ویمكن أالاستفهام لعداوته لها یراد به نْ مكن أ، ویُ ه التحقیر المحض ها هناب

  ".ني بُ یا :" كقولك .  والشفقة
بالمضامین  عطى العبارة مدى من السعة والحریة في التحرك لثراء النصِّ هذا السیاق الاحتماليّ أ    

ین شدّ الاجتماعیّ  ا یعطي الحدث اللغويّ ة ، التي تبّ ة الموقف وقوة العلاقة بین المرسل والمتلقي ، ممّ
  .    سمة البروز والظهور على مسرح الحیاة 

، ویعني بالخبیث )واستهام بك الخبیث(عبـارة فـي م اللغـويّ المحـرّ ) (ل الإمام استعما: ومنها     
هنا ) استهام(له، وجاءت لفظة فعله حسنات  سوءَ  نَّ ، بحیث صور لهذا العابد أة خبثهلشدّ ) الشیطان(

ا و: بمعنى ذات البعد الاجتماعيّ  قد اتخذ أنَّ الشیطان : في اللفظ، ودلالتها أصلیة) الباء(جعلك هائمً
م ا یتبع فجعل منك قائدًا له في هذا الهیْ مً   . منك عَلَ

الحذف، (ة مهمة ذي سمات تداولیّ  هو ما تضمنه من حدث لغويّ  ز هذا النصَّ ما یمیّ  إنَّ       
ة فعال الكلامیّ ، والأم اللغويّ، والتعجب، واستعمال الضمیر المخاطبحرّ ، والمُ ، والتصغیروالنداء
 من المفاهیم الأساسیة المهمة التي تعدَّ  )غرایس ( ثارها التي أ) لاقتضاءا( فكرة  ها تؤكدكلّ . )وغیرها

على البوح  لقدرة النصِّ  ، إذ تمتاز هذه الفكرة بقدرتها على تقدیم تفسیر تداوليّ التي یقوم علیها التداول
ة وامتلاكهم خلفیّ  ،مع الواحدفراد المجتة متواصلة عبر إجراءات مختزلة ؛ لشیوعها بین ألیّ بسلسلة دلا

المختزلة التي حللها وفسر بنیتها الدلالیة بحسب  ةالأدائیّ نة العیّ ة بشأنها ، ولا تختلف ثقافیة معرفیّ 
  .)٣(ة ة الاجتماعیّ مقتضیات التداولیّ 

                                                   
  .م ١٩٩٤، ١المركز الثقافيّ العربيّ ، بيروت ، ط ، ١٥٩/التلقي والتأويل ، مقاربة نسقية ، محمد مفتاح  ـ ١
 .  ١١٠-  ١٠٩/كمال محمد بشر . علم اللغة الاجتماعيّ ، د: ينظر ـ  ٢
ّ  ، عادل فخوريّ : ينظر  ـ ٣  .م١٩٨٩، ٣/ ، ع  ٢٠/مجلة الفكر ، الكويت ، م ،١٤١/الاقتضاء في التداول اللساني



 ٥٤

، إذ یستفهم ث اللغويّ في الحد ب التقابليّ التعجبيّ سلو دلالة الأ وما یُظهر الدهشة والغرابة       
هون على االله یعهم أجم الأشرار نَّ أي إ!) ؟ على االله من ذلك هونأنت أ: ( امتعجبً  )(مام الإ

هذا التعجب یقابل . ا للحال معهم وهو یكره منهم فعله واستصلاحً  ا مجاملةً مرً تعالى من یحل لهم أ
التقابل  هذا!)  وجشوبة مأكلك ،أنت في خشونة ملبسك اهذ( عاصم  في قولتعجب مضاد 

ها (  :والتقدیر  -فراده فعاصم أحد أ –مفارقة مهمة في  ذهن المجتمع  یُظهر النصِّ  التعجبيّ في
  !) .نت كذلك ، فكیف تنهى عنه ؟أ

بین مقام المتحدث ومقام مام فرصة بیان التكلیف ت للإهذه المفارقة هیأ إنَّ : لقوللذا یمكننا ا      
لتعطي ! ویحك: قوله دــان وزمان وموقف واح، في مكوبین مقام الرعیة بین مقام الراعيّ  المتلقي، و

ا قوة في معه وجوارحه لتلقي ، وتهيء سكوامن خلجاتهر في المتلقي ی، فیثفي النفس الدلالة، وتوقع أثرً
وا أَنْ (الردّ القابل دِّرُ قَ دْلِ أَنْ یُ ةِ الْعَ ى أَئِمَّ ضَ عَلَ ى فَرَ الَ نَّ اللَّهَ تَعَ سْتُ كَأَنْتَ إِ نِّي لَ كَ إِ َ ح یْ ةِ وَ فَ سَهُمْ بِضَعَ فُ

هُ  ؛النَّاسِ  قِیرِ فَقْرُ یَّغَ بِالْفَ تَبَ لاَ یَ : في عبارة) أنتیاء المتكلم، تاء الفاعل، :(استعمل الإمام الضمائر )كَیْ
سْتُ كَأَنْتَ ( نِّي لَ دلالة على الاختزال والتقلیل في الكلام، كلاختزال والتقلیل في إظهار النعم كیلا ) إِ

امبیّ  حتاجون،یتهیج الفقراء والم باسه وطعامه بضعفة ، في لف الإمام العادل في أن یشبه نفسهتكلی نً
لك المطعم، ، وبذإمامهم بتلك الهیأةراوا هم إنْ ، فإنّّ◌ كیلا یهلك الفقراء من الناسذلك  الناس، معللاً 

  .، والصبر عن شهوات النفوس لذات الدنیا دعى لهم إلى ترككان أ
  الثاني المبحثُ                                        
  : البلاغةِ  نهجِ في ) ( لإمامِ ا عندَ  ةُ یّ لوكالسِّ  نماطُ الأ 

ایمثل المجتمع نظا     ا مركبً ، المرتبط بعضها لصغرىة اظمة الاجتماعیّ نالأ من من مجموعة ،مً
تربطهم ) الأشخاص(ة الصغیرة مجموعـة من العناصـر نظم، ولكلِّ نظام من هذه الأاتماعیĎ اج ببعض

، التي تجري بینهم في تأثر بعملیات التفاعل الاجتماعيّ ، هذه العلاقات تنةة معیّ علاقات اجتماعیّ 
، الوسط الاجتماعيّ الذي یعیش فیه ، والسلوكیات التي یسلكها الفرد فية المتعددةالمواقف الاجتماعیّ 

  .)١(الفرد السلوك الاجتماعيّ عندأبرز عناصر  اللغة وتعدُّ  ،)ةسلوكیّ  نماطًاأ( تسمى  ،أو ینتمي إلیه
یرتبط بشخص معین،  تصور سلوكيّ : " بالآتي إجمالهایمكن  ،وللنمط السلوكي عدة تعریفات      

مجموعة  إنَّ ، )٢("جاه الجماعة تُ عن حاجات الشخص یعبر  هُ نَّ ؛ لأ)غةالل(وبصفة من صفاته الشخصیة 
نماط مجموعة العلاقات الرابطة بین الأعني وی ة تشكل المركز الاجتماعيّ السلوكیّ  الأنماطهذه 

                                                   
 ) .م ٢٠٠٣ – ١٤٢٢(، مطبعة المدى ، الأردن ، عمان ،  ١، ط ٢١٥/ر محاميد شاك. علم النفس الاجتماعيّ ، د: ينظر ـ  ١
 .٢١٦/نفسه   -  ٢
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) (مام علي ة الإلقد تجسدت في شخصیّ  ،ختلفةفي مراحـل حیاته المالتي یؤدیها  ة للفردالسلوكیّ 
، ومن ثم ظهر هذا ات التي عاش فیها، بحسب المجتمعاختلفت وتنوعتة متعددة سلوكیّ  أنماطٌ 

   . ة المختلفة مام في المواقف الكلامیّ الإ استعملهاة التي الوظائف اللغویّ ع في نوّ الاختلاف والتَّ 
 : البلاغةِ  نهجِ في  ةِ كیَّ السلو  نماطِ سماتُ الأ 

انماط السلوكیّ تختلف الأ:  ارالجبر والاختیالاتسام ب- ١ ة خصوصًا بحسب مواقف واللغویّ  ة عمومً
ع ضمن دائرة وبعضها یق) (ة مفروضة على الإمام كلامیّ المواقف ال، فبعض  الجبر والاختیار

حَانَهُ ): " (، ففي قوله نالإمام هذین النمطی، ولذا نجد في لغة الاختیار ثَ اللَّهُ سُبْ عَ ى أَنْ بَ لَ إِ
سُولَ اللَّهِ  داً رَ حَمَّ نْجَازِ عِدَتِهِ ) صلى االله علیه وآله(مُ تِهِ  ،لإِِ وَّ امِ نُبُ إِتْمَ أْخُوذًاوَ بِیِّینَ مِیثَاقُهُ  ، مَ ى النَّ  ،عَلَ

شْهُ  اتُهُ مَ ةً سِمَ اورَ قَةٌ  .مِیلاَدُهُ  ، كَرِیمً رِّ تَفَ لٌ مُ ئِذٍ مِلَ مَ وْ ضِ یَ أَهْلُ الأَْرْ ةٌ  ،وَ نْتَشِرَ اءٌ مُ أَهْوَ تَشَتِّتَةٌ  ،وَ ائِقُ مُ طَرَ  ،وَ
شَبِّهٍ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ  نَ مُ یْ لْحِدٍ فِي اسْمِهِ  ،بَ رهِِ  ،أَوْ مُ ى غَیْ لَ شِیرٍ إِ ةِ فَهَدَاهُمْ بِهِ مِ  ،أَوْ مُ لاَلَ ذَهُمْ  ،نَ الضَّ أَنْقَ وَ

ةِ  كَانِهِ مِنَ الْجَهَالَ دٍ  ،بِمَ حَمَّ حَانَهُ لِمُ مَّ اخْتَارَ سُبْ اءَهُ ) صلى االله علیه وآله ( ثُ ا عِنْدَهُ  ،لِقَ هُ مَ ضِيَ لَ رَ  ،وَ
ا نْیَ هُ عَنْ دَارِ الدُّ مَ لْوَى ،وَأَكْرَ امِ الْبَ قَ غِبَ بِهِ عَنْ مَ رَ یْ وَ لَ بَضَهُ إِ ا ، فَقَ ) صلى االله علیه وآله (هِ كَرِیمً

مِهَا اءُ فِي أُمَ تِ الأَْنْبِیَ ا خَلَّفَ خَلَّفَ فِیكُمْ مَ اضِحٍ  ،وَ رِیقٍ وَ رِ طَ لاً بِغَیْ كُوهُمْ هَمَ تْرُ مْ یَ ذْ لَ مٍ قَائِمٍ  ،إِ لاَ عَلَ  ،وَ
یِّنًاكِتَ  بَ بِّكُمْ فِیكُمْ مُ هُ  ابَ رَ امَ حَرَ هُ وَ فَضَ  ،حَلاَلَ ائِضَهُ وَ فَرَ هُ وَ نْسُوخَهُ  ،ائِلَ مَ نَاسِخَهُ وَ خَصَهُ  ،وَ رُ هُ  وَ عَزَائِمَ  ،وَ

هُ  عَامَّ هُ وَ هُ  ،وَخَاصَّ الَ ثَ هُ وَأَمْ رَ عِبَ حْدُودَهُ  ،وَ مَ هُ وَ سَلَ رْ مُ حْكَ  ،وَ مُ تَشَابِهَهُ وَ مُ هُ وَ هُ  ،مَ لَ جْمَ ا مُ سِّرً فَ یِّنًا ،مُ بَ مُ  وَ
امِضَهُ    . )١("غَوَ

: )(، فقوله ر مضامینهاغیّ یُ  نْ مام ألإیمكن ل ، لاانیهافي مع سباب الجبر واضحةأ نَّ أنجد       
اضِحٍ ( رِیقٍ وَ رِ طَ لاً بِغَیْ كُوهُمْ هَمَ تْرُ مْ یَ  الأنبیاءعلى ة التي فرضها االله سبحانه لهیّ الإنن ة من السُّ نَّ سُ ) لَ
طاعته على  فرض االله نَّ ؛ لأرمن الاختیا یاً خال لذا جاء نمط السلوك الكلاميّ  ،ممهمحینما یفارقون أُ ،

لها ، فصَّ حكامیتضمنه من فرائض  وأ كتابه وما إتباعة مّ الأُ  وألزم) (الإمام  جمیع خلقه ومنهم
  ) ٢(. هذا النمط ، ونهج البلاغة مملوء بالمتقدم النصُّ 

كلام له فیما رده على المسلمین من قطائع عثمان  ما نجده في فهو ما نمط السلوك الاختیاريّ أ      
إِنَّ فِي  : "ذ قال، إ)االله عنه رضى( دَدْتُهُ فَ رَ اءُ لَ مَ لِكَ بِهِ الإِْ مُ دْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ جَدْتُهُ قَ وْ وَ اللَّهِ لَ وَ

قُ  هِ أَضْیَ یْ رُ عَلَ الْجَوْ دْلُ فَ هِ الْعَ یْ نْ ضَاقَ عَلَ مَ ةً وَ دْلِ سَعَ عثمان قد  نَّ أ بي الحدید ذكر ابن أو   ،)٣"( الْعَ

                                                   
 . ١/٤٥/Ĕج البلاغة ، خطبة ـ  ١
 .  وغيرها ....٣/١٤٤، ٢/٢٩٠، ١/١٩٩شرح Ĕج البلاغة : ينظر ـ  ٢
  . ١٥/٥٨/خطبة  Ĕج البلاغة ،ـ   ٣
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 رضي(، وقد كان عمر رض الخراجمن أ ) ١( قطائع أصحابهوغیرهم من  ةأمیّ ا من بني ثیرً اقطع ك
ا بذلوه من عمّ  ، ثمناً المشهورة في الجهاد والآثارناء في الحرب الع لأوليقطع قطائع ولكن أ) االله عنه

غیر ، عن صحابهأ إلى ، ومیلاً ع صلة لرحمهائطقطع الق، وعثمان أمهجهم  في طاعة االله سبحانه
ون خاطفة أو یوم إلى تغییرات قد تك مجتمع یتعرض في كلِّ  كلَّ  إنَّ ، )٢(عناء في الحرب والأثر
على قدر  اوتتبع هدفً ، على درجة من التوافق مع تاریخه هذه التغییرات هي، بطیئة أو غیر ملحوظة

لشكل أو ذاك ولا یتلخص بهذا ا ،الأشخاصلعدد من  ااجتماعیĎ )فعلاً (فالمجتمع لیس ، من الوضوح
ویؤكد لنا النصُّ .)٣(ركة تغییر لجماعة كلیة عبر الزمنما هو حإنَّ ، من أشكال التنظیم الاجتماعيّ 

وهو أنَّ تاریخ أي مجتمع إنَّما هو تاریخ لصراع الطبقات ، للتاریخ) كارل ماركس :( دم مفهومالمتق
     )٤(للثروات المتساوي هذه الطبقات تتولد من التوزیع غیر... فیه 
العادل مع  الوالي ، اختار فیه وظیفةاا جدیدً ا سلوكیً نمطً هذا  في) (لقد سلك الإمام علي      

الي إذا ضاقت علیه تدبیرات الو  هو أنّ : ، وتفسیر الكلاممورلیه من أ، وما سیؤل إمدار الموقف
منع ویُصدُّ عن جو  نَّ ، لأیهضیق عل، فهي في الجور أأموره ةٌ أن یُ نّ ظَ   .رهِِ الجائر مَ
والعودة إلى ، ة السمحةسلامیّ ویتسم هذا النمط السلوكيّ عند الإمام بالقوة وتطبیق الشریعة الإ      
ولى  مراحل ، تمثل في أاختیاريّ  ، وهو نمط سلوكيّ إهمالهاة المعطلة بعد بالأحكام القرآنیّ  العمل

) واالله( تدأ بأسلوب القسم فاب، يّ قد تأثر بسلوكه الاجتماع خلافته المباركة ، لذا نجد سلوكه اللغويّ 
، یةالسبب) فاء ( المؤكدة المسبوقة ب )  إنَّ ( و) لام التوكید ( التي تفید التحقیق و) قد(ستعمال او 

لِكَ جَ وِّ تُزُ ( اً للمجهول ومجيء الفعل الماضي مبنی ة  في التقابل بین ة اللفظیّ فضلاً عن الثنائیّ )  ، ومُ
في أمر  ضيّ المُ  ، دلالة على أنَّ الشرطیة) من(المسبوقة بـ) لضیقالجور، وا(و) عدل، والسعةال(

 . الجائرین على وضیقاً  ،الخلافة العادلة  یشترط سعة في العدل

 ـرـأث يـف ذلك لتمث ،واحدٍ  وقتٍ  في یاروالاخت بالجبر اتسمت قد ةالسلوكیّ  نماطالأ بعض هناك      

 من سبق فیما رأینا كما مباح خرینالآ وعند ،لهيّ الإ فالتكلی وفق على واجب مامالإ عند فهو ،)الزهد(

                                                   
. ارض بيت المال ذات الخراج ، ويسقط عنه خراجه، ويجعل عليه ضريبة يسيرة عوضا عن الخراج  ما يقطعه الامام بعض الرعيَّة من: ـ القطائع  ١

 .  ١٧٨/، ص ١/ج، ينظر شرح ابن أبي الحديد 
 . ١/١٧٩نفسه  :ينظر  ـ ٢
 .م ١٩٩٤،  ١، دار الفكر العربيّ ، بيروت ، ط ٦٦ـ ٦٥/سعدي ضاويّ . د، ـ ينظر مدخل إلى علم اجتماع الأدب  ٣
 . ٦٦/ص، نفسه : ينظر ـ  ٤



 ٥٧

حَكَ  " :)( قال ذإ ،زیاد بن عاصم وبین بینه حدیث یْ نِّي وَ سْتُ  إِ نَّ  كَأَنْتَ  لَ ى اللَّهَ  إِ الَ ضَ  تَعَ ى فَرَ ةِ  عَلَ  أَئِمَّ

دْلِ  وا أَنْ  الْعَ دِّرُ قَ سَهُمْ  یُ ةِ  أَنْفُ فَ لاَ  النَّاسِ  بِضَعَ یَّغَ  كَیْ تَبَ قِیرِ بِالْ  یَ هُ  فَ   .)١( " فَقْرُ
ا " : للآخرة دالتزو  على الحث في  )( قوله المهمة الاجتماعيّ  الزهد نمواط ومن      دُ  أَمَّ عْ  فَإِنَّ  ؛بَ

ا نْیَ تْ  قَدْ  الدُّ رَ آذَنَتْ  ،أَدْبَ دَاعٍ  وَ إِنَّ  بِوَ ةَ  وَ تْ  قَدْ  الآْخِرَ لَ فَتْ  أَقْبَ أَشْرَ إِنَّ  أَلاَ  ،بِاطِّلاَعٍ  وَ وْ  وَ ارَ  مَ الْیَ غَداً  الْمِضْمَ  وَ

اقَ  بَ ةُ  السِّ قَ بَ السَّ ةُ  ،الْجَنَّةُ  وَ الْغَایَ   )٢(" النَّارُ  وَ
 في ةالاجتماعیّ  الأسالیب من هِ خطب في به البدء )( مامالإ اعتاد الذي صیلالتف سلوبأ نَّ إ       

 به انتهى قد كلاماً  هناك أنَّ  على یدلُّ  وهو ،والمتلقي المتكلم بین الكلاميّ  التواصل على تدلُّ  التي ،اللغة

 )امّ أ(بـ كلامه فابتدأ ،الحال في یقوله ما وبین بینه التواصل سلوبالأ هذاب رادوأ ،سبق فیما الخطیب
   . ةالتفصیلیّ 

ً  یقف ،زهديّ  مذهبٍ  إلى فیه داعیاً  یكن لم مامالإ عند الوعظيّ  سلوبالأ نَّ إ         الحیاة من اسلبیĎ  اموقف

 إلى یدعو ،عامٍ  بنحوٍ  ةالفكریّ  وتوجیهاته الزهدیة بمواعظه كان  مانَّ وإ  ،بها والاستمتاع لها والعمل الدنیا

 التي ،الكاذبة خلاقوالأ الخادعة الآمال وراء المجنون اللهاث من امحذرً  ،بصدق ةالواقعیّ  الحیاة مواجهة

  . ساسأ ولا سند الحیاة واقع في لها لیس
 ویضطر ،الدنیا في الزهد إلى بالأعناق یأخذ كلام كان لو هُ نَّ إ " :)االله رحمه( الرضي الشریف قال        

ا به وكفى ،الكلام هذا لكان الآخرة عمل إلى  فمن ،والازدجار  الاتعاظ زناد وقادحًا ، الآمال لعلائق قاطعً

إِنَّ  أَلاَ  ( :)( قوله  عجبهُ أ مَ  وَ وْ ارَ  الْیَ غَداً  الْمِضْمَ اقَ  وَ بَ قَ  السِّ بَ السَّ ةُ  الْجَنَّةُ  ةُ وَ الْغَایَ  مع فیه  نَّ فإ ،) النَّارُ  وَ

ا اسرً  ،التشبیه اقعوو  التمثیل، وصادق المعنى قدر وعظم اللفظ، فخامة  قوله هوو  ،لطیفًا ومعنىً  ،عجیبً

):( )ارالن السبقة( :یقل مول ،ییننالمع لاختلاف اللفظین بین فخالف )النار والغایة الجنة والسبقة(، 
 صفة  وهذه ، مطلوب وغرضٍ  محبوبٍ  أمر إلى یكون ماإنَّ   الاستباق نَّ لأ ؛)الجنة والسبقة ( :قال كما

 بل )رالنا والسبقة ( :یقول أن یجز ولم ! منها باالله  ذنعو  ،النار في موجوداً  المعنى هذا لیسو  ، الجنة

ُ یسَّ  لا من إلیها ینتهي قد الغایة نَّ لأ ؛) النار والغایة ( :قال حَ  ،ذلك سرهی نْ ومَ  ،إلیها الانتهاء ره  أن فصَلُ

لْ  چ : تعالى قال ،والمال كالمصیر عالموضو  هذا في فهي ،معاً  مرینالأ عن یعبر واْ  قُ تَّعُ  فَإِنَّ  تَمَ
كُمْ  صِیرَ ى مَ لَ  فباطنه ،ذلك ملفتأ ،النار إلى سبقتكم  نّ فإ : یقال نأ یجوز ولا. ٣٠/إبراهیم چ النَّار إِ

ُ  ،عجیبٌ    . )٣(  لطیفٌ  بعیدٌ  وغوره

                                                   
 .  ٣٢٥/ ٢٠٩/ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ١
  .  ٧٢/ ٢٨/ خطبة ، ـ نفسه  ٢
  . ٢٩١/ Ĕ٢ج البلاغة شرح ـ  ٣



 ٥٨

 ،كثرأ أو اثنین بین المشاركة دلالة وفیه ،للسباق الخیل فیه تضمر الذي زمانال هو هنا والمضمار    
 لینالأوّ  من البشر علجمی البعید الواسع والمدى ةالشمولیّ   على تدلَّ  التي ةالاجتماعیّ  لفاظالأ من فهو

 تقابلاً  تعطي )النار الغایة( و )الجنة لسبقةوا( فالثنائیات ،الدین یوم قیام إلى فیه والخوض ،خرینوالآ

 من طرفٍ  على وكان إلاّ   المجتمع أفراد من فرد یخلو فلا ،الناس جمیع فیه یشترك اً اجتماعیّ  دلالیاً 

 . ٢١:الحدید چڱ       ڱ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ  :تعالى الق ،التقابل هذا طرفي
ا  )( قوله في هذا مثل ونجد   . )١(" هاربها نام كالنار ولا ،طالبها نام كالجنة أرَ  لم ينّ وإ  ألا  " :متعجبً

 من فردٌ  هُ إنَّ  حیث من ةبالشمولیّ  الإمام عند ةیّ السلوك الأنماط تتسم أن وهو ـ: ةمولیّ الشُّ ب الاتسام -٢

 نتكو  أن عن النظر بغض ، خرىأُ  جهة من الجماعة في قائد هُ نَّ أ حیث ومن ، جهة من الجماعة أفراد
   . خرىأُ  جماعة أم نفسها الجماعة

، إذ لا الدالة على الشمولیة في الخطاب من الإشارات نصوص نهج البلاغة حافلة بكثیر إنَّ        
، )أنماط السلوك الاجتماعيّ (ةیمكننا تفسیر تلك الإشارات ما لم یتم الاستعانة بالتفصیلات الخارجیّ 

، یفترض أن أیضًا ة للنصِّ ، هناك بنیة خارجیَّ اسقة ومنسجمةمتن ة للنصِّ هناك بنیة داخلیَّ  ما أنَّ فك
التي تعني  ،ةة التكوینیَّ ه المنهجيّ للبنیویَّ التوج ، وهذا ینطبق علىقة ومنسجمة أیضًاتكون متناس

ا ها تتعامل مع النصِّ إجمالاً أنَّ    .)٢( ااجتماعیĎ  بوصفه حدثً
اث والمواقف  جاه الأحدتُ ة ة للجماععن البنیة الكلیّ ة التي عبر بها الإمام ومن النصوص الأدبیّ        

ة ائض والحكام والتكالیف الشرعیّ من حیث الفر  لهيّ المشتملة على النداء الإ) (ما نجده في خطبته 
في ) (مام یقول الإ، إذ للفرد تماعيّ ، وكذلك  مشتملة على الشعور الاجمسلمینكان خلیفة ال نْ وإ 

حداث مقتل الخلیفة في أ والإرشاد، والنصح عن المنكرعروف والنهي بعض مقاماته في الأمر بالم
، الذین لم ومواقفهمالمهاجرین  المقامات والمواقف ومقاماتا بین تلك موازنً ) االله عنه رضي(الثالث 
رِ حِینَ " : عنه، بما كان یواجهه به وینهاه) االله عنه رضي(ولم یواجهوا عثمان ، ینكروا تُ بِالأَْمْ مْ فَقُ

وافَ  وا ،شِلُ تَطَلَّعْتُ حِینَ تَقَبَّعُ قْتُ  ،وَ نَطَ تُ بِنُورِ  وَ ضَیْ مَ وا، وَ ضَهُمْ  اللَّهِ  حِینَ تَعْتَعُ كُنْتُ أَخْفَ وا،وَ قَفُ حِینَ وَ
، تاً دَدْتُ بِرهَِانِهَاصَوْ اسْتَبْ تُ بِعِنَانِهَا، وَ ، فَطِرْ ، دهنا بنمط فری ماميّ تمیز السلوك الإ )٣(" وَأَعْلاَهُمْ فَوْتاً
ظیفة و )(وظیفته  تفكان ،ساع الخیال وبعد الرؤیةوات إنسان الجماعة الممیز برهافة الحسِّ  بوصفه

مادام الكاتب لا یملك أي وسیلة : " إذ قال ،)سارتر(وبهذا المضمون جاء، المتفرج وظیفةالفاعل لا 

                                                   
  . ٢/٢٩٠نفسه  ـ ١
 . م ١٩٨٤،  ١، مؤسسة الابحاث العربية ، بيروت ، ط) مجلة آفاق (  ٤٥٦/ البنيويَّة التكوينيَّة والنقد الادبيّ : ـ ينظر  ٢
  . ٨١/ ٣٧/لبلاغة ، خطبةـ Ĕج ا ٣



 ٥٩

  جلهِ ن أم عَ نِ صُ  هُ إنَّ  ،یدةفهو فرصته الوح،  یعانق عصره بنحوٍ وثیقٍ  نْ نا نریده أفإنَّ  ،رهللهرب من عص
َ نِ كما صُ    .)١("  هِ جل عصرِ أ نْ هو مِ  ع

 ،العكس ولیس الكاتب على نفسها تفرض التي هي ،ةقافیَّ الثَّ  ومفاهیمها ةالاجتماعیّ  الفئة تكون لذا      
  ،ةالاجتماعیَّ  الطبقة أو الفئة لتوجهات وعي أقصى عن تعبر ةكونیَّ  رؤیة یملك الذي هو العظیم والكاتب

 جماعة حملهات التي ةالذهنیَّ  للبنیة الإمام وعي نلتبیّ  ؛المتقدم النصِّ  مضامین ذلك وفق على فجاءت

رضى االله ( الخلیفة جاهتُ  نفسها الجماعة وموقف ـ الجماعة من  فردٌ  وهو ـ موقفه بین اً موازن المهاجرین
 نهایة في )( فقوله ،وعاداته هوظواهر  المجتمع سلوكیاتب التأثر مضامین النصُّ  تضمن وقد ،)عنه

دَدْتُ بِرهَِانِهَا( : النصِّ  اسْتَبْ تُ بِعِنَانِهَا، وَ   ) الخیل سباق ( ظاهرة انتشار على واضحةً  دلالةً  یدلُّ  ) فَطِرْ

 التي لفتوحاتا تلكو  ،موالأمّ  انالبلد على الدین نشر فكرة اتساع ذلك سبب ولعل ،الإسلاميّ  المجتمع في

ن )( مامالإ نَّ أ على والمنازلة، حربلل الجید دالاستعدا جبتو   التي ،یفةاللط الاستعارة بهذه جاء ممّ

    . )االله عنه رضي( عثمان للخلیفة بالنصیحة )( الإمام سبق على تدلُّ 
نَطَقْتُ ( : )( قوله أما          وا وَ وا ،حِینَ تَعْتَعُ بَّعُ تُ حِینَ تَقَ ضَهُمْ  وَتَطَلَّعْ كُنْتُ أَخْفَ أَعْلاَهُمْ ،صَوْتًا وَ وَ

تً     .  نفسه عن التكبر ونفي التواضع إلى ةذاتیّ  شارةإ ).٢()افَوْ
ذا           ،هاكلِّ  النصِّ  فقرات في )العطف( لاً ستعمم )( الإمام أنَّ  وجدنا اللغويّ  لنصَّ ا تأملنا وإ

ا النصُّ  صبحفأ  ربعالأ الفقرات نهایة في ،)جماعةال واو( الجماعيّ  الضمیر استعمل ،ومتسلسلاً  مترابطً

 )الغائبین عن ایةالحك( سلوبأ وفقِ  على ،ةً اجتماعیَّ  دلالةً  النصِّ  على یضفي الاستعمال وهذا ،ولىالأ
ا إلاّ  لیست الفرد تجربة نَّ إ إذ ،)النحن( ةالجماعیَّ  بالذات یتكلم )( الإمام وكأن ً  في اجزئیĎ  وجه

 )( الإمام بها یتكلم كان التي ةعیَّ الجما الذات وهو ،)حنالن( هو الحقیقيّ  المبدع إنَّ  إذ ،الإبداع
 أظهر إنَّه إذ قومه، حال مقابل )(لحاله بیان وهو ،الشخصیة الذات عن فضلاً  ااستیعابه على بقدرته

 ماحین ) مان غولد ( یؤكده ما وهذا . لدیهم ما إظهار عن قومه فیه عجز الذي الأمر نهایة في لدیه ما

 معین فرد ، طةٍ اسبو  تتحقق هذه أنَّ  من العالم على ایلقیه التي الرؤیة وعن ةاجتماعیَّ  طبقة عن یتحدث

 تسود التي ةالذهنیَّ  البنیات من اانطلاقً  العموم وجه على یتصرف الفرد أنَّ  یرى فهو ، خاصٍ  بنحوٍ 

 الأربع لفقراتِ ا في سلوبهأ فتغیر ، الوصف دلالةٍ  لىإ الموقف دلالة من النصُّ  انتقل ثم ،)٣(الجماعة

 لضمیر الخطاب استمرار مع )الجماعة واو( من بدلاً  )هم( للغائبین الجمعيّ  الضمیر فاستعمل ، الأخیرة

                                                   
 . جورج طرابيشي ـ المكتب التجاريّ ، بيروت : ترجمة ،  ١٦/بول سارتير  جان، ـ ماهو الأدب ؟  ١
  . تطلع وضده اختبأ، أي الرجل، تقبع :ويقال حصر، أو عيٍّ  من كلامه في تردد إذا ، فلان تعتع : يقال_  ٢
 .                    م  ١٩٨٤،  ١العربية ، بيروت ، ط الأبحاثمجلة آفاق ، مؤسسة ،  ٤٥/البنيوية التكوينية والنقد الأدبيّ : ينظر  -  ٣



 ٦٠

 النمط ذاه زفتمیَّ  ،)( علیه واقعان الوصف و الموقف نَّ لأ ؛النصِّ  طول على )المتكلم تاء ( مالمتكل

   . والصدق والاستشارة والنصح مانةبالأ )( الإمام عند السلوك من
 خلیفة وهو-  )( نفسه یشبه فهو ،السلوك من آخر نمطًا )( الإمام نیبیّ  نفسها الخطبة وفي      

لِ  " : قائلاً  نهشأ وعلوِّ  لشموخه ؛ بالجبل  - للمسمین كُهُ  لاَ  كَالْجَبَ اصِفُ، تُحَرِّ وَ لاَ  الْقَ هُ  وَ اصِفُ، تُزِیلُ وَ مْ  الْعَ  لَ

كُنْ  زٌ  فِيَّ  لأَِحَدٍ  یَ هْمَ ائِلٍ  وَلاَ  ،مَ قَ زٌ، فِيَّ  لِ غْمَ لِیلُ  مَ هُ، الْحَقَّ  آخُذَ  حَتَّى عَزِیزٌ  عِنْدِي الذَّ وِيُّ  لَ الْقَ  عِنْدِي وَ

  )١(" مِنْهُ  الْحَقَّ  آخُذَ  حَتَّى ضَعِیفٌ 
 اشتراك مع ،الموقف وقوة البروز إلى لاستشارةوا النصح نم الإمام عند السلوك نمط تبدل هنا نرى        

نَّ  ،بالنمطین ثابتة صفات هالأنَّ  ،والعدل والصدق بالأمانة لسلوكیینا النمطین  بحسب مطانالنّ  اختلف ماوإ

 أدب هذا السلوك نمط من یتجلى ،إذحینها المجتمع وسلوكیات المرحلتین هاتین من مرحلة كلِّ  متطلبات

 لم فلما إنجازه، هو ستطیعی ما إلى یرقى أنَّهُ  یتمنى كان قومه، من إنجازًا ینتظر )( فكأنه الإیثار،

رشاده نصحه بعد عبر ذلك یجد     .   . قومه بین عصره في فردیة تعدُّ  التي وحاله قومه عن وإ
 :)(كقوله ، قویة ةموحیّ  دلالة له ما وتراكیبه النصّ  لفاظأ من السلوك من النمط هذا ظهرأ       

لِ ( كُهُ  لاَ  كَالْجَبَ اصِفُ، تُحَرِّ وَ لاَ  الْقَ هُ تُزِی وَ اصِفُ  لُ وَ َ  ،)٢( الشدیدة الریاح یعنیان والعواصف فصفالقوا )الْع
نَّ  مْ ( :خرىالأُ  العبارة في ثلهوم ،والصلابةِ  ◌ِ  والقوة  ةِ الشدَّ  على الدال للتأكید المعنى تكرار ءجا ماوإ كُنْ  لَ  یَ

زٌ، فِيَّ  لأَِحَدٍ  هْمَ لاَ  مَ ائِلٍ  وَ قَ زٌ  فِيَّ  لِ غْمَ  النصِّ  على یضفي والتكرار )٣( العیب نیعنیا ،والمغمز فالمهمز ،)مَ

ا تماسكًا  صلب أنه من بیانه یرید ما النصُّ  هذا جمع فقد ،الإمام عند الحاليّ  السلوك نمط  یلائم ،عجیبً

 وحُسن والخُلق النزاهة صورة یمثل أنَّهُ  ومن المادیة، الناحیة یجمع فهذا منه، ویُخشى مهابٌ  الآخرین عند

  . المعنویة الناحیة یجمع وهذا لها، مثیل لا التي الراقیة السیرة
 مامالإ یصرح حینما ةالاجتماعیَّ  العدالة درجات أعلى إلى النصِّ  خاتمة في الحدیث یتحول ثم         

)( : ) ُلِیل هُ، الْحَقَّ  آخُذَ  حَتَّى عَزِیزٌ  عِنْدِي الذَّ وِيُّ  لَ الْقَ  تقابل  )مِنْهُ  الْحَقَّ  آخُذَ  حَتَّى ضَعِیفٌ  عِنْدِي وَ

 مامالإ نع صادرة هاأنَّ  ولاسیما ،صورها روعأ في ةالاجتماعیَّ  العدالة فیه تتجسد ، والصورة الموقف في

  . الصالح خلیفةالو  العادل
 ،)(مامالإ موقف في لوكيّ السِّ  جدرُّ التَّ  لائمی بما والقوةِ  ةِ الشدَّ  في اللغويّ  دریجالتَّ  رأینا ومثلما       
  ،)النسب یاء ( إلى الغائبة )الأنا( إلى المتكلمة )الأنا( من الضمیريّ  الاستعمال في جدرُّ تَّ ال نجد كذلك

                                                   
 . ٨٨- ٨٧/ ٣٧/ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ١
  .  ٢٥٠/ ٢شرح Ĕج البلاغة  :ينظر  ـ ٢
 .  ٢/٢٤٨شرح Ĕج البلاغة : ينظر  ـ ٣



 ٦١

 االله رسول من ةوالاجتماعیَّ  ةالشرعیَّ  بمكانته لوكيّ السِّ  نمطه )( مامالإ یمزج نفسها الخطبة ایةنه وفي

م صلى االله علیه وآله(  في المیثاق ذاوإ  ،بیعتي قتسب قد طاعتي ذافإ ريمأ في فنظرت " : یصرح حینما )وسلً

 یطلبه بل  ،فتنة یثیر أو الأمر في ینازع لاّ أ إلیه معهوداً  كان هُ نَّ أ على النصُّ  ویدلُّ   )١( " لغیري عنقي

  . امسك لاّ إ و  له حصل فإنْ  ، بالرفق
 حددت المتقدم النصِّ  في مامالإ نهایبیّ  التي )موسلّ  صلى االله علیه وآله( االله رسول من مكانته إنَّ         

 حق(بـ وتمثل ، )موسلّ  صلى االله علیه وآله( النبي وفاة بعد فیما یسلكه نأ یجب الذي السلوك نمط

 فلا ،طاعتي وجوب أي  )موسلّ  صلى االله علیه وآله( االله لرسول طاعتي ذافإ ):( فیقول ، )الطاعة

  .  بالطاعة مورمأ هُ نَّ لأ ، البیعة نم  الامتناع  لىإ إلیه  سبیل
 أخذ )موسلّ  صلى االله علیه وآله( االله رسول نَّ أ أي ، ) لغیري عنقي في المیثاق فإذا ( : قوله أما        

ُ  أتعدى  أنْ  لي لَّ حِ یُ  فلم ، والمنازعة الشقاق بترك المیثاق علي  خُلقٍ  عن ینم وهذا ،نهیهُ  أُخالف أو أمره

ُ  جدًا سامٍ    . وضعفٍ  جبنٍ  سلوك لا وتهدئه یثارٍ إ سلوك فهو أمكن، ما الأمة كیان حفظ مؤداه
ا        عن یعبروا أن مجتمعه أفراد من غیره دون استطاع حینما )( الإمام ةقریَّ بع لنا نیتبیّ  تقدم وممّ

 ذلك " هو العبقريّ  فالأدیب ،ةالذاتیَّ  وسیرته النفسيّ  تكوینه بفضل المهاجرین لجماعة ةالشمولیَّ  رؤیته

  . )٢( " ةً إنسانیَّ  والأكثر ،ثراءً  الأكثرو  ساعاً ات الأكثر هي حساسیته الذي
 بدعالمُ  الفرد فإنَّ  ،فوالمواق التاریخ تحریك في الحاسم العامل هو الجمعيّ  الذات كان إنْ  وبالنتیجة      

 من یرید ما یختار وأن ،والأحداث المواقف یتأمل أن ،الجمعيّ  الذات بنیة على بالوقوف یستطیع

 الأفراد طلیعة في عدُّ یُ  العبقريّ  بدعالمُ  نَّ أ حیث من بدعالمُ  ذلك أفق من تشع التي ةالاجتماعیَّ  المقولات

  . ةالفردیَّ  الذات تتجاوز ةجماعیَّ  ذات تكوین یحاولون الذین
 وظیفته لتأدیة )( مامالإ به یتحرك الذي ،المجال سعة به ونقصد :السلوك تحدید مدىب الاتسام -٣

 وكذلك ردالف على الموقع یفرضها التي الواجبات مجموعة الوظیفة ذهِ وه ،التغییر في ةالاجتماعیَّ 

  .)٣( بها القیام جبی التي الوظائف مجموعة
  الذي قوالمیثا العهد وفق على سلوكه لتحدید ، دبالتقیّ  ةً تسمم الإمام وظیفة نجد متقدمال النصِّ  ففي      

م صلى االله علیه وآله( االله رسول  علیه قطعه   . )وسلّ

                                                   
 .     ٣١/٨٨/ خطبة، ـ Ĕج البلاغة  ١
 .م  ١٩٨٤،  ١العربيَّة ، بيروت ، ط الأبحاث، مجلة آفاق ، مؤسسة  ٢٩/ الأدبيوالنقد البنيويَّة التكوينيَّة  -  ٢
    .١٧٨/مدخل إلى علم اجتماع الأدب : ينظر  -  ٣



 ٦٢

 لما أرادوا بیعتهِ ) (، ففي قوله  مت بالسعة والمرونةة اتسلوكیّ نماط السِّ وهناك بعض الأ        
رِي" :) االله عنه رضي(بعد مقتل الخلیفة الثالث عثمان  ا ،دَعُونِي وَالْتَمِسُوا غَیْ رً ونَ أَمْ سْتَقْبِلُ إِنَّا مُ هُ  فَ لَ

انٌ  هُ الْقُلُ  ،وُجُوهٌ وَأَلْوَ ومُ لَ قُولُ  ،وبُ لاَ تَقُ هِ الْعُ یْ تُ عَلَ لاَ تَثْبُ تْ  ،وَ اقَ قَدْ أَغَامَ دْ  ،وَإِنَّ الآْفَ ةَ قَ حَجَّ الْمَ وَ
تْ  مُ . تَنَكَّرَ ا أَعْلَ تُ بِكُمْ مَ كِبْ تُكُمْ رَ نْ أَجَبْ وا أَنِّي إِ مُ اعْلَ ائِلِ  ،وَ لِ الْقَ ى قَوْ لَ مْ أُصْغِ إِ لَ اتِبِ  ،وَ عَتْبِ الْعَ إِنْ  ،وَ وَ

ونِي كْتُمُ أَنَا كَأَحَدِكُمْ  تَرَ كُمْ  ،فَ رَ وهُ أَمْ تُمُ لَّیْ نْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَ كُمْ وَ عُ لِّي أَسْمَ عَ لَ اوَ زِیرً كُمْ وَ أَنَا لَ كُمْ مِنِّ  ، وَ رٌ لَ ي خَیْ
ا   )١(" أَمِیرً
 فیمن  سلوكها یحدد فلم أمرها، تولیه فیمن مةللأ الخیرة فیه جعل ،السلوك من طًانم هنا الإمام اتخذ      

 لیحوّ  ولا یتعداه لا السلوك نم بنمط مشروطة بیعته جعل )( هُ نَّ أ ثم ،لمبایعته جاؤوا همأنَّ  مع ،ختارت
   . العاتب وعتب القائل قول كان مهما ،ابدً أ عنه
ً  اغورً  فیها غورون باطنها عند نقف یجعلنا ما ةالرمزیّ  من المتقدم النصِّ  كلماتِ  في نَّ إ       فهي  ،اعمیق

   . ) البیعة على المتعاقدون (: هم ونهلویجه ، هو یعلمه ما ، لغیبا خبارأ من
 ابتدأ لذلك ، الفتنه وظهور كلمتهم لاختلاف ؛ابعضً  بعضهم بحرب القوم ینذر )( مامفالإ          

 تكون ا،محددً  سلوكًا لسلك ةالخلاف تسلم لو )( سلوكه  نمط لأنَّ  ؛)غیري تمسواوال دعوني(ـب قوله

 بكر أبي سیرة فیهم یسیر أن أرادوا البیعة علیه عقدوا الذین نّ لأ ؛الفتنة ظهور يف الكلمة ختلافا نتیجتهُ 

ن ،غیره یطلبوا أن وسألهم )( الإمام فاستعفاهم ،)عنهما االله رضي( وعمر  فقال تهماسیر  یسیر ممّ

أَ ( :يّ ز الرم  الكلام هذا لهم جُوهٌ وَ هُ وُ راً لَ ونَ أَمْ قْبِلُ سْتَ إِنَّا مُ انٌ فَ     . ) لْوَ
 اللغة تلك إلى بالنصِّ  أخذت ، المقام وظروف )المبایعین حال( من ةاللغویَّ  غیر النصِّ  فعناصر        

إِنَّ الآْفَاقَ قَدْ ( : قولهب البیعة على جابوهأ لو یقع سوف ما  همل رصوّ  قد الإمام أنَّ   مع ، ةالرمزیَّ  وَ
ةَ قَدْ تَنَكَّرَ  حَجَّ الْمَ تْ وَ  ةمحج الناس كثرأ وجهل ،والقلوب العقول على استوت قد الشبهة نَّ أ أي ،)تْ أَغَامَ

  الفعلین  واستعمل الفتنة، وقوع دیكلتو  )إنَّ (بـ التوكید سلوبأ مامالإ استعمل لذلك ؟ هي أین الحق

 في زیادة ماضيال في كوقوعه المستقبل في مرالأ وقوع على لالةً د )وتنكرت ،غامتأ( :الماضیین

م صلى االله علیه وآله( االله رسول عن اوزیرً  لكم نافأ " :للمبایعین یقول )( وكأنه ،دالتوكی  أفتي ،)وسلّ

 نأ لي قدرة لا هُ نَّ أ أعلم فإني ، بتدبیركم مدبراً  علیه محجوراً  میراً أ مني لكم خیر  وأحكامه بشریعته ملك
م صلى االله علیه وآله( االله رسول بسیرةِ  فیكم سیرأ  ، حوالكمأ لفساد ،تدبیربال مستقلاً  ، بهأصحا في )وسلّ

م صلى االله علیه وآله(االله رسول بعد تغیرت قد الأمة أنَّ  ومعلومٌ .)٢( " حهاصلا وتعذر  النصّ  بدلیل )وسلّ

                                                   
   ١٣٧/ ٩٢ /Ĕج البلاغة ،خطبة - ١
 . ٧/٢٦ ـ شرح ابن أبي الحديد ٢
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ         ڌچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  :القرآنيّ 
   . بعده سیاستها حال غیر هي أیامه سیاستها فحال.  ١٤٤: آل عمران چک  ک  ک  ڑژ  ڑ
 من عنه عدلوا لذینا المبایعین فعالأ من السخط على  )( الإمام كلام بعضهم حمل وقد         

ُ  فلما ، غیره واختاروا ،قبل   . العاتب خطاسال جواب أجابهم ، بعد فیما طلبوه
خرج أخرجه هُ إنَّ  :فقالوا  آخر، وجه على كلامه منهم قوم وحمل     ا لكم أنا :أي ،ةوالسخریَّ  التهكم مُ  وزیرً

نَّكَ  ذُقْ  چ :ىـوتعال سبحانه قال كما ،قدونهتعت فیما اأمیرً  مني لكم خیر زِیزُ  أَنتَ  إِ  چ الْكَرِیمُ  الْعَ
   . )١(وتعتقده ذلك لنفسك تزعم أي : ٤٩/الدخان

 وظروف المبایعین وحال )( مامالإ مجتمع تلائم محتملةال الآراء تلك جمیع نَّ أ الباحث ویرى         

 عن كشف حینما )( هو عنها عبر كما ، جاههمتُ  )( نفسه عن معبرة هاكلّ   كانت ربماو  ، المقام

وسُ  أَیَّتُهَا " : بعد فیما الإصلاحي مشروعه ةُ  النُّفُ لِفَ خْتَ وبُ  الْمُ الْقُلُ تَشَتِّتَةُ  وَ اهِدَةُ  الْمُ دَانُهُمْ  الشَّ ةُ  أَبْ الْغَائِبَ  وَ

هُمْ  عَنْهُمْ  ولُ كُمْ  عُقُ ى أَظْأَرُ أَنْتُمْ  الْحَقِّ  عَلَ ونَ  وَ ورَ  عَنْهُ  تَنْفِرُ زَى نُفُ عْوَعَةِ  مِنْ  الْمِعْ هَاتَ  الأَْسَدِ  وَ عَ  أَنْ  هَیْ  أَطْلَ

ارَ  بِكُمْ  دْلِ  سَرَ نَّكَ  اللَّهُمَّ  الْحَقِّ  اعْوِجَاجَ  أُقِیمَ  أَوْ  الْعَ مُ  إِ لَ مْ  أَنَّهُ  تَعْ كُنِ  لَ نَافَسَةً  مِنَّا كَانَ  الَّذِي یَ لاَ  سُلْطَانٍ  فِي مُ  وَ

اسَ  امِ  فُضُولِ  مِنْ  ءٍ  شَيْ  الْتِمَ كِنْ  الْحُطَ لَ نَرِدَ  وَ الِمَ  لِ َ ع نُظْهِرَ  دِینِكَ  مِنْ  الْمَ صْلاَحَ  وَ نَ  بِلاَدِكَ  فِي الإِْ أْمَ یَ  فَ

ونَ  ومُ ظْلُ ادِكَ  مِنْ  الْمَ امَ  عِبَ تُقَ ةُ  وَ طَّلَ عَ   . )٢( " حُدُودِكَ  مِنْ  الْمُ
 عوبةوالصُّ  هولةالسُّ  بین مامالإ عند ةلوكیّ السِّ  الأنماط تختلف - : عوبةِ والصُّ  هولةِ لسُّ با تسامُ الإ  -٤

دَ فِي  " :البرد توقي في )( قوله ففي ، أیضًا وصعوبةً  ولةً سه اللغويّ  داءالأ في ذلك ویظهر رْ ا الْبَ قَّوُ تَوَ
قَّوْهُ  لَ تَ هِ وَ لِ ورِقُ أَوَّ هُ یُ آخِرُ حْرِقُ وَ هُ یُ لُ لِهِ فِي الأَْشْجَارِ أَوَّ دَانِ كَفِعْ لُ فِي الأَْبْ فْعَ هِ فَإِنَّهُ یَ   .)٣(" فِي آخِرِ

 تــأثیرات علــى الــنصُّ  یــدلُّ  ،) علــةٍ  كــلِّ  ســببُ  البــردُ  ( النــاس یــردده شــعبيّ  مثــل لــىإ القــول هــذا تحــول       

ـ قیقـةح وهـي ،نسانالإ في والخریف الربیع فصلي  الحدیـد أبـي ابـن ذكـر ،سـلامالإ زمـن  قبـل معروفـة ةعلمیّ

ا، الحكمــاء ذكرهــا وقــد یَّــة،طبیع المســألة هــذه أنَّ   وتولیــده الأبــدان فــي الخریــف تــأثیر كــان لمــا :فقــالوا قــدیمً

 یـفالخر  بـرد بـأنَّ  فأجـابوا ،اعتـدالٍ  فصـلا أنَّهمـا مع الربیع تأثیر من أكثر وغیرها والسعال كالزكام مراضالأ

كثف البردَ  لأنَّ  ؛دماغه مسام ویسدُّ  ، فیه فینكأ فالصی لحرِّ  معتاد وهو الإنسان أیفاج   . المسام ویسدُّ  یُ

                                                   
 . ٣٠- ٢٧/  ٧ابن أبي الحديد المعتزليّ :  ـ ينظر  ١
 .  ١٣١/١٨٩/  خطبة، ـ Ĕج البلاغة  ٢
 . ١٢٨/٤٩٢/ـ Ĕج البلاغة ، الحكمة  ٣



 ٦٤

نتقـل أمـا        قــد جسـمه نَّ لأ ،الأذى ذلــك یوذیـه الربیـع بــرد یكـادلا فإنَّــهُ  ، الربیـع فصـل  إلــى  الشـتاء مــن المُ

 الربیــعِ  لبــردِ  یظهــر فــلا ،منــه أكثــر هــو مــا اعتــاد قــد مــا إلاّ  الربیــعِ  بــردِ  مــن یصــادف فــلا ،الشــتاءِ  بــردَ  اعتــاد

   . )١( مزاجهِ  في تأثیر
 یكون قد ،ةیَّ علم حقیقة على هلینبّ  ؛المرشد الحكیم بوظیفة ثلتم اهن الإمام سلكه الذي السلوك  نمط إنَّ    

 لغته في حتى یسروال بالسهولة نمطال هذا اتسم لذا  ،الإمام زمن قبل  هاوعرفو  هااعتادو  قد الناس

 یلجل ؛بالطباق فابتدأ ،ةالتبلیغیّ  باللغة الممزوجة ةالجمالیّ  اللغة  وفق على عباراتال فجاءت ،المستعملة

 الأمر فعل وهو )توقوا ( بفعل بدأ ،والصحة والسقم ،العافیةو  المهن :حالتین بین المقابلة إلى منه

 )( بالإمام وكأني ،أیضاً  الحاضرة عةللجما رأم فعل وهو ) تلقوا ( بفعل وقابل ،الحاضرة للجماعة
ا الفعلین تاراخ وقد ا اختیارً  وینتهي علة بحرف یبدأ الذي ،)وقى( :للجذر اللغويّ  لمعنىا مع ناسبی ، دقیقً

 ،النهایة حتى علة طلعت سرت إن  ،علة لهأوّ  حیث من )وقى ( كالفعل البرد نوكأ ،أیضاً  علة بحرف
  . آخرهِ  في البرد تلقي في الصحة على دلالةً  ، صحیح بحرف بدأ )لقى ( الجذر أنَّ  حین في
اصّ رَ م ) یورق وأخره یحرق أوله ( :بقوله ةالمقابل أكمل حین غایتها حتى اً جمالیّ  الحكمة سارت وقد        عً

ا ،) یورق ـ ویحرق ـ تلقوا ـ توقوا ( تسجیعاته في  شاركهالی ، البدیع ألوان من آخر بلون المقابلة هذه ومقرنً

 ،)یحرق( في النار یسسح أسمعتنا ،ةً موسیقیَّ  شحنةً  قدم الذي  )جیعالتس( :وهو :قونوالر  البهجة في
 ،بیانيٍّ  بلونٍ  )( الإمام استعان ةالجمالیَّ  الصور لعناصر واستكمالاً  ،)یورق ( في الورد أكمام وتفتق

 یعتري البرد لفأوّ  ،بالأشجار وآخره لبردا للأوّ  تعرضها في نالأبدا حال هفشبّ  ،)التمثیليّ  التشبیه(:هو

 بذكر  یصرح أنْ  غیر من الأربعة الفصول تأثیرات لىإ النصُّ  أشار ،وحیاة تبرعم خرهوآ ،قهاوراأ من

   . ألفاظها
 لغته زتتمیَّ  الذي ، ذاكآن المجتمع تأثیرات من متأتٍ  النصِّ  في ةالجمالیّ  اللغة استعمال إنَّ       

   . الخالدة الرسالة  عهد من لقربه ؛والبیان والبلاغة بالفصاحة
  عوبةص مع متناغمة النصِّ  لفاظأ فجاءت ،والعسر عوبةبالصُّ  تسمت الإمام سلوك من نماطأ ناكوه      

ا اللَّهِ و " : قائلاً  الشامیین خصومه خلاقبأ  التخلق )( الإمام رفض حینف ، النمط ةُ  مَ اوِیَ عَ  بِأَدْهَى مُ

كِنَّ  ،مِنِّي لَ غْدِرُ  هُ وَ فْجُرُ  یَ یَ وْ  وَ لَ ةُ  لاَ  وَ اهِیَ كُنْتُ  الْغَدْرِ  كَرَ كِنْ  ،النَّاسِ  أَدْهَى مِنْ  لَ لَ ةٍ  كُلُّ  وَ ةٌ  غُدَرَ كُلُّ  ،فُجَرَ ةٍ  وَ  فُجَرَ

ةٌ  رَ كُلِّ  ،كُفَ لِ اءٌ  غَادِرٍ  وَ فُ  لِوَ عْرَ وْمَ  بِهِ  یُ ةِ  یَ امَ یَ اللَّهِ  ،الْقِ ا وَ كِیدَة أُسْتَغْفَلُ  مَ زُ  لاَ وَ  ،ِ بِالْمَ دِیدَةِ  أُسْتَغْمَ  جاء )٢("بِالشَّ

 اعتاد الذي دریجيّ التَّ  الاستدلال عن فضلاً  ، )واالله ( نفسه  باللفظ مرتین سمالق سلوبأ النصِّ  في

                                                   
  . ٣٨/ Ĕ١١ج البلاغةشرح : ـ ينظر  ١
 .   ١٤/٣٧٤/ حكمة ،  ج البلاغةĔ ـ ٢
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كِنْ ( نهجه والمفكرون والمناطقة الفلاسفة لَ ةٍ  كُلُّ  وَ ةٌ  غُدَرَ كُلُّ  فُجَرَ ةٍ  وَ ةٌ  فُجَرَ رَ كُلِّ  كُفَ لِ اءٌ  غَادِرٍ  وَ فُ یُ  لِوَ رَ وْمَ  بِهِ  عْ  یَ

ةِ  امَ   ) الْقِیَ
 ینهي  كان ،العدو لإرهاب القتال ساحة إلى سیرةالم ومظاهر ،المفروضة للحرب عدادالإ وعند        

 العدو لقاء قبل لعسكره قال ،بإثمها یبوءوا حتى ، للخصمِ  مباشرتها یترك وكان ،القتالب البدء عن

وهُمْ  لاَ  " :بصفین اتِلُ بْ  حَتَّى تُقَ إِنَّكُمْ  ،دَءُوكُمْ یَ دِ  فَ ى اللَّهِ  بِحَمْ ةٍ  عَلَ كُكُمْ  ،حُجَّ تَرْ یَّاهُمْ  وَ دَءُوكُمْ  حَتَّى إِ بْ ةٌ حُ  یَ  ،جَّ
كُمْ  أُخْرَى هِمْ  لَ یْ زَةٍ  :" )( الحسن بنهلا یوم ذات وقال )١(" عَلَ ارَ بَ ى مُ لَ نَّ إِ هَا  ،لاَ تَدْعُوَ یْ لَ إِنْ دُعِیتَ إِ وَ
اغِيعِ فَإِنَّ الدَّا ،فَأَجِبْ  الْبَ اغٍ وَ هَا بَ یْ لَ وعٌ  يَ إِ صْرُ    .)٢("  مَ
 الأدبیات تلك كانت ولما ،والقتال الحرب أدبیات على یدلُّ  السابقین ینالنصِّ  في الكلاميّ  ثالحد إنَّ       

ا ةالعملیَّ  الناحیة من الإمام سلوك نمط جاء ،والقتال الحراب من ةصعوب شدُّ أ والأخلاقیات  ،جدًا صعبً
 وجود عن  فضلاً  ،نفسها الصعوبة بتلك  اللغة حیث من الكلاميّ  الحدث عناصر جاءت لذلك وتبعاً 

 المعركة خوضه وآلیة الهجوم، أو القتال في الخصم طریقة إظهار )(الإمام بها أراد رائعة فنیة التفاتة

ا   بعد له ستعدی ثم خصمه علیه ما لیستجلى إلیه المتحدَّث السرعةأمام وجه على واو المجال یفسح ممّ

  . به عبر ما صعوبة المعركة أجواء صعوبة ناسبت وقد .عدته اعتماد ومواضع قوته مكامن تحدید
ة للأنماطِ  لوكيّ السِّ   زدواجُ الا  -     : اللغویّ
 في ذلك كان ،واحد لغوي موقف في )( الإمام سلكهما سلوكیین نمطین لىع سبق فیما تكلمنا       

 ،تارةً  الدنیا صحابأ ذم إذ ،الحارثيّ  زیاد بن عاصم وأخیه الحارثيّ  یادز  بن العلاء مع )( كلامه
امبیّ  ،خرىأُ  تارةً  الزاهد خووبّ      . ةالعامّ  وتكلیف الإمام تكلیف بین فرقًاومُ  ،اممنه كلٍّ  وتفریط فراطإ نً

 في ذلك نوكا ، واحد لغوي نصّ  امجمعه للإمام  سلوكیین نمطین لىع یضاً أ سبق فیما وتكلمنا         

 حینما موقفه وعن ، خلافته یامأ في )االله عنه رضي( عثمان الثالث الخلفیة من موقفه عن )( حدیثه

  . السلوكيّ  بالازدواج نسمیه ما وهذا ، مختلفان سلوكیان  نمطان النصّ  في فظهر ، للخلافة تصدى
 زتمیّ  ما برزأ ومن ، البلاغة نهج في ركثی ) اطِ نمللأ لوكيّ السِّ  الازدواجِ (بـ یهنسمِّ  ما أو الأدوار عافصر  

 هذا كاد وقد ،عیشها في وزهده لدنیاا ذمه من نراه ما ، الإمام عند السلوك نماطأ في الصراع هذا به

  . ةاللغویَّ   ةالاجتماعیَّ  الإمام ةشخصیَّ  على الغالب هو یكون النمط
 فیقول الدنیا یذمُّ  یسمعه رجلاً  فیه یزجر )(الإمام أنَّ  البلاغة نهج من واحدٍ  نصٍّ  في نجد لكننا       

ا  " :له لدُّنْیَ امُّ لِ ورهَِاأَیُّهَا الذَّ غْتَرُّ بِغُرُ اطِیلِهَا الْمُ خْدُوعُ بِأَبَ هَاأَ  :الْمَ مَّ تَذُمُّ ا ثُ مُ  ؟تَغْتَرُّ بِالدُّنْیَ تَجَرِّ أَنْتَ الْمُ

                                                   
١ Ĕ ٥١٠/ ٣٣٣ /حكمة ،  ح البلاغةـ . 
 .  ١٥/ ٣ شرح Ĕج البلاغةـ  ٢
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كَ  یْ ةُ عَلَ مَ تَجَرِّ هَا أَمْ هِيَ الْمُ یْ تَى اسْتَ  ؟عَلَ تَى غَرَّتْكَ هْ مَ تْكَ أَمْ مَ ضَاجِعِ أَ  ؟وَ ى أَمْ بِمَ ائِكَ مِنَ الْبِلَ صَارِعِ آبَ بِمَ
ى هَاتِكَ تَحْتَ الثَّرَ كَ  ؟أُمَّ كَ  ؟كَمْ عَلَّلْتَ بِكَفَّیْ دَیْ ضْتَ بِیَ رَّ كَمْ مَ اءَ  ؟وَ فَ هُمُ الشِّ تَغِي لَ هُمُ  ،تَبْ صِفُ لَ تَسْتَوْ وَ

غْنِ  ،الأَْطِبَّاءَ  اؤُكَ غَدَاةَ لاَ یُ كَاؤُكَ  ،ي عَنْهُمْ دَوَ هِمْ بُ یْ جْدِي عَلَ لاَ یُ فْ  .وَ مْ تُسْعَ لَ اقُكَ وَ شْفَ عْ أَحَدَهُمْ إِ نْفَ مْ یَ لَ
تِكَ  تِكَ  ،فِیهِ بِطَلِبَ وَّ مْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُ لَ ا نَفْسَكَ  ،وَ كَ بِهِ الدُّنْیَ تْ لَ ثَّلَ قَدْ مَ عَكَ  ،وَ صْرَ عِهِ مَ صْرَ بِمَ نْ  .وَ نَّ الدُّ ا إِ یَ

نْ صَدَقَهَا هِمَ عَنْهَا ،دَارُ صِدْقٍ لِمَ نْ فَ ةٍ لِمَ دَ مِنْهَا ،وَدَارُ عَافِیَ نْ تَزَوَّ دَارُ غِنًى لِمَ نِ  ،وَ ةٍ لِمَ وْعِظَ دَارُ مَ وَ
ظَ بِهَا لاَئِكَةِ اللَّهِ  ،اتَّعَ صَلَّى مَ مُ سْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ وَ حْيِ اللَّهِ  ،مَ هْبِطُ وَ مَ تْجَرُ  ،وَ مَ اءِ اللَّهِ وَ لِیَ وا  ،أَوْ اكْتَسَبُ

بِحُوا فِیهَا الْجَنَّة رَ ةَ وَ تْ نَفْسَهَا  َ.فِیهَا الرَّحْمَ نَعَ اقِهَا وَ نَادَتْ بِفِرَ نِهَا وَ یْ قَدْ آذَنَتْ بِبَ ذُمُّهَا وَ نْ ذَا یَ فَمَ
هَا أَهْلَ لاَءَ  ؟وَ لاَئِهَا الْبَ هُمْ بِبَ تْ لَ لَ ثَّ مَ ورهَِ  ،فَ قَتْهُمْ بِسُرُ شَوَّ وروَ ى السُّرُ ةٍ ِ.ا إِلَ افِیَ احَتْ بِعَ ةٍ  ،رَ جِیعَ تْ بِفَ تَكَرَ ابْ . وَ
ا غِیبً تَرْ  تَرْ اوَ تَحْذِیرً ا وَ تَخْوِیفً ا وَ ةِ  .هِیبً هَا رِجَالٌ غَدَاةَ النَّدَامَ ة ،فَذَمَّ امَ وْمَ الْقِیَ ونَ یَ حَمِدَهَا آخَرُ تْهُمُ  ِ.وَ ذَكَّرَ

وا ا فَتَذَكَّرُ نْیَ حَدَّثَتْهُمْ  ،الدُّ ظُوا  ،فَصَدَّقُوا وَ عَظَتْهُمْ فَاتَّعَ وَ  ینبئ وهو ،الدنیا مدح في هكلّ  الكلام هذا ، )١("وَ

 هنا وهو الدنیا، ذمِّ  في هكلّ  البلاغة نهج في كلامه لأنَّ  ؛المعاني من یرید ما على )( اقتداره عن

     �  �چ  ٹ ٹ إذ الكریم، القرآن في ورد لمل مصداق وهنا ، هذا وفي كذا في صادق وهو ،یمتدحها
ی  ی  ی    �   ��  �   �  �  �  ��  �  �    �  �  ��     �  �  �

م صلى االله علیه وآله( النبي عن وردو  . ٧٧: القصص چ     �  �  �  �   �  �ی  هُ نَّ أ )وسلّ

 دیثاً ح الحدید يبأ ابن  ذكر وقد ، )٢(" فیها له بورك بحقها  أخذها فمن ، خضرة حلوة الدنیا " :قال

 هذا فاخذ )٣( " مهأ حب على المرء لامُ یُ ولا ، الدنیا بناءأ الناس " : فیه یقول )(  لإمام إلى امنسوبً 

  . )٤( فقال ، الحمیريّ  وهب بن محمد الكلام
ِ خُ  الدنیا بنو ونحن                 محببُ  شيءٌ  وهْ فَ  منهُ  كنت وما                          اهَ رِ یْ غِ لَ  انَ قْ ل
  
  
  
  

                                                   
   .  ٤٩٤ـ  ٤٩٣/ ١٣١/ حكمة  ـ Ĕج البلاغة ، ١
)  ٢١٩١(، باب ما جاء وما اخبر به النبي أصحابه وهو كائن  ٤٤/،  وكتاب  الفتن ، للترمذيّ ) ٢٧٤٢( مسلم كتاب الذكر والدعاء ،   ـ  ٢

  ) . ١٠٧٧٣(وأحمد في مسنده 
  . ٣٨٧/ ١٨ـ شرح Ĕج البلاغة  ٣
ّ : ينظر . ـ البيت الشعريّ في مدح المأمون والمعتصم  ٤  . ١/١١١) هـ ٣٨٤ت(معجم الشعراء ، المرزباني
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  الثالثُ  المبحثُ                                                                         
ة الوظائف عتنوّ  في اتِ المجتمع أثرُ    اللغویّ

 

 العقیديّ  التدرج بحسب اللغویة الوظائف تنوّع في أثرت التي المجتمعات هنا الباحث یتناول               

:  
 ، العتیق  االله بیت وفیها ، ةالإسلامیَّ  الدعوة انطلقت ومنها ،االله حرم مكة نتاك لما  -: المكيُّ  المجتمعُ  - ١

 ، المكيّ  المجتمع في البلاغة نهج نصوص في ذلك وظهر ، المجتمع بذلك للإمام السلوكيّ  نمطال تأثر
 ومصاحبة ، المجلس في للناس والجلوس فتاءوالإ والصلاة والحجیج والتذكیر ادوالإرش الوعظ فبرز

ا " : یقول مكة على عامله وهو العباس بن قثم إلى كتابه ففي ، ذلك وغیر .... الصلاة بعد المنبر  أَمَّ

دُ  عْ أَقِمْ  ،بَ لنَّاسِ  فَ هُمْ  ،الْحَجَّ  لِ ذَكِّرْ اجْلِسْ  ،اللَّهِ  بِأَیَّامِ  وَ هُمُ  وَ نِ  لَ یْ صْرَ أَفْتِ  الْعَ سْتَفْتِيَ  فَ عَلِّمِ  ،الْمُ  ،الْجَاهِلَ  وَ
الِم وَذَاكِرِ  لاَ  ،َ الْعَ كُنْ  وَ كَ  یَ ى لَ لَ لاَّ  سَفِیرٌ  النَّاسِ  إِ لاَ  ،لِسَانُكَ  إِ لاَّ  حَاجِبٌ  وَ جْهُكَ  إِ لاَ  ،وَ نَّ  وَ  عَنْ  حَاجَةٍ  ذَا تَحْجُبَ

ائِكَ  هَا ،بِهَا لِقَ إِنَّ نْ  فَ ابِكَ  عَنْ  ذِیدَتْ  إِ وَ لِ  فِي أَبْ دِهَا أَوَّ مْ  وِرْ دْ  لَ ا تُحْمَ دُ  فِیمَ عْ ىعَ  بَ رْ .قَضَائِهَا لَ انْظُ ى وَ لَ ا إِ  مَ
عَ  الِ  مِنْ  عِنْدَكَ  اجْتَمَ اصْرِفْهُ  اللَّهِ  مَ ى فَ لَ نْ  إِ ك مَ لَ الِ  ذَوِي َ◌مِنْ  قِبَ جَاعَة الْعِیَ الْمَ صِیباً  ،ِ وَ اضِعَ  بِهِ  مُ وَ اقَةِ  مَ  الْفَ

تِ  ا .وَالْخَلاَّ مَ احْمِلْهُ  ذَلِكَ  عَنْ  فَضَلَ  وَ نَا فَ یْ لَ هُ  إِ نَقْسِمَ نْ فِ  لِ نَا یمَ لَ رْ  .قِبَ مُ ةَ  أَهْلَ  وَ كَّ أْخُذُوا أَلاَّ  مَ  سَاكِنٍ  مِنْ  یَ

حَانَهُ  اللَّهَ  فَإِنَّ  ،أَجْراً  ولُ  سُبْ قُ عاكِفُ  سَواءً  چ :یَ الْبادِ  فِیهِ  الْ اكِفُ  . ٢٥/الحج  چ وَ قِیمُ  فَالْعَ  بِهِ  الْمُ

ادِي الْبَ حُجُّ  الَّذِي :وَ هِ  یَ یْ لَ رِ  مِنْ  إِ فَّ  ،أَهْلِهِ  غَیْ نَاوَ إِیَّاكُمْ  اللَّهُ  قَ حَابِّهِ  وَ لاَمُ  ،لِمَ السَّ   )١("وَ
ا جاءت النصِّ  هذا ضامینم نجد           للإمام اللغويّ  السلوك في فظهر ،المكيّ  المجتمع لخصائص تبعً

 ،والحرب والجهاد ة،السلطانیَّ  والأمور  السیاسة یذكر  لم ،الحرام االله  بیت لوجود به،  یتعلق وما ،الحج
 ؛الانتقام وأیام الأنعام بأیام یذكرهم وأن ،الحج للناس یقیم أن إلیه فأمر عباده، ومستقر االله حرم مكة نَّ لأ

                                                   
١ Ĕ ٤٥٨/ص،  ٦٧/ كتاب، ج البلاغة ـ    .  
  



 ٦٨

 ثلاثة على جلوسه ثمرة امقسمً  ،والعشي الغداة في الحجیج جالسةمب أمره ثم ،والرهبة الرغبة لتحصل

علم أن ماوإ  ،الأحكام بعض في العامة من امستفتیً  یفتي أن امّ إ :أقسام  أن ماوإ  ،الفقه یطلب متعلماً  یُ

ا یذاكر    . ویباحثه عالمً
ُ  ثم           ، لسانه سفیره  یكون أن له ینبغي بل ، وبینهم بینه ) الوسطاء ( الحجاب توسط عن نهاه

 مخافة ، الوقت الرعیة على ویوفر ، للرعیة التواضع الوالي على یضفي ذلك لأنَّ  ؛ وجهه  وحاجبه

لاَ " :العبارة وتدلُّ  ،منهم أحد حق یضیع لالكی قلالن في الإخلال كُنْ  وَ كَ  یَ ى لَ لَ لاَّ  سَفِیرٌ  النَّاسِ  إِ لاَ  لِسَانُكَ  إِ  وَ

لاَّ  حَاجِبٌ  جْهُكَ  إِ ً  ومقابلتهم الناس مخالطة على "وَ  الأنبیاء فعل كما  وسماعهم لهم والاستماع ،لوجه اوجه

دُ،  :")( قوله  الاشتر  لمالك عهد في )( الإمام عن ورد وقد ،قبل من عْ ا بَ أَمَّ نَّ وَ لَ فَلاَ تُطَوِّ
عِیَّتِك كَ عَنْ رَ یقِ  ،َ احْتِجَابَ ةٌ مِنَ الضِّ بَ لاَةِ عَنِ الرَّعِیَّةِ شُعْ ورِ  ،فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُ مٍ بِالأُْمُ قِلَّةُ عِلْ   )١("وَ

 في  زاموالإل  الوجوب على دلالة عنه نهيّ الم المضارع وصیغة الأمر بصیغة الأفعال جاءت        

 ،فیه المذكورة  للموضوعات اتبعً   المجتمع ذلك في والرعیة للوالي حكامالأ وتفصیل ،النصِّ  مضامین
عَلِّمِ ( ):(قوله وفي ذَاكِرِ  ،الْجَاهِلَ  وَ الِم وَ  من والمدرسة فالدرس ،التعلیمو  ،التربیة إلى دلالیة إشارة )الْعَ

   . والتقى الفضیلة نحو المجتمع یرتقي وبهما ،رالمتحض  المجتمع عناصر أبرز
 الإمام عند السلوك من بنمط تلخص وقد ،المنورة المدینة مجتمع به ونقصد - : يّ المدین المجتمع -٢

 )( كلامه ومن ،ووقائع حداثأ من اعنه ضتمخّ  وما ،بها یتعلق وما والبیعة ،وشوؤنها الخلافة جاهتُ 
  مشورتهما  ترك من علیه باعت وقد ،بالخلافة بیعته بعد زبیر،وال حةطل جاهتُ  سلوكه فیه یصور

دْ  :"  )( قال ،بهما مورلأا في والاستعانة قَ ا لَ تُمَ مْ ایَ  نَقَ ا ،سِیرً جَأْتُمَ ا وَأَرْ انِي لاَ  أَ  ،كَثِیرً  ءٍ  شَيْ  أَيُّ  تُخْبِرَ
ا كَانَ  كُمَ ا حَقٌّ  فِیهِ  لَ تُكُمَ تُ اسْتَ  قَسْمٍ  أَيُّ  أَمْ  ؟عَنْهُ  دَفَعْ ا أْثَرْ كُمَ یْ هُ  حَقٍّ  أَيُّ  أَمْ  ؟بِهِ  عَلَ فَعَ يَّ  رَ لَ  مِنَ  أَحَدٌ  إِ

سْلِمِینَ  فْتُ  الْمُ أْتُ  أَمْ  ،جَهِلْتُهُ  أَمْ  ،عَنْهُ  ضَعُ هُ؟ أَخْطَ ابَ اللَّهِ  بَ ا وَ ةٌ  الْخِلاَفَةِ  فِي لِي كَانَتْ  مَ غْبَ لاَ  ،رَ ةِ  فِي وَ  الْوِلاَیَ

ةٌ  بَ رْ كِنَّكُمْ  ،إِ لَ تُ  وَ ونِيدَعَوْ هَا مُ یْ لَ ونِي ،إِ لْتُمُ حَمَ هَا وَ یْ ا ،عَلَ مَّ لَ يَّ  ،أَفْضَتْ  فَ لَ تُ  إِ رْ ى نَظَ لَ ا اللَّهِ  كِتَابِ  إِ مَ ضَعَ  وَ  وَ

نَا نَا ،لَ رَ تُهُ  بِهِ  بِالْحُكْمِ  وَأَمَ عْ ا ،فَاتَّبَ مَ م وآله علیه االله صلى ( النَّبِيُّ  اسْتَنَّ  وَ تُهُ  ) وسلّ اقْتَدَیْ مْ  ،فَ لَ  فِي أَحْتَجْ  فَ

ى ذَلِكَ  لَ ا إِ أْیِكُمَ أْيِ  وَلاَ  ،رَ ا رَ رِكُمَ لاَ  ،غَیْ ا جَهِلْتُهُ  حُكْمٌ  وَقَعَ  وَ كُمَ أَسْتَشِیرَ إِخْوَانِي فَ سْلِمِینَ  مِنَ  وَ وْ  ،الْمُ لَ  كَانَ  وَ

مْ  ذَلِكَ  غَبْ  لَ ا أَرْ لاَ  عَنْكُمَ ا عَنْ  وَ رِكُمَ  )٢(" غَیْ

                                                   
 . ٤٤٢/ ٥٣/Ĕج البلاغة، كتاب -  ١
  . ٣٢٣/ ٢٠٥/ ـ نفسه ، خطبة  ٢



 ٦٩

اللَّهِ  :"قائلاً  یصفهم خرآ موضع وفي ا وَ واأَ  مَ يَّ  نْكَرُ نْكَراً  عَلَ لاَ  مُ وا وَ لُ نِي جَعَ یْ نَهُمْ  بَ یْ بَ إِنَّهُمْ  نِصْفاً  وَ ونَ  وَ بُ طْلُ یَ  لَ

اً  كُوهُ  هُمْ  حَقّ دَماً  تَرَ كُوهُ  هُمْ  وَ   . )١( " سَفَ
لْتُمْ    " : البیعة حال یصفهم وهو نفسها الخطبة في یقول ثم         أَقْبَ يَّ  فَ لَ الَ  إِ قْبَ وذِ  إِ ى طَافِیلِ الْمَ  الْعُ  عَلَ

لاَدِهَا ونَ  أَوْ ولُ ةَ  تَقُ عَ یْ ةَ  الْبَ عَ یْ بَضْتُ  الْبَ وهَا كَفِّي قَ سَطْتُمُ بَ نَازَعَتْكُمْ  فَ دِي وَ وهَا یَ تُمُ ا اللَّهُمَّ  فَجَاذَبْ نَّهُمَ انِي إِ عَ  قَطَ

انِي مَ لَ ظَ نَكَثَا وَ تِي وَ عَ یْ ا بَ أَلَّبَ يَّ  النَّاسَ  وَ لْ  عَلَ احْلُ ا فَ دَا مَ لاَ  عَقَ ا تُحْكِمْ  وَ هُمَ ا لَ ا مَ مَ رَ ا أَبْ أَرِهِمَ سَاءَةَ  وَ ا الْمَ  فِیمَ

عَمِلاَ  أَمَّلاَ    . )٢( " وَ
 )( علي الإمام قلب تملأ كما لاغةالب نهج صفحات تملأ ،اجدً  كثیرة المضمون بهذا والنصوص 

ا    . اقیحً  و ألمً
 إلى ینطلقون  المسلمون كان  حین ،ىالكبر  الإسلام نهضة بانّ إ الكوفة أسِّسَت - : الكوفيّ  المجتمع -٣

 وماء مجلوة، بسماء المتمیز  مناخها من لهم وكان ،للقیادة ومقراً  قاعدةً   نو لتك فاختاروها ،الفتوحات

  تكوینها مبدأ وهذا ،) الجند كوفة ( فكانت ،تقرارالاسو   ةالراح شروط لها رَ فَّ وَ  ما ،ساحر ونسیم ،عذب

   . التاریخيّ 
ى ،العظیم  مسجدها هو وفةكال وقلب         القبائل حوله قتتحلّ  الذي والقطب )( الأنبیاء مصلّ

ا  فیه   تلتمس ، ةالعربیَّ     .  یضًاأ ) القبائل كوفة ( معه الكوفة بحلتص ،فخرٍ  إلى  فخرً
  اتبعً  السلوك من نمطین )( خطبه اتخذت وقد ،لخلافته اصمةع )( الإمام اختارها لذلك   

 حینما ، خلافته بدایة في ذلك كانو  ،والمدح بالثناء لوّ الأ السلوكيّ  النمط تمثل ، فیها هخلافت لمرحلة

 ،وعصیانهم  معارضتهم في هؤلاء ادىتم ما بعد ،الجمل معركة في الناكثین لقتال )( هماستنصر 
  . الحق والقائد الشریعة على وتمردهم

 فیها تتوافر لا المنورة المدینة أنَّ  فوجد ،المحدقة  ارالأخط لمواجهة دةالعُ  یعدَّ  نأ  مامالإ رادأ        

 جعلت ،ةوعسكریَّ  ةاستراتیجیَّ  بمزایا امتازت التي الكوفة بعكس ،والسیاسيّ  يّ العسكر  النجاح عوامل

 ،الكوفة هلأ إلى اكتابً  فوجه ،الناكثین لمقاتل ةالبصر  إلى المدینة من خرج حین  لنصرته یخاطبهم الإمام
دِ  مِنْ  :" فیه قال ؤْمِنِینَ  أَمِیرِ  عَلِيٍّ  اللَّهِ  عَبْ ى الْمُ لَ هَةِ  الْكُوفَةِ  أَهْلِ  إِ سَنَامِ  الأَْنْصَارِ  جَبْ بِ  وَ رَ ا :الْعَ دُ  أَمَّ عْ  ،بَ

إِنِّي كُمْ  فَ رِ  عَنْ  أُخْبِرُ انَ  أَمْ مَ كُونَ  حَتَّى ،عُثْ َ هُ  ی عُ انِهِ  سَمْ نَّ  .كَعِیَ نُوا النَّاسَ  إِ هِ  طَعَ یْ كُنْتُ  ،عَلَ جُلاً  فَ  مِنَ  رَ

هَاجِرِینَ  هُ  أُكْثِرُ  الْمُ أُقِلُّ  ،اسْتِعْتَابَ هُ  وَ ابَ كَانَ  ،عِتَ لْحَةُ  وَ رُ  طَ یْ بَ نُ  وَالزُّ ا أَهْوَ رهِِمَ جِیفُ  فِیهِ  سَیْ فَقُ  ،الْوَ أَرْ  وَ

ا نِیفُ  حِدَائِهِمَ كَانَ  ،الْعَ لْتَةُ  فِیهِ  عَائِشَةَ  مِنْ  وَ أُتِیحَ  ،غَضَبٍ  فَ هُ  فَ مٌ  لَ تَ  قَوْ قَ وهُ فَ نِي ،لُ َ ع ایَ بَ رَ  النَّاسُ  وَ  غَیْ

                                                   
 . قم  - ت مطبعة ستار .هـ ١٤٢٧، ١،  ط ٢/٢٩١ـ في ظلال Ĕج البلاغة ، محمد جواد مغنية  ١
  . ١٣٧/١٩٦/ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ٢



 ٧٠

هِینَ  سْتَكْرَ لاَ  ،مُ رِینَ  وَ َ جْب لْ  ،مُ خَیَّرِینَ  طَائِعِینَ  بَ وا ،مُ مُ اعْلَ ةِ  دَارَ  أَنَّ  وَ دْ  الْهِجْرَ تْ  قَ عَ لَ وا ،بِأَهْلِهَا قَ عُ قَلَ  ،بِهَا وَ
شَ  وَجَاشَتْ  جَلِ  جَیْ تِ  ،الْمِرْ قَامَ ى الْفِتْنَةُ  وَ طْبِ  عَلَ أَ  .الْقُ ى سْرِعُوافَ لَ وا ،أَمِیرِكُمْ  إِ ادِرُ بَ كُمْ  جِهَادَ  وَ نْ  ،عَدُوِّ  إِ

جَلَّ  عَزَّ  اللَّهُ  شَاءَ    . )١( "  وَ
  معركة في لنصرته ، فةالكو  أهل همم استنهاض في لتمثَّ  المرحلة هذه في الإمام سلوك نمط إنَّ          

 الدالة ،)العرب وسنام ،الأنصار جبهة( :ة،مثلاجتماعیَّ  مضامین ذات عبارات النصُّ  ظهرفأ ، الجمل

 ،عضائهأ ىأعل  وهي ،الإنسان جبهة من مأخوذةٌ  )الأنصار جبهة( لأنَّ  ؛الشأن وعلو الرفعة على
 فإنّ  ،)الجماعة(        :اـهن  بها رادیُ   نأ ویمكن ،) الأعوان :(تعني هنا )الأنصار( فظةل أنَّ  عنفضلاً 

  أنَّ  للباحث ویبدو ،)٢(شرافهموأ الأنصار سادة بها رادیُ  أن  یمكنو  ،الجماعة  تعني  اللغة في الجبهة

 مهكلا افتتح حین البدء في الكوفة هللأ الخطاب توجیه من  یناهرأ لما  الكوفة أهل  جمیع هنا  المراد

دِ  مِنْ ( :بقوله ؤْمِنِینَ  أَمِیرِ  عَلِيٍّ  اللَّهِ  عَبْ ى الْمُ لَ  والغرض میلائ ،وعام لشام خطاب وهو ،)الْكُوفَةِ  أَهْلِ  إِ

   . الكتاب من العام
كُنْتُ ( :لقوله مناسبة ذلك غیرها أو الجماعة یقلْ  ولم ) الأنصار جبهة (:قالَ  مامالإ ولعل        جُلاً  فَ  مِنَ  رَ

هَاجِرِینَ   المهاجرین من الأولى الطلیعة تلك ساسأ على بني الإسلامي المجتمع أنَّ  على یدلّ لِ  )الْمُ

 أوجّ  في  الأخوة تلك تكون حینما ماسیّ  لاو  ،الإیمانیة الأخوة مبادئ من تحته تنطوي وما ،والأنصار

كُنْتُ ( :وعبارة ،والاستغاثة النصرة عند حالاتها جُلاً  فَ هَاجِرِینَ  مِنَ  رَ  الجماعة أمام التواضع على تبعث )الْمُ

 سبیل في المهاجرة الجماعة تلك من واحد فرد وهو ،رنصاالأ بجبهة استغیثً مُ  یخاطب فحینما ، ةالمؤمن

 ولیس فردٌ  ستغیثالمُ  لأنَّ  ؛هاأوجّ  في الأنصار جبهة من نداءال تلبیة تكون أنْ  الطبیعيّ  فمن ، االله

  . وأعظمَ  أشدَّ  النصرة  إلى حاجته فتكون ،هاكلّ  الجماعة
بقِ  لم هُ فإنّ  ،المتأمل على یخفى لا ما والتبرؤ صالتخلّ  من ذلك في نَّ إ         حجة ذلك في هعلی یُ

ض من اواحدً  )( نفسه جعل ذإ ،الطاعن   أبي خلافة تانعقد  منهم  ینفرٍ◌ٍ  الذین ،المهاجرین  عُرْ

نّ  ،دوالعق الحل أهل وهم  )عنه االله يرض( بـكر    . السامع على حجة )( كلامه كان ماوإ
 ،القیادة( :هي ،ساسیةأ مقومات ثلاثة توافر من دَّ بُ  لا ناجح مجتمع لأي الصورة تكتمل ولكي       

 صلى االله علیه وآله( الرسولب لالأوّ  الإسلاميّ  عالمجتم في تمثلت وقد ،)والأرض ،ةیّ الجماهیر  والقاعدة
م  سیئة أحوال من  به تمر وما المنورة فالمدینة  ،)المنورة والمدینة المؤمنة، والجماهیر وخلفائه، )وسلّ

                                                   
 .  ٣٦٤/  ١/Ĕج البلاغة  ، خطبة   ـ ١
محمد عبد :،إعداد وتقديم )ج ب هـ(مادة  - ١١٤٦) /هـ٨١٧- ٧٢٩/ت(القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباديّ :ر ينظ ـ ٢

،دار أحياء التراث العربيّ ،بيروت   . )م ٢٠٠٣- هـ١٤٢٤(، ٢لبنان ط - الرحمن المرعشيّ
  



 ٧١

 المجتمع مقومات في المهم الركن هالأنّ  ؛الكوفة هللأ خطابه في یذكرها الإمام جعل ،واضطرابات

ااو  الإمام قال إذ ،الإسلاميّ    أي  ) بها وقلعوا  بأهلها قلعت قد الهجرة دار نّ أ علمواوأ ( : لهاحا صفً

  الكلام ویكون )من( بمعنى الثاني الموضع وفي ،زائدة الأول الموضع في فالباء ، وفارقوها أهلها فارقت

 طنابهاأ ربتض التي الفتنة بسبب ،الاستقرار وعدم بلاضطراا إلى إشارة ، منها وقلعوا أهلها عتقل :

تِ ( :بقوله )( الإمام وصفها كما ،الإسلامیة المجتمعات قَامَ ى الْفِتْنَةُ  وَ طْبِ  عَلَ  الإمام هنبّ  وكما ،)الْقُ

)( فقال ، خلافةبال دقیح الذي الخطر على هنبّ   كذلك ،المنورة  المدینة  على ةالفتن خطر لىع 

أَسْرِعُوا :( مستنجدًا ى فَ لَ وا أَمِیرِكُمْ  إِ ادِرُ كُمْ  جِهَادَ  وَبَ نْ  عَدُوِّ جَلَّ  عَزَّ  اللَّهُ  شَاءَ  إِ   . ) وَ
كْثِرُ ( :عبارة في  نجده ما خرى،الأُ  ةالاجتماعیَّ  المضامین ومن       هُ  أُ تَابَ أُقِلُّ  ،اسْتِعْ هُ  وَ ابَ كَانَ  ،عِتَ  وَ

لْحَةُ  رُ وَ  طَ یْ بَ نُ  الزُّ ا أَهْوَ رهِِمَ   . )الْوَجِیفُ  فِیهِ  سَیْ
ُ  طلبَ  رُ كثِ أُ  كنتُ  :قولی وكأنه ،والرضا العتبى  طلب هو الاستعتابف         وتعنیفه عتابه لُّ قُ وأ ،رضاه

 سیر :عنىبم )یفالوج (  لفظ ذلك على ویدلُّ  ،هعلی شدیدین فكانا والزبیر طلحة  بخلاف ،الأمور في

   . )١(أمره في یسیران ما ابطأ السریع یرالسّ  نَّ أ حتى ،علیه الطعن في رینو للمشه  مثل وهذا ،سریع
 هذا السلوكيّ  بنمطه ونجح ، حوالن هذا على خلافته بدایة في  الكوفة أهل من  الإمام موقف كان       

 ،ملالج معركة في )(الإمام انتصار بعد استنهاضهم من الغرض تحقق وقد مهم،هم استنهاض في
جَزَاكُمُ  ... " : قول من )( عنه جاء ما  القول هذا دویؤك تِ  أَهْلِ  عَنْ  مِصْرٍ  أَهْلِ  مِنْ  اللَّهُ  وَ یْ كُمْ  بَ  نَبِیِّ

ا أَحْسَنَ  جْزِي مَ امِلِینَ  یَ اعَتِهِ  الْعَ اكِرِینَ  بِطَ الشَّ تِهِ  وَ مَ نِعْ دْ  لِ تُمْ  فَقَ تُمْ  سَمِعْ عْ أَطَ دُعِیتُمْ  وَ تُمْ  وَ أَجَبْ   . )٢( "فَ
 متمدنین االله وجزاكم :وتقدیره زییالتم على نصب )مصر أهل من( :قوله أنَّ   الحدید  أبي ابن وذكر    

نْ  ،المطیع یجزي ما أحسن  ،امشتقً  زیالتمی مجيء  جازتأ العرب فإنَّ  ،امشتقً  جاء قد هنا التمییز كان وإ
  :الأعشى قال

  )٣(جاره أنتِ  ما رتاجا یا          عفاره لتحزننا بانت               
 :الكلام وتقدیر الموصول، إلى العائد حذف قد ویكون )الذي( بمعنى تكون أن فیجوز )ما( أما      
 المناحي على ماراتأ  والحذف ویلوالتأ السبك أنَّ  ناه والشاهد ،)٤(العاملین به  یجزي  الذي أحسن

 .التخاطب لغة في المتلقيو  مرسللا بین اعلیه متعارف وأسالیب ،العرب لغة في ةجتماعیَّ الا
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ة دلال، خلافته الأخیرة بالتوبیخ والزجروالتعنیف الآخر فتمثل في مرحلة أما النمط السلوكيّ        
وْمُ ": في إحدى خطبه) (إذ یقول ، على موت إرادتهم نَّ هَؤُلاَءِ الْقَ ظْهَرَ یَ دِهِ لَ الَّذِي نَفْسِي بِیَ ا وَ أَمَ

كُمْ  یْ سَ لأَِ  ،عَلَ یْ ى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ لَ لَ اطِلِ صَاحِبِهِمْ  ،نَّهُمْ أَوْ َ ى ب لَ اعِهِمْ إِ سْرَ كِنْ لإِِ لَ طَائِكُمْ عَنْ حَقِّي ،وَ إِبْ  ،وَ
عَاتِهَا لْمَ رُ مُ تَخَافُ ظُ حَتِ الأُْمَ دْ أَصْبَ قَ لَ عِیَّتِي ،وَ لْمَ رَ حْتُ أَخَافُ ظُ أَصْبَ مْ تَنْ  ،وَ لَ تُكُمْ لِلْجِهَادِ فَ رْ نْفَ وااسْتَ  ،فِرُ

وا عُ مْ تَسْمَ لَ عْتُكُمْ فَ اوَأَسْمَ وا ، وَدَعَوْتُكُمْ سِرčا وَجَهْرً مْ تَسْتَجِیبُ لَ وا ،فَ لُ مْ تَقْبَ كُمْ فَلَ شُهُودٌ أَ     ،وَنَصَحْتُ لَ
ابٍ  ،كَغُیَّابٍ  بَ عَبِیدٌ كَأَرْ ونَ  ،وَ نْفِرُ كُمْ الْحِكَمَ فَتَ یْ و عَلَ كُمْ بِالْمَ  ،مِنْهَا أَتْلُ أَعِظُ رَّقُونَ عَنْهَاوَ الِغَةِ فَتَتَفَ ةِ الْبَ عِظَ  ،وْ

ا ادِيَ سَبَ قِینَ أَیَ رِّ تَفَ اكُمْ مُ لِي حَتَّى أَرَ ى آخِرِ قَوْ ا آتِي عَلَ غْيِ فَمَ هَادِ أَهْلِ الْبَ ِ ى ج ى  .وَأَحُثُّكُمْ عَلَ لَ ونَ إِ جِعُ تَرْ
جَالِسِكُمْ  اعِظِكُمْ  ،مَ وَ تَتَخَادَعُونَ عَنْ مَ كُمْ  ،وَ مُ ةً  أُقَوِّ يَّ عَشِیَّةً كَظَهْرِ الْحَنِیَّةِ  ،غُدْوَ لَ ونَ إِ جِعُ تَرْ عَجَزَ  .وَ

مُ  وِّ قَ مُ  ،الْمُ وَّ قَ أَعْضَلَ الْمُ دَانُهُمْ  ،وَ اهِدَةُ أَبْ مُ الشَّ وْ هُمْ  ،أَیُّهَا الْقَ ولُ ةُ عَنْهُمْ عُقُ اؤُهُمْ  ،الْغَائِبَ ةُ أَهْوَ لِفَ خْتَ  ،الْمُ
اؤُهُ  رَ ى بِهِمْ أُمَ تَلَ بْ صُونَهُ  ،مْ الْمُ أَنْتُمْ تَعْ طِیعُ اللَّهَ وَ كُمْ یُ هُمْ  ،صَاحِبُ صِي اللَّهَ وَ عْ صَاحِبُ أَهْلِ الشَّامِ یَ وَ

ونَهُ  طِیعُ هَمِ  ،یُ فَ الدِّینَارِ بِالدِّرْ فَنِي بِكُمْ صَرْ ةَ صَارَ اوِیَ عَ اللَّهِ أَنَّ مُ دِدْتُ وَ وَ ةَ مِنْكُمْ  ،لَ فَأَخَذَ مِنِّي عَشَرَ
انِي جُلاً مِنْهُمْ  وَأَعْطَ نِ  .رَ لاَثٍ وَاثْنَتَیْ نِیتُ مِنْكُمْ بِثَ ةِ مُ ا أَهْلَ الْكُوفَ اعٍ  :یَ و أَسْمَ و كَلاَمٍ  ،صُمٌّ ذَوُ كْمٌ ذَوُ بُ  ،وَ

صَارٍ  و أَبْ يٌ ذَوُ عُمْ اءِ  ،وَ ارُ صِدْقٍ عِنْدَ اللِّقَ لاَءِ  ،لاَ أَحْرَ ةٍ عِنْدَ الْبَ انُ ثِقَ خْوَ لاَ إِ دِیكُ  ،وَ تْ أَیْ اهَ  .مْ تَرِبَ ا أَشْبَ یَ
عَاتُهَا لِ غَابَ عَنْهَا رُ بِ رَّقَتْ مِنْ آخَرَ  ،الإِْ تْ مِنْ جَانِبٍ تَفَ ا جُمِعَ كُمْ أَنْ  .كُلَّمَ خَالُ ا إِ كَأَنِّي بِكُمْ فِیمَ اللَّهِ لَ وَ

وْ حَمِسَ الْوَغَى ابُ  ،لَ رَ حَمِيَ الضِّ ا ،وَ نِ أَبِي طَالِبٍ انْفِرَ جْتُمْ عَنِ ابْ رَ لِهَاقَدِ انْفَ أَةِ عَنْ قُبُ رْ إِنِّي  ،جَ الْمَ وَ
مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِیِّي بِّي وَ یِّنَةٍ مِنْ رَ ى بَ لَ عَ ى الطَّرِی ،لَ لَ عَ إِنِّي لَ اوَ قْطً هُ لَ طُ اضِحِ ألَْقُ وَ   )١("  قِ الْ

من سمات  سلوب سمةً حتى أصبح هذا الأ، القسم سلوب بأ) (متازت خطب الإمام ا      
مثلما جاء القسم هنا بنصرة أهل الشام ، ما حینما یتحدث عن الغیبیات لا سیّ و ، شخصیته الخطابیة 

  :من أمرین  اً وقد یكون ذلك نابع، على أهل العراق 
  .ات وصلته بالمستقبل یلعلمه بالغیبغیبيّ :  الأول الأمر

و على ه ماإنَّ ومدار النصرة في الحرب، ، أهل الشام أطوع لأمیرهم لأنَّ  ؛اجتماعيّ : رالآخالأمر 
الیس ی هُ فإنَّ ، لا على اعتقاد الحق، وانتظام أمره، طاعة الجیش  غني في الحرب أن یكون الجیش محقً

ة على هذه الظاهرة الاجتماعیَّ  ویستدلُّ ، بر لهدغیر مطیع لأمر الم، في العقیدة إذا كان مختلف الآراء
   .)٢(بما نجده من نصرة أهل الشرك ـ في الغالب ـ على أهل التوحید
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، حینما حالاته لة في أوجّ في هذه المرح في المجتمع الكوفيّ  یتجسد النمط السلوكيّ عند الإمام       
عِیَّتِي: " )(یقول  حْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَ أَصْبَ عَاتِهَا وَ مُ تَخَافُ ظُلْمَ رُ حَتِ الأُْمَ دْ أَصْبَ قَ لَ إذ أصبحوا من  ،" وَ

بعضهم بعضاً  وهي أن یدعو، ة على ثقافة واحدةنثروبولوجیَّ سس الاة والأُ ة العقلیَّ حیث البنیویَّ 
 ة أصبحوا لا یراعونة السلوكیَّ لنفسیَّ فهم في هذه المرحلة ا، فقط بالقول والإشارة ولیس ،بالطبائع
، على االله ورسوله وخلیفته بأفعالهم وسلوكیاتهم بل تجرؤوا، وا الإحساس بالحیاةهم فقدلأنَّ  ،الانتباه

في النصّ مقصودًا؛ دلالة على الكشف والتجلي الظاهر الذي لا یغطیه شيءٌ، ) أصبح(فجاء الفعل 
نهجًا مخالفًا لنهج المجتمعات الأخرى، فالمعروف أنَّ الرعیة  ولا یستر علیه حجاب من اتباع الرعیةِ 

 ،اهٌ تنقم على أمرائها بسبب ظلمهم، والغریب هنا أنَّ الأمیر هو من ینقم على رعیته بسبب ظلمهم إی
 ،العارفین بحقیقة حاله قلیلون لأنَّ ، لا یتمكن من بلوغ ما في نفسه، فكان الإمام كالمحجور علیه

تفضیل من تقدمه من الخلفاء  ویرون، هالأعظم لا یعتقدون الأمر الذي یجب اعتقاده فیوالسواد 
الأوائل علموا  لولا أنَّ : ویقولون ،ویقلد أخلافهم أسلافهم ،ا هي الخلافةمالأفضلیة إنّ  ویظنون أنّ  ،علیه

 لا ،ةهم كانوا یحاربون معه بالحمیة وبنخوة العربیَّ عن أنَّ  لمتقدمین علیه لما قدموهم ، فضلاً فضل ا
طَائِكُمْ عَنْ حَقِّي( : )(لذلك قال  ،بالدین والعقیدة إِبْ اطِلِ صَاحِبِهِمْ وَ ى بَ لَ اعِهِمْ إِ سْرَ فوصف أهل ، )لإِِ

بإبطائهم عن  ما وصف أهل الكوفةم إلى باطلهم في حین غایره بالمقابلة عندالشام وصاحبها بإسراعه
  . ل الشام على حدٍّ سواء في الباطلهم وأهلأنَّ  ؛)حقهم(لا عن ) حقه(

وهو مثل ، )أیادي سبأ(وصفه هذا التفرق والتشرذم بـ ة في النصِّ ومن المضامین الاجتماعیَّ       
زَّقٍ  چ :وذ من قوله تعالى عن أهل سبأأخ، وأصل هذا المثل میضرب للمتفرقین مَ اهُمْ كُلَّ مُ قْنَ زَّ مَ وَ

  .١٩/سبأ  چ
كظهر ( :)(ه ـفي قول) الحنیة ( لأنّ  ؛جثم وصف اعوجاجهم عن الحق بظهر القوس المعو       
  . أعیا : أعضل داؤه بمعنى)  أعضل المقوّم(و تعني القوس، )  الحنیة

مع الكوفيّ وهذه جاه المجتتُ م مع نمط السلوك الاجتماعيّ ة تتلاءاعیَّ مام تعابیر اجتماستعمل الإ     
ة والزجر وسوء الحال مع ظ وتراكیب وتشبیهات تعطي معنى التوبیخ والسخریَّ ن ألفاالتعابیر مؤلفة م

  . هذا المجتمع 
على  وظهر، جاه مجتمع الكوفةة للإمام تُ حصل في الأنماط السلوكیَّ حول الذي ر والتَّ یِّ التغ إنَّ     

  : وهي ، بالمجتمع الكوفيّ  تختصُّ ، ع من عدة أسبابلغته ناب



 ٧٤

هم فغلب على ظنّ  م عند رفع المصاحف في معركة صفین،دخول الشبهة على عددٍ كبیرٍ منه .١
ا، الشام لم یفعلوا ذلك خدعة وحیلة أهل أنَّ  الاستسلام  أنَّ  فرأوا، ودعاءً إلى الدین بل حقً

  .لى الحرب للحجة أولى من الإصرار ع
 سوغ التعلق بها في رفض المحاربةی، فلما رأى شبهةً ما، وآثر السلم، الحرب مئِ م من سَ منه .٢

 .أخلد إلیها  ،وحب العافیة

ا .٣ ا، ویطیعه بظاهره ،بباطنه) ( منهم من كان یبغض علیً وترك ، لخذلانه فلما رأوا طریقً
 .   أسرعوا نحوه ، نصرته

ذكر خمس خصال في  )الفصل والتفصیل(سلوب استعمل أ) (مام الإ والجدیر بالملاحظة أنَّ     
ني  نیت بثلاث  واثنتین" : إیاهم فقال مخاطباً ، بها المجتمع الكوفيّ مُ ولم یقل "  ...یا أهل الكوفة مُ
 : (وعبارة.  فأحب أن یفرق بین الإثبات والنفي، ةن فسلبیَّ أما الاثنتا، ةیجابیَّ الثلاث إ لأنَّ ، خمسًا

أي ، من التراب) ترب(صل وأ، تم خیراً أي لا أصب، دعى بها على الإنسانكلمة ی ) یكمتربت اید
  .            فكأنه یدعو علیهم بأن یفتقروا حتى یلتصقوا بالتراب ، أصاب التراب

ا) (وكان الإمام ، أي وقت الولادة) انفراج المرأة عن قبلها: (وعبارة  ما یشبه أهل العراق ولا  كثیرً
اقِ  : ")(، ومن ذلك قوله كوفة بالمرأة الحامل لتقاعسهم عن الجهادسیما ال ا أَهْلَ الْعِرَ عْدُ یَ أَمَّا بَ

هَا وَ  أَیُّمُ الَ تَ طَ هَا وَ اتَ قَیِّمُ مَ صَتْ وَ لَ تْ أَمْ ا أَتَمَّ مَّ تْ فَلَ لَ أَةِ الْحَامِلِ حَمَ رْ لْمَ ا أَنْتُمْ كَا إِنَّمَ دُهَافَ عَ رِثَهَا أَبْ  ،)١"( وَ
تُمْ : " )(ذلك بقوله و  ،)جند المرأة(رة بـهل البصویصف أ أَجَبْ غَا فَ ةِ رَ هِیمَ اعَ الْبَ أَتْبَ أَةِ وَ رْ كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَ

تُمْ  بْ هَرَ    ) ٢"( وَعُقِرَ فَ
قیمة  ة التي قیمتهایاقیَّ وهذه العبارة من العبارات السِّ ، ولدها سقاطًا ألقت: الحامل  أملصت       

، بعلها: وقیمها، العصور بحكم التوافق الاجتماعيّ  ة الثابتة علىت قیمتها الدلالیَّ التي أخذالمثل، 
ة یصف نكوص أهل العراق حینما بهذه التعابیر الاجتماعیَّ ) (وهو، خلوها من الأزواج: مهاوتأی

والإجابة عن ، نحوا إلى السلمفج ،الفتحالظفر ودلائل مارات أشارفوا استئصال أهل الشام وظهور 
فتلقته ،  قاءً غیر طبیعيٍّ حملها إل ألقتالتي ، فكان حالهم حال المرأة، المصاحف تحكیم عند رفع ال

ظروف صعبة جدًا تجاهد فیها وتتحمل المشاق والصعاب، فتكفُّ ومعلوم أنَّ الحامل تمر ب ،هالكاً 
ا یضرها ویضر جنینها ا هو إلى نفسها أقرب، وتمتنع عن كلِّ ما هي إلیه أشوق،ممّ ، ففي حركتها عمّ

عطلُ من قدرات  مشقة وفي جلوسهامشقة وفي نومها مشقة، حتى في صلاتها مشقة، كلُّ ذلك یُ

                                                   
 . ١٠١/ ٧١/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ١
 . ٥٦/ ١٣/ Ĕج البلاغة ، خطبة  -  ٢



 ٧٥

ا لم الحاملوهي غیر حامل، فإذا بها بعد وضع حملها تضیع جهادها السابق هباءً  ا، وكأن شیئً منثورً
ا،یكن، حتى أضحى ما شقیت لأحله، وتحملت العناء بسببه هملاً لم یكن شیئًا مذكو  : وعبارات   رً

، إذ لم یكن لها ولد، ى سوء حالهادلائل واضحات عل )وورثها أبعدها، وطال تأیمها، ومات بعلها(
، كالسالفین من بني عم، باعد عنهاولم یكن لها بعل فورثها الأ، ى المیتوهو أقرب المخالفین إل

 . وبینهولا نسب بینها  ،من یجري مجراه وكالمولاة تموت من غیر ولد ولا

لاء اتسم ، فالضمیر الجماعيّ لهؤ ع الكوفيّ وهذا التشبیه یبیّن بوضوح موت الإرادة عند المجتم      
، الذي لم یرَ )١( عضاء المجتمعوالمشاعر المشتركة لمجمل أ ، وهو مجموع المعتقداتبموت الإرادة

نتیجة ، )(إمامه وساعد على قتل  ،نفسه وبالفعل انقلب على، أمامه سوء الانتصار أو الاستسلام
 .مر والتخاذل التآ

ا أنَّ  هذكر والجدیر        نَّ ، الكوفةفي الخروج من المدینة إلى  الإمام لم یكن راغبً ما اضطرته أحوال وإ
اللَّ  : "حین قال ، نفسه ذلك) (ه الإمامنوقد بیّ ، البصرة إلى ذلك ا وَ ا،أَمَ ارً تُكُمُ اخْتِیَ ا أَتَیْ كِنْ وَ  هِ مَ لَ

كُمْ سَوْقًا،جِئْتُ إِ  یْ كْذِبُ  لَ ونَ عَلِيٌّ یَ ولُ غَنِي أَنَّكُمْ تَقُ لَ دْ بَ قَ لَ ى ،وَ الَ كُمُ اللَّهُ تَعَ لَ نْ أَكْذِبُ أَ عَلَى  ،قَاتَ ى مَ لَ فَعَ
ى نَبِیِّهِ  ؟اللَّهِ  نَ بِهِ أَمْ عَلَ نْ آمَ لُ مَ قَهُ  ؟فَأَنَا أَوَّ نْ صَدَّ لُ مَ أَنَا أَوَّ اللَّهِ  .فَ كِنَّ  ؛كَلاَّ وَ تُمْ عَنْهَالَ هْجَةٌ غِبْ  ،هَا لَ

مْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا     )٢(" وَلَ
، إلاّ أنَّ هناك بنحوٍ عامٍ ) (قوا في تحقیق أهداف الإمام أهل الكوفة قد أخف أنّ  على الرغم من    

، ومالك الأشتر رشید الهجريّ، وعمار بن یاسر، وعمر بن الحمق، و بن زیاد میلكُ : شخصیات مثل 
تِ " قد جسدوا خطبه وأقواله ) (قلیل من أصحابه  عددو  یْ جَزَاكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَنْ أَهْلِ بَ وَ

اعَتِهِ  ،نَبِیِّكُمْ  امِلِینَ بِطَ َ جْزِي الْع ا یَ تِهِ  ،أَحْسَنَ مَ مَ الشَّاكِرِینَ لِنِعْ تُمْ  .وَ عْ أَطَ تُمْ وَ دْ سَمِعْ قَ دُعِیتُمْ  ،فَ وَ
تُمْ    . )٣(".فَأَجَبْ

طلق لبني أمیة والولاء الم مجتمع الشامي آنذاك بالتعمیة المقصودةیتصف ال:  المجتمع الشاميّ ـ  ٣
اةٌ ) : "(إذ یقول عنهم ، جفاء والقسوة بعدة أوصاف یجمعها الجهل وال) (یصفهم الإمام ،  جُفَ

عَبِیدٌ أَقْزَامٌ  ،طَغَامٌ  وا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ  ،وَ وا مِنْ  ،جُمِعُ قِّطُ لُ تُ بٍ  وَ ؤَدَّبَ  ،كُلِّ شَوْ یُ قَّهَ وَ فَ غِي أَنْ یُ نْبَ نْ یَ لَّمَ  ،مِمَّ عَ یُ وَ
دَرَّبَ  یُ هِ  ،وَ یْ لَّى عَلَ وَ یُ هِ  ،وَ دَیْ ى یَ ؤْخَذَ عَلَ یُ الأَْنْصَارِ  ،وَ هَاجِرِینَ وَ سُوا مِنَ الْمُ یْ ؤُا الدَّارَ  ،لَ وَّ لاَ مِنَ الَّذِینَ تَبَ وَ

یمانَ     )٤(" وَالإِْ
                                                   

  . ٨٤/علم اجتماع الأدب مدخل إلى : ينظر  -  ١
 ٧١/١٠١/ـ Ĕج البلاغة ، خطبة ٢
 .  ٢/٣٦٥/Ĕج البلاغة ، كتاب -  ٣
 . ٣٥٨/ ٢٣٢/ـ نفسه ، خطبة  ٤



 ٧٦

والواحد والجمع ، أوغاد الناس :)الطغام(و  ،أي هم أعراب أجلاف، جمع جافٍ ): اةجُف(لفظة       
ا) عبید(للئام ویقال للأشرار وا، فیه سواء ن كانوا أحرارً   . وإ

داخل  في ة أثرت في التوازي التركیبيّ ، وهذه الثنائیَّ )طغام(لیوازن بها قوله ) أقزام(ووردت لفظة       
هذه الموازنة لیست لفظیة فحسب، بل معنویة  ،ة مأخوذة من الواقعاجتماعیَّ  ، لما لها من أبعادالنصِّ 

ا یبلغه غیره من ذوي القامة المتوسطة ) القزم(أیضًا، فـ الذي یتعذر علیه بلوغ ما هو عالٍ ممً
أنكم تعرفون الحق وتستطیعون اتباعه والتزام أصوله وتعالیمه؛ : (أراد هنا )(، فكأن الإماموالطویلة

م قادرون على ذلك، وفیكم القدرة إلیه، ولكنكم قصرتم عن الاخذ به؛ بسبب دمغة الباطل لأنك
والشیطان على رؤوسكم ونواصیكم التي رغبتم أنتم بها، فنكصت رؤوسكم، وجعلتكم مهطعین لا 

     ) ترقون إلى الحق ونیله أبدًا، فأنتم عبید أقزام
، وفي في معنى المصدر هُ نَّ لأ والجمع والإفراد؛ث یستوي فیه المذكر والمؤن) قزم ( والمسموع     

  . ذلك دلالة على الشمول والعموم
قال ، وهي لغة جدیدة نطقت بها العرب، بالكسر) قِزام ( ة وروي في بعض المواقف الكلامیَّ    

  : الشاعر 
دهِم          تلك أفعال القِزام الوكعة مهمأُ أحصنوا    )١(مِنْ عبَ

ناحیةٍ ومن  جمعوا من كلّ أي "  شوب أوب وتلقطوا من كلّ  جمعوا من كلّ و ) : " (وقوله     
عدم أنتمائهم إلى أرضهم وبلادهم، فهم دخلاء على أرض الشام، لایرعوون ، إشارة إلى مختلطةٍ  فرقٍ 

نتظر من الغریب على البلد خی ، على ذلك البلد أو ما یحیط بهبقداسة الأنتماء الجغرافيّ، فكیف یُ . رٌ
ا عن طرائق النشأة والعیش فیها، فهم یحتاجون  كالسبيوكأنهم  الذي ورد إلى هذة الأرض، لایعلم شیئً

ن یهدیهم إلى الحقّ وسبله وآدابه     .إلى تفقیه وتدریب وتعلیم وتولیة مَ
حجر على الصبي والسفیه لعدم ة جهلهم یصف الإمام حالهم بأن یحجر علیهم كما یولشدّ       
ولا الذین تبؤوا  : ()(یمنع من التصرف ، وقوله : أي)  یولى علیهو : ( )(له وقو ، رشده

نْ كان ا، أي سكنوها ) الدار والإیمان ، ولكنهم لما ثبتوا علیه، لإیمان لا یسكن كما تسكن المنازلوإ
ُ منزلاً  واواطمأنّ  اه   .وهو من باب المجاز والتشبیه ، مله سمّ
تقدم والنصوص المُ  لغة النصِّ  اتسم منمجتمع الشام قد  جاهتُ سلوكيّ عند الإمام النمط ال إنَّ       

ن على الاستواء والشمول والعموم بی التي تدلُّ ، في المفردات والتعابیربالتقارب المعنويّ  )٢(خرىالأُ 

                                                   
 .لم تذكر المصادر قائله ) وكع ( ينظر لسان العرب مادة ( على السبابة من الرحل  الإđامركوب : ـ الوكعة  ١
 .٥٦/ ٧،  ٣٣/ ٧،  ٢٤٥/ ٦:شرح Ĕج البلاغة : ـ ينظر   ٢
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فهم  ،إشارة إلى الجهل المطبق الذي یخیم على أفراد المجتمع الشاميّ ، والإفراد والجمع، الذكر والأنثى
یمیزون  الناقة من  هم جماعات لاوقد وصفهم زعیمهم معاویة بأنَّ ، الباطلحق من یمیزون ال لا

فهم ، في محراب الصلاة) (م وتعجبهم من استشهاد الإماموخیر شاهد على ذلك استغرابه، الجمل
  .  أم غیر مصلٍ ؟) (أ مصلٍ كان الإمام علي یعلمون لا
الخیانة والغدر ) (مام في عهد خلافة الإ صريّ المجتمع الب یزما یم أبرز: يّ المجتمع البصر ـ  ٤

غْرِسُ الْفِتَنِ : "في ذلك) (مام الإیقول ، الفتنة تباعواوالتمرد  مَ لِیسَ وَ بْ هْبِطُ إِ ةَ مَ مْ أَنَّ الْبَصْرَ اعْلَ وَ
، الأرضها ملجأ لمن یفسد في نَّ ، وأیحدث فیها من فتن وضلال رة ماوالقول هنا كنایة عن كث ،)١("

بت وحار ، إذ استقبلت الجمل وأصحابه، ل فتنة كبرى في الإسلاموفیها حدثت أوّ ، عن النظامویخرج 
ت أ، تحت لوائه   .)٢(شق العصا هل الشام إلىوجرّ

، خرىأُ  ونقض العهد تارةً  ،وحینما أرسل معاویة إلى أهل البصرة یحرضهم على الفتنة تارةً       
كُمْ  : ")(إذ قال  ،نه یوم الجملاً یذكرهم بما كان ممام كتابأرسل إلیهم الإ لِ قَدْ كَانَ مِنِ انْتِشَارِ حَبْ وَ

ا عَنْهُ  وْ مْ تَغْبَ ا لَ اقِكُمْ مَ جْرِمِكُمْ  ،وَشِقَ تُ عَنْ مُ وْ فَ دْبِرِكُمْ  ،فَعَ فَ عَنْ مُ یْ فَعْتُ السَّ رَ قْبِلِكُمْ  ،وَ بِلْتُ مِنْ مُ قَ  ،وَ
ةُ  دِیَ رْ ورُ الْمُ خِلاَفِي ،فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الأُْمُ ذَتِي وَ نَابَ ى مُ لَ ةِ إِ اءِ الْجَائِرَ هُ الآْرَ سَفَ تُ  ،وَ بْ فَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَرَّ

ادِي تُ رِكَابِي ،جِیَ حَلْ رَ كُمْ  ،وَ یْ لَ سِیرِ إِ ى الْمَ لَ ونِي إِ ئِنْ أَلْجَأْتُمُ لَ ةً  ،وَ قْعَ نَّ بِكُمْ وَ لِ  ،لأَُوقِعَ وْمُ الْجَمَ كُونُ یَ لاَ یَ
لاَّ  هَا إِ یْ لَ ةِ لاَعِقٍ إِ قَ عْ هُ  ،كَلَ اعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَ َ أَنِّي عَارِفٌ لِذِي الطَّ ع رُ  ،،مَ وَلِذِي النَّصِیحَةِ حَقَّهُ غَیْ

تَجَاوِزٍ  امُ تَّهَمً رِيٍّ  ، مُ ى بَ لَ اإِ لاَ نَاكِثً فِيٍّ  ، وَ ى وَ لَ   .)٣(" إِ
كي یكفوا عن الفتنة ، د والوعید مجرد التخویف والوقایةمن التهدی) (غرض الإمام  إنَّ       

  .، الذي هو دیدنهم آنذاك والفساد
 ة التيشبیهةً بالثنائیَّ ، ةثم نجد الإمام یصف حال طلحة والزبیر بلغةٍ اتصفت بالثنائیات المتقابل      

  .تحدثنا عنها في المجتمع الشاميّ 
) ( دائم للإمام، ولاسیما عدائهما الازج العقیديّ بین هذین المجتمعینویبدو للباحث التم      

ما بین ناكثٍ  ،خرىمن جهة أُ وأهل  الشام من جهة وحال أهل البصرة وهذه الثنائیات إشارة لحالهما 
هُ  ) :"(قال ، وضالٍ  رَ لَ جُو الأَْمْ رْ ا یَ احِدٍ مِنْهُمَ هِ دُونَ صَاحِبِهِ  ،كُلُّ وَ یْ هُ عَلَ طِفُ عْ یَ ى  ،وَ لَ تَّانِ إِ مُ لاَ یَ

لٍ  لاَ  ،اللَّهِ بِحَبْ بٍ  وَ هِ بِسَبَ یْ لَ دَّانِ إِ مُ ا حَامِلُ ضَبٍّ لِصَاحِبِهِ  ،یَ كْشَفُ قِنَاعُهُ  ،كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ لِیلٍ یُ ا قَ عَمَّ وَ

                                                   
 .  ١٨/٣٧٦/ رسالة ، ـ Ĕج البلاغة  ١
 .  ٣/٤٢٩/ في ظلال Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ٢
 .  ٢٩/٣٩٠/رسالة ، ـ Ĕج البلاغة  ٣



 ٧٨

نْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا .بِهِ  یَ رِیدُونَ لَ وا الَّذِي یُ ئِنْ أَصَابُ اللَّهِ لَ ى هَذَا ،وَ نَّ هَذَا عَلَ أْتِیَ یَ لَ تِ الْ  .وَ فِئَةُ قَدْ قَامَ
ونَ  حْتَسِبُ نَ الْمُ أَیْ ةُ فَ اغِیَ نَنُ  ،الْبَ هُمُ السُّ دْ سُنَّتْ لَ قَ رُ  ،فَ هُمُ الْخَبَ مَ لَ دِّ قُ كُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ  ،وَ كُلِّ نَاكِثٍ  ،وَلِ لِ وَ

هَةٌ    )١("شُبْ
لك وكذ، على طلحة والزبیر دلالةً ، دم استعمال الإمام لضمیر التثنیةتقالمُ  نلحظ في النصِّ       

، مر لهیرجو الأ( :وكذلك) یمتان، ویمدان: (مثل ة في تقابل اجتماعيّ جاءت الألفاظ والتعابیر الثنائیَّ 
هَةٌ : (وكذلك) ویعطفه علیه لِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْ كُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ وَ لِ نْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا: (وكذلك) وَ یَ و ) لَ

ى هَذَا( نَّ هَذَا عَلَ أْتِیَ یَ لَ   .) وَ
 لا( ، و اتـفي الإثب) ویعطفه، یرجو( :ة الإثبات والنفيجاءت في ثنائیَّ  الأفعال في النصِّ  ثم أنَّ      

  . في النفي ) ولا یمدان، یمتان
مرتین ) لكلِّ (باستعمال  ثم ختم النصَّ ، )واحد منهما كلُّ (:في التعبیر ثم استعمل التكرار الثنائيّ      

كُلِّ ضَلَّ ( : في عبارة لِ هَةٌ وَ لِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْ لتشكل ، بها النصُّ  ابتدأالتي ) لكلِّ (وهما تفصیل  ،)ةٍ عِلَّةٌ وَ
  .ة من الثنائیَّ  منهما طرفًا كلٌّ 
جاءت لبیان حال أهل البصرة وربما ، لبیان حال طلحة والزبیر ة في النصِّ وربما جاءت الثنائیَّ        

  . ما بین ناكث وضال ، ر بهمالمغر 
نْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا: ()(قوله  تجدر الإشارة إلى أنَّ و        یَ ن الریاسة لا یمك إشارة إلى أنَّ  ) لَ

ا   . خر لیقتله حدهما على الآلوثب أ، لهما ما أراداه حَّ فلو ص، أن یدیرها اثنان معً
هما نَّ فإ، قبل وقوع الحربالرجلین اختلفا  أرباب السیرة قد ذكروا أنَّ  وقد ذكر ابن أبي الحدید أنَّ       

وهذا ، یصلي هذا یوماً ، روعبد االله بن الزبی، عائشة محمد بن طلحة فأقامت، اختلفا حتى في الصلاة
ا ،وهذا یدلُّ على تأسیس إزدواجیة الحاكم لإضعاف الأمة في تلك )٢(إلى أن تنقضي الحرب ، یومً

   .الحقبة 
ا الإمام قبل تشكیل هذا التي سكنت البصرة ذكرهوهو من المجتمعات الصغیرة  :ـ مجتمع الزنج  ٥

 النصّ مفردات  سم نمط السلوك عند الإمام في ضوءِ فقد ات، )بثورة الزنج(یعرف  قبل قیام ماالمجتمع، 
مام یقول الإ، لصلات بالمستقبلات وایمن أخبار الغیبوهي ، بالتشبیه والتهویل والمبالغةومضامینه 

) ( :"  ِّا أَحْنَفُ كَأَن جَبٌ یَ لاَ لَ ارٌ وَ هُ غُبَ كُونُ لَ شِ الَّذِي لاَ یَ قَدْ سَارَ بِالْجَیْ لاَ  ،ي بِهِ وَ جُمٍ وَ ةُ لُ عَ قَ عْ لاَ قَ وَ
لٍ  ةُ خَیْ حَمَ امِ  ،حَمْ ضَ بِأَقْدَامِهِمْ كَأَنَّهَا أَقْدَامُ النَّعَ ونَ الأَْرْ ثِیرُ ةِ  .یُ امِرَ لٌ لِسِكَكِكُمُ الْعَ یْ فَ  ،وَ زَخْرَ الدُّورِ الْمُ  ،ةِ وَ

                                                   
 .  ١٤٨/٢٠٧/ خطبة ، ـ Ĕج البلاغة ١
 .  ٩/٧٨ ،شرح Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ٢
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هَا أَجْنِحَةٌ كَأَجْنِحَةِ النُّ  اطِیم ،ِ سُورالَّتِي لَ اطِیمُ كَخَرَ خَرَ ةِ  وَ لَ هُمْ  ،الْفِیَ نْدَبُ قَتِیلُ ئِكَ الَّذِینَ لاَ یُ لاَ  ،مِنْ أُولَ وَ
هُمْ  دُ غَائِبُ فْقَ   )١(" یُ

 یدلُّ  ي النصِّ ف) النعام ، الخیل ( و ) حمحمة ، قعقعة ( و ) لجب ، لجم ( مجيء الألفاظ  إنَّ       
فهذا الجیش لیس له غبار ولا  ،فاللجب هنا بمعنى الصوت، على وحشیة هذا الجیش قاطعةً  دلالةً 

وقوله ، في البصرة اإشارة إلى الزنج الذین كانوا عبیدً ، ه جیش من الداخلدلالة على أنّ ، صوت
)( ) :د و علي بن محموه، ارة إلى صاحب الزنج وزعیم حركتهمإش) كأني به وقد سار بالجیش

أما  ،ئتیناد ثورة الزنج سنة خمس وخمسین ومق، وقیل لعبد قیس، وقیل للطالبین، بن عبد الرحیم
  . في البصرة )٢(أتباعه فهم الزنج الذین یكسحون السباخ

جیش من الداخل ولیس من  هُ نَّ حركة الجیش الزنجيّ الدالة على أ ویستمر الإمام في وصف     
  )رض بأقدامهم كأنهم أقدام النعامیثیرون الأ، ولا حمحمة خیل، ولا قعقعة لجم(): (الخارج بقوله 

عادة العرب  ، كما هيالقتیل منهم لا یندبه أحد فالمقصود أنَّ ) لایندب قتیلهم): ((أما قوله      
بل ، أولادولم یكونوا ذوي زوجات و ، انوا عبید دهاقین البصرة وبناتهاهم كوذلك لأنَّ ، عند فَقدِ عزیزٍ لهم

  .فلا نادبة لهم ، اكانوا عزابً 
مسده سد ، هم كلما قتل منهم قتیلوأنَّ ، إشارة إلى كثرتهم)  ولا یفقد غائبهم) : ( (وقوله      
استنصر الآخر وفي ذلك دلالة على تفككهم وغربتهم، ولو أنَّ أحدهم . ) ٣( فلا یظهر أثر فقده، غیر

ُ م ن ینصره ن أقرانه؛ لعدم أواصر الدم والنسب والحمیة المقبولة، فهم في محنة الحرب لما وجد مَ
  .الأضعف في النزال، وهم إلى الهلكة أقرب منهم إلى الظفر في كلِّ واقعة 

افي نهج البلاغة، ) (خرى ذكرها الإمام وهناك مجتمعات أُ          تنوع  تأثره بها في ضوءِ  مبینً
نكتفي ، لاختلاف ثقافات تلك المجتمعات ة تبعاً لاجتماعیَّ واة اللغویَّ  واختلاف وظائفه، )(سلوكیاته 

  ).٤( لا یطول بنا المقاملكی، بالإشارة إلیها 
تسمت اف، لوك الاجتماعيّ في حیاته الشریفةالإمام اتخذ عدة أنماط من الس نَّ أ وصفوة القول      

 كلٌّ  ،ختلاف المضامین وتنوعهاا لاع والاختلاف في الألفاظ والتراكیب تبعً نوّ نهج البلاغة بالتَّ  نصوص
وثقافات تلك المجتمعات ، من جانب) (بشخصیة الإمام ، ت فیها إجمالاً بحسب المرحلة التي قیل

                                                   
 ١٨٧- ١٨٦/ ١٢٨/ خطبة ، ـ  Ĕج البلاغة   ١
  . ٨/٣٠١شرح Ĕج البلاغة  ، البئر والنهر وغيرهما ـ استعارة لتنقية  ٢
  . ٢٩٧/ ٨شرح Ĕج البلاغة  : ـ ينظر  ٣
) مجتمع الجاهلية( ٨١/ ٨،) مجتمع الانبار(٧/٢٥، ) مجتمع الملائكة( ٦/٤٧٩، ) مجتمع الخوارج( ٢٨٧،  ٧/٣٣ :شرح Ĕج البلاغة  :ينظر  ـ ٤
 .وسواها ) ....مجتمع المشركين( ١٧/٧٩،
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مجالات البنى  ا في كلِّ ها تتغیر دائمً نَّ إ) أ: (واقعان أساسیان هما" لغة ل، فوأحوالها من جانب آخر 
  ).المعجمو ، الدلالةو ، بيّ سلوب الخطاالأو ، التراكیبو ، الأصوات(ة اللغویَّ 

  :هي، وهذه المراحل، )١( "وقات ق متباینة مختلف الأماكن والأائها تتغیر بطر نَّ إ) ب( 
، الإصلاحيّ على وفق مشروعه ) مرحلة التنظیر(یها مّ أن نسخلافته، ویمكن  بدایة: المرحلة الأولى

والعهد والمكانة ، هامن) (وموقفة ، مضامین البیعة ووصفها ب) (إذ اتسمت خطبه وكتبه 
دِهَا" : )(ومن ذلك قوله ، ر الحكم العادلوأمو  مَ وِرْ وْ بِلِ الْهِیمِ یَ يَّ تَدَاكَّ الإِْ تَدَاكُّوا عَلَ هَا ،فَ سَلَ قَدْ أَرْ  وَ

اعِیهَا انِیهَا ،رَ ثَ تْ مَ دَيَّ  ى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِي،حَتَّ  ،وَخُلِعَ عْضٍ لَ اتِلُ بَ عْضُهُمْ قَ رَ  ،أَوْ بَ تُ هَذَا الأَْمْ لَّبْ قَدْ قَ وَ
هُ  ظَهْرَ طْنَهُ وَ مَ  ،بَ نِي النَّوْ نَعَ هُمْ  .حَتَّى مَ الُ لاَّ قِتَ نِي إِ سَعُ جَدْتُنِي یَ ا وَ حَمَّدٌ  ،فَمَ ا جَاءَ بِهِ مُ ( أَوِ الْجُحُودُ بِمَ

م صلى االله علیه وآله يَّ مِنْ  ) وسلّ نَ عَلَ جَةُ الْقِتَالِ أَهْوَ الَ عَ ابِ  فَكَانَتْ مُ جَةِ الْعِقَ الَ عَ ا  ،مُ نْیَ وْتَاتُ الدُّ مَ وَ
ةِ  تَاتِ الآْخِرَ وْ يَّ مِنْ مَ   )٢( ."أَهْوَنَ عَلَ

هذا  أنَّ ولاسیما ، رة تصور لنا حال المبایعین وحال الإمام أعظم تصوییَّ صّ الدلالة النَّ  إنَّ        
ها شبههم بتزاحم الإبل العطاش یوم شربف، یاقيّ الموقف السِّ  ، یلائمعاً بأجمل تشبیهٍ رصَّ مُ التصویر جاء 

لشَّدة ، أو یقع من بعضهم على بعضٍ  القتل یقع علیه أنّ  حتى ظنّ ، الماء حینما تخلع عنها الحبال
قبالهم نحو الإمام    ) .(زحامهم وإ

یمكن  ، بل لام عقله فیما یتأملحكِّ یُ أن  ذاهكموقف أن یستطیع الفرد في مثل  من الصعب جدًا     
ول الراجحة شواذٌ عن صحاب النفوس الكبیرة والعقلكن أ، ذاهكا مجرد التأمل في مثل موقف منَّ لفرد ل

ا، موقف المتأمل) (فوقف الإمام ، هذه القاعدة اعقله محكمً ة في حكام الشرعیَّ أولى الأ ، ومختارً
لة الناكثین فاختار قبول البیعة مع مقات، ما یترتب علیه من مواقف مستقبلاً ، و يّ یاقالموقف السِّ 

جهاد البغاةِ  ؛ لأنَّ في حكم الجاحد أو المخالف العاصيیكون هو  على أن لا، والقاسطین والمارقین
  .بواجب استحق العذاب  خلَّ ، فإذا أاأنصارً إذا وجد ) (واجب على الإمام 

واتسمت ، )مرحلة التنفیذ(یها مِّ ویمكننا أن نسوهي المرحلة الوسطى من خلافته : المرحلة الثانیة 
عاش فیها أو التي وقعت تحت التي  فِ تلك المجتمعاتووص، رب الناكثین والقاسطین والمارقینبح

طبیق الشریعة دبیات الحرب وتوتأسیس أ، وتصنیف الطبقات، ولاةوحال ال، وطأته
قَدْ كَانَ مِنِ : " طباً أهل البصرة بعد معركة الجملمخا) (، ومن ذلك قوله وسواها...الإسلامیة  وَ

                                                   
 ١ات الوحدة العربية ، طسخالد الاشهب وماجدولين النهيبيّ ، مركز الدرا. د: ، ترجمة  ١٧٣/ل السوسيو اللسانيات ، فلوريان كولماس دلي -  ١

 .  م ٢٠٠٩، بيروت ، 
 .  ٩١/ ٥٤/خطبة ، ـ Ĕج البلاغة  ٢
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ا عَنْهُ  وْ مْ تَغْبَ ا لَ اقِكُمْ مَ شِقَ لِكُمْ وَ جْرِمِكُمْ  ،انْتِشَارِ حَبْ تُ عَنْ مُ وْ فَ عَ دْبِرِكُمْ  ،فَ فَ عَنْ مُ تُ السَّیْ عْ فَ رَ قَبِلْتُ  ،وَ وَ
قْبِلِكُمْ  ةُ  .مِنْ مُ دِیَ رْ ورُ الْمُ تْ بِكُمُ الأُْمُ إِنْ خَطَ نَابَ  ،فَ ى مُ لَ ةِ إِ اءِ الْجَائِرَ هُ الآْرَ خِلاَفِيوَسَفَ هَا أَنَا ذَا  ،ذَتِي وَ فَ

ادِي تُ جِیَ بْ حَلْتُ رِكَابِي ،قَدْ قَرَّ رَ سِیرِ  ،وَ ى الْمَ لَ ونِي إِ جَأْتُمُ ئِنْ ألَْ لَ ةً  وَ قْعَ نَّ بِكُمْ وَ كُمْ لأَُوقِعَ یْ لَ وْمُ  ،إِ كُونُ یَ لاَ یَ
ةِ لاَعِقٍ  قَ عْ لاَّ كَلَ هَا إِ یْ لَ لِ إِ َ أَنِّي عَارِفٌ لِذِي  ،الْجَمَ ع هُ مَ ذِي النَّصِیحَةِ حَقَّهُ  ،الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَ لِ رُ . وَ غَیْ

ا تَّهَمً تَجَاوِزٍ مُ رِيٍّ  مُ ى بَ لَ اإِ لاَ نَاكِثً فِيٍّ  ، وَ ى وَ لَ   )١(" .إِ
مذكرهم بیوم ، رةجاه الغافل والمتغافل من أهل البصتُ ذیر والوعید سلوب التحمام هنا أاستعمل الإ     

الاّ الجمل إیوم  ولا یكون، منه أشدّ  یومٍ الجمل ومحذرهم من  ا حقیرً لذا وصفه الإمام ، لیهبالقیاس إ  یومً
 هخذما تأ وهو، ویروى بضم اللام، فهوهو مثل للشيء الحقیر التا ،)إلاّ كلعقةِ لاعقٍ : ()(بقوله 
ة لطاعفضل ذي امع أنّي عارف : ()(حینما قال ،ة واللینبین الشدِّ ) (ثم مازج الإمام، الملعقة

لاَ تَ  چ :نيّ وهذا مضمون قرآ،)... منكم ىوَ ةٌ وِزْرَ أُخْرَ ازِرَ   . ٦/ورة الانعامس چزِرُ وَ
مرحلة ( ویمكن تسمیتهـامدة خلافته خر آ، ته الشریفةهي المرحلة الأخیرة من حیا: الثالثةالمرحلة 
هو مركز التجربة  نِّ التقدم في السّ  ، لأنَّ لوصیةاتسمت بالزهد والوعظ والإرشاد واالتي ، )الاعتبار

 فراد فيالأ ، وهو النمو المستمر لإسهامةة والاجتماعیَّ انجاز القدرات والمهارات الفیزیائیَّ ، هو ةالبشریَّ 
  .)٢(، والتنقل عبر تاریخ المجتمع لعالم، وتكوین التاریخ الشخصيّ ا
الِدِ : " انصرافه من صفین بحاضرین حینكتبها إلیه  التي )(ففي وصیته لابنه الحسن      مِنَ الْوَ

انِ  انِ  ،الْفَ مَ قِرِّ لِلزَّ رِ  ،الْمُ مُ دْبِرِ الْعُ ا ،الْمُ نْیَ مِ لِلدُّ سْتَسْلِ تَى ،الْمُ وْ سَاكِنَ الْمَ الظَّاعِنِ عَنْهَا غَدًا،السَّاكِنِ مَ  ، وَ
دْرِكُ  ا لاَ یُ لِ مَ ؤَمِّ ودِ الْمُ لُ وْ ى الْمَ لَ كَ  ،إِ لَ دْ هَ نْ قَ الِكِ سَبِیلَ مَ امِ غَ  .السَّ ضِ الأَْسْقَ هِینَةِ الأَْیَّامِ  ،رَ رَ مِیَّةِ  ،وَ رَ وَ

صَائِبِ  ا ،الْمَ نْیَ دِ الدُّ عَبْ ورِ  ،وَ تَاجِرِ الْغُرُ ا ،وَ نَایَ غَرِیمِ الْمَ تِ  ،وَ وْ أَسِیرِ الْمَ ومِ  ،وَ حَلِیفِ الْهُمُ قَرِینِ  ،وَ وَ
اتِ  ،الأَْحْزَانِ  نُصُبِ الآْفَ اتِ  ،وَ هَوَ خَلِیفَ  ،وَصَرِیعِ الشَّ اتِ وَ وَ   . )٣( "ةِ الأَْمْ

ا) (الكامل لوصیة  من النصِّ  جزءٌ  ا المقطعهذ       دمة من ، هو مقبعد أن تجاوز الستین عامً
 هُ أنَّ سیما لا  لموعظة والوصیة واضحة فیه،شاد واوالإر ، فالزهد بالغرض لكنه موفٍ ، طویل جداً  نصٍّ 

على التوقف المستمر على  والدالة، ثنة من كلمتین أو ثلاالقصیرة المكوّ  استعمل فیه التراكیب
أنَّ الإمام كان یتحدث بلسان  ة واضحة إلىوفیها إشارة دلالیَّ  ،أمل العمیق في عبارتهاوالت، فقراتها

ا عبر  نِّ فإذا كان التقدم في السّ "الشریف  عمرهال طو  ماهیتهانیا وفقه دالأب المرشد الذي خبر ال تقدمً

                                                   
 .  ٢٩/٣٩٠/كتاب ، ـ  Ĕج البلاغة  ١
  . ٣١٧/دليل السوسيو لسانيات : ينظر   -  ٢
٣ Ĕ ٣١/٣٩٢/كتاب، ج البلاغة ـ  .  
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، مرحلة، ووضع: ةن في علاقته بالمرتبة الاجتماعیَّ عیّ في زمن مُ  هو موقع الشخص نُّ ، فالسّ الزمن
انِ (: )(فقوله  ،)١(" وموقع في التاریخ  قِرِّ لِلزَّمَ انِ الْمُ الِدِ الْفَ ) الفان(حذفت الیاء من كلمة )  مِنَ الْوَ

جوز المنقوص یوفي الوقف على ، وقف هُ لأنَّ ؛ )الزمان(و ) الفان(ة الفقرتین ها هنا للازدواج بین نهای
ثباتها سقاط الیاء هو ، ومع عدم اللام یجوز الأمران، جهوالإثبات هو الو ، حذف الیاء مع اللام وإ وإ

  . الوجه 
یستعمله  أنّ الحذف أسلوب بلاغيّ ما ولا سیّ ، العمر قصرِ حذف هنا دلالة على الموعظة بوال      

یستعمل بین  اجتماعي أسلوبوهو  ،المحذوف معلوم في ذهنیة المتلقي ما یدرك أنالمخاطب حین
ا سواء في لغة ، الجماعة دحینما تكون البنیة الذهنیة واحدة عن، الجماعة ـ والفرد الآخر أو الفرد ـ غالبً
  .أو في لغة المراسلة التخاطب 

، ویراد بها الإیحاء بسرعة الفناء،ولأنَّهُ ) الفانِ (وربما جاءت كلمة        أي ) مولود(فهو ) والد(مكتفیةً
  .والمخلوق فانٍ مهما بلغ عمره) مخلوق(وأنت) مخلوق(هو كغیره

اجعل نفسه فیما مضى خ) (كأنه ) المقر للزمان ( :أما عبارة         وها هو ذا یقر له ، للزمان صمً
 چ: كما قال تعالى ، اخلوقات جمیعً الم وعدم الدوام فیما یخصُّ دلالة على العجز ، ة والقهربلبالغ

قَى وَ  بْ یَ امِ وَ كْرَ الإِْ بِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَ ُ رَ   .   ٢٧ /الرحمن  چ جْه
 :وعبارة،  إدبار العمرإلاّ  تجاوز الستین ولم یبقَ  هُ لأنَّ ؛عبارة قالها الإمام) مدبر العمرال(و      

لكنه لا ، الإنسان لخصمه قد یقرُّ  هُ لأنَّ ، )المقر للزمان( :من عبارة تأكیدًا أشدُّ ) المستسلم للدهر(
  . ستسلم ی

بل استعار منه ، بعینهفهو لا یرید الغد ) ن مساكن الموتى والظاعن عنها غدًاالساك(أما قوله       
  . قرب الرحیل والظعن 

ما تنوع ولا سیّ  –في ضوء اللسانیات الحدیثة  -في علاقته في اللغة  نِّ وهكذا تنصب دراسة السّ      
ة من ، ویمثل المتكلم الفرديّ أو جماعة عمریَّ والتاریخنقطة تقاطع بین الحیاة  على السوسیولسانيّ 

ا   . )٢(في التاریخ ومرحلة من الحیاة في الوقت نفسه  المتكلمین في أي لحظة موقعً
فقوله ، )(ة بالإمام الحسن عبارات دلالیَّ تلك العبارات الخاصة به ب) (ثم یقابل الإمام      
  :وفیه وجهان دلالیان، )المؤمل ما لا یدرك(دف قوله بـوأر ) د الوال( ة بإزاء هذه لفظ) المولود ( إلى 

                                                   
  . ٣١٧/السوسيو لسانياتدليل   -  ١
  .  ٣١٩/ دليل السوسيو لسانيات: ينظر  -  ٢
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 ؤملاً كان مُ  نْ لا ینال الخلافة بعد موته وإ  هُ على أنَّ ، بذلك) ) (الحسن (ى الإمام كنَّ  هُ أنَّ : ولالأ 
  . لها 

ت على وفق طریقة الإمام من إخباره عن المغیبا م اللغويّ حرَّ تقدم من المُ یاق المُ ویكون السِّ      
  . وصلاته بالمستقبل 

بقیة الألفاظ وكذلك في ، )(الإمام أراد جنس البشر لا خصوص الإمام الحسن  أنَّ : والآخر    
  . هذه العبارة والعبارات التالیة 

ایقة الباطنیَّ ولكن الحق) (فیكون الظاهر للإمام الحسن       ویؤكد هذا الرأي  ،ة تكون للناس جمیعً
  : مران أ

ا لا یدركهاواحد من الناس یؤمل أ كلَّ  فإنَّ ) كالسالك سبیل من قد هل(:بعدها) (أ ـ قوله  ، مورً
یاق هنا بهذا النحو بالخصوص ، فیكون مجيء السِّ ك قبلهواحد من الناس سالك سبیل من هل وكلُّ 

  . الدال على العموم 
د من الأئمة لم یكن الوحی) (الإمام الحسن  لأنَّ ؛ )(ة في خطاب الإمام ب ـ الشمولیَّ 

درك أملهمین الذي أُ المعصو    ) .(فكذلك الإمام الحسین ، ملَّ ولم یُ
في ) (ما كلامهولا سیّ ، الإمام الخصوص والعموم معاً أن یكون الغرض من كلام  ولا یمنع     

ا ة كممه بالشمولیَّ عن اتصاف كلا ، فضلاً )١(رقِّ تدبر والمُ نهج البلاغة سالك مسالك الوعظ والحكم للمُ 
  .  أسلفنا
 تها أربع عشرة صفة فيبالوذكر في قُ ، نفسهالإمام ذكر سبع صفات ل أنَّ  في هذا النصِّ  والنكتة     
  ) . (له اثنتین لابنه  اواحدة ممّ  فجعل بإزاء كلِّ ، ) (ولده 
بقرب  أیقنت من الأولى خصَّ  الصفات السبع معاني العبارات أنَّ  تمعنه في ویبدو للباحث من     

  ) . (ناء السریع لما كان یحسُّ به على الف دلالةً ؛ ةفجاءت قلیلة نسبیَّ  ،جلهأ
ا اجاءت لمن ما زال یؤمل من الدنیا حظً فخرى الأُ  عشرة صفة أما الأربع      وهو ما طابق  ،واسعً
صلى (وحتى في حیاة الرسول  من قبله الخلفاءخلافة أبیه و  الذي عاصر) (الحسن  الإمام حیاة

 .  ازمنً  )(ویة بعد وفاة أبیه الإمام علي خلافة معافي وعاش  ،)لیه وآله وسلماالله ع

                                                   
  . ١٦/٢٣٦شرح Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ١
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  :مدخل
ف البنیة بأنَّ تُ       نات جملة من العلاق "ها عرّ فبنیة أي مجتمع ) ١("ات بین الموجودات أو المكوّ
نَّ  ،بشكله الأبسط لیست صورة بسیطة ومتشابهة العناصر ، بدائيّ  من ما هي تركیبة معقدة وإ

من  فهم مصنفون ومنتظمون في عدد ،الذین یؤلفون مجتمعاً من هذا النوع  ،العلاقات بین أفراده 
من هذه الأنساق یؤدي وظیفته الخاصة في علاقة الفرد بالثقافة  نسقٍ  وكلُّ  ،الأنساق المترافقة 
  .التي ینتمي إلیها 

قبیلة أو ة نتفحص مجموعة بشریَّ  ،ةیَّ ة إلى الحیاة الاجتماعما ننتقل من الحیاة العضویَّ وحین     
رابطة فیما بینها تمثل بجملتها نستطیع ملاحظة عدد من الأنظمة المت ،قریة أو مدینة أو دولة

ن العلاقات تربطهم جملة م ،ةالتي یمثل الأفراد فیها الوحدات الأساسیَّ  ،)ةالبنیة الاجتماعیَّ (
مرارها مع تمثل أساس است ،ةالفرد في الحیاة العضویَّ  حیاة ما أنَّ وك. متكاملٍ ) كلٍّ (الاجتماعیة في 

 ،بتغییر أعضاء الجماعة أو رحیلهم تتأثرة لا البنیة الاجتماعیَّ  كذلك أنَّ  ،تغیر مستمر في الخلایا
وظیفة ل تأدیةٌ : هاة بأنَّ ف الحیاة الاجتماعیَّ عرَّ لذلك تُ  ،ة مستمرةبل تستمر مادامت الحیاة الاجتماعیَّ 

أو  ،ة ككلٍّ الذي یؤدیه النشاط في الحیاة الاجتماعیَّ  وهذه الوظیفة تتمثل بالأثر ،ةتماعیَّ البنیة الاج
  . )٢(ةة البنیویَّ ذلك الإسهام الذي یقوم به النشاط في المحافظة على الاستمراریَّ 

بدو وی ،ةم الاجتماعیَّ و به في العل تْ فَ رِ خصیص الذي عُ مفهوم البنیة أقدم من التّ  اجح أنَّ والرّ     
 ،)الكلِّ (ضمن ) الأجزاء(في إطار ترتیب  امن عشر،له كان في القرن الثّ  ل مجال تطبیقيّ أوّ  أنَّ 

ثم انعطف هذا المعنى في القرن العشرین على ید الفیزیولوجیا  ،)٣(نظیم العضويّ أي بمعنى التّ 
 ،العلاقات نه عناصر بینها شبكة من ضمّ ، ) شكل ( أو ) صیغة(فأصبح مرادفاً لـ ،فسوعلم النّ 

  . )٤(ینجم عنها تولد أدوار جدیدة للدلالات
ویعطي تحدیداً جدیداً لمفهوم  ،لیدرس تفاصیلها وأصواتها) غةعلم اللّ (وفي هذا القرن ظهر     

 ،)المنظومة(و) تلافالائ(ویقترب به من معنى ،)الترتیب والتنظیم(ن معنىیبتعد به م، )البنیة(
 ،ذاتها بحدِّ  (Les sons) الأصواتدراسته لیس  الأصواتعلم ما یرید  إنَّ : " )شتراوس(قولی

نَّ  قیمة ( فالصوت الكلاميّ ، ةالمؤلفة للدلالة اللغویَّ  ( Les phonemes )ةما الأصوات الكلامیَّ وإ
الواحد  خرى في النسق الصوتيّ ة الأُ الكلامیَّ  بالأصوات في علاقاته ولا یمكن تعریفه إلاّ ) لغویة

                                                
 .   ١٦٥/ـ مدخل إلى علم اجتماع الأدب ١
 . م ١٩٨١، السنة الثالثة ،  ١٩/ العدد ، وما بعدها  ٨٥مجلة الفكر العربيّ ، من ص النسا والقطيع، وليد حمارنة، :نظر ـ ي ٢
أي أن أية ظاهرة  ، يعني أن الأولية للكليّ على الجزئيّ ، ) اوغست كونت ( و ) سبنسر :( ـ أدخل هذا المعنى إلى علم الاجتماع كل من ٣

  . ٩١/مدخل إلى علم اجتماع الأدب: ينظر . الذي تشكل الجزء منه ، غييرها من دون نسبتها إلى الكل اجتماعية لا يمكن ت
،بوشنيف :ـ ينظر  ٤  .   ١٩٨٣/ شباط ،  ٢٥٢/ العدد ، مجلة المعرفة ، ٣١/تاريخ العلم وعلم النفس الاجتماعيّ
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 إذا أخذ في وهذا لا یتأتى إلاّ  ،یعني تحدید مكانه في النسق لكلاميّ وتعریف الصوت ا... 
  .)١("بناء هذا النسق الحسبان 

تتألف من مجموعة فالكلمة مثلاً  ،للبنیات البنائيّ ة تعتمد على التحلیل الطریقة اللغویَّ  إنَّ      
ها الجملة فإنَّ وكذلك ، ر أحدها تغیرت الكلمةإذا تغیّ ) والأصواتالحروف (عناصر متماسكة 

على  )مظْ نظریة النَّ (ه الجرجانيّ فيوقد تنبّ  ،ر مواقع الكلماتر بتغیّ تتكون من كلمات مؤتلفة تتغیّ 
 والذوق الأدبيّ  ،ملم الكلمات في الجظْ فجعل البلاغة والفصاحة یختلفان باختلاف نَ  ،هذه الحقیقة

  .الرابط فیما بینها 
  مقاربةما هي إلاّ  التي جاء بها الجرجانيّ ) ظریة النَّظْمن(أنّ  -واالله العالم– لباحثلویبدو     

للمجتمع والترابط الوثیق تصنیفه الطبیعيّ  في )(ة التي جاء بها الإمام علي للبنیة الاجتماعیّ 
طبقة  عن النظام الخاص بكلِّ فضلاً  ،والنظام العام الذي یحكم هذه الطبقات ،هطبقاتبین 

       .الاجتماعيّ  نیفصنظریة النظم تقترب من وظیفة الطبقة في الت ظیفة الكلمة فيو ، و ةاجتماعیَّ 
  : ، هي ثلاثة مباحثفي ضوءِ  )(ة عند الإمام ویمكن دراسة البنیة الاجتماعیَّ     
  

  ل الأوَّ  المبحثُ                                     
  )الإداريّ والاقتصاديّ ( :  انالنظام                          

  :   النظام الإداريّ  - 
إذ  ، ( Power )هي القوة ة حوریَّ ونها مرتكزاً لحلقة مُ الدولة وتنظیم شؤ  إدارةعملیة  عدُّ تُ      
  .        )٢(لها اً امتلاك كانت أكثر كانت تلك العملیة قریبة منها، وكلما في فلكها عملیة التنظیمتدور 
 الإداريّ لذلك یستمد الفكر  ،ات لتكون مشروعةفرض الضوابط والتشریع وتتطلب هذه العملیة    

، القرآن الكریم في متجسداً ذلك، ة من االله تبارك وتعالىة والعقائدیَّ في الإسلام رصانته الفلسفیَّ 
 ة الشریفة ذلك البناء العقائديّ النبویَّ  ةُ نَّ ر السُّ ، وتؤطّ الحنیف للدین الإسلاميّ  اوعقائدیĎ  افكریĎ  اً مرتكز 
 Ďوتط اعملی Ďابیقی ا وتفصیلیً ة التي أرسى دعائمها الرسول الممارسات السلوكیَّ طریق ، من ا وتحلیلیً

  ) . صلى االله عليه وآله وسلم(الكریم محمد 
في أثناء خلافة  امیدانیĎ  لتطبیقيّ تتویجاً هادفاً لذلك الفكر على الصعید ا) نهج البلاغة(ویشكل    

 أثراً في حیاة المجتمع الإسلاميّ  والعقائديّ  ء الفكريّ لت أكثر معطیات البناشكَّ و ، )(الإمام 

                                                
1- Les Grands Tex tes de La Sociolegie Modem p. 261   
 .  ١٢/متعب مناف جاسم. د، ثقافة التنظيم وتطبيقاته البيروقراطية ، التنظيم الاجتماعيّ  :ـ ينظر  ٢
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، وهي الذي یسیر شؤون الدولة والمجتمعالجهاز  ذلك بمعناها العام الإدارة عدُّ تُ لذا  ،)١(آنذاك
، من حیث الخدمات والالتزامات رةتطوِّ ولا سیما المُ  ،هابغیر نظام ضروري لا یقوم مجتمع ولا دولة 

)٢( .  
ترتیبها البنائيّ في  ، فإنَّ الإسلاميّ خلاق هي الدعامة الأولى في المجتمع ولما كانت الأ    

ح للفرد بالضرورة هو صال ما كلُّ ، فخرى إنما تصدر عنهاة الأُ البنائیَّ  الأنماط كلَّ  لأنَّ الصدارة؛ 
، من طریق على مستوى الفرد ومستوى الجماع الأخلاق تحقق الأمن لكت لأنَّ  صالح للجماعة؛

، أو على ةعلى نحو روابط وعلاقات اجتماعیَّ  الإسلاميّ ، تتمثل داخل المجتمع ةبنائیَّ دعامات 
ة الأولى ــالوظیف التقوى عدُّ تُ  ذاـل، اـوسواهوى والإیثار والتعاون نحو قیم ومبادئ كالصدق والتق

ویعتمد ،  ایلتزم بها سلوكیĎ  أنْ المجتمع لفرد أو التي ینبغي ل)  Function Basis( ة َّـ اسیـوالأس
  .ة للمجتمع م البناءات القیمیَّ لآخرین على وفق سیاقات هادفة في دعالتعامل مع ا علیها
ُ بأنَّ )  Manage ment science(  الإدارةویتلخص علم        science and art)( نٌ ـوف مٌ ـه علـ

ومنظماته المجتمع  إدارةفي مضمار ة وظیفته ة والفكریَّ یستمد من النظریات الفلسفیَّ  علمٌ  ،
حصیلة ) الفرد(الإنسان  ، لأنَّ ذلك التعامل مع البشر) صیغ(یعتمد على  ، وفنٌ ة المختلفةالإنسانیَّ 

ها في جوانبها وظیفت بیئة على مختلفالالتي تؤدي ، المتغیرات الموروثة والمكتسبةمتفاعلة من 
  .  )٣(أو المجتمع التأثیر والتأثر في ذلك الفرد أو الجماعة 

) وتراكیب ألفاظًا( ةالإداریَّ ة التي تؤدیها اللغة قصود بالصیغ هنا المضامین التعبیریَّ والم     
دُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِیرُ " في نهج البلاغة  ما جاء فمثلاً  ،لك الصیغوحدود ت رَ بِهِ عَبْ ا أَمَ هَذَا مَ

هِ  یْ لَ نَ الْحَارِثِ الأَْشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِ الِكَ بْ ؤْمِنِینَ مَ جِهَادَ عَدُوِّهَا  الْمُ اجِهَا وَ ةَ خَرَ ایَ هُ مِصْرَ جِبَ لاَّ حِینَ وَ
ةَ بِلاَدِهَا ارَ عِمَ اسْتِصْلاَحَ أَهْلِهَا وَ اد ، وجهجبایة الخراج(:المتمثلة بالتراكیب الإداریةفالصیغ  ،)٤(" وَ

ال تشكِّ ) الأهل، وعمارة البلاد واستصلاح، العدو ا مرتكزات الحكومات قدیمً نحوٍ أكثر ، وبوحدیثً
الذي كلما كان  ،)Control  Span of) (شرافنطاق الإ(تستند إلى قاعدة  هانَّ ة إدقة وشمولیَّ 

ا   .أكثر للسیطرة والمراقبة وتحقیق الأهداف العامة  بعادًاحقق أ صغیرً
 ، الذین یستطیع الرئیس السیطرة علیهم، وقدنالمرؤوسیتحدید عدد  شرافالإویعني نطاق     

الأشراف یتراوح بین المستوى المعقول لنطاق  إلى أنَّ ) Chaster barnard) (برناد شاشتر(أشار 

                                                
بيروت ، مؤسسة الباقر،  ٧/خضير كاظم حمود . د، ، السياسة الإدارية في فكر الإمام علي بن أبي طالب بين الأصالة والمعاصرة : ـ ينظر  ١
 .  
  .  ١٤٢)/( ـ ينظر الاتجاهات الفكرية عند الإمام علي ٢
  .  ٨/  ()الاتجاهات الفكرية عند الإمام علي: ـ ينظر  ٣
  .     ٤٢٨/ ٥٣/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٤
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ا إلى أربعة  ةالإمام عبر الصیغ التعبیریَّ  إشارةتقدم المُ  ، وفي النصِّ )١(أفراد )  ٩-٣(  المذكورة آنفً
   -:هي أو أكثر ة وزارات أساسیَّ  في أطار الحكومات المعاصرة أربع ، إذ تمثلأفراد

ریات العاملة في تحصیل الأموال وما یرتبط بها من المدی) جبایة الخراج(ة ة المالیَّ وزار  - ١
  .  وسواها...من الضرائب والرسوم ) الإیرادات(

 وأجهزة وما یرتبط بهما من قوى الأمن الداخليّ ) جهاد العدو(ة وزارتا الدفاع والداخلیَّ  - ٢
  . وسواها... والأمنالشرطة 

) استصلاح الأهل( )التجارة، والزراعة، والريو ، الصناعةو ، ةماعیَّ الاجتالشؤون ( وزارتـــال - ٣
 اواقتصادیĎ  ایĎ نَّ من مدیریات تعمل على استصلاح شؤون المجتمع اجتماعوما یرتبط به

 Ďوسواها ... اوثقافی . 

مدیریات العاملة في عمارة نَّ من الوما یرتبط بهِ ) عمارة البلاد(والتعمیر  الإسكانوزارة  - ٤
، كالطرق ةة والقومیَّ ة الوطنیَّ ة وتطویر البنیة الاقتصادیَّ ، وتحسین المرتكزات المادیَّ البلاد

 .والمواصلات والخدمات العامة 

ُ  إنَّ         ،دارة شؤون البلادفي تمكین الوالي أو الحاكم من إ أساسيٍّ  عدٍ نطاق الإشراف ذو ب
، وتحقیق البلاد ةعمار و والتطویر  العمل الهادف في البناء أبعادعلى استشراف  وبنحوٍ قادرٍ 

یحتل الحاكم أو  الإسلاميّ ، وفي الهیكل والتنظیم ةة والحضاریَّ ة والاجتماعیَّ هدافها الاقتصادیَّ أ
المناصب الدنیا،  أصحاب هِ ، ومن بعدوتعالى هسبحان، بعد االله مرتبة ما قبل الصدارةالخلیفة 

، ، یستمد فیها صلاحیاته من البناء التنظیميّ ینالآخر بعام یرتبط بعلاقة دنیویة فالمسؤول بنحوٍ 
 الفرد والمجتمع لما تؤدیه من أثرٍ  ، وهذه العلاقة أكثر تأثیراً فيبخشیة االله وتقواه أخرویةوبعلاقة 

 الإداریینومفكریها  أوربااب كتَّ  )(بذلك فقد سبق الإمام ، و ترصین الأمن والاستقرار في فعالٍ 
الوزارات في ضوء  في تشریع الحدیث على أیدیهم وفي كتاباتهم دارةالإعلم  ربواكیالذین ظهرت 

 . )٢(أوربا ة في ، ولعل باكورة ذلك ظهرت بعد الثورة الصناعیَّ )الإشرافنطاق ( فكرة 

فها ماعيّ تشكیلات الدولة والكیان الاجتبدأ الإمام بطائفة من       رؤساء  في طبقة ) (، صنّ
وهم بمنزلة المحافظین ورؤساء ) العمال(علیهم اسم  أطلق، وقد دالبلا لإدارةالهیاكل الرئیسة 

والقریبین من  ةالإداریَّ  الأعمالالدوائر العامة في البلاد والمشرفین في البلاد والمشرفین على 
فهم  ،لتسمیات التي سادت عصرنا الحاليّ عرف ا، وبحسب عاتهم كافةالبلاد بتنوِّ  إدارةالحاكم في 

داريّ  ، لهم نفوذ سیاسيّ مجتمعطبقة واسعة من ال ق ائطر  وحدد )(وصفهم الإمام، واجتماعيّ  وإ
الِكَ  " :اختیارهم بقوله  ورِ عُمَّ رْ فِي أُمُ ا،ثُمَّ انْظُ ارً مِلْهُمُ اخْتِبَ اسْتَعْ ةً  ، فَ أَثَرَ اةً وَ حَابَ لِّهِمْ مُ لاَ تُوَ ا  ،وَ إِنَّهُمَ فَ

                                                
 . ١٠/السياسة الإدارية في فكر الإمام علي: ـ ينظر  ١
 .  ٨/ السياسة الإدارية في فكر الإمام علي : ـ ينظر ٢
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انَةِ  الْخِیَ رِ وَ بِ الْجَوْ اعٌ مِنْ شُعَ الِحَةِ  ،جِمَ وتَاتِ الصَّ ُ ی ُ اءِ مِنْ أَهْلِ الْب الْحَیَ ةِ وَ خَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَ تَوَ  ،وَ
ةِ  دِّمَ تَقَ سْلاَمِ الْمُ دَمِ فِي الإِْ الْقَ اضًاوَ أَصَحُّ أَعْرَ مُ أَخْلاَقًا وَ إِنَّهُمْ أَكْرَ أَقَ  ، فَ اقًاوَ شْرَ امِعِ إِ طَ غُ  لُّ فِي الْمَ لَ أَبْ وَ

اقِبِ  رً  فِي عَوَ ورِ نَظَ   .)١("  االأُْمُ
ا إالمُ  تمثل عبارات النصِّ       ً ین ی، تضمن شروط تعداريّ إ عنه بقرارٍ  أو ما نعبر اداریĎ تقدم توجیه

، أو القائمین م هذه المناصبنة في تستشخیص من له الأهلیَّ وذلك ب ةالإداریَّ الوحدات  رؤساء
  . علیها 

   -:وهذه الضوابط هي     
  .ل التجربة والمقدرة أنّ یكون من أه - ١
  .الطیبة  بأخلاقهاالمعروفة  ةالأُسریَّ  الأصولأنّ یكون من أهل الحیاء من  - ٢
 . أنّ یكون من أهل السبق والقدم في الإسلام  - ٣

خشى غائلته، ولا یحسن ین العمال یسلط على الناس من  تُ یتعتجاوز هذه الضوابط في  إنَّ      
، ومن ثم تجر الویلات والآفات التي تغزو المجتمع فسٍ ولا ن ، ولا یؤتمن على مالٍ أداء عمله

 الأقارب، والشواهد التاریخیة كثیرة في تولیة لا یستطیع الوقوف على قدمیه ا، فیصبح خاویĎ هدمهوت
إلاّ ) رضى االله عنه(، وما سبب مقتل الخلیفة عثمان بن عفان ةداریَّ إ من غیر كفایة والأصحاب

  .هما من أبناء عمومته مثالتولیته مروان والولید وأ
فانطلق الإمام ، )ر الخیانةجُماع من شعب الجو (:بقوله) (وعلى أساس ذلك عبر الإمام     

العدل (هي نظریة ، والبناء الاجتماعيّ  للإصلاح ا مثالاً نموذجً ونظریة أتى بها أ، جدیدٍ  من معتقدٍ 
، ثقة عن التنظیم السیاسيّ السابقبالسابقة المن والأفكارالتي مثلت ثورة على القیم ) الاجتماعيّ 
   -:ین برمته بمستویین رئیس الجدیدعتقد المُ تمثل هذا 

عدا أبي موسى  الأقالیموولاته على  الخلیفة السابق عمالِ  كلِّ  عزلُ  -: لالمستوى الأوّ     
، تمثلت في العادل واجه تحدیات جسیمة وهذا التنظیم الجدید ومشروعه التغییريّ  ،الأشعريّ 

ضاد مُ  حلف سیاسيّ  لإحداث، وتحالف الولاة المعزولین معه اع والي الشام عن تنفیذ القرارتنام
ة لإمضاء المشیئة السیاسیَّ ) ةالقوة الشرعیَّ (الإمام استعمالمن  استدعى أمروهو ، عتقد الجدیدللمُ 

  .)٢(الجدید يّ الاجتماعة خاضها الإمام لتثبیت التنظیم ، تمثلت في حروب داخلیَّ ة الجدیدةالتنظیمیَّ 
، فقد كان هناك ة وشاملة في هذا الجانبرات جذریَّ یأحدث الإمام تغی -: خرالمستوى الآ    

، ثم جاء الخلیفة لبیت المال ملكًا خالصًا)  عنهاالله رضي(أرض جعلها الخلیفة الثاني عمر 
كان موقف  شأنهاوب، وولاته وأهل بیته وأعوانه لأولیائه افاقتطعه) االله عنه رضي(الثالث عثمان 

                                                
 .  ٥٣/٤٣٥/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ١
كلية ، أطروحة دكتوراه ،  ٩٢/نضال عيسى نايف، نموذجاً ) (تنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ فكر الإمام علي ال: ـ ينظر  ٢

  .  م ٢٠٠٨، جامعة بغداد ، الآداب 
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ا) (الإمام علي  ا وحاسمً ةً  : "تجسد ذلك بقوله  ، وقد)١(حازمً لَ لْبَ نَّ بَ لُ لْبَ تُبَ هُ بِالْحَقِّ لَ ثَ عَ الَّذِي بَ  ،وَ
ةً  لَ بَ نَّ غَرْ لُ بَ تُغَرْ لَ طَ الْقِدْرِ  ،وَ تُسَاطُنَّ سَوْ لَ كُمْ أَعْلاَكُمْ  ،وَ ودَ أَسْفَلُ ُ ع أَعْلاَكُمْ أَسْفَلَ  ،حَتَّى یَ سْبِقَنَّ  ،كُمْ وَ یَ لَ وَ

وا رُ وا قَصَّ ونَ كَانُ وا ،سَابِقُ قُ وا سَبَ نَّ سَبَّاقُونَ كَانُ رَ صِّ قَ ُ ی لَ   .)٢("  وَ
 والراحة والطمأنینة العدالةتحقق ، یتصف بها أفراد هذهِ الطبقة اأربعً  ثم جعل الإمام خصالاً      

ا، للمجتمع ا( :لوضع هذه الشروط وتكون سببً مُ أَخْلاَقً اضًا أَكْرَ أَصَحُّ أَعْرَ أَقَ  وَ اقًاوَ شْرَ امِعِ إِ طَ  لُّ فِي الْمَ
رً  ورِ نَظَ اقِبِ الأُْمُ غُ فِي عَوَ لَ أَبْ التفضیل لبیان أهمیة خصال الشخص ) أفعل(فاستعمل صیغة ) اوَ

ني ، ولم تكن معااعتباطيّ  بنحوٍ  وهذه الخصال لم تأتِ  ،علیه الضوابط والشروط تنطبقالذي 
ما لها أصول وجذور عمیقة داها ، إنَّ على هُ  ویسیروا، حتى یتطبعوا علیها قة على الوجوهملتص
   )٣(أصل له لا فرع له فمن لا ةالأخلاقیَّ تلك المزایا  أنتجت

  
  : الدولةِ  اب في إدارةِ الكتَّ  أثر 

ً  لدولة وظائفَ اب الكتَّ  إنَّ       وم، ومن المعلواستقرار البلاد ،مسیرة المجتمع تترك آثارها في مؤثرة
اهو الذ) (الكاتب الذي یشیر إلیه أمیر المؤمنین  أنَّ   هُ ، لأنّ ي یسمى بالاصطلاح العرفيّ وزیرً

، ابوهو في الحقیقة كاتب الكتَّ ... عنه في أمور العامة  صاحب تدبیر حضرة الأمیر ، والنائب
ه، واتهام الحجاب عنرفع : وكان یقال للكاتب على الملك ثلاث، ه الكاتب المطلقونُ ولهذا یسمّ 

فشاء السرِ ، الوشاة علیه ُ نصفُ  السلطانِ  صاحبُ : وكان یقال. إلیه وإ ُ ه ُ ، وكاتب   .)٤(هكلُّ  ه
 ، أما في حكومةي رئیس الوزراء بالكاتب الأولتسم زالت بعض دول المغرب العربيّ  وما    

◌ً یرید أن ینشئ جهازاً إ) (، وكان للدولة الإداريّ هم أفراد الجهاز ف) (الإمام علي   اداريَّ
ُ سیما في مصر بدل الجهاز الذي ، ولاا للدولةجدیدً  قد ، ف)رضي االله عنه(عمر الخلیفة الثاني أنشأه

، طالب أبيالدواوین عقیل بن  له نحین دوّ ة القائمة في البلاد، ریَّ اضطر إلى قبول النظم الإدا
غات د المفتوحة تمثل الل، وكانت لغات البلالرومان والفرس والمصریون القدماءا أنشأها مٌ ظُ وهي نُ 
سیاسة ) (الإمام  ، وبذلك استعمل )٥(ة تخلو من اللغة العربیَّ  وهي ،ة في الدواوینالرسمیَّ 

ن ، وبها تكتب الوثائق الإداریَّ ة في البلدة اللغة الرسمیَّ اللغة العربیَّ  تجعل ةلغویَّ  ة وبها تدوّ
حیط ، بل في المُ حیط اللغويّ والاجتماعيّ ، ولهذا التخطیط الإداريّ الجدید أثر في المُ الدواوین

                                                
، ت بيرو ، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٢٧/محمد عمارة وآخرون ، نظرة عصرية جديدة ، الإمام علي بن أبي طالب : ـ ينظر  ١

 .م١٩٧٤،  ١ط
 . ١٦/٥٨/ـ Ĕج البلاغة ،خطبة ٢
 .منشورات ذوي القربى ،  م١٩٩٨،  ١ط،  ٢٣٩/عبد الرضا الزيديّ ، ) (في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام : ـ ينظر  ٣
 .  ١٧/٧٩شرح Ĕج البلاغة  :ينظر ـ  ٤
 .م ١٩٨٥، بيروت ،  ١/٢٨٤عبد الرحمن الشرقاويّ ، علي إمام المتقين : ـ ينظر  ٥
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، وتتطابق وحضورها الرمزيّ ) الأعجمیة(ة ـات الدخیلـیط في وزن اللغـیؤثر هذا التخط، إذ الإقلیميّ 
إذ إنِّ الذین  ،لتلك اللغات ةالإداریَّ  ة، وتنتهي التبعیَّ ةمع اللغة الرسمیَّ ) ةالشعبیَّ (ة اللغة الوطنیَّ 

  .)١(رموزها هم وحدهم القادرون على فكّ لغات یستطیعون قراءة هذه ال
رْ فِي حَالِ كُتَّابِكَ "  :جاء في نهج البلاغة     مَّ انْظُ مْ  ،ثُ هُ رَ ورِكَ خَیْ ى أُمُ لِّ عَلَ اخْصُصْ  ،فَوَ وَ

جُوهِ صَالِحِ الأَْخْلاَقِ  عِهِمْ لِوُ كَ بِأَجْمَ ارَ أَسْرَ كَایِدَكَ وَ كَ الَّتِي تُدْخِلُ فِیهَا مَ ئِلَ سَا ةُ  رَ امَ هُ الْكَرَ طِرُ نْ لاَ تُبْ  ،مِمَّ
لإٍَ  ةِ مَ كَ بِحَضْرَ كَ فِي خِلاَفٍ لَ یْ جْتَرِئَ بِهَا عَلَ یَ الِكَ  ،فَ اتِ عُمِّ كَاتَبَ ادِ مُ یرَ ةُ عَنْ إِ لاَ تَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَ وَ

كَ  یْ اتِهَا عَن ،عَلَ ابَ إِصْدَارِ جَوَ ابِ عَنْكَ  وَ وَ ُ  ،الصَّ ی أْخُذُ لَكَ وَ ا یَ طِي مِنْكَ فِیمَ ُضْعِفُ عَقْدًاعْ لاَ ی  ، وَ
كَ  دَهُ لَ كَ  ،اعْتَقَ یْ ا عُقِدَ عَلَ طْلاَقِ مَ جِزُ عَنْ إِ عْ لاَ یَ ورِ  ،وَ دْرِ نَفْسِهِ فِي الأُْمُ غَ قَ لَ بْ جْهَلُ مَ لاَ یَ إِنَّ  .وَ فَ

رهِِ أَجْهَل دْرِ غَیْ كُونُ بِقَ دْرِ نَفْسِهِ یَ    . )٢(" .◌َ الْجَاهِلَ بِقَ
دولة، ومنهم تتوزع بقیة لل الإداريّ الجهاز  أركانهم ) (اب في نظر الإمام علي فالكتّ       

 إدارةالمتحركة للحاكم في  الأیدي، وهم  الإدارة ون رأس العنقود فیمن یخصُّ ، ویعدّ السلطات
ها قد ، لأنَّ ي الموقع الأخطر في حیاة المجتمع، وهالسلطة والحاشیة الأولى أعمدة، ویمثلون البلاد
من الجوانب ) (، لذا یحذر الإمام ن مصالح المجتمعبالوالي إلى طریق الخراب والبعد مذ تأخ

اسَتِكَ "  :اختیار هذه الفئة من الناس فیقولة في السلبیَّ  ى فِرَ یَّاهُمْ عَلَ كَ إِ ارُ كُنِ اخْتِیَ مَّ لاَ یَ ثُ
حُسْنِ الظَّنِّ مِنْكَ  تِكَ وَ اسْتِنَامَ تَعَ  ،وَ إِنَّ الرِّجَالَ یَ تِهِمْ فَ حُسْنِ خِدْمَ لاَةِ بِتَصَنُّعِهِمْ وَ اسَاتِ الْوُ  ،رَّضُونَ لِفِرَ

انَةِ شَيْ  الأَْمَ اءَ ذَلِكَ مِنَ النَّصِیحَةِ وَ رَ یْسَ وَ لَ   )٣(" .ءٌ  وَ

تیارهم على وفق أن یكون اخ له ، لذا ینبغيستنامة هنا یعنیان الثقة والسكونوالتفرس والا    
وهي – الاختیار بعد الاختبار،فأن رآهم أكفاء ولاّهم، فالمحاباة والأثرةیتم :التجربة والخبرة، أي
  .مفسدة للرعیة، ومضیعة للعدل، ومجلبة للبغض –الاختیار عن هوى 

، وهي وجود یخلو منها مجتمع ما یكاد لا ةظاهرة اجتماعیَّ إلى  شارةتقدم إالمُ  وفي النصِّ      
جل ، وجلب نظره من أعندهة تقرب والحصول على المكانلغرض ال ؛تزلفین للسلطانتملقین والمُ المُ 

ة ذات الأهداف المحددة نتفاعیَّ شبه ما یكونون بالعناصر الإأإدارة الدولة ، وهؤلاء جانب من  تسلم
نْ  ،التي تسعى إلیها   .  لمجتمع ة العامة ولكان ذلك على حساب المصلح وإ

االذي یخل لكن المقیاس الحقیقيّ         ا حسنً لا یأتي إلاّ من التعامل الصادق  ةالأمّ  في ق أثرً
كَ "  ) :(والصریح معهم ، لذا قال الإمام  لَ بْ الِحِینَ قَ لُّوا لِلصَّ ا وُ مْ بِمَ هُ كِنِ اخْتَبِرْ لَ اعْمِدْ  ،وَ فَ

                                                
، ١ط، ونناشر ، الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف، محمد يحياتن: ترجمة ، ٦٤/لويس جان كالفي ، اللغويَّة  اتالسياس: ـ ينظر  ١

 ) . م ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠( الجزائر العاصمة 
 .  ٥٣/٤٣٨/كتاب ، ـ  Ĕج البلاغة  ٢
 . ٥٣/٤٣٨/كتاب ، Ĕج البلاغة  ـ   ٣



 ٩٣

الأَِحْسَنِهِ  ةِ أَثَرً امَّ أَعْ  ،مْ كَانَ فِي الْعَ جْهًا،وَ انَةِ وَ فِهِمْ بِالأَْمَ ِ  رَ إِنَّ ذَلِكَ دَل نْ فَ مَ لِ لَّهِ وَ ى نَصِیحَتِكَ لِ یلٌ عَلَ
هُ  رَ لِّیتَ أَمْ   )١("  .وُ

 أحسنهم، وأكثرها أهمیة هو اختیار مهمة الأعمالدارة جمیع المواصفات المطلوبة في إ إذًا     
ا محمودًامن قلوب العامة من الناس ، فم وأقربهم وأفضلهم ا وذكرً ا طیبً ا  ،ن ترك أثرً وحمل قلبً

في  التعامل الإنسانيّ  ، وحسنالناس وحلَّ مشكلاتهم، وعمل بالعدل والحقب بالإحساسنبض ی
  . )٢(، فهو أهل لذلكمردفع إلیه الأ، فیةالرعیَّ 
ة من قبیل الاجتماعیَّ الأمراض  اب والعمال إلى، ومنع انزلاق الكتّ التحصین الاجتماعيّ  ولأجل    

هُ أَنْ "  :)(، قال والماليّ  الفساد الإداريّ  رَ أَمَ اتِ  وَ كْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَ زَعَهَا عِنْدَ  ،یَ یَ وَ
حَاتِ  ُ  .الْجَمَ حِمَ اللَّه ا رَ لاَّ مَ ةٌ بِالسُّوءِ إِ ارَ إِنَّ النَّفْسَ أَمَّ   )٣(" فَ

ة مة الإنسانیَّ و بناء المنظة لالواعیَّ  في ترصین الإدارة ادفًاه منطلقًا ةالإداریَّ وبذلك تشكل القیم     
، ولا السدید وخلق التماسك المنظوميّ  ،ةشاملة في تطویر البنیة الاجتماعیَّ یق آمالٍ ، وتحقالعاملة

مام ومنازعتها أ ،ة الزائلةإزاء الشهوات الدنیویَّ ب ،ترویض النفس وجهادها )(الإمام  ا تأكیدمسیّ 
، جاء في یضاً أ شملت الولاة ة،داریَّ ة إهنیَّ م أخلاقیات) (ع الإمام وبذلك شرَّ  .المآرب والشهوات

لرَّعِیَّةِ "  :نهج البلاغة  ةَ لِ كَ الرَّحْمَ أَشْعِرْ قَلْبَ هُمْ  ،وَ حَبَّةَ لَ الْمَ اللُّطْفَ بِهِمْ  ،وَ لاَ  ،وَ ا  تَكُونَ وَ عً ُ هِمْ سَب یْ نَّ عَلَ
ا هُمْ  ضَارِیً انِ  .تَغْتَنِمُ أَكْلَ إِنَّهُمْ صِنْفَ ا أَخٌ لَكَ فِي الدِّینِ  :فَ مَّ ا نَظِیرٌ لَ  ،إِ إِمَّ طُ  .كَ فِي الْخَلْقِ وَ فْرُ مِنْهُمُ  یَ
لُ  لَ لُ  ،الزَّ هُمُ الْعِلَ رِضُ لَ تَعْ إِ  ،وَ الْخَطَ دِ وَ مْ دِیهِمْ فِي الْعَ ى أَیْ ؤْتَى عَلَ ُ ی صَفْحِكَ  .وَ أَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ فَ

صَفْحِهِ  كَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ طِیَ عْ ُ ضَى أَنْ ی تَرْ لِ الَّذِي تُحِبُّ وَ إِ  .مِثْ قَهُمْ فَ كَ  ،نَّكَ فَوْ یْ رِ عَلَ الِي الأَْمْ وَ وَ
قَك هُمْ  ،َ فَوْ رَ اكَ أَمْ دِ اسْتَكْفَ قَ كَ وَ لاَّ نْ وَ قَ مَ اللَّهُ فَوْ تَلاَكَ بِهِمْ  ،وَ ابْ   . )٤(" وَ

إذ تتجسد  ،ةالعالمیَّ  ةالإداریَّ نجد مثلها في أرقى المنظومات  قلما ةٌ داریَّ إ قیمٌ  في النصِّ      
، تتجلى في واضحة المعالم اأبعادً  یؤكد هنا )(الإمام ، إذ إنَّ في تلك المقولة بوضوحیثیاتها ح

، ةالإنسانیَّ  الأبعادمن  وسواها... المودة لهمة  و أهمیة شعور الوالي أو المسؤول بالرحمة في الرعیَّ 
االتي شكَّ ، )٥() theoryz( الیابانیة   ) z( حدیثاً في نظریة  التي فاقت ما ظهر  أبعادذا  لت مثلثً

    :والشكل الآتي یوضح ذلك ) والمهارة، والثقة ،المودة: (هي ،ثلاثة
  

  الثـــقة                                              

                                                
   . ٥٣/٤٣٨/كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ١
 .    ٢٥٢/ص، ) (في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام علي: ـ ينظر  ٢
 . ٤٢٨/ ٥٣/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٣
                                    . ٤٢٨/ ٥٣/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٤
 . ١٩ـ١٨) / (السياسة الإدارية في فكر الإمام علي: ـ ينظر  ٥
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  المھارة                                المودة                                                
جعلت  ، والسائدة في المجتمع الیابانيّ  ةالإداریَّ طبیعة العلائق  أظهرت)   ( zإنّ نظریة       

اوتطوّ  منه مجتمعاً أكثر تماسكًا ُ ، إذ إنَّ رً في التعامل مع  ةالإنسانیَّ  الأبعادیضع نصب عینه  ه
ة في نظریة نیَّ الإنسا بعادالأ، لكنها نظریة تعجز عن بلوغ لین والمنظمات السائدة في إطارهاالعام

 أوضحت التعامل مع الجنس البشريّ  هانّ أما ولا سیّ ) في التعامل مع الجنس البشريّ ) ((الإمام 
كَ فِي  " ، وهيكافة ةالإنسانیَّ  للأبعادعلى وفق إطارین شاملین  ا نَظِیرٌ لَ إِمَّ كَ فِي الدِّینِ وَ ا أَخٌ لَ مَّ إِ

التنظیمیَّ كثر النظریات ا، إذ لیس بوسع أ)١(" الْخَلْقِ  ُ أن تعطى ا ة عمقًا وتحسبً  عمقًا عد الإنسانيّ لب
ة )( الإمام ها أوردة ممّ في التعامل أكثر شمولیَّ  ، بل ذهبت مجموعة من النظریات الاجتماعیّ

ة إلى إثبات التمایز الطبقيّ في ضوءِ اللون والخلقة والمعتقد والمهنة     .التابعة للنظریات السیاسیّ
ُ معاملة الرعیَّ  إنَّ       في ) (تحسسه الإمام ، عمیق عدٍ إنسانيّ ة في الإسلام تنطلق من ب

لتي لا تتعداها ، تلك الصفة الشاملة افي الدین أو في ضوء الخلق والتكوین الجسديّ  خوةالأُ ضوء 
ُ  المعاملةوهكذا تعطي هذه  ،جمعهأ ها تضم النوع الإنسانيّ ذ إنَّ ، إسعة في شمولها اأك عدًاب  ثر تأثیرً

ُ ، فة في العلاقاتینالرص طاء الفرد والجماعة والمجتمع وظائفهمعفي إ  تدعو والي خشیة االله وتقواه
اأن یكون أكثر افي الإسلام الأمر أو المسؤول  لناس ا لأنَّ  ؛ةة  والتنظیمیَّ قراراته الإداریَّ  في تزانً

 ً الموظفین بمنزلة  هم، إذ إنَّ لهاقیین سوا مالكین حقی، ولیمستخلفون في الأرض إدارةً وعمارة
  .والموارد المتاحة  الأموالتلك لاستثمار 

ن الإمام       ي حكومة ة فنظرة الإسلام في الجمع بین رابطتي الدین والإنسانیَّ ) (وبذلك بیّ
 ، إذ یرى أنَّ )علم اجتماع الدین(ا في كتابه تفسیره)  odea اودییه(  ، التي أخطأ العدل الإلهيّ 

لحكومة التي تهتم الدین یختلف عن ا ، وأنَّ ة المهمة في أي مجتمعالنظامیَّ  اتنَ بِ لّ الأحد  "الدین 
الذي یهتم بالعمل والإنتاج والتسویق، ویختلف  ، ویختلف عن النظام الاقتصاديّ بالسلطة والقوة

                                                
 . ٥٣/٤٢٨/ كتاب ، غة ـ Ĕج البلا ١
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بالدین الاهتمام  ، وأنّ علاقات بین الجنسین وبین الأجیالالمسؤول عن تنظیم ال سرةالأُ عن نظام 
  . )١("یر إدراك حقیقته الأمبریقیةبشيء غامض لیس من الیس اهتمامیبدو كأنه 

تجاهات اب للدین وكأن الدین یهتم أصلاً  )٢() ةة المعاصر الوظیفیَّ (وهذه النظرة تمثل نظرة      
ا الإنسان نحو ما هو فوقيّ  ، بلا ة، لما هو فوق الحیاة البشریَّ ةبما فیها التنظیمات العملیَّ ، حصرً

  .ة الدین في بناء المجتمعات البشریَّ  مشاركاتنظر إلى 
  -: الاجتماعيّ الضمان  
بین  فرقَ  لا ،أذىً  بلا منٍ ولا أقواتها رباستمراحفظ ماء وجه الطبقة المسحوقة ، وذلك  وفیه    

كَ فِي الدِّینِ : الناس صنفان(:من مبدأ اانطلاقً ، عقیدةٍ  لاو  لونٍ  لاو  جنسٍ  ا أَخٌ لَ مَّ كَ  إِ ا نَظِیرٌ لَ إِمَّ وَ
   . ) فِي الْخَلْقِ 

في حین  وأخذ یتبجح بها، ،الاجتماعيّ قوانین الضمان  إلى سنِّ  الیوم ضرتحسعى العالم الم     
، وجعل في حكومته الأولىالإسلام قد وضع أسس  نَّ أ طیبة في (ذلك قبل أربعة عشر قرناً تقریباً

یفرض فیه الإسلام على الذي  التكافل العام "، وهويّ الاجتماعل للضمان الأساس الأوّ  )الطاهرة
، ویجعل من هذه الكفالة فریضة على المسلم في حدود ة، كفالة بعضهم لبعضالمسلمین كاف

مكانیاته ظروفه ، والضمان على أي حال كما یؤدي سائر فرائضهأن یؤدیها  یه، یجب علوإ
 ، یعبر في حقیقتهل العام بین المسلمینمبدأ التكافالذي تمارسه الدولة على أساس  الاجتماعيّ 

، ورعایتها لتطبیق المسلمین أحكام یاها بامتثال ما یكفلون به شرعاً دور الدولة من إلزام رعا عن
  . )٣(" سهمالإسلام أنف

نَّ لا تفرض على الدولة ضمان حاجات الفرد الحیاتیَّ  الاجتماعيّ مسؤولیة الضمان  إنَّ   ما ة ، وإ
مداده كفایإعالته  تفرض علیها أن تضمن   .  تهِ ، وذلك بالقیام بمعیشته وإ

والكفایة من المفاهیم المرنة ، التي تتسع وتضیق ، فكلما ازدادت الحیاة العامة في المجتمع     
ا الإسلاميّ  كن للفرد من غذاء ومس ةالأساسیَّ الحاجات  اشبعت الدولة في الإسلام، ورخاءً  یسرً

  . )٤(ة في مستوى الكفایةة والكمیَّ عیَّ من الناحیة النو  الحاجاتلهذه  إشباعهان یكون ، وأولباس
في حكومته جزءاً من بیت المال وجزءاً من صوافي الإسلام لیخفف ) (فخصص الإمام     

ا"  العبء الشدید الذي قد یتعرض له هؤلاء هُمْ قِسْمً لْ لَ اجْعَ الِكِ  وَ تِ مَ یْ ا ،مِنْ بَ قِسْمً تِ  وَ مِنْ غَلاَّ
افِ  دٍ  يصَوَ لَ سْلاَمِ فِي كُلِّ بَ لَ الَّذِي لِلأَْدْنَى ،الإِْ إِنَّ لِلأَْقْصَى مِنْهُمْ مِثْ كُلٌّ  ،فَ ُ  وَ عِیتَ حَقَّه   .)١("قَدِ اسْتُرْ

                                                
دار ومكتبة الهلال ـ بيروت ـ دار الشرق ،  ٥٨)  / الجماعة ( الجزء الأول  ،محمد علوان. د، ـ مفهوم إسلاميّ جديد لعلم الاجتماع  ١

 . هـ ١٤٢٩م ـ ٢٠٠٨، جدة للنشر والتوزيع والطباعة 
اترى للدين الحديثة التي لا  ـ وهي مجموعة من المذاهب الماديَّة الوظيفيَّة ٢  . ٥٩ـ٤٧/نفسه ، المصدر السابق : ينظر ، في بناء اĐتمعات أثرً
 .  ٦٩٨/  ٢محمد باقر الصدر ، ـ اقتصادنا  ٣
   . ٧٠١/نفسه: ـ ينظر  ٤



 ٩٦

سْلاَمِ (ـبویقصد      افِي الإِْ دٍ (رة ، وعباوالغنائم الأراضي)  صَوَ لَ التي لم  الارض: یعني) فِي كُلِّ بَ
، فلما قُبض، )صلى االله علیه وآله وسلم(االله  وكانت صافیة لرسول ،ولا ركابٍ  علیها بخیلٍ  یقف

  .  )٢(الإمام من مصالح الإسلام یراه، ولما صارت لفقراء المسلمین
، في الخلق والتكوین ، أو المماثلةفي الدین خوةالأُ عهما مصنفین ، تج على ولما كان الناس    

انًا"  نجد المسلم لا ینام وجاره جائع یتضور من الجوع طَ ادٌ  أَوْ أَبِیتَ مِبْ أَكْبَ ثَى وَ ونٌ غَرْ طُ ُ ي ب لِ حَوْ وَ
المسلمین على دفع المال للمعوزین  ة من الحاكم حثَّ ، هذا الشعور بالمسؤولیَّ )٣(" حَرَّى

عانةوالمحتاجین  والثواب  الأجر، یدخل فیها ةاجتماعیَّ الفقراء من الناس في أروع عملیة تكافلیة  وإ
هِ  چ :یمان ، قال تعالى عامل الإ ، كما یدخل فیها یلِ اللّ مْ فِي سَبِ ُ ه الَ وَ نفِقُونَ أَمْ ُ ذِینَ ی مَّثَلُ الَّ

هُ  اللّ شَاء وَ ن یَ ُضَاعِفُ لِمَ هُ ی اللّ ةُ حَبَّةٍ وَ ةٍ مِّئَ لَ لَ فِي كُلِّ سُنبُ ابِ َ سَنَ ع تَتْ سَبْ ثَلِ حَبَّةٍ أَنبَ كَمَ
یمٌ  ٌ عَلِ اسِع نفِقُونَ أَمْ * وَ ُ ذِینَ ی لاَ أَذًى الَّ نĎا وَ قُواُ مَ ا أَنفَ ونَ مَ عُ بِ تْ ُ هِ ثُمَّ لاَ ی یلِ اللّ مْ فِي سَبِ ُ ه الَ وَ

حْزَنُونَ  لاَ هُمْ یَ هِمْ وَ یْ فٌ عَلَ لاَ خَوْ بِّهِمْ وَ هُمْ عِندَ رَ مْ أَجْرُ ُ     .  ٢٦٢ـ٢٦١/البقرة چ لَّه
ى  وقد      تْمِ "  :ولهعملیة التكافل الاجتماعيّ بق في ةفقراء الأمّ  )(الإمامسمّ ُ هَّدْ أَهْلَ الْی تَعَ وَ

قَّةِ فِي السِّنِّ  ذَوِي الرِّ هُ  ،وَ ةَ لَ نْ لاَ حِیلَ ةِ نَفْسَهُ  ،مِمَّ سْأَلَ لْمَ نْصِبُ لِ لاَ یَ قِیلٌ  ،وَ لاَةِ ثَ ى الْوُ ذَلِكَ عَلَ  ،وَ
قِیلٌ  الْحَقُّ كُلُّهُ ثَ ا ،وَ وا الْعَ ُ ب لَ امٍ طَ هُ اللَّهُ عَلَى أَقْوَ خَفِّفُ قَدْ یُ ةَ وَ سَهُمْ  ،قِبَ وا أَنْفُ وا بِصِدْقِ  ،فَصَبَّرُ ثِقُ وَ وَ
هُمْ  عُودِ اللَّهِ لَ وْ  حتى ینشؤوا وبذلاً  احي كافة ، إقامةً هو تكفلهم من النو  للأیتامفتعهد الدولة  )٤(" مَ

تَامِ "  تركهملا إهمالهم و لا إضاعة حقوقهم و  ، بلااوینمو  لاَ تُغِبُّوا ،اللَّهَ اللَّهَ فِي الأَْیْ اهَهُمْ  فَ لاَ  ،أَفْوَ وَ
تِكُمْ  وا بِحَضْرَ ُ ةِ (قصده بـ اأمّ ، )٥(" یَضِیع سْأَلَ لْمَ نْصِبُ لِ لاَ یَ هُ وَ ةَ لَ نْ لاَ حِیلَ قَّةِ فِي السِّنِّ مِمَّ ذَوِي الرِّ

 ُ ن عن العمل من الذین لیس لدیهم سوى الاستراحة من تلك والعاجزو  نِّ فهم كبار السّ  ،)نَفْسَه
، وطول العمر الذي الذي بذلوهعلى وجوههم من الجهد والتعب  أخادید التي حفرت، السنین 

 ُ ُ لأنَّ  ؛ل، شملهم التعهد الأوّ وقلل طاقاتهم أضعفهموالذي  قضوه  الأیتامعائد بالعطف على تعهد  ه
الَ  چ:إلى قوله تعالى إشارة) الحق كله ثقیلو  وذلك على الولاة ثقیل(تقدم المُ  لْ مِثْقَ عْمَ ن یَ فَمَ
ُ  ذَرَّةٍ  ه رَ َ ا ی رً هُ چ :وقوله تعالى.  ٧/ الزلزلة  چخَیْ ازِینُ وَ تْ مَ ن ثَقُلَ أَمَّا مَ وَ فِي عِیشَةٍ * فَ ُ فَه

ةٍ    .  ٧ـ٦ /القارعة چرَّاضِیَ

                                                                                                                                       
 .  ٥٣/٤٣٩/ كتاب، ـ Ĕج البلاغة  ١
 . ١٧/٨٦شرح Ĕج البلاغة : ـ ينظر ٢
 .  ٤٥/٤١٩/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٣
 .  ٥٣/٤٤٠/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٤
  . ٤٧/٤٢٢/ كتاب ، ـ نفسه  ٥
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ا والعجیب أنْ       فة االله على خلیود في الغابة على یطبق ما موج )ماركس(ـك ابشریĎ  نرى مفكرً
ة إلى تلك الإنسانیَّ حط ة فبین الكائنات الحیوانیَّ ) فسةالصراع والمنا(، حینما أخذ نظریة الأرض

ة أصحاب وسائل فالصراع بین طبقة البرولیتاریا وطبق، وحاول أن یطبقها علیها، ةالدرجة الحیوانیَّ 
ُ  ، ولهذا لاالإنتاج وتجعلها فریسة  خرىالأُ أن تنقض طبقة البرولیتاریا على الطبقة  ـ في نظره ـ دَّ ب

   . )١(ا الخاص بعد أن تلتهمهاحكمهلها ، وتقیم 
_ الإسلاميّ معظم مثقفي العالم  أن یتبنى أفكاره والأعجب؟ من هذا أسوأو  أفحشفهل هناك      

ً یأخذ الصراع و _ وعي  بوعي أوبغیر فسر ، بل ییفسر به بناء المجتمعات المتحضرةلكي  امنطلق
، وهذا )٢(ةن العملیات الجماعیَّ في میدا ءٍ يش ، بل یفسر به كلَّ به أبناء المجتمعات المتحضرة

ضُ  چة نقیض الرؤیة القرآنیَّ  فَسَدَتِ الأَرْ عْضٍ لَّ بَ مْ بِ ُ عْضَه هِ النَّاسَ بَ ُ اللّ لاَ دَفْع وْ لَ  ٢٥١/ البقرة چ وَ

الالتهام  لا، راءقدم والثَّ ، هدفه التَّ ، وبین النظام والنظامالدفع الشریف بین الإنسان وأخیه ذلك .
  .والافتراس 

   
  : ة الدولة ة ومسؤولیَّ كوارث الطبیعیَّ ال
لاً "  : ة الدولة قائلاً لیَّ ة ومسؤو إلى الكوارث الطبیعیَّ ) (الإمام  أشار    ا ثِقَ إِنْ شَكَوْ  ،أَوْ عِلَّةً  ،فَ

بٍ  اعَ شِرْ الَّةٍ  ،أَوِ انْقِطَ قٌ  ،أَوْ بَ هَا غَرَ رَ ضٍ اغْتَمَ ةَ أَرْ حَالَ شٌ  ،أَوْ إِ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ  ،أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَ
هُمْ  رُ حَ بِهِ أَمْ صْلُ جُو أَنْ یَ ا تَرْ   )٣(" بِمَ

 ، أو أمطارٍ للزرعِ  قاتلٍ  ، أو صقیعٍ دمرٍ مُ  إعصارٍ قد یحدث أو  جفافٍ معرضة إلى  الأرضف    
، ففي مثل هذه الحالات یؤكد الإمام مهمة وما شابه ذلك ةٍ أرضیَّ  أو زلازلَ  ،في غیر موعدها
علیهم هذه المهنة ومساعدتهم على تخفیف العبء الثقیل الواقع  أصحابالناس الدولة في رعایة 

 اً عضو و  انسانً إ، بوصفه للدولة والاهتمام به ةالأبویَّ بالرعایة  ، فإذا أحسَّ الفردحتى یصلح أمرهم
ا فإنَّ ، ةة والمعنویَّ في المجتمع إلى جانب مساعدته المادیَّ  ا قویً ى للعمل الجاد عل ذلك یعطیه زخمً

سوف یستخرج  الإنتاج، وبزیادة المبذول الإضافيّ والبناء وتعویض ما خُسر بالجهد  ریعمالتإعادة 
لمساعدته إیاه  ،، یدفعه إلى ذلك حبه للدولة والواليةدة ذاتیَّ ار ة وبإوقع علیه من خراج طواعیَّ  ما

ن نالمتضرریة فیما أنفقت الدولة من بیت المال على مساعد ، فلا خسارة أبدًاةفي وقت الشدّ  ، وإ

                                                
 ) .البيان الشيوعيّ ( ـ ينظر ذلك في مجمل كتاب  ١
 . ٥٥/ـ مفهوم إسلاميّ جديد في علم الاجتماع  ٢
 . ٤٣٧/ ٥٣/كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٣
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، )١(سیعوض ما خسرته الدولة سلفًاالعائد الرابح في المستقبل هو أكثر و  ، فإنَّ یحصل نقص فیه
ا    .وهذا هو مفهوم نظام التأمین حالیً

  
  : الاقتصاديّ  النظامُ  - 

ا      ارئیسً  برزت مكة مركزًا تجاریً ، فقد كان لتصدع مفي المجتمع الإنسانيّ قبل الإسلا ا ومهمً
لك إلى ، أدى ذةة في الجزیرة العربیَّ تحول في الظروف الاجتماعیَّ  إحداثفي  رزبا مآرب أثر دِّ س

ة من ، واقتطعتها القبائل البدویَّ ها، فأصبحت غیر صالحة للزراعةخصوبتُ  شاسعةٍ  فقدان أرضٍ 
من إلى تبادلها من الیة إدارة التجارة و ذلك في انتقال مركزیَّ  ، شاركالمستقر المجتمع الحضريّ 

الحروب عن  ، فضلاً ة الیمنمن تجار  فاستطاعت مكة أن تستحوذ على ما بقي ،عرب الحجاز
، وجعلت الحرب التجارة اقتصاد البلدین إضعافأدى إلى  وهو أمر، الطویلة بین فارس وبیزنطة

  . )٢(لیج والبحر الأحمر غیر مأمونةمن الخ
ا أیضًاا فحسب ، عالمیً  اتجاریً  ولم تكن مكة مركزًا      عملیات  إنَّ  "، إذ  بل كانت مركزًا مالیً
، كانت تتم في مكة وكان زعماء مكة في زمن النبي على درجة لا بأس بها من التعقید ةمالیَّ 

، مهرة في إدارة شؤون المال، ذوي شيءٍ  كلِّ  مالٍ قبلَ  رجالَ ) صلى االله علیه وآله وسلم(محمد 
ولم یكن  ،دمشقغزة أو  إلىار مربح لأموالهم من عدن مجال لاستثم ، وكانوا مهتمین بأيِّ دهاء

اة التي نسجوهاوا في الشبكة المالیَّ أهل مكة وحدهم الذین وقع من كبار رجال  ، ولكن أیضًا كثیرً
، رطوّ لتَّ ة ذروتها في الرقي واوفي خضم ذلك بلغت اللغة العربیَّ  )٣("ة المحیطة بها القبائل العربیَّ 

ا ولالا یجحده أحد في ا واضحًا ةبیَّ تأثیر اللغة الأد وبدأ ا لنفوس سلبً العرب لسان  "، فأصبح إیجابً
، ولكنها لا یذهب يعها غیر نبیحداً یحیط بجمما نعلم أ، و مذهباً، وأكثرها ألفاظاً  الألسنةأوسع 

  .)٤("فیها  لا یكون موجودًاا لكیعلى عامته منها شيءٌ 
بل ظهرت جماعات  ،ةیَّ هي القبیل ة في المجتمع المكيّ الحقیقیَّ  ةالوظیفیَّ لم تعدّ الوحدات      

حدوث اختلافات في المراكز  إلى، أدى ذلك وأسرهم ومن یعتمدون علیهم الأثریاءالتجار 
، ونمو ةالتقلیدیَّ  الأخلاق، وتدهور تقسیم العمل والاهتمام بالانجاز كذلك تزاید ،ةالاجتماعیَّ 

                                                
 .  ٢٩٨) / (في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام : ـ ينظر  ١
دار القلم بيروت ، أبو بكر قادر . ترجمة د، دراسة نقدية لفكر ماكس فيبر ،  ٥٨ـ  ٥٠/بواين تيرنر ، سلام علم الاجتماع والإ: ـ ينظر  ٢
 . م ١٩٨٧،  ١ط، 
 . م ٢٠٠٢، الهيئة المصريَّة العامة للكتاب ، عبد الرحمن الشيخ وآخرون . ، ترجمة د ٥٢/مونتجري وات ، ـ محمد في مكة  ٣
 ) . ت .د(مطابع سجل العرب ، الدار المصريَّة للتأليف والنشر ، تحقيق لجنة من المحققين ، ) هـ٣٧٠ت (هريّ ـ مقدمة ēذيب اللغة ، الأز  ٤
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مشكلات فقدان  رظهو إلى ، مهدت تقرةغیر مس ةاجتماعیَّ  أوضاعدى إلى خلق ، كلُّ هذا أةالفردیَّ 
  . )١(في مكة ) Anomie( المعاییر 

المعاییر، بل بوصفه  لظاهرة فقدان لا بوصفه علاجًا الإسلاموفي خضم تلك الظروف ظهر      
ا التي ، ةالإنسانیَّ ، یحوي بنظمه وتشریعاته وتنظیماته سائر شؤون الحیاة كاملاً مت اجتماعیĎ ا نظامً

ناصر الإسلام لیعبر عن شبكة من الصلات والاقترانات مع سائر ع جاء الاقتصاد الإسلاميِّ 
  . )٢(وخصائصها خرالأُ 
نسیج الاجتماعيّ الإنسانيّ فرضت نفسها داخل ال برزت معالم جدیدة في الاقتصاد الإسلاميّ     

وقت نفسه مثلت ، وفي الشوئهاة فیها بعد ن، مثلت حجر الزاویة لأغلب الموارد الاقتصادیَّ آنذاك
 ن تتأثر هذه المفاهیم أوأ ، ومن الطبیعيّ نموذجيّ ة للمجتمع الأالإسلامیَّ  ةالرؤیمن أصول  أصلاً 

، أو للأقالیم قبیل الدعوة رظهو ة السائدة في المجتمع قبل المعالم الجدیدة بالمعطیات الاقتصادیَّ 
ة من أسس نظرة شمولیَّ  تمثل أساسًا راسخًا بحتها أصلأنَّ  ؛جدیدة في نظرنا ، ولكنها تعدُّ فتحها

   .)٣(متكاملة
 ،والفيء ،والعشر ،سوالخم ،والصدقة ،والزكاة ،تلك المفاهیم الجدیدة ممثلة في الغنیمة    

، وقد وضع الرسول )خزانة الدولة ( :خرىأو بعبارة أُ  ،)بیت المال(والخراج، مثلت موارد  ،والجزیة
ن كانت علیهم مقسمةً  عمالاً  تابعین لهذا البیت یمارسون أالاً عم) ه وسلمصلى االله عليه وآل(محمد  ، وإ

البیع   ضبط عملیاتل؛ للأسواق، حتى وصل الأمر إلى وضع عامل مراقب على نحوٍ بسیط جدًا
  .  )٤()الحسبة في الإسلام(بنظام  ، وهو ما یعرفوالشراء

عصر  بانإ، بلغت ذروتها اة المسلمینحیة كبرى في ة واجتماعیَّ ثم حدثت نقلة اقتصادیَّ     
 من افق ذلكوما ر  ) ي االله عنهرض(  ولاسیما زمن الخلیفة الثالث عثمان ،ةالإسلامیَّ الخلافة 

صلى (سها الرسول ة التي أسة والمعنویَّ البنى المادیَّ وضت الكثیر من ، قة خطرةتحولات اقتصادیَّ 
إذ فُتِح الباب  ،الرئیسة ةالاقتصادیَّ  لأنشطةاتمثلت في قضیة ممارسي  ،)ماالله علیه وآله وسلّ 

م مناصب لتسل ،القرشیینأمام التجار ) االله عنه رضي(في عهد الخلیفة عثمان  عیهاعلى مصر 
في زمن خلافته ) ( احمل الإمام علیً  وهو أمر، الاقتصادیة أنشطتهاسیاسیة حساسة بجانب 

عادة إدارة  التنظیم الاقتصاديّ  لأنماطى المواجهة أن ینحو منح  ،الاقتصادیة الأنشطةالمنحرف، وإ
                                                

 .  ٥٢/علم الاجتماع والإسلام: ـ ينظر  ١
 .  ٣٠١ـ٢٩٦/اقتصادنا : ـ ينظر  ٢
عدد ، الكويت ، ، سلسلة عالم المعرفة  ١٧/ناحيّ الحبيب الج.د،الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة ، اĐتمع العربي الإسلاميّ : ـ ينظر  ٣

 . م٢٠٠٥-) ٣١٩(ستمبر
، دار المسيرة للنشر والطبع والتوزيع ، ١٠٠ـ٩٩/فهمي خليفة الفهداويّ .د، المنهجيَّة والتطبيق والقواعد ، الإدارة في الإسلام : ـ ينظر  ٤

 .م ٢٠٠١،  ٢ط،عمان ـ الأردن 
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ا عمّ  فضلاً ) صلى االله علیه وآله وسلم( ه النبي الكریموما سنّ  الإسلاموتنظیمها على وفق ما شرع 
  ) .(التي حكم فیها الإمام علـي  الأزمنةة تحاكي وتنسجم مع یستجد من تنظیمات اقتصادیَّ 

، بما توفره من حاجة والجماعات للأفرادوالأكثر أهمیة  بةالمصادر الجاذ الثروة أحد لما كانت    
) (نظر الإمام علي  ، فقدئز التي لا تنتهي لدى الفردزیادة على الحاجات والغرا ةاجتماعیَّ 
ومن  ،من جانب ،هذا، تحافظ على الثروة من استیلاء ذوي النفوس الضعیفة علیهاة عادلةبمنهجیَّ 

 إمبراطوریاتالعدالة التي تمنع نشوء  مجتمع تتوافر فیه نشاءلإة بل حقیقیَّ سُ  إیجادجانب آخر 
ُ  ، فكان لاالأفرادة العظمى من تتحكم بمقدرات الغالبیَّ ، صغیرة  من صیاغة خطاب اقتصاديّ  دَّ ب

، ومن جهة أخرى حاول الإمام علي ة التي سبقت، هذا من جهةیتولى تنظیم السیاسة الاقتصادیَّ 
) (ة كافة لسائر تعتمد علیها التنظیمات الاقتصادیَّ  ،ة جدیدةیَّ جاهداً وضع قواعد تنظیم

ة التي ة والمالیَّ فكان بیت المال الركیزة الاقتصادیَّ ، )المال قاعدة بیت( والولایات آنذاك  الأقالیم
لتوزیعها لا  الأموالجمع ) بیت المال(فجعل وظیفة  ،ةته الاقتصادیَّ في سیاس) (انطلق منها 

ولاة أو عمال الأمصار  الإشراففي  یشاركه، علیها بنفسه الإشرافسؤولیة م لخزنها، وتولى
ا) (یقول الإمام ، آنذاك كَ ... "  :عامله عبد االله بن عباس  مخاطبً حِمَ بَّاسِ رَ ا الْعَ عْ أَبَ بَ فَارْ

شَرٍّ  رٍ وَ دِكَ مِنْ خَیْ یَ ى لِسَانِكَ وَ ا جَرَى عَلَ إِنَّا شَرِیكَانِ فِي ،اللَّهُ فِیمَ نِّي  ،ذَلِكَ  فَ كُنْ عِنْدَ صَالِحِ ظَ وَ
أْیِي فِیكَ  ،بِكَ  نَّ رَ فِیلَ لاَ یَ   . )١(" ...وَ

مصادر  ة فيتعددیَّ  إحداثتقوم على ضرورة ) (ة للإمام لقد كانت السیاسة الاقتصادیَّ        
 ، لولاته وعماله أصدرها، فوضع لذلك أنظمة وتعلیمات بعض الناس بأیدي، وعدم حصرها الثروة

  .بالحیاة الكریمة   ـ ٍ شيء بغض النظر عن أيِّ  –لكي ینعم الناس 
اتعددیَّ  إنَّ       ل ما أوّ  نَّ ، وإ المجتمعلضرورة ذلك في حیاة  ة مصادر الثروة تمثل إدراكًا واعیً

ن لا یسعى الولاة إلى جمع الخراج ، وأبالزراعة والصناعة والتجارة عنایته) (سعى إلیه الإمام 
ةِ "  ایة بالثروة وتنمیتها لكي یكون ذلك في خدمة المجتمعمن دون العن ارَ كَ فِي عِمَ رُ كُنْ نَظَ لْیَ وَ

اجِ  رِكَ فِي اسْتِجْلاَبِ الْخَرَ غَ مِنْ نَظَ لَ ضِ أَبْ ةِ  ؛الأَْرْ ارَ لاَّ بِالْعِمَ كُ إِ دْرَ ُ اجَ  ،لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ ی بَ الْخَرَ لَ نْ طَ مَ وَ
ةٍ  ارَ رِ عِمَ بَ الْ  ،بِغَیْ ادَ  ،بِلاَدَ أَخْرَ كَ الْعِبَ أَهْلَ یلاً  ،وَ لاَّ قَلِ هُ إِ رُ سْتَقِمْ أَمْ مْ یَ لَ  صلاح أهمیةتأكید  ،)٢("...وَ

ُ ، فإنَّ الخراج على جمع الضرائب  ة، ویعطي الأمر أولویَّ الأرض وعمارتهایوصي بمراعاة ) ( ه
 :ل في عصرنا بقاعدةة لقاعدة عُرفت عند علماء أصول علم الما، وهي مقاربة اقتصادیَّ )الموارد(
ا القاعدة أمّ  ،)بالمصلحة العامةفاق العام منوط نالإ(: وبقاعدة) الإنتاجلیس للخراج أن یعرقل (

وتنقص ثمرات ، والإنتاجریبة تحول دون السعي تضع ض أنیجدر بالحكومة  عناها ألاّ ى فمالأول

                                                
 .  ١٨/٣٧٧/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ١
 .  ٥٣/٤٣٧/كتاب ، Ĕج البلاغة  - ٢



 ١٠١

همالها ةالزراعیَّ بتخریب الأرض  يالمساع ُ أنَّ  :فتعني ا القاعدة الثانیة، وأمّ وإ لا یصح أن ینفق  ه
من  ، ویتفرع عنه امتناع العطاءالح العامة ذات المنافع المشتركةالمص رالمال من الدولة في غی

  . )١(دون آخرین  الإنفاق لمنفعة قومٍ ة أو الخدمة العمومیَّ  داخل في مقابلٍ  عملٍ  غیر
ا:( أما عبارة       رِ عِمَ اجَ بِغَیْ بَ الْخَرَ لَ نْ طَ مَ ةٍ وَ بَ الْبِلاَدَ  ،رَ ادَ  ،أَخْرَ كَ الْعِبَ أَهْلَ لاَّ  ،وَ هُ إِ رُ سْتَقِمْ أَمْ مْ یَ لَ وَ
یلاً  داریَّ ة ة اقتصادیَّ ها تضم قاعدة مالیَّ أنَّ  فیرى الفكیكيّ ) قَلِ  لىعلم تنطبق  مهمة تتقارب إنْ  ةوإ

ا: (ة الحدیثة القائلة عدة المالیَّ القا الحكومة لا تشتغل  ومعنى ذلك أنَّ ، )الحكومة لیست تاجرً
یذهب  الإسلاميّ  الفكر الاقتصاديّ  نَّ بل إ. )٢(بل لتوطید منفعة عامة، الربحبالمشروعات بقصد 

ة نقص أو ضعف یعتري ما یوجب على الحكومة تخفیف الخراج في حال، حینإلى أبعد من ذلك
، فحسب سة جبایةها مؤسة على أنَّ لدولة الإسلامیَّ لا ینظر إلى ا) (، فالإمام أرض المالكین

نَّ  صلاحما بوصفها مسؤولة عن عمارة البلاد وإ لاً "  :لذلك یقول، العباد وإ ا ثِقَ إِنْ شَكَوْ  ،أَوْ عِلَّةً  ،فَ
بٍ  اعَ شِرْ الَّةٍ  ،أَوِ انْقِطَ قٌ  ،أَوْ بَ هَا غَرَ رَ ضٍ اغْتَمَ ةَ أَرْ حَالَ شٌ  ،أَوْ إِ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ  ،أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَ

ا تَ  مْ بِمَ هُ رُ حَ بِهِ أَمْ صْلُ جُو أَنْ یَ كَ  ،رْ یْ نَّ عَلَ لَ قُ ثْ لاَ یَ ؤ  شَيْ  وَ إِنَّهُ ذُخْرٌ  .ونَةَ عَنْهُمْ ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَ فَ
ةِ بِلاَدِكَ  ارَ كَ فِي عِمَ یْ ودُونَ بِهِ عَلَ ُ ع تِكَ  ،یَ تَزْیِینِ وِلاَیَ    )٣(" وَ

 ها؛ لأنَّ ) (علي  للإمام ر الاجتماعيّ الفكفي  مهمةً  اع مكانةً وبذلك احتلت طبقة الزرّ      
ة للسكان ة العددیَّ الأغلبیَّ یمثلون  بالأرضالمرتبطین  ، لأنَّ بیت المال برز مصادر الثروة فيتمثل أ

)٤ (            
ودُ اللَّهِ  " جمیع طبقات المجتمع موازنة بین الموارد والحاجاتال شملت      مِنْهَا جُنُ مِنْهَا  ،فَ وَ

ةِ كُتَّابُ ا الْخَاصَّ ةِ وَ امَّ دْلِ  ،لْعَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَ فْقِ  ،وَ الرِّ نْصَافِ وَ الُ الإِْ مِنْهَا عُمَّ ةِ  ،وَ مِنْهَا أَهْلُ الْجِزْیَ وَ
ةِ النَّاسِ  سْلِمَ مُ ةِ وَ مَّ اجِ مِنْ أَهْلِ الذِّ الْخَرَ نَاعَات ،وَ أَهْلُ الصِّ ارُ وَ مِنْهَا التُّجَّ ةُ ا ،وَ قَ مِنْهَا الطَّبَ ىوَ  لسُّفْلَ

سْكَنَةِ  الْمَ ُ  ،مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَ ه هُ سَهْمَ كُلٌّ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَ هِ فَرِیضَةً فِي كِتَابِهِ  ،وَ ى حَدِّ ضَعَ عَلَ وَ وَ
م صلى االله علیه وآله( أَوْ سُنَّةِ نَبِیِّهِ  اعَهْ )  وسلّ وظً حْفُ   )٥( " داً مِنْهُ عِنْدَنَا مَ

ودُ  ": )(قوله  على حـدِّ ، بقات المواردعلى ط ااقتصادیĎ  تعتاشطبقات الحاجات  نَّ إ     الْجُنُ فَ
لاَةِ  ،بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِیَّةِ  نُ الْوُ زَیْ عِزُّ الدِّینِ  ،وَ نِ  ،وَ لُ الأَْمْ سُبُ لاَّ بِهِمْ  ،وَ ومُ الرَّعِیَّةُ إِ یْسَ تَقُ لَ  .وَ

ا لاَّ بِمَ ودِ إِ لْجُنُ امَ لِ نَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوِّهِمْ  ثُمَّ لاَ قِوَ وْ قْوَ اجِ الَّذِي یَ هُمْ مِنَ الْخَرَ خْرِجُ اللَّهُ لَ ُ  ،ی
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 ١٠٢

ُصْلِحُهُمْ  ا ی هِ فِیمَ یْ تَمِدُونَ عَلَ عْ یَ اءِ حَاجَتِهِمْ  ،وَ رَ كُونُ مِنْ وَ یَ لاَّ  .وَ نِ إِ یْ نْفَ نِ الصِّ امَ لِهَذَیْ ثُمَّ لاَ قِوَ
نْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُ  الْكُتَّابِ بِالصِّ الِ وَ مَّ ُ الْع اقِد ،ضَاةِ وَ عَ ونَ مِنَ الْمَ حْكِمُ ُ ا ی نَافِعِ  ،ِ لِمَ ونَ مِنَ الْمَ ُ ع جْمَ یَ  ،وَ

هَا امِّ عَوَ ورِ وَ اصِّ الأُْمُ هِ مِنْ خَوَ یْ ونَ عَلَ نُ ؤْتَمَ ُ ی ا. وَ هُمْ جَمِیعً امَ لَ لاَ قِوَ نَاعَاتِ  وَ ذَوِي الصِّ ارِ وَ لاَّ بِالتُّجَّ  ،إِ
جْ  ا یَ افِقِهِمْ فِیمَ رَ هِ مِنْ مَ یْ ونَ عَلَ ُ اقِهِمْ  ،تَمِع ونَهُ مِنْ أَسْوَ قِیمُ ُ ی ا لاَ  ،وَ دِیهِمْ مَ فُّقِ بِأَیْ ونَهُمْ مِنَ التَّرَ كْفُ یَ وَ

رِهِمْ  هُ رِفْقُ غَیْ غُ لُ بْ مْ  .یَ حِقُّ رِفْدُهُ سْكَنَةِ الَّذِینَ یَ الْمَ ى مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَ ةُ السُّفْلَ قَ ونَتُهُمْ  ثُمَّ الطَّبَ ُ ع مَ  " .وَ
)١( .  

من رافد مؤثر في  لما تمثلان ؛العلويّ  وللتجارة والصناعة نصیب في الفكر الاقتصاديّ      
 خرىالأُ ة للبلدان الضروریَّ المستلزمات  وتهیئة ،الحاجات ها تسدُّ لأنَّ  ؛ةحركة المجتمع الاقتصادیَّ 

ذَوِي  " :ذلك  في) (، یقول ارجَّ ماكن التي یرتادها هؤلاء التُّ والأ ارِ وَ صِ بِالتُّجَّ ثُمَّ اسْتَوْ
نَاعَاتِ  ا،الصِّ رً صِ بِهِمْ خَیْ أَوْ الِهِ  ، وَ ضْطَرِبِ بِمَ الْمُ قِیمِ مِنْهُمْ وَ دَنِهِ  ،الْمُ فِّقِ بِبَ تَرَ الْمُ ادُّ  ،وَ وَ إِنَّهُمْ مَ فَ

نَافِعِ  اعِدِ وَ  ،الْمَ بَ هَا مِنَ الْمَ ُ ب جُلاَّ افِقِ وَ رَ ابُ الْمَ أَسْبَ ارِحِ وَ طَ حْرِكَ  ،الْمَ بَ كَ وَ رِّ لِكَ  ،فِي بَ جَبَ سَهْلِكَ وَ  ،وَ
اضِعِهَا وَ لْتَئِمُ النَّاسُ لِمَ ثُ لاَ یَ حَیْ هَا ،وَ یْ جْتَرِءُونَ عَلَ لاَ یَ ُ  ،وَ تُه ائِقَ إِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَ صُلْحٌ لاَ  ،فَ وَ

تُه تِكَ  ُ.تُخْشَى غَائِلَ مْ بِحَضْرَ هُ ورَ قَّدْ أُمُ تَفَ اشِي بِلاَدِك وَ فِي حَوَ  للأهمیة، نجد التجلي الواضح )٢(" .وَ
ا علة ، ثم مبیّ افهمأصن محددًا، واحدٍ  إذ جمعهما بخطابٍ  ،ار وذوي الصناعاتة للتجّ الاقتصادیَّ  نً

ا ، جار وذوي الصناعات خیراً، المقیم منهم والمضطرب بمالهاستوصي بالتُّ ثم (الاستوصاء بهم خیرً
المقیم  :وهما اراثنان للتجّ : أقسام ةالموصى بهم على ثلاث )(قد قسم، ف)ببدنه والمترفق

وعلة هذا ) رتفق ببدنهالم(، وواحد لأرباب الصناعات وهو )یعني المسافر(والمضطرب 
  . )٣()الأمكنةمن تلك  ...مواد المنافع  (هم أنّ الاستوصاء

  : الاحتكارِ  ظاهرةُ  - 
ُ مین بهؤلاء خیراً فإنَّ خلیفة المسل فیه في الوقت الذي یوصي      یحتكروا  ألاّ  ضرورة على هبَّ ین ه

على الولاة في حالة ، وهذا یمثل عیباً ذلك مضر بالمصالح العلیا للمجتمع ؛ لأنَّ سلع والمنافعال
عَ ذَلِكَ أَ  " :)(فیقول  الاحتكارالذي یمنع من  ، لذلك وضع الحدَّ عدم متابعتهم مْ مَ اعْلَ نَّ فِي وَ

احِشًاكَثِیرٍ مِنْهُ  ا فَ بِیحًاوَ  ،مْ ضِیقً ا قَ čنَافِعِ  ،شُح لْمَ ا لِ احْتِكَارً ا ،وَ تَحَكُّمً اعَاتِ  وَ ابُ  ،فِي الْبِیَ ذَلِكَ بَ وَ
ةِ  امَّ لْعَ ضَرَّةٍ لِ لاَةِ  ،مَ ى الْوُ بٌ عَلَ عَیْ نَعْ مِنَ الاِحْتِكَارِ  .وَ امْ سُولَ اللَّهِ  ،فَ إِنَّ رَ  صلى االله علیه وآله(فَ

م َ مِ ) وسلّ نَع ُ مَ ا. نْه عً یْ عُ بَ یْ كُنِ الْبَ لْیَ حً  وَ ازِینِ عَدْلٍ  :اسَمْ وَ ائِعِ  ،بِمَ نِ مِنَ الْبَ یْ رِیقَ ارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَ أَسْعَ وَ
تَاعِ  بْ الْمُ نَكِّلْ بِهِ  .وَ یَّاهُ فَ دَ نَهْیِكَ إِ عْ ةً بَ فَ حُكْرَ نْ قَارَ افٍ  ،فَمَ سْرَ رِ إِ هُ فِي غَیْ عَاقِبْ حتكار ، والا )٤(" .وَ
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 ١٠٣

خفائهاتخزین السلع ب ارجَّ و أن یقوم بعض التُّ ه تنقص فیها ، محسوبة أیامعن الناس إلى  وإ
عالیة لأجل الحصول  ثمانأ ، فیضطر المحتاج إلى دفعالبضائع ویزداد الطلب على الأشیاء
ن أضراره بیّ  رللاحتكا )(ق الإمام لذلك تطرَّ  .م، ویؤدي إلى فساد العامة في تعاملهعلیها

، بلبلة في صفوف المجتمع، تنبذه المجتمعات ، فالاحتكار یخلق أخلاقيّ وهو عمل غیر  ،ونتائجه
 نّ أ الأمصارشتهر عند ذوي البصر والتجربة في ا اوممّ  : "ي إلى فساد العامة في تعاملهمویؤد

ُ احتكار الزرع لتّ  ُ نَّ ، وأمٌ و مشؤ أوقات الغلاء  نحی ِ  إلى یعودُ  ه ُ بالتَّ  هِ فائدت ُ لف والخسران وسبب واالله  - ه
اونون إلى ما یبذلُ ضطرُّ مُ  - الأقواتتهم إلى اس لحاجالن أنَّ  -أعلم  ، ه لها من المال اضطرارً

ُ أخذُ ی نْ على مَ  هه وبالفی، كبیرٌ  ق النفوس بمالها سرٌّ تعلُّ ، وفي به متعلقةً  فتبقى النفوسُ  ا ه  ،مجانً
ُ و  نْ ، وهذا الناس بالباطل أموالالشارع في أخذ  الذي اعتبره لعله ا وإ ، فالنفوس متعلقة لم یكن مجانً

ذر سعةٍ  ضرورة من غیرِ  عطائهِ به لإ ُ والمأكولات من  الأقواتفهو كالمكره وما عدا  ،في الع
  . )١( "المبیعات لا اضطرار للناس إلیها 

، قال  في الإسلام بهم من مهام الحكومة الإضراررعایة المجتمع وأفراده وعدم  إنَّ          
)( " :  َذ ةِ وَ امَّ لْعَ ضَرَّةٍ لِ ابُ مَ لاَةِ  ،لِكَ بَ بٌ عَلَى الْوُ عَیْ نَعْ مِنَ الاِحْتِكَار ،وَ امْ سُولَ اللَّهِ  ،ِ فَ إِنَّ رَ فَ
م صلى االله علیه وآله( نَعَ مِنْهُ )  وسلّ افٍ  وعاقب علیه ،مَ سْرَ رِ إِ   .)٢( " فِي غَیْ

، ولا هدفه القضاء على شتراكيٍّ ا إلى مذهبٍ  یعني أن یدعولا الاحتكار ا یمنعفالإمام حینم    
ا ة حكوق المحلیَّ وجعل السُّ  والإنتاجالبیع  أصحاب ناعة جارة والصّ حریة التّ  نَّ ، یرى أعلى الدولةرً

(  :، والقیدان هماناعةجارة والصّ ، فالأصل حریة التّ وقیدانأصل  ینظمهافي النظام الإسلاميّ 
   . )٣()ة الجماعب ضرارالإ، وعدم الحلُّ الشرعيّ 

   :والصناعاتِ  للحرفِ  العامةُ  النظرةُ  - 
ت نتیجة ر ، تطوّ ة التركیب، بدائیَّ ة الصنعكانت الصناعات والحرف في ذلك الزمان یدویَّ      
، ت على المواد المصنوعة والمنسوجة، فاتسقت دائرة الطلباالحضارة في المدن ورقیها رتطوّ 

صنف  فهم إذًا ،لتلبیة الحاجاتة لها ضروریَّ  معحاجة المجت وأصبحت، اعنَّ الصُّ  دكاكینفانتشرت 
  . بالدرجة الأولى  ، یتعلق بحیاة المجتمع المدنيّ كحرِّ ك ومُ تحرِّ من المجتمع مُ 

ف       بحیث ، منزلة بین المجتمع اله، ولیس حتقر الإنسان التعامل بهای ثم هناك عدد من الحِرْ
 قبل أربعة لم تنقرض إلاّ  ةً اجتماعیَّ  أعرافاً  وأصبحت، ذه النظرة وانتقلت إلى مجتمعاتنااستمرت ه

                                                
 . ١/٣٩٧ ـ مقدمة ابن خلدون ١
 .  ٥٣/٤٣٩/ كتاب ، لاغة ـ Ĕج الب ٢
ّ . د، ـ النظام السياسيّ الإسلاميّ مقارناً بالدولة القانونيَّة  ٣    . ١٣٧/منير حميد البياتي



 ١٠٤

في بعض المناطق  زال متداولاً لم یكن بعضها ما ، إنْ ةالإسلامیَّ عقود تقریباً في بعض المجتمعات 
  . ة لیَّ یالقب

ُ  كـــلُّ  وبعیـــدةٌ  ذمیمـــةٌ  صـــفةٌ  فالاحتقـــار الاجتمـــاعيّ       وهـــي  ،ةالإســـلامیَّ  الشـــریعةِ  عـــن أصـــلِ  عـــدِ الب
ـم، أو قدیمـة وأعـرافن عادات ما مة إتأتیَّ مُ  ، وربمـا كانـت ین البشـرهـا مـن رفـض المسـاواة بـل جَ وِّ ا رُ مّ
، )١(المهــن دنیئــة أنــواعیعــدّون  أثینــا، إذ كــانوا فــي دور فــي ذلــك ة القدیمــةتــأثیرات الحضــارة الیونانیَّــل

ــ نّ وهكــذا نجــد فــي التــاریخ القــدیم أ هم نظــرة ا إلــی، ونظــرو اأیضًــاع نَّ العــرب قبــل الإســلام احتقــروا الصُّ
، وعنـد الأعـرابالحـرف أي العمـل بالیـد مـن الأمـور المسـتهجنة عنـد  "استخفاف واستهجان وكانـت 

ا الشـــریف الحـــرِّ  فـــلا یلیـــق بـــالعربيّ  ،أكثــر العـــرب أیضًـــا ـــ ، لأنَّ أن یكـــون صـــانعً نعة مـــن حـــرف الصُّ
عنـدنا الیـوم أیضًـا  ، وهـو أمـرٌ مسـتهجن مـایزال)٢("والمستضعفین مـن النـاس والأعاجمالعبید والخدم 

.  
 منهمــا كـلٍّ  المجتمــع العربـيّ الجــاهليّ فـي نظــرةِ و  أثینـابـین مجتمــع الیونـان فــي  واضــح والفـارق      

ـــف ،للحــرف والصـــناعات ـــاع والتُّ نَّ الیونـــان احتقــروا الصُّ ، ولـــم رف فـــي آن واحـــدالمصــا وأصـــحابار جَّ
ســـمح لهـــم ُ ـــكانـــت تـــزدري فالعـــرب قبـــل الإســـلام  ، أمـــاالانتخـــابب ی ، أمـــا الحـــرف وأصـــحاباع نَّ الصُّ

  .)٣(بل یمارس أغلبهم العمل فیها، ت تنظر لهم نظرة سمو وعلو وتقدیرار فكانجَّ التُّ 
جـــارة علـــى غیرهـــا مـــن أنـــواع تفضـــیل التّ ة فـــي مكـــة ســـبباً فـــي وربمـــا كانـــت الظـــروف الطبیعیَّـــ      
القبائـل  تهـرع النـاس مـن كـلِّ  ة الكبـرى، إذسیما في المواسم الدینیَّ ، ولااً ها كانت بلداً تجاریَّ لأنَّ  ؛العمل
، وهـذا الأمـر نـة مـن السـنةالمعیَّ  الأشـهرة فـي المراسیم الدینیَّـ لأداء ؛وحدبٍ  صوبٍ  ة ومن كلِّ العربیَّ 

 كـان ذلــك حــافزًا، فـي عودتــه إلـى محلــه یتطلـب بضــائع جـاهزة للبیــع والشـراء حتــى لا یتـأخر البــدويّ 
اللعمل في التجارة   . ار التجارة في المجتمع العربيّ لانتش ، ودافعً

الـــذي لا ) الحائـــك(منهـــا حتقـــرة،مُ وهنـــاك مـــن الحـــرف والصـــناعات مـــا زالـــت فـــي مجتمعاتنـــا       
  -:، هما ة مقبولة، وربما سبب ذلك أمرانبمنزلة اجتماعیَّ  یحظى
ة جلوســه فــي مجلســهن وبالهیــأ وهــذا یتطلــب، مــع النســاءِ  طویلــةٍ  ســاعاتٍ لعملــه المســتمر  - ١

ُ ، نفسها ُ نفیتطبع بطباعه   .ن ، ویتكلم بكلامه
لـذا . یاكـة حرفـة الحِ  أصـحابتنفـك مـن  لا تكـاد، وهـذه صـفة الكذب وعدم الالتزام بالموعد - ٢

؛ هـذا المعنـىإلـى ) ائـكحائـك ابـن ح: (بـن قـیس للأشعث )(قول أمیر المؤمنین  وابنس
ُ لأنَّ  فـي نظـر أهـل مكـة  حتقـرة، وهـي مُ یاكـة هـي مهنـة أهـل الـیمن الرئیسـةحِ ، والمن الیمن ه

ـــــــة .وشـــــــعابها ـــــــار مهن ـــــــا هـــــــو احتق ـــــــرى الباحـــــــث اســـــــتحالة أن یكـــــــون مـــــــراد الإمـــــــام هن وی
                                                

 . بيروت ، م ١٩٨٨، محمد بدران : ترجمة ،  ٦٢/، ٤ديورانت ـ ول وايريل م، قصة الحضارة  : ـ ينظر  ١
  .  م١٩٧١، دار العلم للملايين ، بيروت ـ ٧/٢٦جواد علي،ـ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  ٢
 .  ٢٦٣ـ  ٢٦٢)/(في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام علي : ـ ينظر  ٣



 ١٠٥

ُ الحیاكة،والراجح أنَّ  أراد بالحائك الذي یحوك المكائد والحیل، وهي صـفة ورثهـا عـن أبیـه،  ه
ـــــا وهـــــویتكلم بلســـــان العامـــــة، ویمـــــارس مـــــا  إذ كیـــــف للإمـــــام أن یـــــنهض بـــــالمجتمع أخلاقیً

  )١.(یمارسونه
ُ وهو استغناؤ  ،سلام الحرف والصناعاتقبل الإ ربما هناك سبب آخر لاحتقار العربيّ و        عن  ه

، فكان لا لیه یجده جاهزًاما یحتاج إ ، فكلُّ وخبرةٍ  وممارسةٍ  والحاجات التي تحتاج إلى فنٍ  الأعمال
  . تقید حركته وتنقله في البواديتعلم المهن والصناعات التي یرغب في 

حتقار العربيّ انذاك تلك الحرف انتجت تأخر الامة في الصناعات، فأصبحنا نعتمد إنَّ ا      
 .على الشرق والغرب في الصناعة 

، وعدم قبول ةولانتقال الحرف والصناعات من العراق وفارس والروم إلى الجزیرة العربیَّ      
 ستخدمون العبیدهذه الحرف والمهن ی أصحاب، جعل تعلم هذه الحرف والمهن الأصیل العربيّ 

متد ، التي توأنسابهم وأصولهمكانوا یعتزون بقبائلهم ف ، أما العربوالضعفاء والهاربین من بلدانهم
، احتقار المهن والحرففي  أثرٌ  الأنسابتلك ل كان، ومن ثم الأجدادإلى عدة اظهر من 

هؤلاء  نَّ ، ولأهاأوجّ  ة فيلیَّ یة القبالعصبیَّ  ، إذ كانتن لا أصل له ولا قبیلة تحمیهم لاحتقارهم
، فزداد ذلك سرى ذلك الاحتقار إلى مهنهم أیضًا ،الأصل اع كانوا من العبید والمقطوعينَّ لصُّ ا

◌ً  عرفًا، فصار احتقار الحرف والمهن تهجان، وتعمق في نفوسهمالاس سائداً بین  ااجتماعيَّ
  . )٢(المجتمع

ا الأفكارتلك ، جعل من ةالإنسانیَّ ولما جاء الإسلام بمفاهیمه        والظواهر المختلفة موضعً
، ة ما رفع شأن العامل والصانعلحیاة الاجتماعیَّ المفاهیم الجدیدة ل وأعطت، ة والرفضللسخریَّ 

ا، شيءٍ  الذي یفضل قبیلته على كلِّ  فجعلت من العربيّ  یعتز بأسلافه وانتسابه إلیه لا إلى  إنسانً
طَ  : ")(قول الإمام  فجاء ،غیره نْ أَبْ هُ مَ ُ ُسْرِعْ بِهِ نَسَب مْ ی هُ لَ لُ أمیر عن وذكر ، )٣("  أَ بِهِ عَمَ

ُ قالأنَّ  )(المؤمنین   لا: ؟ فإن قالواهل له حرفة  فأقولني لأرى الرجل ، فیعجبني ، إ : "ه
انَّ الصُّ  ، وأعطىالطبقیة زینلموااقلب قد ) (في كلامه هذا هو ، و )٤(" سقط من عیني  اع دفعً

 Ďفي عهده لمالك الأشتر، فصنفهم من  اهتماماته، ثم جعلهم من ضمن لحرفوأصحاب ا امعنوی
ُ  " :، إذ قالصفاتهم وعلاقتهم بالسلطة نَ ، بیَّ ضمن طبقات المجتمع تُه ائِقَ إِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَ  ،فَ

 ُ تُه صُلْحٌ لاَ تُخْشَى غَائِلَ اشِي بِ  ،وَ فِي حَوَ تِكَ وَ مْ بِحَضْرَ هُ ورَ قَّدْ أُمُ تَفَ    . )٥(" لاَدِكَ وَ

                                                
 . ١٨٦-١٨٥/بقية الآراءفي المبحث الثاني من الفصل الثالث:ينظر - ١
 .   ٢٦٥/Ĕج البلاغة: ـ ينظر   ٢
 .  ٢٣/٤٧٣/ حكمة ، ـ Ĕج البلاغة  ٣
 .   ٥٠٥/ ٧العرب قبل الإسلام ـ المفصل في تاريخ  ٤
 .  ٥٣/٤٣٩/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٥



 ١٠٦

، ةة واللغویَّ قلیَّ لنَّ ة واالحرف والمهن إلى دراسة العلوم العقلیَّ  أصحاب أبناءل قسم من ثم تحوَّ      
الولاة  ، فحازوا الحظوة عنالعمل بها وأحسنواجادة في تطویر هذه العلوم،  وشاركوا مشاركة
  .بالمهن والحرف المجتمع الجدید  اهتمامذلك زاد من  ، وكلُّ والرضا من الناس

ُ نَّ أ وصفوة القول     فنون  ) صلى االله علیه وآله وسلم( عهد رسول االله  لم یكن للعرب على " ه
نَّ  ،وصناعات الخلفاء  نّ ونجد أفنون ما بین النهرین ومصر وسوریة وبلاد فارس  اقتبسواما وإ

یدون منهم في بناء المدن ویستف ،الفن من جمیع الولایات المفتوحة یطلبون أساتذةالأمویین كانوا 
والفسیفساء المعّرف  فكانوا یطلبون الأساتذة البیزنطیین في صناعة القاشانيّ  ،والمساجد والقصور
 اعًانَّ لأبنیة مكة صُ  وكانوا یستعملون ،وا یجعلون علیهم أساتذة إیرانیینوكان ،مساجد دمشق لتجمیل

ام ذلك وكان، من مصر والقدس ودمشق   . )١(" باسیین أیضًاحتى عهد الع ستمرً
دارة البلاد اعة صنوان لا یفترقان في تقدم العمران والمدنیَّ نَّ ارة والصِّ جَّ فالتِّ  :إذاً        ااقتصادیĎ ة وإ

ا رئیسًا   .ر البلدان وتقدمها في تطوِّ  وسببً
  
     : اعُ رَّ والزُّ  والأرضُ  اعةُ رَ الزِّ  - 

الذین كانوا لا یهتمون  ،ةاعیة عند عرب الجاهلیَّ نَّ اعة عن الحرف والمهن الصِّ رَّ لا تختلف الزِّ      
نتاجهابهذه المهن   مثمرةٍ  وأشجارٍ  من نخیلٍ  سَ غُرِ إلاّ ما  همبعضل تكاد تبدو غریبة على ، بوإ

  .  اها ینمو تلقائیĎ التي كان بعض، حول الواحات والینابیع
والسمو  الأصالةصفات من  هاون السخریة بومن العرب من كانوا یستخفُّون بتلك المهن ویعدّ     

في الجزیرة  – ةالأكثریَّ وهم  –ما أنف منه أهل البادیة  –وهم قلة  –وقد استقل الحواضر  "
ُ ، غیر أنَّ ار كأهل مكةجَّ ، والتُّ اع كأهل المدینةرَّ فكان منهم الزُّ  ،ةالعربیَّ  ت كثیر بمعنى أشمل ظلّ  ه

عیر بها  ُ ؛ ارةهم بحَّ زدیین بأنَّ یعیِّرون الا اكانو  لتمیمیون ، فا أصحابهامن المهن والحرف مزدراة ی
 هملأنَّ ؛ كانوا یحتقرون أهل المدینة والقرشیون، بالملاحة نعمان یشتغلو عمومتهم في  أبناء لأنَّ 
ِ قُ وحین ... اع زرّ   انتهاء، لم یأسف على مقتله بقدر ما أسف على غزوة بدر أبو جهل في لَ ت

أراد ) نيفلو غیر أكار قتل: ( الأخیرة أنفاسه، إذ یقول وهو یلفظ )الفلاح(حیاته بید المسلم الأكار
  . )٢("احتقاره وانتقاصه 

، ودعا إلى الاهتمام الزراعة أهمیة قصوىة أعطى الإسلام بمبادئه السامیَّ فلما جاء        
: ذلكخیر دلیل على ) وآله وسلم صلى االله علیه(مصدر الخیر والبركة ، وقوله  هالأنَّ  ؛بالأراضي

                                                
 . م ١٩٨٥، هادي الغرويّ : ترجمة ،  ٣/١٧الشيخ مرتضى مطهريّ ، ـ الإسلام وإيران  ١
 . م ١٩٨٤الكويت ـ ،  ٤٩/عبد االله النفيس . د، ـ في السياسة الشرعيَّة  ٢



 ١٠٧

، ه المسلما أخاهلم یستطع أن یزرعها وعجز عنها فلیمنح ، فإنْ فلیزرعها رضٌ كانت له أ نْ مَ "
   .)١(" ولا یؤجره إیاها

والاهتمام  الأرض ةعمار ولاته وعماله إلى مسألة  أنظار )( ذلك وجه الإمام عليل      
 ؛ةخراجیَّ یقدمونه من أموال لما ، باشر في حیاة الدولة والمجتمعم لها أثرٌ  ، بوصفهم فئةبالفلاحین

تها فیما تحصل علیه من عمران البلاد وزراعتها مصدر قوَّ  ، وعدَّ الغذاء للأفراد نونهم یؤمّ ولأنَّ 
  .خراج هذه الأرضي 

غَ مِنْ  " :لمالك الاشتر في هذا الشأن  )(قال الإمام      لَ ضِ أَبْ ةِ الأَْرْ ارَ كَ فِي عِمَ رُ كُنْ نَظَ لْیَ وَ
رِكَ  اجِ  نَظَ ةِ  ،فِي اسْتِجْلاَبِ الْخَرَ ارَ لاَّ بِالْعِمَ كُ إِ دْرَ ُ بَ  ،لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ ی ةٍ أَخْرَ ارَ رِ عِمَ اجَ بِغَیْ بَ الْخَرَ لَ نْ طَ مَ وَ
ادَ  ،َ الْبِلاَد كَ الْعِبَ أَهْلَ   .)٢("  .وَ
، ففي ضيالأرا ةِ عمار ل الأنجعِ  معالجة مشكلات المزارعین بتقدیم الحلِّ  )(الإمام  أراد     

من  ةِ مَّ من أهل الذِّ  رجالاً  فإنَّ  أما بعدُ  " :إلیه أرسلهافي رسالة  الأنصاريّ قوله لقرظة بن كعب 
اذَ عَمِلك   تَ نْ ر أَ فانظُ  ،على المسلمین وفیه لهم عمارةٌ ، دفنا وأُ فَ عَ  دْ في أرضهم قَ  كروا أن نهرً

 ُ رجوا وأن یعجزوا أو یخُ  إلینا من أنْ  بُّ حَ وا أَ عمرُ یَ  فلعمري لئنْ  ،وأصلح النهر رْ ثم أعمُ  ، مْ وه
  . )٣("والسلام البلاد  یقصروا في واجب من صلاح

     ُ وعدّها  ،غرین تجمع فیهأو  طمىحي أثره بفعل منهر قد دفن و  بإحیاء اي أرضً یحوهو هنا ی
  . الإمام أهم الواجبات لصلاح البلاد وعمرانها 

   -:، هما بمفهومین مامه الاقتصاديّ ز اهتتركّ  )(الإمام  نَّ ا القول إویمكنن    
في سبیل االله بأعظم من غدوته  أحدكمما غدوة  : "الحث على العمل ، فقد جاء عنه :  حدهماا

 إنَّ : ")(، لهذا یقول قرفالكسل عنده یؤدي إلى الف )٤("ما یصلحهم یطلب لولده وعیاله 
، وبالفقر لا یمكن بناء دولة )٥(" فقرالعجز ، فتتبع بینهما ال، ازدوج الكسل و الأشیاء لما ازدوجت

  . یĎامزدهرة اقتصاد
 كانت"،إذ )٦(في بناء اقتصاد سلیمالمهمة  ، وجعلها إحدى الركائز الأربعدعمارة البلا: الأخرو   

لمالك الأشترأن نبههإلى العلاقة الماسةبین عمارة الأرض وجبایة )(من توصیات الإمام

                                                
 . ـ بيروت  ٦ط،  ٣٧٩/صبحي الصالح  .د، نشأēا وتطورها ، ـ النظم الإسلاميَّة  ١
 .  ٥٣/٤٣٧كتاب  ، ـ Ĕج البلاغة  ٢
 .  ٢٩/ ٥ـ٤/م، ـ Ĕج السعادة في مستدرك Ĕج البلاغة  ٣
 . م ١٩٦٣مصر ـ ، أصف بن علي : تحقيق ،  ١٥/ ٢) هـ ٣٦٣ت (النعمان بن محمد التميميّ المغربيّ ، ـ دعائم الإسلام  ٤
 .هـ ١٣٨٨، طهران ،  ٨ط، علي أكبر غفاريّ : تحقيق ،  ٥/٨٦) هـ ٣٢٩ت ( محمد بن يعقوب  الكلينيّ ، ـ أصول الكافيّ  ٥
 .عهده لمالك الاشتر في Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ٦
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عامرة فإنها لا تعطي  ن جبایة الخراج؛ لأنَّ الأرض إذا لم تكنالخراج، وأنَّ عمارة الأرض أهم م
  . خراجًا

اع من دفع الخراج لذلك        ومن هذا المنطلق أوصاه إذا حصل قحط أو ذائقة أن یسامح الزرّ
العام، حتى یظل معهم شيءٌ من المال یستطیعون به عمارة الأرض وزراعتها لتعطي الغلال 

ن جاء بعده  جمیع من سبقه) (وهذه نظریة عبقریة سبق بها الإمامالتي یكون منها الخراج،  ومَ
  )١"(في علم الاقتصاد 

                                   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني ثُ مبحال                                 
  )یاسيّ والقضائيّ السِّ (  :انالنظام                          

  : یاسيُّ السِّ  النظامُ  - 
ُ إلى ما أقرّ  یاسيّ تستندُ مسألة الحكم أو النظام السِّ       للدین  إذ إنَّ  ،ونظمه رع الإسلاميّ الشَّ  ه
لتي تنظم علاقة نظراً لما یقوم به من وضع القواعد والقوانین ا ،ةكبرى في البنیة الاجتماعیَّ  أهمیةً 

                                                
  . ٦٨/لبيب بيضون.،د) (الاعجاز العلميّ عند الإمام علي_  ١



 ١٠٩

ویعبر ). ١(معاملة فاصلة بین الأفرادالتي من دونها لا یقوم تضامن كامل أو  ،الأفراد بالمجتمع
ُ یاسيّ في لغة الأدب بالخطاب السِّ عن النظام السِّ  من أشكال التعبیر عن  شكلاً  عدُّ یاسيّ الذي ی

ُ  ،)٢(الواقع فضلاً  ،بیعة الواقع ووعي السلطة الحاكمةصورة من صور التعبیر عن ط بمعنى أنَّه
ى التواصل  بین السلطة والجماهیر بالخطاب ومد ،الجماهیر المحكومة وقناعاتهم بهاعن وعي 

  .الذي یمثل جزءاً مهماً من الواقع الحي  ، یاسيّ السِّ 
دائم بین ، فالصراع  ةة الإسلامیَّ ة العربیَّ مثل الصراع على الحكم مزیة واضحة في الدول     

 ،ة كالخوارجیَّ سسر والأحزاب السیاة وبین هذه الأُ سر الهاشمیَّ ة أو حتى بین الأُ سر القرشیَّ الأُ 
وما خطب نهج  ،ل إلى شبه جدل عقیديّ وكانت أحقیة هذه الفئة أو تلك موضع جدل طویل تحوّ 

ٌ◌  لغويٌّ  ن والمؤلفات إلاّ مظهرٌ البلاغة التي تناقلتها الألسُ  ُ أو أنَّ  ،للصراع رمزيَّ الوجه الآخر  ه
ثم اجتمع  .لك الصراعفي الحق والباطل في ذسر التي مثلت طر بین تلك الأُ  للصراع العسكريّ 

ل فرفض البیعة أوّ  ،الخلافة) (رأي الثائرین مع رأي كثیر من الصحابة على تولیة الإمام 
 الإبلفتداكوا علیه تداك  ،فقبضها ،وسألوه بسط یده: " ذلك یقول ابن أبي الحدیدوفي  ،رالأم

كون بیعته لهم أن ت، سأفلما رأى منهم ما رأى ،احتى كاد بعضهم یقتل بعضً  ،الهیم على وردها
       .)٣("م أدخل في هذا الأمركرهني رجل واحد من الناس ل إنْ : وقال ،في المسجد ظاهرة للناس

إذ أجمعت الأمة وفي أشرف مكان وهو  ،ل إصلاحٍ سیاسيٍّ أحدثه الإمامأوّ تُمثل هذه البیعة 
دِي  : "ء في نهج البلاغة وصف البیعة وحال المبایعینجا .المسجد على بیعته سَطْتُمْ یَ بَ وَ

فْتُهَا كَفَ ضْتُهَا ،فَ بَ قَ وهَا فَ دَدْتُمُ مَ دِهَا .وَ مَ وِرْ وْ اضِهَا یَ ى حِیَ بِلِ الْهِیمِ عَلَ يَّ تَدَاكَّ الإِْ حَتَّى  ،ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ عَلَ
تِ  عَ طَ لُ  انْقَ ُ  ،النَّعْ دَاء سَقَطَ الرِّ عِیفُ  ،وَ َ الضَّ طِئ وُ ورِ النَّ  ،وَ غَ مِنْ سُرُ لَ بَ تَهَجَ وَ یَّايَ أَنِ ابْ تِهِمْ إِ عَ یْ اسِ بِبَ

غِیرُ  هَا الْكَبِیرُ  ،بِهَا الصَّ یْ لَ هَدَجَ إِ لِیلُ  ،وَ هَا الْعَ لَ نَحْوَ تَحَامَ ابُ  ،وَ هَا الْكِعَ یْ لَ تْ إِ حَسَرَ أي كشفت  )٤(" .وَ
  . إلى البیعة  النساء عن وجوهها متوجهةً 

، لا ج البلاغة یمثل خطاب الخلافة بحقصوص نهه في نالذي نرا یاسيّ الخطاب السِّ  إنَّ        
  .التي عبرت عن رغبة الجماهیر  ،مصدره تلك البیعة العارمة لأنَّ  ؛)الفرد(خطاب 

في البناء التي مثلت حجر الزاویة  ،ةحصل الإمام على السلطة الشرعیَّ  وبهذه البیعة     
 ) Legitimacy( ة رعیَّ ن الشَّ ة وجود ضرب ملطة الشرعیَّ ونقصد بالسُّ . تنظیميّ للمجتمع لا

ا  أعضاءها یؤمنون لأنَّ  ؛داد للطاعةالجماعة هنا على استعف ،یحدد أبعادهاو  انسبیĎ  یمنحها استقرارً
 - ر نظریة ویب (معة المقاربات الاجتماعیَّ  وهذه من ،مصدر الضبط مصدر شرعيّ  بأنّ 

                                                
 .م ١٩٧٠،   ٣ط، الحديثة مكتبة القاهرة ،  ١٧٧/أحمد الخشاب . د، علم الاجتماع الدينيّ : ـ ينظر  ١
 .  ١٨٧/بحوث مختارة ، تحليل الخطاب العربيّ : ـ ينظر  ٢
 .  ١/٢٤٦ـ شرح Ĕج البلاغة  ٣
 .         ٣٥١/ ٢٢٩/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ٤
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Weber( في التنظیم التي تستند استنادًا  Ďطة لإلى السُّ  اأساسی)Authority ( التي قصد بها ویبر
ا   .                       )١(ن أن تطیع جماعة من الناس الأوامر المحددة التي تصدر عن مصدر معیَّ  عمومً

 ،اتها بوصفها قرارات نافذة ومثبتةلطة القادرة على فرض قرار تلك السُّ  :اً ة إذرعیَّ لطة الشَّ فالسُّ     
ا موضع تأیید واستحسان من جانب لطة التي تكون توجهاتهالسُّ  وهي من جهة التفاعل والمسلك

مل المشاركة في الطاعة والتأیید المتحمس من عوا بالة ذلك تعدُّ وفي قُ . لئك الذین تخاطبهمأؤ 
ا أو بین الحاكم والمحكوم  ،یربط بین المهیمن والمهیمن علیه اأو حقوقیĎ  امعنویĎ  جعل السلطة واجبً

)٢(   .  
الذي یجد تعبیره المثاليّ في إیمان  ،العام لطة في ضوء التوجه القیميّ یبر أنماط السُّ صنف و      

  :ة السلطة على ثلاثة أنماط هي الناس بشرعیَّ 
، على سس عظیمةعلى أُ وترتكز ، charismaticة المستندة إلى الإلهام  لطة الروحیَّ ـ السُّ  ١

ة أو المثالیَّة لأحد الأفراد أو الأنماط المعیاریَّة أو الولاء للبطولة والقداسة الخاصة أو الاستثنائیَّ 
  .النظام الذي یفرضه أو یرسم معالمه

تقوم على أسس كلاسیكیة تعتمد على اعتقاد قائم في قداسة ، و traditionalة لطة التقلیدیَّ ـ السُّ  ٢
    .هاالأعراف والتقالید القدیمة ومشروعیَّة أولئك الذین یمارسون السُّلطة في ظلّ 

ة تستند إلى الاعتقاد  بشرعیَّ  ،وتقوم على أسس معقولة أو رشیدة ،Legalة لطة القانونیَّ ـ السُّ  ٣
هذه القواعد لیصدروا  لطة في ظلِّ وأحقیة أولئك الذین ارتقوا إلى مناصب السُّ  ،ةالقواعد المعیاریَّ 

  .  )٣(الأوامر
ة من ة والنسبیَّ من سلطة قرابته الدمویَّ ) (لطة الملهمة بما حازه الإمام علي لقد تمثلت السُّ      

وشجاعته الواضحة في بدایات  ،عن قربه الدائم منه فضلاً )  صلى االله علیه وآله سلم( الرسول 
 ،ة بالغة في المكانة والصلابةة جسمیَّ صفاته على قوّ  أخباره كما تدلُّ  وتدلُّ " ة الدعوة الإسلامیَّ 

 ،حافلغیر جاهد ولا  ،ارس بیده فجلد به الأرضرفع الف فربما ،والصبر على العوارض والآفات
ُ واشتهر عنه أنَّ  ،یمسك بنفسه فلا یستطیع أن یتنفس ویمسك بذراع الرجل فكأنه لم یصارع أحداً  ه

لباب ویحمل ا ،وقد یزحزح الحجر الضخم، لا یزحزحه رجال ، قتلهإلاّ  ولم یبارز أحدًا ، صرعهإلاّ 
 هي انطباق واقعيّ و  ،)٤("ح الصیحة فتخلع لها قلوب الشجعانیصی ،الكبیرة یعیا بقلبه الأشداء

واستمراره في  اقائدً التي ترى ظهور شخص ما بوصفه ) traits theory-نظریة السمات (لـ

                                                
 . م ١٩٨٥،  ٥ط، دار المعارف ـ مصر ،  ٤٧ـ٤٦/السيد محمد الحسينيّ . د، النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم : ـ ينظر  ١
 . ت . د ، بيروت ، دار الطليعة للنشر التوزيع ،  ١٢٢/خليل أحمد خليل . د، المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع : ـينظر  ٢
 . ت .د، بيروت ، مركز الإنماء القوميّ ،  ١١٤ـ١١١/جوليان فروند، سوسيولوجيا ماكس فيبر : ـ ينظر  ٣
 .  م ١٩٨١،  ٥مصر، ط، دار المعارف ، ١٢/د العقاد عباس محمو ، ) (ـ عبقرية الإمام علي  ٤
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. م تجعل الآخرین یقبلون أن یقودهـة معینة موجودة فیه، القیادة على أساس توافر صفات شخصیَّ 
  . )١(ةة والحسیـَّـ والبدنیَّ  ةسیَّ وهذه الصفات تتعلق بالجوانب النف

صلى ( ة فقد تمثلت عنده بقداسة الموروث الدینيّ عن الرسول محمد قلیدیَّ لطة التَّ أما السُّ       
  . )٢("الأئمة من قریش "  عندما أشار إلى أنَّ )  االله علیه وآله سلم 

التي تمثل  ،)البیعة(تجسد بعملیة  فقد) ةلطة القانونیَّ السُّ (ة رعیَّ أما النمط الثالث من الشَّ       
بین الحاكم  حقیقيّ  على أساس حدوث عملیة تعاقد اجتماعيّ  ،ة ة ـ القانونیَّ لطة العقلانیَّ محور السُّ 

یَّايَ فَلْتَةً  : "التي قال فیها )٣(والمحكوم عبر آلیة البیعة  تُكُمْ إِ عَ یْ مْ تَكُنْ بَ یْ  ،لَ لَ كُمْ وَ رُ أَمْ رِي وَ سَ أَمْ
احِدًا سِكُمْ  .وَ أَنْتُمْ تُرِیدُونَنِي لأَِنْفُ لَّهِ وَ نِّي أُرِیدُكُمْ لِ   .إِ

سِكُمْ  ،أَیُّهَا النَّاسُ   ونِي عَلَى أَنْفُ الِمِهِ  ،أَعِینُ ومَ مِنْ ظَ ظْلُ نَّ الْمَ مُ اللَّهِ لأَُنْصِفَ ایْ لأََقُودَنَّ الظَّالِمَ  ،وَ وَ
تِهِ  نْهَلَ الْحَقِّ  ،بِخِزَامَ إِنْ كَانَ كَارِهً  حَتَّى أُورِدَهُ مَ   .  )٤(".اوَ

، حرجة ي أحوالٍ ف) اـ اجتماعیĎ  اـ سیاسیĎ  اتفاعلیĎ (بوصفه موقفًا  برز موقف الإمام السیاسيّ      
) (جسد الإمام علي )  ي االله عنهرض (هي قضیة الفتنة التي حدثت في زمن الخلیفة الثالث 

تُ بِهِ " موقفه من الثائرین ومن مقتله  رْ وْ أَمَ اتِلاً  لَ كُنْتُ قَ كُنْتُ نَاصِ  ،لَ تُ عَنْهُ لَ ا،أَوْ نَهَیْ نْ  رً رَ أَنَّ مَ غَیْ
 ُ رٌ مِنْه نْ أَنَا خَیْ هُ مَ ولَ خَذَلَ قُ سْتَطِیعُ أَنْ یَ هُ لاَ یَ نْ  ،نَصَرَ هُ مَ ولَ نَصَرَ قُ سْتَطِیعُ أَنْ یَ هُ لاَ یَ نْ خَذَلَ مَ وَ

رٌ مِنِّي خَیْ كُمْ أَمْ  .هُوَ أَنَا جَامِعٌ لَ هُ وَ ةَ  :رَ أَسَاءَ الأَْثَرَ أْثَرَ فَ َ  ،اسْتَ أَسَأْتُمُ الْجَزَع جَزِعْتُمْ فَ اقِعٌ  ،وَ لَّهِ حُكْمٌ وَ لِ وَ
الْجَازِعِ  أْثِرِ وَ سْتَ   .  )٥(" .فِي الْمُ

ا،      ت في ضوئهفُسِّ  ،یرتبط بمدخلین رئیسین  هذا الموقف، عمومً   : ا مسألة القیادة هما مرَ
ات: ـ المدخل الموقفيّ ١ إذ یرى أصحاب هذه  ،)situational their -ةنظریة الموقفیَّ ( ـل بعً

الموقف والبیئة   نّ وأ، المحدد الوحید لظهوره قائدًاس لی) سماته(صفات الشخص  النظریة أنَّ 
وتشدد هذه النظریة على اختلاف الظروف  ،ة هي الأكثر أهمیةوالمحیط والظروف الاجتماعیَّ 

، یمكن أن ما في جماعةٍ  أي شخصٍ  وأنّ  ،ةمجموعة بشریَّ  ة لكلِّ نظیمیَّ لتَّ ة واوالأحوال الاجتماعیَّ 
  . معین أو حال معین  ففي موق یكون قائدًا

                                                
 . م ١٩٩٢،  ١بغداد ، ط، دار الشؤون الثقافية ،  ٥١/هوشيار معروف . د، القيادة والتنظيم : ـ ينظر  ١
  . ١٩٣/ص،  ٨/ج،   ٣/م ، كتاب الفرائض ، ـ صحيح البخاريّ  ٢
الدين : (وشرعيتها في كتاب ) (مع السلطة التي حاز عليها الإمام علي عملية استدماج أنواع السلطات الثلاث وشرعيتها : ـ ينظر  ٣

بحث منشور في مجلة المنهاج التابعة لمركز ،  ١/٨٧٩مصطفى جعفر وآخرون ، )  نظريات الحكم في الفكر السياسّي الإسلاميّ  -والسياسة 
 . م ٢٠٠٣، بيروت ، الغدير للدراسات الإسلاميَّة 

 .  ١٣٦/١٩٥/ ة خطب، ـ Ĕج البلاغة  ٤
 .   ٣٠/٧٤/ خطبة ، ـ Ĕج البلاغة  ٥



 ١١٢

ا ٢ التي تعبر القیادة ) interactionai theory  -ة فاعلیَّ نظریة التَّ (ـل  ـ المدخل التفاعليّ تبعً
  .  )١(ة ظومة الاجتماعیَّ ة الفرد وتفاعلها الحركيّ مع المنفیها عن محصلة شخصیَّ 

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  . )٢(لتنظیم الاجتماعيّ وصولاً إلى ا) (بها الإمام علي  لمراحل التي مرَّ ا التخطیط یوضح
       
  

  : نظیم المجتمع إلى أركان ثلاثةفي إعادة ت) (استندت سیاسة الإمام علي      
طوال حیاته )  ملى االله علیه وآله وسلّ ص(ن الرسول قربه المعنويّ والحسيّ م:  الركن الأول 

ومن ضمن ذلك  ،) ملى االله علیه وآله وسلّ ص(ومن ثم تأثره بكلِّ شيءٍ من رسول االله  ،الشریفة
تُمْ : " ة وقیادته للمجتمع المسلم ، وقد عبر الإمام عن ذلك الأثر بقوله نظیمیَّ سیاسته التَّ  قَدْ عَلِمْ وَ

سُ  ضِعِي مِنْ رَ وْ م صلى االله علیه وآله( ولِ اللَّهِ مَ ةِ )  وسلّ رِیبَ قَ ةِ الْ ابَ رَ ةِ الْخَصِیصَةِ  ،بِالْقَ نْزِلَ الْمَ  ،وَ
دٌ  لَ أَنَا وَ نِي فِي حِجْرِهِ وَ ضَعَ ى صَدْرهِِ  ،وَ لَ نِي إِ اشِهِ  ،یَضُمُّ نِي فِي فِرَ فُ كْنُ یَ نِي جَسَدَهُ  ،وَ مِسُّ ُ ی نِي  ،وَ شِمُّ یُ وَ

 ُ فَه ضَغُ  ،عَرْ مْ كَانَ یَ نِیهِ  الشَّيْ  وَ لْقِمُ مَّ یُ لٍ  .ءَ ثُ ةً فِي قَوْ جَدَ لِي كَذْبَ ا وَ مَ لٍ  ،وَ ةً فِي فِعْ لاَ خَطْلَ دْ  .وَ قَ لَ وَ
نَ اللَّهُ بِهِ  م صلى االله علیه وآله( قَرَ ا ) وسلّ دُنْ أَنْ كَانَ فَطِیمً لاَئِكَتِهِ  مِنْ لَ كٍ مِنْ مَ لَ مَ مَ  ،أَعْظَ

                                                
 . ٩٠/أنموذجًا) (فكر الإمام علي ابن أبي طالب ، التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ : ـ ينظر  ١
 ٨١/نفسه: ـ ينظر  ٢

  السمات والصفات
ة ة والنفسیَّ الشخصیَّ 

 )(علي مامللإ

تفاعل السمات 
والموقف في ظل تلك 

 الظروف

المواقف والظروف 
المحیطة بالامام 

 )(علي

بیعة جمھور 
  المسلمین للامام

 اختیاره قائد
 ميّ المجتمع الاسلا

ة تنظیم المجتمع عادإ
 من جدید سلاميّ الإ



 ١١٣

كَارِ  كُ بِهِ طَرِیقَ الْمَ سْلُ مِ یَ الَ حَاسِنَ أَخْلاَقِ الْعَ مَ هُ  ،مِ وَ نَهَارَ هُ وَ لَ یْ رَ  .لَ صِیلِ أَثَ اعَ الْفَ هُ اتِّبَ ُ دْ كُنْتُ أَتَّبِع قَ لَ وَ
هِ  فَعُ لِي فِي كُلِّ  ،أُمِّ رْ ا یَ مً مٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ عَلَ وْ نِي بِالاِقْتِدَاءِ بِهِ ،یَ رُ أْمُ یَ     )١(" وَ

  )٢(: يّ ، ویتكون من ثلاثة عناصر هي مذهبة الاجتماع:  الركن الثاني     
، التي تحدد نظرة المسلم الرئیسة إلى فكیر الإسلاميّ ة في التَّ هي القاعدة المركزیَّ : ـ العقیدة ١

  .  عامٍ  الكون بنحوٍ 
ـ المفاهیم التي تظهر وجهة نظر الإسلام في تغیر الأشیاء في ضوء النظرة العامة التي تبلورها ٢

  . العقیدة 
) التقوى(وتمثل ،الإسلام تنمیتها وبثها إلى صف تلك المفاهیماطف والأحاسیس التي تبنَّى ـ العو ٣

ها تمثل المبدأ الرئیس في الإسلام من ناحیة العبادة والتفاعل ، إذ إنَّ نفاً جوهر العناصر المذكورة آ
ي سلوكه اً واضحاً في سلوك الإمام الشخصيّ وف، ونجد ذلك جلیَّ )٣(سواء على حدٍّ  الاجتماعيّ 

  ) .خلیفة(یاسيّ بوصفه السِّ 
 اهما كانفإنَّ  ،)القرآن والسنة(من) (واصلهما عند الإمام  العلم والمعرفة،:  الركن الثالث    

ة تلك القواعد الأساسیَّ  ، على أنَّ ةة والمعرفیَّ ة للاشتقاقات والبناءات العلمیَّ بمنزلة القواعد الأساسیَّ 
صیاغته و  ، )٤(القضاء وشهرته به ) (عن إجادة الإمام  واشتقاقاتها كانت هي المسؤولة

  .، الذي أبدع فیه وأتقنه قضائيّ المعروفللتنظیم ال
اعلمه ومعرفته إلى واقع عم)(ل الإماملقد حوّ       ، وعلى حدِّ ليّ، أي علم ومعرفة یعملان معً

، والناس بالعلم سعیاً اسالنكان علي بن أبي طالب یدعو إلى اتحاد العلم ب " :تعبیر أحد الباحثین
  .)٥( "شؤونه بنفسه  على إدارة قادرٍ  ،واعٍ  من أجل بناء مجتمع متعلم

) التقوى(م لأولاده وأصحابه وسائر الناس بعد مطالبته إیاهم بالتزا) (في وصیته  جاء    
غَهُ كِتَ : " )نظم الأمور( ومن ثم  لَ نْ بَ مَ أَهْلِي وَ لدِي وَ جَمِیعَ وَ ا وَ نَظْمِ أُوصِیكُمَ ى اللَّهِ وَ ابِي بِتَقْوَ

رِكُمْ  ولم یترك ) ومن بلغه كتابي : ( نقل الإمام وصیته من الخاص إلى العام حین قال . )٦"( أَمْ
االمنهج الذي عمل علیه في خلافته ، إنَّ  لى وفق ما أراده لكي یكون المجتمع ع ما كان سعیه دائمً

ا ا متحابً ما هو ، إنَّ هذا الانفتاح في الخطاب نَّ ، وإ التواصلالطمأنینة والتسامح و ، تسوده متآلفً

                                                
 . ١٩٢/٣٠١/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ١
 . ٣٩٤/ ١اقتصادنا : ـ ينظر  ٢
ّ . ضوء المنهج الإسلاميّ ، د علم الاجتماع في: ـ ينظر  ٣  .هـ ش ١٣٣٥، ١، ط ١١٨_١١٦/ محمد البستاني
 .  ١/٩٩الإمام علي صوت العدالة الإنسانية ، جورج جرداق : ـ ينظر  ٤
 ، ١٩٩٧، ١، بيروت ، ط ٢٠٤/ـ علي بن أبي طالب سلطة الحق ، عزيز السيد جاسم ،مؤسسة الانتشار العربيّ  ٥
 .  ٤٧/٤٢٢ /ـ Ĕج البلاغة ، كتاب  ٦



 ١١٤

ُ ، لأنَّ زمانٍ ومكانٍ  شعور من الإمام بضرورة العمل بالوصیة في كلِّ   فضلاً  ،یشمل كلَّ جماعة ه
اعن صیغة ا   . مجتمعٍ  یحتاج إلیه كلُّ  اأخلاقیĎ  لخطاب التي حملت بین طیاتها عمقً

طبیقه في شتى مناحي وت قامة العدل الاجتماعيّ لإ ،بالتقوى ونظم الأمور) (مطالبته  إنَّ     
ة من غیاب العدالة التوزیعیَّ  اكثیرً ت بعض فئاته الفقیرة والمحرومة ، التي عانالحیاة آنذاك

disitrire butire justice أدى )نظیمالتَّ و قوى التَّ (، بسبب غیاب عنصريللثروات والخدمات ،
 خرى في زمن الخلیفة الثالثة وانحیازها لمصلحة فئة دون أُ یاسات التوزیعیَّ ذلك إلى عدم كفایة السِّ 

  ) . ي االله عنهرض(  عثمان
دْرِ ) : " (أوضح الإمام آلة الرئاسة بقوله      ةُ الصَّ اسَةِ سَعَ یَ ةُ الرِّ وهو كلام یرتبط  ، )١(" آلَ

ا ا مباشرً أَعْطِهِمْ : " ع عمليّ بهذا النصِّ ، تمثل بتحویل النصِّ النظريّ الدستوريّ إلى واق ارتباطً  فَ
لَ  صَفْحِكَ مِثْ صَفْحِهِ  مِنْ عَفْوِكَ وَ كَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ طِیَ عْ ُ ضَى أَنْ ی تَرْ ، فالرئیس  )٢(" الَّذِي تُحِبُّ وَ

لإدارة شؤون المجتمع ) درسعة الص(، ومنها الأخلاق الحمیدة والصفات الكریمةیحتاج إلى 
ل الأشیاء التي لا ، ویعطي القدرة على تحمیا الناس هو من الحلملصفح عن خطای، فإنَّ اوالدولة

ا   .هوى النفس  تُلائم أحیانً
وقد أثبتت الدراسات الاجتماعیَّة والنَّفسیَّة الحدیثة أنَّ تقویم المجتمع لا یكون إلاّ على وفق      

تكون أنجع في بناء  متبنیات عقائدیَّة تحمل سمات أخلاقیَّة واجتماعیَّة كمبادئ الإسلام ، التي
، والتجاوز عن السلبیات مع إسداء اشر قبل التوجیه ومراعاة الأحوالالمجتمع من العقاب المب

  . )٣(النصح والإرشاد في الوقت نفسه
  
  
  
  
  
  
  

لى االله علیه ص(بالرسول ) (تأثر الإمام

ة نظیمیَّ ة والتَّ یاسیَّ وتجربته السِّ ) وسلم
  .له بحكم المصاحبة 

معرفة والحكمة التي امتاز العلــم وال 
  )(بھا الإمام 

                                                
 .   ١٧٦/٤٢٩/ حكمة ، ـ Ĕج البلاغة  ١
 .  ٥٣/٤٢٩/ كتاب ، ـ نفسه  ٢
 .  ٣٢٥)/(في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام علي : ـ ينظر  ٣



 ١١٥

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١() (أسس التنظیم السیاسيّ وقواعده عند الإمام  تخطیط یوضح حقیقة        

  
نَّ       الآن علماء  ظُ حَ فنل ،التربويّ والتلویح بحكم القانون فق مع البناءواتالإصلاح ینبغي أن ی وإ

، واستمرار العمل معها ة وتربیتهاالنفس والاجتماع یؤكدون أهمیة إصلاح الذات الإنسانیَّ 
ا نان للشرسیرتها، وعدم إطلاق العِ بم   .ة في النفس الإنسانیَّ ، لكي یتخذ له مكانً

غیره،  ا الوالي أو الحاكم تعطیه مدى من الصبر لا یحتملهسعة الصدر التي یتمتع به إنَّ     
ورٌ " : )(، إذ قال ن علیه أن یباشرها بنفسه، فیتعیّ وانه والنواب عنهضیق به صدور أعت ثُمَّ أُمُ

تِهَا اشَرَ بَ كَ مِنْ مُ دَّ لَ ُ ورِكَ لاَ ب كَ  :مِنْ أُمُ ُ ا عَنْهُ كُتَّاب یَ عْ ا یَ الِكَ بِمَ ةُ عُمَّ جَابَ صْدَارُ  ،مِنْهَا إِ مِنْهَا إِ وَ
انِكَ  جُ بِهِ صُدُورُ أَعْوَ ا تَحْرَ كَ بِمَ یْ ودِهَا عَلَ رُ مَ وُ وْ هُ  .حَاجَاتِ النَّاسِ یَ لَ مٍ عَمَ وْ ضِ لِكُلِّ یَ أَمْ إِنَّ لِكُلِّ  ،وَ فَ

ا فِی مٍ مَ وْ   . )٢(" هِ یَ
هُ (: عبارة  إنَّ      لَ مٍ عَمَ وْ ضِ لِكُلِّ یَ أَمْ مٍ  ،وَ وْ إِنَّ لِكُلِّ یَ ا فِی فَ    الأمرِ  بفعلِ ) ( التي افتتحها) هِ مَ

  .فیها من التدبر والتفكر في عدم ضیاع الوقت وتأجیل الأعمال ) مضِ أ(
، تضم في إلى بلاد فارس والروم وما بعدهماة التي امتدت أطرافها ولما كانت البلاد الإسلامیَّ     

هؤلاء الخلق لیس بالأمر الهین الذي  إدارة شؤون ، فإنَّ مختلفة ا قومیات متعددة وأجناسًامملكته
ة تصور ذاجة العقلیَّ بل من السَّ . یمكن أن نجعله صورة كما لو أننا رسمناها في أوراقنا و كتبنا

                                                
 . ٨٩/أنموذجا) (فكر الإمام علي ابن أبي طالب ، التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ : ـ ينظر  ١
 .  ٥٣/٤٤١/ ـ Ĕج البلاغة ، كتاب  ٢

على وفق  سلاميّ تنظیم المجتمع الإ
  طر دینیة جدیدةأُ 

قوى والورع وأخلاقه الحمیدة التَّ 
  خرىالأُ 



 ١١٦

قالید ، وهناك العادات والتةة ونفسیَّ ولوجیَّ یوسختلافات سهناك ا ، إذ إنَّ ةبساطة قیادة هذه الأمّ 
، وأعطى الحریة دین الإسلاميّ في بوتقةٍ واحدةها الهر تلك ص ، وكلُّ والأعراف والمراسیم وسواها

لَّب من  وهذا الأمر. في الشریعة الكافیة لتلك الشعوب بما لا یخالف المبدأ الأصليّ  الذي تَطَ
ه یوجه یدهم وأعرافهم، لذا نراومعرفة عاداتهم وتقال ،بثقافات الشعوب الجدیدة الإمام الإحاطة

ى بِلاَدٍ أَنِّ : " عامله على مصر بقوله  لَ هْتُكَ إِ جَّ دْ وَ ج بین تلك الشعوب ماز لذا نرى التَّ  )١("  ....ي قَ
، ة، التي تمثلت بإهمال الكثیر من العادات والتقالید التي تنافي مبادى الإنسانیَّ ومبادئ الإسلام

  . خرى جهادیة ثائرة فتحت البلدان الأُ  لإسلام وعظمته ، وخلقت منهم روحًاوحلت محلها روح ا
ةَ  "باللطف والمحبة في التعامل مع أفراد المجتمع ) (لذلك أمر       كَ الرَّحْمَ أَشْعِرْ قَلْبَ وَ

لرَّعِیَّةِ  هُمْ  ،لِ حَبَّةَ لَ الْمَ اللُّطْفَ بِهِمْ  ،وَ   ) ٢(" وَ
ما الاجتماع ، إنَّ عنده بمجمله لا نجد الحرب هدفًا )(یاسيّ للإمام تأملنا الخطاب السِّ لو      

یست دعوة إلى الحرب ، والدفاع عن الدین وشرعیته لهو الهدف والتعایش السلميّ  والتعاون
وتطبیق الشریعة ورسم الصورة للمسیرة  ما هي إصلاح واقع الهیكل الاجتماعيّ ، إنَّ وتأجیج نارها

ما نجده من النصح والوصایا ) (ة في حكم الإمام یاسیَّ السِّ  ،، فمن الآدابة في حیاتهاالبشریَّ 
نَّ صُلْح" : ه مالك الاشتر لوالی لاَ تَدْفَعَ كَ و وَ هِ عَدُوُّ یْ لَ لَّهِ فِیهِ رِضًااً دَعَاكَ إِ لْحِ دَعَةً  ،لِ إِنَّ فِي الصُّ فَ

ودِكَ  ومِكَ  ،لِجُنُ احَةً مِنْ هُمُ رَ بِلاَدِكَ  ،وَ ناً لِ أَمْ دَ صُلْحِهِ  .وَ عْ كَ بَ كِن الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّ لَ إِنَّ  ،وَ  فَ
تَغَفَّلَ  یَ بَ لِ ا قَارَ بَّمَ رُ دُوَ اتَّهِمْ فِي ذَلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ  ،فَخُذْ بِالْحَزْمِ  ،الْعَ فالقبول بالدعوة إلى   )٣(" .وَ

وصاحب هذا التوجه في تاریخ " للحق والعدالة  ) (الإمام  الصلح والسلم هي نابعة من حبِّ 
ُ  لا ،العرب  ا دَّ ب ة للقتل إلاّ إذا كان في القتال ضرورة اجتماعیَّ  رهًاكا ، للسلم له أن یكون محبً
نسانیَّ  عادة تنظیم قواته، واستعدادهمن غدر العدو، خوفًا)٤("ة وإ ، والتسلح من ةوتشكیلاته العسكریَّ  وإ

فقد یكون هذا العدو یستخدم صلحه غطاءً  ،ربة الأولى التي ربما تنهي الأمرجدید لیبادر بالض
فجاء الخطاب  ،حال التراخي الموجود بفعل السلم یلتف غفلة ویستغللعمل غادر كبیر بعد أن 

 (وتوكید الغدر المحتمل  )..الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ  ( بأسلوب التحذیر بلفظه الصریح المكرر یاسيّ السِّ 
  .) العدو ربما قارب لیغفل فإنّ 

في وصل  لمضيّ لذا وجب ا ،ة أو معاهدة مع الخصموجب من هذا الصلح عقد اتفاقیَّ      
كَ عُقْدَةً : " منهاجه القویم في الحرب نَ عَدُوِّ یْ بَ نَكَ وَ یْ دْتَ بَ إِنْ عَقَ ةً  ،وَ سْتَهُ مِنْكَ ذِمَّ فَحُطْ  ،أَوْ أَلْبَ

فَاءِ  انَةِ  ،عَهْدَكَ بِالْوَ تَكَ بِالأَْمَ عَ ذِمَّ ارْ تَ  ،وَ یْ ا أَعْطَ لْ نَفْسَكَ جُنَّةً دُونَ مَ اجْعَ یْسَ  ،وَ إِنَّهُ لَ ائِضِ  فَ مِنْ فَرَ
                                                

 . ٥٣/٤٢٨/ خطبة ، ـ نفسه  ١
 ـ نفسه  ٢
 .  ٤٣٣/ـ نفسه  ٣
 .  ٩٤/ ٥ـ الإمام علي صوت العدالة الإنسانية  ٤



 ١١٧

اعًاءٌ النَّ  اللَّهِ شَيْ  هِ اجْتِمَ یْ ائِهِمْ  اسُ أَشَدُّ عَلَ قِ أَهْوَ رُّ َ تَفَ ع اءِ  ،مَ فَ ظِیمِ الْوَ ائِهِمْ مِنْ تَعْ تَشَتُّتِ آرَ وَ
هُودِ  ُ سْلِمِینَ  .بِالْع نَهُمْ دُونَ الْمُ یْ ا بَ شْرِكُونَ فِیمَ زِمَ ذَلِكَ الْمُ دْ لَ قَ لُ  ،وَ بَ ا اسْتَوْ اقِبِ الْغَدْرِ لِمَ  .وا مِنْ عَوَ

تِكَ  نَّ بِذِمَّ هْدِكَ  ،فَلاَ تَغْدِرَ لاَ تَخِیسَنَّ بِعَ كَ  ،وَ نَّ عَدُوَّ لاَ تَخْتِلَ لاَّ جَاهِلٌ  ،وَ ى اللَّهِ إِ جْتَرِئُ عَلَ إِنَّهُ لاَ یَ فَ
لَ اللَّ  .شَقِيٌّ  دْ جَعَ قَ نًاوَ تَهُ أَمْ ذِمَّ نَ الْعِبَ  هُ عَهْدَهُ وَ یْ تِهِ أَفْضَاهُ بَ حْمَ اادِ بِرَ حَرِیمً تِهِ  ، وَ نَعَ ى مَ لَ ونَ إِ سْكُنُ  ،یَ

ارهِِ  ى جِوَ لَ سْتَفِیضُونَ إِ یَ دْغَالَ  ،وَ سَةَ  ،فَلاَ إِ دَالَ لاَ مُ لاَ خِدَاعَ فِیه  ،وَ   .   )١(".وَ
أي  ،أمانةً  لطةُ والسُّ  حارسًا) (في فكر الإمام  لطة بالمجتمع یمثل الحاكمُ وفي علاقة السُّ     

عدُّ نّ تجإ ُ ةٍ : " للأمةِ  خیانةً  اوز الحاكم الحقوق ی مَ عْ یْسَ لَكَ بِطُ كَ لَ لَ إِنَّ عَمَ قِكَ  ،وَ كِنَّهُ فِي عُنُ لَ وَ
انَةٌ  قَكَ  ،أَمَ نْ فَوْ عًى لِمَ سْتَرْ أَنْتَ مُ عِیَّةٍ  .وَ كَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَ سَ لَ یْ ةٍ  ،لَ ثِیقَ لاَّ بِوَ لاَ تُخَاطِرَ إِ  )٢("...وَ

یوجب على الحاكم ضرورة و  ،ة الأمانة من جهةإلى  اتصاف الوالي بصف نصّ ویشیر مضمون ال
 )  مصلى االله علیه وآله سلّ  (ذلك خیانة للنبي محمد  لأنَّ  استعماله الخونة وتكلیفهم بأعمال؛عدم 

نْ كان غائباً عن مسرح الحیاة ،صاحب الدعوة ُ  أنَّ إلاّ  ،وإ   .یعیش  برسالته  ه
  : لغة المواثیق والاتفاقیات

ة بعرفنا الحالي ضمن حالة ة والدبلوماسیَّ یاسیَّ المواثیق السِّ لغةِ إلى ) (تطرق الإمام     
دَ التَّأْكِیدِ " : إذ یقول  ،والسلم والاتفاقات المتعلقة بها الحرب عْ لٍ بَ حْنِ قَوْ نَّ عَلَى لَ لَ وِّ لاَ تُعَ وَ

ةِ  ثِقَ التَّوْ زِمَ  ،وَ رٍ لَ نَّكَ ضِیقُ أَمْ دْعُوَ لاَ یَ رِ الْحَقِّ وَ بِ انْفِسَاخِهِ بِغَیْ لَ ى طَ لَ كَ  ،كَ فِیهِ عَهْدُ اللَّهِ إِ رَ إِنَّ صَبْ فَ
 ُ اجَه جُو انْفِرَ رٍ تَرْ ى ضِیقِ أَمْ تِهِ  ،عَلَ فَضْلَ عَاقِبَ تَهُ  ،وَ رٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَ أَنْ تُحِیطَ بِكَ مِنَ  ،خَیْ وَ

ةٌ  تَكَ لاَ تَسْتَقْبِلُ فِ  ،اللَّهِ فِیهِ طِلْبَ لاَ آخِرَ اكَ وَ   .  )٣(" .یهَا دُنْیَ
وطلب  ،قد تطرأ على الكلام عاقد لك بعلةٍ تفإذا تعلل الم ،)عاقدعاهد والتَّ التَّ (ن فقه یبیَّ  والنصُّ      

اش في  وكذلك لو رأیت ثقلاً  ،تعّول علیه فلا ،وأخذت علیه المواثیق ،لا یوافق ما أكدته المعاهدة یئً
  . )٤(ك وعلیكفأخذ بصرح الوجوه ل ،ن إلى لحن القول لتتخلص منه تركالتزام العهد فلا

أكدها مفاهیم الأمانة والعهد والوفاء والصدق ف ،هذه هي مفاهیم الإسلام العظیمة     
ا) (الإمام   . لبناء المجتمع الصالح  طریقً
 لأنَّ  ؛)التلاعب بمعاني الكلمات:(هيإلى حقیقة في غایة الأهمیة،  لقد أشار النصُّ       

عنها ة والدفاع ة ومقاضاة الحالات الجنائیَّ النزاعات المدنیَّ  ، فحلُّ )٥( "القانون هو مهنة الكلمات"
، بل یحفظ فقط نفیذه بكون القانون مهنة الكلماتفي تجسیده وت ، لیستتم برمتها عبر وسیلة اللغة

                                                
  . ٤٤٤ـ٥٣/٣٤٣/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة ١
 .  ٥/٣٦٧/كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٢
 . ٤٤٤/ ٥٣/ كتاب،ـ نفسه   ٣
 . ٣/١٠٧محمد عبدة  ، شرح  Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ٤
  .  ٨٩٧/سوسيولسانيات  دليل - ٥



 ١١٨

من قبیل ما اللغات التي یمكن أن  ،المختلفة للأنواعنظیم اللسانيّ القانون كذلك بكیفیة ظاهرة بالتَّ 
ا ؟ وم ؟ وبوصف أي الملابسات مكتوبةتكون متكلمة أو   ذلك؟ لا أنشطة الكلام المحظورة قانونیً

لَ "  :)(حذر الإمام من التلاعب بالكلمات حین قال زُ فِیهِ الْعِلَ قِدْ عَقْداً تُجَوِّ لاَ تَعْ نَّ  ،وَ لَ وِّ لاَ تُعَ وَ
عْ  لٍ بَ حْنِ قَوْ ى لَ ةِ عَلَ ثِقَ التَّوْ للهرب من  عن استخدام لحن القول ملاذًا) (فقد نهى "  دَ التَّأْكِیدِ وَ

لتجنبت  ،ة سارت على هداه ومنهجهالبشریَّ  ، لو أنَّ الالتزام بالمواثیق على وفق منهج إلهيّ 
 ومن ثم خسارة الإنسان لما بناه وبذله من جهد في ،الدمار والخراب العام في الحضارةالسقوط و 

أو غزو في لیلة ظلماء  ،هد أو تهور سلطان أو اعتداء أثیمة بفعل نقض عسبیل الرقي والمدنیَّ 
حاسیس الناطقین لذا یجب أن تحترم عبقریة اللغة وأ، ، فالكلمة لا توضع كیفما اتفق)١(وغیر ذلك 

ستلزم ، وسواها كما تورمعرفة لنظم الإشتقاق والنحت وحصر الجذ المصطلحات تستلزم ؛ لأنَّ بها
بفعل الوظیفة  اانتحلوهولا سیما المولدة منها التي ، نین أن یحسنوا استعمال الألفاظمن المقن

ا من اللغات تتولى نقل الحادثة أو سن قانون  بمفرداتها ، في حین أنَّ  قلیلاً  ؛ لأنَّ والاستعمال  كثیرً
( الرئیس في ظاهرة  السبب، وهذا هو ذه المفردات أو تولیدهامن اللغات تقتصر على اقتراض ه

  ) .التلاعب بمعاني الكلمات 
 نیاسییالسِّ وتسعى إلى استعمال أذكى  ،مختلفة الدول تكتب المواثیق بلغاتٍ  والیوم نرى     

ثم  ،عاهدة بلسان البلدین وبلغة واضحةالم ب مثلاً فتكت ،لغویین في تثبیت النصوص وتدقیقهاال
ا تُعدُّ  ،ة یتفقون علیهایضیفون لغة ثالثة عالمی ا أساسیً في حال تباین التفسیرات في مواد  مرجعً

لالتفاف ومع ذلك تظهر حالات التحایل وا ،ك في الملاحق القانونیة للمعاهدةویكتب ذل ،تفاقالإ
ب ، لغرض التهر بحیث تحتمل الكلمة عدة معانِ  ،واستخدام التوریة ،والتلاعب بمعاني الكلمات

 فصاح عنهاالقوانین والإمنذ القدم حاولت الدول وضع ، و من الالتزامات التي وقعت علیها
 ،ة عبر الأزمنة لهذه اللغة أوتلكیاسیِّ لطة السّ كما انتصرت السُّ  ،ستعمال اللغويّ الحسنلابا

  . )٢(واختارت تسییر الدولة وقوانینها بلغة بعینها
والحفاظ على  ن الإسلاميّ ما هي وسیلة للدفاع عن الدیإنَّ  ،الحرب لیست هدفاً بحدِّ ذاتها إذًا      

 : "في تمادي طلحة والزبیر في غیهما )(لذلك یقول  ،ماعة المسلمة من التشرذم والتفرقالج
تِي...  ارَ مَ ةِ إِ ى سَخْطَ ؤوا عَلَ الَ نَّ هَؤُلاَءِ قَدْ تَمَ اعَتِكُمْ  ،إِ ى جَمَ مْ أَخَفْ عَلَ ا لَ سَأَصْبِرُ مَ نْ  ،وَ إِنَّهُمْ إِ فَ

ى فَ  وا عَلَ سْلِمِینَ تَمَّمُ امُ الْمُ َ نِظَ ع طَ ةِ هَذَا الرَّأْيِ انْقَ الَ   .  ) ٣(" یَ

                                                
 . ٣٣١)/(في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام علي : ـ ينظر  ١
  . ٧/ السياسات اللغوية: ـ ينظر  ٢
 .  ١٦٩/٢٤٥/ خطبة ، ـ Ĕج البلاغة  ٣



 ١١٩

افهذا إ       ُ ؛ لأنَّ الحرب ،مام الحق یدیر الحرب والسلم معً  ،مضطر إلیها بعد أن أتم الحجة ه
  .والسلم الذي تمثل بالصبر علیهم ما لم یفرقوا وحدة المسلمین بغیهم  ،فهي للدفاع عن الدین

ا صي مالكًاه یو ثم نرا      بل یتخذ من ذوي الأخلاق الحمیدة  ،له بأن لا یتخذ البخیل مستشارً
دِلُ بِكَ عَنِ ... : " وأبناء البیوتات الصالحة وأهل العقل والرأي  عْ خِیلاً یَ تِكَ بَ شُورَ نَّ فِي مَ لاَ تُدْخِلَ وَ

ضْلِ  قْرَ  ،الْفَ عِدُكَ الْفَ یَ انًاوَ لاَ جَبَ كَ عَنِ الأُْمُ  ، وَ ُضْعِفُ لاَ حَرِیصًاورِ ی رِ  ، وَ َ بِالْجَوْ ه زَیِّنُ لَكَ الشَّرَ ُ إِنَّ  ،ی فَ
ائِزُ شَتَّى صَ غَرَ الْحِرْ نَ وَ الْجُبْ خْلَ وَ ُ ُ الظَّنِّ بِاللَّهِ  ،الْب هَا سُوء ُ ع جْمَ   .   )١("یَ

یقول  ،هم قد تلوثوا بالآثم والظلم لأنَّ  ،كما یوصي أن لا یتخذ الوزراء الذین عملوا للشرار     
) : ( " َنْ كَان ائِكَ مَ زَرَ نَّ شَرَّ وُ ا، إِ زِیرً كَ وَ لَ بْ ارِ قَ امِ  لِلأَْشْرَ نْ شَرِكَهُمْ فِي الآْثَ مَ كُونَنَّ لَكَ  ،وَ لاَ یَ فَ

انَةً  ةِ  ،بِطَ انُ الأَْثَمَ إِنَّهُمْ أَعْوَ ةِ  ،فَ مَ انُ الظَّلَ إِخْوَ وعلى  ،نغلب البلدافي أ هذا ما نراه سائدًا ،)٢(" وَ
 ،خاصة والبطانة الذین یلتفون حولهفالإمام یحذر الحكام والولاة من هؤلاء ال ،تلف العصورمخ

: )(شر هؤلاء بقوله  خرىویؤكد مرة أُ  ،الأمور خوضاً من غیر مشروعیة لهمویخوضون في 
نْ "  قِلَّةُ إِ لٌ وَ اوُ تَطَ ارٌ وَ انَةً فِیهِمُ اسْتِئْثَ بِطَ ةً وَ الِي خَاصَّ لْوَ نَّ لِ ادَّةَ ثُمَّ إِ احْسِمْ مَ ةٍ فَ لَ امَ عَ صَافٍ فِي مُ

طْ  لاَ یَ ةً وَ تِكَ قَطِیعَ حَامَّ تِكَ وَ نَّ لأَِحَدٍ مِنْ حَاشِیَ لاَ تُقْطِعَ الِ وَ ابِ تِلْكَ الأَْحْوَ سْبَ طْعِ أَ ئِكَ بِقَ نَّ مِنْكَ أُولَ عَ مَ
بٍ  یهَا مِنَ النَّاسِ فِي شِرْ لِ نْ یَ ادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَ ؤونَتَهُ عَلَى فِي اعْتِقَ ونَ مَ حْمِلُ كٍ یَ شْتَرَ لٍ مُ أَوْ عَمَ

الآْخِرَ  ا وَ كَ فِي الدُّنْیَ یْ هُ عَلَ ُ ب عَیْ هُمْ دُونَكَ وَ هْنَأُ ذَلِكَ لَ كُونَ مَ رِهِمْ فَیَ           )٣(" ةِ غَیْ
هي الحاشیة التي لا تشبع حتى تأكل راعیها وبلاده ) (والبطانة التي یقصدها الإمام      

ى أن تصل حقیقة واحدة إل والتي لا یسعدها أبدًا ،ة والمحّرفة للحقائق وللكلم ها الملتویَّ بأسالیب
ا ،الوالي، وتمنع اتصال الناس به ، المفتعلةحوله وتصُم أذانه بالضوضاء  فهي تشكل سیاجًا بشریً

اوالكذب والتصویر المعكو  ا ،س، والتهویل أحیانً الحهم وبما تقتضیه مص ،خرىأُ  والتسكین أحیانً
ذا أمر الوالي یتباطؤون في سیرهم ثم یعكفون بعد أن یبعد نظر الوالي عنهم  ،الخاصة   . )٤(وإ

وأمرهم بأن یخالطوا الناس في مجالسهم  ،ن الاحتجابولاته م) (لذلك نهى الإمام      
 فَلاَ : " فهو ما زال یوصي ،لمنع البطانة من تزییف الحقائق ،ون وساطةویسألون عن أحوالهم د

عِیَّتِك كَ عَنْ رَ نَّ احْتِجَابَ لَ وِّ   . )٥(" تُطَ
اً مهماً وهو مكاشفة الأمّ  یاسيّ یعزز هذا الخطاب السُ       : )(إذ یقول  ،ةمضموناً سیاسیّ

نِ " یْ جُلَ ا أَنْتَ أَحَدُ رَ إِنَّمَ كَ مِنْ  :وَ ُ فِیمَ احْتِجَاب ذْلِ فِي الْحَقِّ فَ ؤٌ سَخَتْ نَفْسُكَ بِالْبَ رُ ا امْ مَّ اجِبِ حَقٍّ  إِ وَ
                                                

 . ٤٣١/ ٥٣/ كتاب ، Ĕج البلاغة ،  ١
 .ـ نفسه  ٢
  . ٤٤٢/ـ  نفسه  ٣
 . ٣٠٨)/(ام علي في الفكر الاجتماعيّ عند الإم: ـ ينظر  ٤
  . ٥٣/٤٤٢/كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٥



 ١٢٠

طِیهِ  لٍ كَرِیمٍ تُسْدِیهِ  ،تُعْ تِكَ  ،أَوْ فِعْ سْأَلَ عَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَ ا أَسْرَ نْعِ فَمَ ى بِالْمَ لً تَ بْ ذَا أَیِسُوا مِنْ  ،أَوْ مُ إِ
ذْلِكَ  كَ  ،بَ یْ ؤونَةَ فِیهِ عَلَ ا لاَ مَ كَ مِمَّ یْ لَ عَ أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَاتِ النَّاسِ إِ ةٍ مِنْ شَكَا ،مَ ظْلِمَ بِ  ،ةِ مَ لَ أَوْ طَ

ةٍ  لَ امَ عَ نْصَافٍ فِي مُ   . )١("إِ
نَّ  ،ة الظلامة ترسم عدالتك في أذهان الرعیَّ  إنصاف الناس وردَّ  إنَّ       ذلك أجدى نفعاً وأقوى  وإ

إِنْ ظَ "  ،عند االله  أثراً وأكثر ثواباً وأجزل عطاءً  اوَ فً هُمْ  نَّتِ الرَّعِیَّةُ بِكَ حَیْ أَصْحِرْ لَ ذْرِكَ  فَ ُ اعْدِلْ  ،بِع وَ
ونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ  نُ نَفْسِكَ  ،عَنْكَ ظُ اضَةً مِنْكَ لِ إِنَّ فِي ذَلِكَ رِیَ افَ إِعْذَارً عِیَّتِكَ، وَ ا بِرَ رِفْقً غُ بِهِ  ، وَ لُ تَبْ

  .)٢("حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِیمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ 
ا       ذلك نْ یعبر عن حاجته إلى الاستشارة ،علیه أ ماإنّ  ،للسلطة  وعلى الحاكم ألاّ یكون محتكرً

كُمْ حَقčا،أَیُّهَا النَّاسُ  ...: " )(قال  یْ نَّ لِي عَلَ كُمْ عَلَيَّ حَقٌّ  ، إِ لَ النَّصِیحَةُ  ،وَ يَّ فَ ا حَقُّكُمْ عَلَ أَمَّ فَ
كُمْ  كُمْ  ،لَ یْ ئِكُمْ عَلَ یْ فِیرُ فَ تَوْ وا ،وَ لاَ تَجْهَلُ كُمْ كَیْ لِیمُ تَعْ تَأْ  ،وَ واوَ مُ لَ ا تَعْ مَ كُمْ كَیْ ُ ُ  .دِیب فَاء الْوَ كُمْ فَ یْ ا حَقِّي عَلَ أَمَّ وَ

ةِ  عَ یْ غِیبِ  ،بِالْبَ الْمَ شْهَدِ وَ النَّصِیحَةُ فِي الْمَ ةُ حِینَ أَدْعُوكُمْ  ،وَ جَابَ الإِْ كُمْ  ،وَ رُ الطَّاعَةُ حِینَ آمُ   . )٣("... ،وَ
ه یقول إذ نرا ،العطاء بین الناس ) ( ة في نظم الحكم تسویتهیاسیَّ ومن الإصلاحات السِّ      

هِ أَ " : لمن عاتبه على ذلك  یْ لِّیتُ عَلَ نْ وُ رِ فِیمَ بَ النَّصْرَ بِالْجَوْ ونِّي أَنْ أَطْلُ رُ ورُ بِهِ  ،تَأْمُ اللَّهِ لاَ أَطُ وَ
رَ سَمِیرٌ  ا سَمَ ا أَمَّ نَ  ،مَ مَ ا،وَ اءِ نَجْمً سَ  جْمٌ فِي السَّمَ الُ لِي لَ وْ كَانَ الْمَ نَهُمْ لَ یْ تُ بَ یْ ا  ،وَّ إِنَّمَ فَ وَ كَیْ فَ
الُ اللَّهِ  الُ مَ افٌ  .الْمَ إِسْرَ ذِیرٌ وَ رِ حَقِّهِ تَبْ الِ فِي غَیْ اءَ الْمَ عْطَ إِنَّ إِ هُو ،أَلاَ وَ هُ فِي  وَ فَعُ صَاحِبَ رْ َ◌یَ

ا ةِ  ،الدُّنْیَ هُ فِي الآْخِرَ ُ یَضَع هُ فِي النَّاسِ  ،وَ كْرِمُ ُ ی هُ عِنْدَ ال ،وَ هِینُ ُ ی رِ  ،لَّهِ وَ هُ فِي غَیْ الَ ؤٌ مَ رُ ضَعِ امْ مْ یَ لَ وَ
رِ أَهْلِهِ  ،حَقِّهِ  لاَ عِنْدَ غَیْ هُمْ  ،وَ هُ اللَّهُ شُكْرَ مَ لاَّ حَرَ دُّهُمْ  ،إِ رهِِ وُ كَانَ لِغَیْ إِنْ  ،وَ ا فَ مً وْ لُ یَ  زَلَّتْ بِهِ النَّعْ

ونَتِهِمْ  ُ ع ى مَ لَ احْتَاجَ إِ أَلأَْمُ خَدِي ،فَشَرُّ خَلِیلٍ  ،فَ إذ كان التوزیع في العطاء بین المهاجرین  ، )٤(" وَ
ُ  ،ة في الإسلاموالأنصار بحسب درجة القرابة من الحاكم والأسبقیَّ  الرسول  وهو خلاف ما سنَّه

لأنَّ ذلك یخالف منهج العدالة الذي سار  ،ساؤل الإنكاريّ لذا بدأ بالتَّ  ،)صلى االله علیه وآله وسلم(
ثم یأتي  ،بالقسم اجواب التساؤل المنفي مؤكدً فجاء  ،) وآله وسلم صلى االله علیه (علیه الرسول 

لتي تنتج عن هذا التتابع البنیة الكبرى ا إلاّ أنّ  ،ة غیر متحققة على صعید الواقعبفرضیَّ  النصُّ 
، حققمكنة التَّ ة مُ ربما تصبح تلك الفرضیَّ  ،فهوم العام عن سلوك الشخص القائلوفي الم ،الجمليّ 

المال وكیفیة  هي موضوع البنیة الكلیة للنصِّ  لأنَّ  ،وقائله ة للنصِّ معطیات الفكریَّ بناءً على ال
ا ا أو جماعیً   .  عن الجانب الدنیويّ  ریطة مراعاة الجانب الدینيّ فضلاً ، ش التصرف به فردیً

                                                
 .  ٥٣/٤٤٢/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ١
 .  ٤٤٣/ ٥٣/ ـ Ĕج البلاغة ، كتاب  ٢
 .  ٣٤/٨٠/ خطبة ، ـ  Ĕج البلاغة  ٣
 . ٨/٨٨ـ شرح Ĕج البلاغة   ٤



 ١٢١

ن أنَّ       ا تقدم تبیّ یاسة على مبدأ ربط السِّ  أساسًا في فكر الإمام مبنيّ  یاسيّ النظام السِّ  وممّ
: " )(ومنها قوله  ،كلمات تجسد هذا المفهوم) (وتذكر مصادر التاریخ عن الإمام  ،بالدین

رأس السیاسة  ،آفة الزعماء ضعف السیاسة ،حسن السیاسة قوام الرعیة ،الملك سیاسة 
: قوله) (أن نفهم من قول الإمام  وعلى هذا فمن الطبیعيّ  )١("وسواها ... استعمال الرفق 

  .یاسة تبدأ من الذات وتنطلق إلى المجتمع السِّ  نَّ ، أ)٢(" س نفسه أدرك السیاسةمن سا"
قامة حكم االله في  ،بلا شك تكوین دولة الحق) (الغایة من الخلافة عند الإمام  إنَّ       وإ

یاسيّ على وفق ثلاثة محاور رئیسة وقد بنى الإمام النظام السِّ  ،ونشر العدالة والفضیلة  ،الأرض 
ثم تبنى أفضل نماذج . )٣(والاستقصاء في عدلٍ والإفضال في قصدٍ  ،اللین في حزمٍ : ي ه ،

  .  )٤(یاسيّ الحكم وهو العدل السِّ 
 ،)الغایة تسوغ الوسیلة: (یه مبدألام لیس فمفهوم السیاسة في الإس وتجدر الإشارة إلى أنَّ      

نَّ  ُ : (هو مبدأو  ،ذلك ما خلافوإ ُ لا ی ُ  طاع ُ  االله في ) (وهذا مبدأ علي  ،)٥()عصىمن حیث ی
  . ر المصالح المبادئ ثابتة لا تتغیر مع تغیّ  ، إذ إنَّ یاسيّ الحكم السِّ 

ةُ بِأَدْهَى مِنِّي :") (علي  الإمام ونجد الجاحظ قد أسهب في قول      اوِیَ عَ ا مُ اللَّهِ مَ كِنَّهُ  ،وَ لَ وَ
فْجُرُ  یَ غْدِرُ وَ  وأنَّ  ،ةنَّ  ما وافق الكتاب والسُّ یستعمل في حربه إلاّ  لا) (الإمام  أنَّ  مفیدًا ،)٦(" یَ

لاَ ": یقول) (الإمام علیاً  في حین أنَّ  ،ستعمل خلاف ذلك من مكائد ومحرماتمعاویة كان ی
دَءُ  بْ یَّاهُمْ حَتَّى یَ كُكُمْ إِ تَرْ ةٍ وَ ى حُجَّ دِ اللَّهِ عَلَ إِنَّكُمْ بِحَمْ وكُمْ فَ ُ دَء بْ ْ حَتَّى یَ وهُم اتِلُ كُمْ تُقَ ةٌ أُخْرَى لَ وكُمْ حُجَّ

لاَ تُجْهِزُو  وِراً وَ عْ وا مُ ُ لاَ تُصِیب دْبِراً وَ وا مُ ةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلاَ تَقْتُلُ نَتِ الْهَزِیمَ إِذَا كَا هِمْ فَ یْ ى جَرِیحٍ عَلَ  ا عَلَ
ا نَّ إ:الجاحظ  ویقول ،)٧("... ا )( علیً ا  مبالورع عن جمیع القول ولا یرضى إلاّ  كان ملجمً

  .  )٨(یرضاه االله
  : هما  ،وازن الجاحظ بین نوعین من الحكم وبهذا فقد     

  ) .الأمويّ ( فعيّ ـ الحكم النَّ  ١
  ) .العلويّ ( ـ الحكم الإسلاميّ العادل  ٢

                                                
 .  ٧/  ٧الخوانساريّ ، ـ غرر الحكم  ١
 .  ٤٣١/الواسطيّ ، ـ عيون الحكم  ٢
 .  ٢٣٦/ ٧،   ٤/١٣غرر الحكم  : ـ ينظر  ٣
 .  ٧/١٣٨ـ نفسه  ٤
ياسة من واقع الإسلام  ٥  . م ٢٠٠٣،  ٤ط، بيروت ،  ٢٣/صادق الشِّيرازيّ ، ـ السَّ
 . ٢٠٠/٣١٩/ خطبة ، ـ Ĕج البلاغة  ٦
 . ١٤/٣٧٤/ كتاب ، ـ نفسه  ٧
 . ولم أجدها في مصنفات الجاحظ ،  ٢٨٨ـ  ١٢٩/ ١٠ابن أبي الحديد ، شرح Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ٨



 ١٢٢

ُ بأنَّ ) (فالذین نعتوا علیاً       ،وقعوا في وهمٍ كبیرٍ  ،یاسةولكنه لا علم له بالحرب والسِّ  ،شجاع ه
ةُ الْغَدْرِ  " :ولهذا یقول ،)١(حرب منذ الصغر ومارسها مع بلوغه الستینفقد مارس ال اهِیَ وْ لاَ كَرَ لَ وَ

كُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ  ةٌ  ،لَ ةٍ فُجَرَ كِنْ كُلُّ غُدَرَ لَ    .   ویقود ذلك إلى النار: ویضیف )٢("...وَ
نِيَ عل ،سيّ العلويّ بالثبات وعدم التغیریاالحكم السِّ وبهذا یمتاز       ُ ُ ب ى أساس العدل وأنَّه

 ن المكر والمداهاة والمخاتلةیدًا م، بعة مع الظالمین، والشدّ والرحمة، والسماحة، ونشر الأمن
نَّ ةة ولا قیصریَّ یَّ و ر في الإسلام، جعلت حكومته لا كس ة، وهي قواعد عامة وأساسیَّ والخداع  ما، وإ

ما في ة لا ك، وهي دستوریَّ ى لا على الاستبدادبني على الشور ، ونظام الحكم فیها مةإسلامیَّ  هي
ها تقید القائمین علیها بشروط نَّ بل إ) ، أو مجلس تشریعيّ برلمانيّ (النظام الدستوريّ الحاليّ 

  ) ٣(قواعدهما و  ةنَّ القرآن والسُّ 
ُ الخطوط الرئیسة للحكومة ، لأنَّ  افي كتابه للاشتر بیَّن دستوری ( Ď(ولعل الإمام        ُ ولآّ  ه   ه
ذات سمات خاصة ، وقد أمره بجبایة خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة  ابلادً 

رضٍ وطئتها ة مستفیضة لمفهوم الحكومة على أعیَّ قد أجرى دراسة واق) (وكأنه ). ٤(بلادها
  . عدة حكومات متعاقبة 

لا یمكن أحداً أن یشرع التي ، یسة للحكومة الأصول العامة للحكموتمثل تلك الخطوط الرئ      
، ة، وكذلك لیست دیمقراطیَّ ة أو مستباحةالحكومة في الإسلام وفي النهج لیست ملكیَّ  ، لأنَّ فیها

ُشرع القوانینالشعب بممثلیه المن بمعنى أنَّ  نَّ تخبین ی الإسلام مقیدة بحكم االله  ما إرادة الشعب في، وإ
  ) ٥(السلطان  ة، والشریعة صاحبورسوله

، فقد أكد الإمام )البیعة ( دور الشعب في تعیین الوالي أو الحاكم لا یعني غیاب وهذا      
) ( الأَْنْصَارِ : "ذلك بقوله هَاجِرِینَ وَ لْمُ ا الشُّورَى لِ إِنَّمَ وا عَ  ،وَ ُ ع إِنِ اجْتَمَ افَ امً مَ هُ إِ سَمَّوْ جُلٍ وَ  لَى رَ

لَّهِ رِضًا    . )٦"(كَانَ ذَلِكَ لِ
  

  ) : (يّ عند الإمام یاسإصلاح النظام السِّ 

                                                
 .  ٢/١٨٠شرح محمد عبدة : ـ ينظر  ١
 .  ٢٠٠/٣١٩/ خطبة ، ـ Ĕج البلاغة  ٢
 . ٦٩/النظام السياسيّ في الإسلام ، أحمد يعقوب: ـ ينظر  ٣
 .Ĕج البلاغة ، عهده للاشتر  : ـ ينظر  ٤
،بغداد ، ١، مركز الشهيدين الصدريين للدراسات البحوث ، ط ٣٢٩/ رحيم محمد سالم.الاتجاهات الفكرية للإمام علي ، د: ـ ينظر  ٥

 . م  ٢٠٠٧
 . ٦/٣٦٨/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٦



 ١٢٣

، من لعماله، كـعمار بن یاسر، وابن التیهان تهافي خطاب ، وقد تمثل ذلكـ التساوي في الحقوق١
من كان في الإسلام من قبائل العرب وأجناس  العربيّ والقرشيّ والأنصاريّ والعجميّ وكلَّ  أنَّ 

  . )١(العجم سواء 
نَّ الحاكم لیس مشرعًا،  ـ إنَّ ٢ وهو القرآن  ،النصِّ  ، تجسدت بكتاب ثابتٍ ةلشریعة إلهیِّ ما هو منفذ وإ

  .  القرآنيّ  رة للنصِّ فسِّ ة الصحیحة المُ بویَّ الكریم والأحادیث النّ 
، والمماثلة الأخوة في الدین: هما  ،على أساسینقة بین الحكومة وأفراد المجتمع ـ تنظیم العلا٣

انِ " :الإنسانیة بقولهفي  إِنَّهُمْ صِنْفَ مَّ  :فَ كَ فِي الدِّینِ إِ كَ فِي الْخَلْقِ  ،ا أَخٌ لَ ا نَظِیرٌ لَ إِمَّ وهما  ،)٢"(وَ
  ). ةعیَّ الرَّ ( صنفا المحكومین 

  :القضائيّ  النظامُ 
، ولم تكن هناك ة أو نظام قضائيّ ما ظهر الإسلام لم تكن هناك مؤسسة قضائیَّ حین     

لكن السائد كان  تشریعات ة ، و ة واضحة المعالم متفق علیها عند العرب كافتشریعات قضائیَّ 
ا ، الخصومات والنزاعات بین الأفراد ، الذي تدار بموجبهاة خاصة بالنظام القبليّ قضائیَّ  وأحكامً

  .وتستدر حقوقهم وتحدد واجباتهم 
ما ، إنَّ ن، ولا قواعد معروفةهؤلاء الحكام لم یكونوا یحكمون بقانون مدوَّ  " وربما نجد أنَّ     

المؤسس على  ، ولم یكن للقانون الجاهليّ نتها تجاربهمفهم وتقالیدهم التي كوَّ یرجعون إلى أعرا
تحاكموا  فإنْ  ،بالتحاكم إلیه والخضوع لحكمه نالمتخاصمون ملزمی ، ولاعراف والتقالید جزاءالأ

لاّ  نْ شاء إنْ  ، ولو صدر الحكم أطاعهلاف إلیه فیها وإ  یحلَّ  كثر من أنْ لم یطعه فلا شيء أ ، وإ
   )٣( "ضب القبیلة علیه غ
ل ، إذ عدَّ بعضًا وأنكر بعضًا ، فأقرَّ ةلیَّ یما جاء الإسلام تعرض لتلك التشریعات القبحین      

المهر و  ،الزواج والطلاق: ة البسیطة مثلمن تشریعات الجاهلیَّ  الإسلام على سبیل المثال عددًا
وسواها من ....ملامة والمنابذة ، والغى الربا وال، والغى نظام التبني المعروفوالخلع والایلاء

ا )٤(التغیرات التي أحدثها في قواعد أو مرجعیات الحكم القضائيّ   الكریم نلما جاء في القرآ تبعً
) صلى االله علیه وآله وسلم(ة من أوامر الرسول بویَّ ة النَّ نَّ ولما جاء في السُّ ة ة وحقوقیَّ من تشریعات قضائیَّ 

  . ة التي وضعها للمجتمع الإسلاميّ اتیَّ ننه الحیوأقواله وسُ  هاتوتقریر 

                                                
  . ١٥٢)/ رض(الاختصاص ، الشيخ المفيد : ـ ينظر  ١
  .   ٤٢٨/ ٥٣/ـ Ĕج البلاغة ، كتاب٢
 . م١٩٩٦،  ١، دار الكتاب العربيّ ، بيروت ، ط ٢٢٦/ ـ فجر الإسلام ، أحمد أمين ٣
 .نفسه : ـ ينظر  ٤



 ١٢٤

ة في ، جاءت بعد بناء الدولة الإسلامیَّ ةأصول الإحكام تشریعات مدنیَّ  ویرى أحمد أمین أنَّ       
  . )١(صول الإحكاملأ وهي سابقة، ةأصول العقیدة كان من التشریعات المكیَّ  أنَّ و  ،المدینة
ا        :)٢(هي للقاضي،  وضع الإسلام شروطً

  أ ـ البلوغ   ب ـ الذكورة :، وهذا الشرط یجمع یكون رجلاً  أنْ  ـ١
ا ـ أنْ ٢   .یتوصل بذكائه إلى إیضاح ما أشكل  یكون سلیم العقل، ذكیً
ایكو  ـ أنْ ٣   .عتق ، ویجوز أن یقضي إذا أُ یه بقیة رق، ولمن فولایة العبد لا تصح لأنَّ  ؛ن حرً
  .ت الحقوق ، لیصح بهما إثبان سلیم السمع والبصرو یك ـ أنْ ٤
ا ـ أنْ ٥ نّ المسلمین ، فلا یجوز لغیر المسلم أن یقضي بینیكون مسلمً ما یقضي بین أهله ودینه ، وإ
.  
ا ـ أنْ ٦ ا عن المحارم، مأمونً ا، عفیفً ا، أمینً   .في الرضا  یكون عادلاً، صادقً
ا ـ أنْ ٧   .، أصولها وفرعها ةالشرعیَّ  بالأحكام یكون عالمً
  

، وكان یحكم بما أنزله یقضي بنفسه بین المسلمین) الله علیه وآله وسلمصلى ا(وكان النبي       
ا اأكثر الصحابة قربً ) (، وكان علي )٣(االله علیه من الوحي   من رسول االله وأكثرهم استیعابً

كان الأبرز  لمسائل القضاة ومن ذلك) صلى االله علیه وآله وسلم(للرؤیة القرآنیة ولرؤیة الرسول 
ُ لأنَّ ، المجال في هذا ة یجتهد بإحكام ة عالیَّ عن امتلاكه ملكة عقلیَّ  ضلاً ف، أحاط بالرؤى السالفة ه

  . عقلیة ـ متوازنة كلما كانت القضیة جدیدة ولا سابق لها 
ودقته في ) (والصحابة الأوائل إلى براعة الإمام علي) صلى االله علیه وآله وسلم(وأشار النبي     

ولا سابق لها ، ة وفي احتواء مسائل معقدة وجدیدةفي الدق ایةٌ حكام هي غ، إصدار أتولي القضاء
  . )٤(في المجال القضائيّ 

) (تمكن الإمام إلى ) صلى االله علیه وآله وسلم(ن والفقهاء على إشارة النبي تفق الرواة والمؤرخو وا    
أمتي علي،  أقضى : (مختلفة منها الإشارات بألفاظ وتعابیر ، وجاءت هذهِ من القضاء ودرایته به

من تجربته ) (، لذا نبع التنظیم القضائيّ في فكرِ الإمام )٥() ، واقضاهم عليواقضاكم علي

                                                
 .٢٢٨/  نفسه:  ـ ينظر ١
، ١بيروت، ط -، دار مكتبة العصر الهلال ٤٥٥ـ٤٥٤/ ٢قصي الحسينيّ . موسوعة الحضارة العربية العصر الإسلاميّ ، د: ـ ينظر  ٢

 .م٢٠٠٥
 .م ١٩٩٦،  ١،  مكتبة النهضة المصرية ، ط٣٨٣/ ١أحمد شبليّ . موسوعة التاريخ الإسلاميّ ، د:ـ ينظر  ٣
 .م ١٩٧٠، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ، ٦٠/قضاء أمير المؤمنين ، محمد باقر جعفر: ـ ينظر ٤
 .ت .، د ف، مؤسسة أمير المؤمنين ، النجف الأشر ٣/ ، أبو إسحاق الكوفي ّ ) (قضايا أمير المؤمنين  : ـ ينظر ٥
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عنها حتى بعد تولیه أرفع المناصب  ، تلك الممارسة التي لم یتخلَ ة في ممارسة القضاءالشخصیَّ 
قامة العدل ف حرصًا ،)الخلافة(ة آنذاك السیاسیَّ    .ي المجتمع منه على رعایة حقوق الناس وإ
التي تطرأ زمن الخلفاء ، ل والرئیس للقضایا والمسائل كافة الأو  المستشار) (كان الإمام      

  .)١(الراشدین الثلاثة الذین سبقوه 
إذ  ،في كتاب لوالیه على مصر) (ة في فكر الإمام تتجلى الخصائص والسمات القضائیَّ      

عن بیان   فضلاً  ،یتولى القضاء بین الناسمن سمات في ذكر ما یجب توافره من شروط و 
یعهد لوالیه  اهفنر  ،)خرىالوالي وسائر الأركان الأُ (ة العلاقة وتحدیدها بین القضاة بالدولة الإسلامیَّ 

ویمكن توضیحها على ، )القاضي(جب اتباعها في اختیار على مصر بمجموعة من المقاییس الوا
  :و الآتيالنح

نْ لاَ تَضِیقُ بِهِ " ة الحرجة والدقیقة تعامل مع المواقف القضائیَّ لقضاء من یجید الـ یولى ا١ مِمَّ
ورُ    . )٢("  الأُْمُ

  . )٤( تجعله مماحكًا أي تجعله لجوجًا أي )٣(" من لا تمحكه الخصوم" ـ یولى القضاء ٢
أي أن یتراجع في حال استشعار وجود خلل  ،)٥(" لا یتمادى في الذلة" لقضاء من ـ یولى ا٣

قد یقع فیها  عن طریقة استجواب المتخاصمین التي فضلاً  ،ن في حكم أصدره أو سیصدرهمعیَّ 
حْصَر من الفيء إلى الحق إذا عرفه" :خرىویؤكد ذلك بعبارة أُ . بعض الخطأ أو الزلل  )٦(" لا یَ

  .  وتفسیر العبارة أي لا یعیا في المنطق ،الرجوع إلى الحق : والفيء هنا
عٍ  "ـ یولى القضاء من  ٤ مَ ى طَ الاطلاع علیه  والإشراف على شيءٍ  ، )٧("  َ◌لاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَ

نْ نظر إلیه وهو في أعلى منزلة النزاهة لحقته وصمة فالطمع من سافلات الأمور ،من فوق  ، مَ
  . تشیر هذه العبارة إلى ظاهرة الرشوة في القضاء . )٨(ك بمن هبط إلیه وتناولهالنقیصة ، فما ظنُّ 

كْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ " یتولى القضاء من ـ و ٥ هذه السمة بمنزلة الدعوة إلى  )٩("  لاَ یَ
وهي إشارة إلى  ،نٍ معیَّ  حكمٍ  والدقة والعنایة قبل إصدارِ  ،تعمق والتأمل في القضیة المطروحةال

  . وح ر بباله الحكم القضائيّ للشكل المطر طعدم التسرع بإطلاق الحكم حالما یخ
                                                

 . م ١٩٦٦،  ١ط، مصر  ، شركة الشرق الأوسط للطباعة ،  ١٠٥/عطية مصطفى مشرفة . د، القضاء في الإسلام : ـ ينظر  ١
 . ٤٣٥/  ٥٣/  كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٢
  . ٤٣٥/  ٥٣/  كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٣
جل، أي لجّ  ـ  ٤    . ٩/٤٢شرح Ĕج البلاغة  :ينظر.  محك الرّ
  .    ٥٣/٤٣٥/ كتاب ، ـ  Ĕج البلاغة  ٥
 .   ٩٠/٤٣ـ ينظر شرح Ĕج البلاغة ٤
٧ Ĕ ٥٣/٤٣٥/ كتاب ، ج البلاغة ـ  . 
 . ٩٠/٤٢ـ ينظر شرح Ĕج البلاغة  ٨
 .  ٥٣/٤٣٥/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٩



 ١٢٦

هَاتِ " لقضاء من كان ـ یتولى ا٦ ُ هُمْ فِي الشُّب فَ قَ وهي دعوة إلى التبصر في القضیة التي  )١(" أَوْ
ولا سیما إذا تعذر الوقوف على وجه الحق فیها من  ،صیل كثیرة ومتنوعة وبعنایة شدیدةتضم تفا

  . )٢(فیجب علیه الوقوف على القضاء حتى یرد الحادثة إلى أصل صحیح ،لباطلا
یأخذ القاضي الحجج والبراهین من كلا  أنْ  )٣("َ◌آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ  "یكون ـ یتولى القضاء من ٧

  .الطرفین حتى یبني علیها حكمه العادل 
ةِ " ـ یتولى القضاء من كان  ٨ اجَعَ رَ رُّماً بِمُ وهذه الخصلة من  ،الضجر: والتبرم )٤(" َ◌أَقَلَّهُمْ تَبَ

  .وأقبح ما یكون من القاضي ،الضجر والتبرم والقلق قبیح فإنَّ  ،)(محاسن ما شرطه 
القاضي في المحكمة بمنزلة و  آنفًا، افي العبارة إشارة إلى سعة الصدر، التي اشرنا إلیه    

ورِ "  هذا المضمون بقوله التتابعيّ ) (ویؤكد  ،الرئیس ى تَكَشُّفِ الأُْمُ هُمْ عَلَ رَ   .)٥(" أَصْبَ
اءٌ  لاَ " ـ یتولى القضاء من ٩ غْرَ هُ إِ سْتَمِیلُ لاَ یَ اءٌ وَ طْرَ زْدَهِیهِ إِ  ،أي لا یؤثر فیه المدیح والثناء )٦("  یَ

  .والإطراء والإغراء 
 ،بعض في بعضهاهذه الخصائص والسمات الواجب توافرها في القاضي متصلة ومتداخلة      
موعها تصرفات سلوكیة بمج ها تمثلعن أنَّ  فضلاً  ،دد الصفات النفسیة لشخصیة القاضيها تحلأنَّ 

  . یجب على القاضي إتباعها في أیة قضیة تطرح أمامه  ،متتابعة
والاتصاف بها  ،السمات الواجب توافرها في القاضيالخصائص و  ویرى أحد الباحثین أنَّ       

تي تحتم على القضاة مراعاتها ال ،ة المعاصرةلأصول المحاكمات الحقوقیَّ  مقاربة بنحوٍ كبیرٍ 
  .  )٧(م بها في إدارة المحاكمةلتزاوالإ
ح مسار البنیة أراد من ذكر صفات القاضي وسماته لیصحالإمام  ویبدو من سیاق العهد أنَّ      

االاجتماعیَّ  ؛ لأنَّ الشروط الواجب توافرها في القاضي  لم والبنیة القضائیة بنحوٍ خاصٍ . ة عمومً
قع المحذور في القضاء كما وقع في بقیة نظم وربما و  ،المظالم إلى المظلومین تكن كافیة في ردِّ 
  ) . رضى االله عنه(ة في عهد الخلیفة الثالث البنیة الاجتماعیَّ 

، فهذه السمات ةة والتشریعیَّ القضائیَّ ) (المتقدم عن مهارة الإمام علي  ویكشف النصُّ     
  ) .فقه القضاة(سس العامة في بمنزلة الأُ 

                                                
 .ـ نفسه  ١
 .  ٩٤/ ٣شرح محمد عبده :ـ ينظر  ٢
 . ٥٣/٤٣٥/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٣
 . ٤٣٦ـ٤٣٥/ـ نفسه ٤
 .  ٥٣/٤٢٨/ كتاب ،  Ĕج البلاغةـ  ٥
 .  ٤٢٨/ ـ نفسه  ٦
    . م١٩٩٠، بغداد ،  ٣ط، المعرفة للنشر والتوزيع المحدودة  ، ١١ـ٩/توفيق الفكيكيّ ، الراعي والرعية : ـ ينظر ٧



 ١٢٧

الاجتهاد في القضایا التي لا  ، وهو أنَّ لأهمیةي غایة اف لةً مسأ) (ثم یؤكد الإمام علي     
فض ، لذا ر ة، لا من رأي القاضيبویَّ ة النَّ نَّ والسُّ  الإلهيّ سابق لها یجب أن یكون في ضوء التشریع 

ضِیَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الأَْحْكَامِ فَیَ : "  اختلاف القضاة في الحكم قائلاً  ى أَحَدِهِمُ الْقَ حْكُمُ فِیهَا تَرِدُ عَلَ
أْیِهِ  هِ  ،بِرَ لِ حْكُمُ فِیهَا بِخِلاَفِ قَوْ یَ رهِِ فَ ى غَیْ نِهَا عَلَ یْ ضِیَّةُ بِعَ ضَاةُ بِذَلِكَ  ،ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَ جْتَمِعُ الْقُ ثُمَّ یَ

مْ  امِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُ مَ مْ جَمِ  ،عِنْدَ الإِْ اءَهُ بُ آرَ ُصَوِّ افَی احِدٌ  _یعً هُهُمْ وَ لَ إِ احِد  وَ هُمْ وَ ُ كِتَاب احِدٌ وَ نَبِیُّهُمْ وَ وَ
")١(     

ا تؤكد بنیة النصِّ       ااجتماعیĎ  جانبً وفي عملیة  نظیم القضائيّ عملیة التَّ  في ا، یؤثر سلبً ا خطیرً
 ُ لرجوع إلى ، وعدم اهالاختلاف وعدم الوحدة في تتبع أمر القضاء ونصّ  العدل الاجتماعيّ، إنَّه

  .ا كان هما معین الحكم القضائيّ أیً ؛ لأنَّ )ة الشریفةنَّ القرآن الكریم والسُّ (منهله الأساسيّ وهو
مُ أَ  : "اختلاف القضاة في القضیة الواحدةالإمام  یعللُّ  يّ وبأسلوب الاستفهام التعجب     هُ رَ أَمَ فَ
ُ  -اللَّهُ  حَانَه هُ  - سُبْ صَوْ مْ عَنْهُ فَعَ اعُوهُ أَمْ نَهَاهُ أَطَ حَانَهُ  –أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ  بِالاِخْتِلاَفِ فَ دِینًا  -سُبْ

ُ  نَاقِصًا ه كَاءَ لَ وا شُرَ امِهِ أَمْ كَانُ تْمَ ى إِ انَ بِهِمْ عَلَ ضَى ،فَاسْتَعَ رْ هِ أَنْ یَ یْ عَلَ وا وَ ولُ قُ هُمْ أَنْ یَ أَمْ أَنْزَلَ  ،فَلَ
حَانَهُ  –اللَّهُ  ا -سُبْ čرَ  دِینًا تَام صَّ م وآله صلى االله علیه(الرَّسُولُ فَقَ أَدَائِهِ ) وسلّ یغِهِ وَ لِ اللَّهُ  ،عَنْ تَبْ وَ

حَانَهُ  ولُ سُبْ قُ طْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ چ:یَ  چ ءٍ  ما فَرَّ   ، ْانٌ لِكُلِّ شَي یَ فِیهِ تِبْ ذَكَرَ  ،ءٍ  وَ وَ
ضًا،أَنَّ الْكِ  عْ ضُهُ بَ عْ ُصَدِّقُ بَ أَنَّهُ لاَ اخْتِلاَفَ فِیهِ  تَابَ ی حَانَهُ إلى قوله  إشارة ،وَ وْ كَانَ  چ : سُبْ لَ وَ

جَدُ  وَ هِ لَ رِ اللّ امِنْ عِندِ غَیْ فًا كَثِیرً  چ واْ فِیهِ اخْتِلاَ ")إشارة واضحة إلى  وفي النصِّ  )٢
ا مصدر التشریع القضائيّ    . وهو االله سبحانه وتعالى ، في الإسلام والكون عمومً

مر والتعلیلات والسمات تمثل بمجموعها ما یصطلح علیه وهذه التوجیهات والوصایا والأوا     
التي تنظم  ،ةنظیمیَّ ة ـ التَّ ـ أو الضوابط الاجتماعیَّ  social normsة ـ الیوم بالمعاییر الاجتماعیَّ 

 Rulesofـ  االتي تتعلق جمیعها سوسیولوجیĎ  ،ةومن ثم تحدید القواعد السلوكیَّ  ،)٣(االمجتمع عمومً 

behavior ق والوسائل اللازمة لتحقیق الأهداف ائها تحدد الطر ذلك أنُّ  ،نظیمة التَّ ـ بحمای
  .)٤(وبلوغها

ُ  على الرغم من ذكر الإمام خصائص القاضيّ       وضع بعد ذلك ثلاثة أركان وسماته إنَّه
وهي من  ،والقضاة) الوالي(اكم السیاسيّ بین الح ة للتنظیم القضائيّ سس الإداریَّ ة تمثل الأُ أساسیَّ 

  :)(علي الإمام إبداعات حكومة 
                                                

 . ١٨/١٦/ خطبة ، ـ Ĕج البلاغة  ١
 .  ٦٢/ص، ١٨/ خطبة ، ـ Ĕج البلاغة  ٢
ّ  والضبط الاجتماعيّ : ـ ينظر  ٣  .م١٩٨٤كتبة Ĕضة الشرق ، القاهرة ، م،  ١٩٣/ص، إبراهيم أبو الغار . د، علم الاجتماع القانوني
منشأة المعارف ، ،  ٢٥٦/ص، قباري محمد إسماعيل . د،  علم الاجتماع الحضريّ ومشكلات التهجير والتغير والتنمية : ـ ينظر  ٤

 . م ١٩٨٥الإسكندرية ، 



 ١٢٨

للكشف عن  ،همیة متابعة عمل القضاة ومراقبتهأ) (أكد الإمام  :الرقابة: ل الركن الأوّ  
 سیما تلك الخاصة المتصلةلاو  ،في تطبیق أحكام الشریعة ،الفتورأو  ،مكامن الخلل والقصور

مَّ  : "إذ قال ،خرىالشؤون الأُ ة لحیاة الناس وما یرتبط بها من سائر بشؤون المعاملات الیومیَّ  ثُ
دَ قَضَائِهِ  اهُ وهذا التعاهد  ،ي یعني تتبعه بالاستكشاف والتعرفوتعاهد قضاء القاض )١(" أَكْثِرْ تَعَ

  . )٢(نةة معیَّ التي تمثل أحد أعمدة الإدارة أو أیة عملیة تنظیمیَّ  ،)المراقبة(لمسألة  یشیر بنحوٍ عامٍ 
داف التنظیم للتثبت من أه ،وتصحیحه نقیاس لأداء المرؤوسیهي عملیة  فالرقابة إذًا     

ا كان -الإداريّ  ة الموضوعة لمصلحة هذه والالتزام بقواعده ومراسیمه القانونیَّ  ،قد نفذتأنَّها  -أیً
 ،اتنظیمیĎ  الرقابة تظهر في الوقت نفسه شكلاً  ومن جهة أخرى فإنَّ  ،هذا من جهة ،الأهداف

  .)٣(یسعى للوصول إلى قدرته 
  
  
  
  :  الاحصانة الاقتصادیة: الركن الثاني   

وذلك بترقیة  ،ة من نواحي إصلاح القضاء وترقیتهعامله بأهم ناحی) (أوصى الإمام      
وتأمین متطلبات العیش له ویكون ذلك بفرض العطاء الواسع له حتى ) القاضي(حال الحاكم 

هُ  ":)(قال. )٤(ف به عن الرشاوىویتعف ،أخذه كافیاً لمعیشته وحفظ منزلتهیكون ما ی افْسَحْ لَ وَ
زِیلُ عِلَّتَهُ  ُ ا ی ذْلِ مَ ى النَّاسِ  ،فِي الْبَ لَ هُ حَاجَتُهُ إِ عَ تَقِلُّ مَ من إشباع  وذلك لتحقیق توازن نفسيّ  )٥(" وَ

 ،ة التي یمكن أن یقع فیهاة أو الانزلاقات الأخلاقیَّ لوكیَّ عن درء المخاطر السِّ  حاجاته كافة، فضلاً 
   . متمثلاً بقبض الرشاوى ،خطر فینتج عن ذلك فساد إداريّ 

اوالثوابات في أنَّ  وتتجلى أهمیة المكافآت        لوك التنظیميّ من ا في السِّ واضحً  ها تحدث أثرً
راد وبذلك یرتفع المستوى الإنجازيّ للأفـ ،تها في تحقیق أداء فعال في العملحیث مشارك

  .  )٦( . )أصحاب المناصب المختلفة(
  :  استقلال القضاء: الركن الثالث ـ 

                                                
 .  ٥٣/٤٦٣/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ١
 .  ١٦٠/التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ : ـ ينظر  ٢
، محمد فتحي عمر : ، ترجمة٣٠٩ـ٣٠٧/ ٢هارولد كونتز وسيرل أودويل ، تحليل للوظائف والمهمات الإداريَّة، مبادئ الإدارة : ـ ينظر  ٣

 . م ١٩٨٢،  ١مكتبة لندن ط
 .  ١٨/ الراعي والرعيَّة : ـ ينظر  ٤
 .  ٤٣٦/ ٥٣/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٥
محاضرات القيت على ، متعب مناف . د، السلطة والثوابت والتواصل ـ شكلية التنظيم وفاعليَّة الاتصال /  التنظيم الاجتماعيّ : ـ ينظر  ٦

 .  م ٢٠٠٥،  ٢٠٠٤طلبة الدكتوراه في قسم الاجتماع ـ كلية الآداب ، بغداد ، 



 ١٢٩

عدُّ الإمام       ُ إذ كانت السلطات  ،ةنفیذیَّ لطة التَّ ة والسُّ لطة القضائیَّ ل من فصل بین السُّ أوّ ) (ی
 لذا خطا ،)(موحدة غیر منفصلة في عهد الإمام ) ةشریعیَّ ة والتَّ نفیذیَّ ة والتَّ القضائیَّ (:الثلاث

أَعْطِهِ : " )(إذ قال . )١(لطةنهم من عقاب السُّ وتأمی ،القضاة حصانة بلإكسا ،ةخطوة مبدئیَّ  وَ
تِكَ  هُ مِنْ خَاصَّ رُ عُ فِیهِ غَیْ طْمَ ا لاَ یَ كَ مَ دَیْ ةِ لَ نْزِلَ هُ عِنْدَكَ  ،مِنَ الْمَ الَ الرِّجَالِ لَ نَ بِذَلِكَ اغْتِیَ أْمَ یَ . لِ

ا رً رْ فِي ذَلِكَ نَظَ انْظُ یغً  فَ لِ   .  )٢(" ابَ
قد قضى  وبهذا یكون عليٌ : " على ذلك ذهب الباحث جورج جرداق إلى القول  تأسیسًاو      

ة نحو فصل القضاة إذ خطا هذه الخطوة المبدئیَّ  ،ل من أسباب انحراف القضاةعلى السبب الأوّ 
  . )٣( "كي لا یتأثر القضاة بأصحابها  ،ةنفیذیَّ لطة التَّ عن السُّ 

ا لأنَّ  ،یات الحدیثةة هو من قوانین المدننفیذیَّ لطة التَّ وفصل القضاء عن السُّ       من  فیه سببً
  .متمتع بالحصانة  ،ام قضاء یتولاه عالم ذو خلق كریمة بین البشر أمسویَّ أسباب التَّ 

الذي توخاه  ،الغرض المهم من استقلال المحاكم : "نَّ فقد ذهب إلى القول أ ، أما الفكیكيّ      
المحاكم لا  لأنَّ  ،الأحكام وصیانة الحقوقهو التوثق من عدالة في وصیته لعامله ) (الإمام 

ا موثوقًا   . )٤(" إذا كانت مصونة من التأثیر والنفوذ به عند الناس إلاّ  تكون مرجعً
ُ لأنَّ  ،ة هو عمل سیاسيّ نفیذیَّ لطة التَّ وفصل القضاء عن السُّ       عملیة لإعادة بناء أسس   ه
سس الجدیدة تدور هذه القواعد والأُ  ،لطة والقانونبین السُّ  ة نظیمیَّ للصلات أو التفاعلات التَّ  جدیدة

كي تبقى همزة  ،ة عن هیبة القانون والقضاءیاسیَّ لطة السِّ عزل هیبة السُّ : ة وهيحول نقطة محوریَّ 
إذ لا  ،وبالمساواة والإنصاف ،ة بین أفراد المجتمع كافةللعدالة الاجتماعیَّ  الوصل بینهما، تحقیقًا

  . )٥(سق حینها بین رئیس ومرؤو فر 
      ُ نظیم غایته صیانة التَّ  ،)٦(عملیة الضبط الاجتماعيّ عدُّ القانون من أقوى مظاهر ی

مفروضة ة قاعدة اجباریَّ (عبارة عن  ، وهو في نظر المجتمعهوالحرص على استقرار  ،الاجتماعيّ 
، بل تعني شیاء والممتلكاتانین لا تعني الأالقو  وهذا یعني أنَّ ، )على الإنسان من الخارج

  . والممتلكات  الأشیاءهذه استعمال الناس 

                                                
 .   ٢٦١/ ٢الإمام علي صوت العدالة الإنسانيَّة : ـ ينظر  ١
 .  ٥٣/٤٣٦/ كتاب، ـ Ĕج البلاغة ٢
 .  ٢٦١/ ٢/ـ الإمام علي صوت العدالة الإنسانيَّة ٣
 .  ٢٣ـ٢٢/ـ الراعي والرعيَّة ٤
 .  ١٦٣ـ ١٦٠/في التَّنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ : تفصيل ذلك كله : ـ ينظر  ٥
يكله ثم كيفية وقوعه بصفة عامة كعامل ه، ويحفظ ، هي الطريقة التي يتطابق فيها النظام الاجتماعيّ كله : ـ عملية الضبط الاجتماعيّ  ٦

، مكتبة النهضة المصريَّة ، علي أحمد عيسى : ترجمة ،  ٢/٢٧٣/م ماكفير وشارلز بيدج .ر، اĐتمع : ينظر .( للموازنة في حالات التغيير 
  ) . م ١٩٧٤،  ٣ط



 ١٣٠

بما یمارسه المجتمع من نظم  عملیة الضبط الاجتماعيّ  )١()Ross  - روس( وحصر      
سخط إلى ي یشیر الخروج علیها تلك النظم والعلاقات الت ،حفاظ على نظامهلل ةوعلاقات اجتماعیَّ 

تدرج من مجرد السخریة والاحتقار حتى یصل إلى الجرح أو ذلك السخط الذي ی ،الجماعة
   .)٢(القتل
ولكنه ناجم عن عملیة  ،اأو تلقائیĎ  اغریزیĎ  النظام في المجتمع لیس سلوكًا أنَّ )  روس(ویرى      

  .)٣(الضبط الاجتماعيّ ومتوقف علیها
یعتمد على الدین )  وآله وسلم صلى االله علیه ( حاله حال رسول االله ) (في حین كان الإمام علي     

إذ لم  ،عملیة الضبط الاجتماعيّ  مرتكز علىالإسلاميّ وتشریعاته في إحداث استقرار اجتماعيّ 
إلى  یهسعالدولة التي یدیرها بقدر ما كان بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على هیبة  یكن سعیه

الخارجون بشتى التصرفات لیها التي یخرج ع ،ة وقدسیتهاالحفاظ على هیبة الشریعة الإسلامیَّ 
. لطة وممارساتهاالسُّ هكذا فعل یقدم الدین وضوابطه على وهو ب ،ة لحكم الشریعةالمنافیَّ والأفعال 

دو  ،لطةالمتمثل بتقدیم أهمیة الشریعة على السُّ  ،ؤسس تاریخ العرب السیاسيّ الجدیدلی  بذلك فقد أكَّ
ُ وقد نوّ  ،ة للسلطةیكون الدین غطاءً أو مظلَّ  منع أنْ ) (الإمام  إِنَّ هَ  : "بهذا الأمر بقوله  ه ذَا فَ

ا دْ كَانَ أَسِیرً ارِ  الدِّینَ قَ دِي الأَْشْرَ ى ،فِي أَیْ لُ فِیهِ بِالْهَوَ مَ عْ ُ بُ بِهِ الدُّن ،ی تُطْلَ   ) ٤"( یاوَ
فق محاولته لإقامة القضاء العادل على و ) (خرى تجاوز بها الإمامهناك فكرة أُ  ویبدو أنَّ      

اإلى محاولة ربط هذا القضاء  ،ةالشریعة الإسلامیَّ  للتخلص من  ،العادل بالعدل الاجتماعيّ عمومً
ا كانمقومات السُّ    . أو محاولة إضعافه  ،لوك المنحرف ودوافعه أیً

زیع العادل وفقدان التو  ،ةیاسیَّ في مسألة فقدان العدالة السُّ ز تلك المقومات والدوافع التي تركّ      
ة في نفوس الولاة مثلما حصل في زمن الخلیفة ربویَّ ة والتَّ عن فقدان الروح الأخلاقیَّ  فضلاً  ،وةللثر 

ة وهذا ما دفع الإمام للقیام بعملیة إصلاح اجتماعيّ عام عبر آلیات تنظیمیَّ  ،)االله عنه رضي(الثالث 
فقد  ،الشریعة أصلى منها القضاء على أصول تلك المنابع الفاسدة والغریبة عن توخّ  ،متعددة

اعیة ة للدین لیست بوصفه ضرورة اجتمالحقیقة الأساسیَّ  ة الحدیثة أنَّ وسیولوجیَّ السُّ  أثبتت الأبحاث
یمكن أن یستند إلى ما یعرف  ،وة الإلزامیة التي یمتلكها الدینالق بل في ،للضبط والتنظیم فحسب

                                                
وصفه ميداناً متخصصًا بالدراسات ب، ليميزه social controlأول من استعمل مصطلح الضبط الاجتماعيّ ) روس ( كان ـ   ١

ّ و الضبط الاجتماعيّ : ينظر. (الاجتماعيَّة    )  . ٩٨/علم الاجتماع القانوني
 
 . م ١٩٩٦،  ١ط، ، دار المعرفة الجامعيَّة الاسكندريَّة  ٢٣٦/غريب أحمد وآخرون. د، المدخل إلى علم الاجتماع : ـ ينظر  ٢
 . نفسه  :ينظر  ـ ٣
  .  ٥٣/٤٣٦/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٤



 ١٣١

ة ة قوّ لضوابط الدینیَّ فتصبح ا ،له وانتقامهكالخوف من غضب الإ) الخوف الاجتماعيّ (بـ
  .)٢(وبعض الباحثین العرب) روس(وهو ما أكده ). ١(ةإلزامیَّ 
وهي مستنبطة ، القضاء اة كي یستند إلیهجملة من القواعد القضائیَّ ) (وضع الإمام علي      

  : )٣(ومنها ،ةمن الشریعة الإسلامیَّ 
  . ـ على المدعي البینة وعلى المنكر الیمین ١
  .مرفوضة شرعاً ) / الكاذبة ( وس ـ الیمین الغم٢
  .مرفوضة شرعاً / ـ شهادة الزور ٣
  . مرفوض شرعًا/ ـ كتمان الشهادة ٤

  . تحقق عملیة ضبط واستقرار وأمن اجتماعيّ  ة من شأنها أنْ وهذه القواعد الدینیَّ      
ها وعدّ  ،في حكومته) (التي استحدثها الإمام  ،ةأما فیما یخص الإجراءات القضائیَّ      

  : تمثلت في ركنین جدیدین ،ثوابت إجرائیة لأي قضیة كانت
  . فصل الشهود بعضهم عن بعض:  الركن الأول

ین شهاداتهم على إنفراد :  خرالركن الآ   . تدوّ
ا إلى الإمام فقالشاباً ش أنَّ هو  ،سبب هذا الفصل بین الشهود ویروى أنَّ       هؤلاء  إنّ : " كا نفرً

 ،فسألتهم عن ماله ،مات: فقالوا ،فسألتهم عنه ،فعادوا ولم یعد أبي ،خرجوا مع أبي في سفر
فاستحلفهم وخلى  ،فترافعنا إلى شریح القاضي ،وكان معه مال كثیر! ا ترك شیئاً م: فقالوا

طِ  ،سبیلهم مكنوا بعضهم من أنْ وأوصاهم ألاّ ی ،رجل رجلین فوكل بكلِّ ) الشرطة( فدعا عليٌ بالشَرَ
أخبرني عن أبي هذا : فقال ،ودعا كاتبه أحدهم ،یسمحوا لأحدٍ أن یكلمهم ولا ،یدنوا من بعض

؟ وكیف  مات علةٍ  ؟ وبأيّ ؟ وكیف كان سیركم أي منزل نزلتم ؟ وفي أي یوم خرج معكم ،الفتى
 ،وأین دفن ؟ ونحو ذلك ؟ومن تولى الصلاة علیه ؟ ن غسله ودفنه؟ وسأله عمّ  أصیب بماله

ثم  ،فسأله كما سأل صاحبه ،لأول عن مجلسهبعد أن غیب ا ثم دعا الآخر ،والكاتب یكتب
 ،منهم یخبر بغیر ما أخبر به صاحبهواحد  فوجد كلَّ  ،وهكذا حتى عرف ما عند الجمیع ،الآخر

  . )٤("وأفاد منهم القتل  ،المال فأغرمهم ،وا بالقصةفضیق علیهم فأقرّ 
مسألة العقوبات أو : هو لعمل القضائيّ من أركان ا المتقدم إشارة إلى ركن أساسيّ  في النصِّ      
  ) .الحدود ( أو ما یسمى في الشریعة بـ ،الجزاء

                                                
 . George Gurritch sociology of Law London , 1953 p . 90: ـ ينظر  ١
  .  ١٦٨/ نضال عيسى رايف، التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ : وينظر، ٢٣٢/مصطفى الخشاب. د، دراسة اĐتمع : ـ ينظر  ٢
 .  ١٦٩/ التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ : ـ ينظر  ٣
 . ١٠٨ـ١٠٧/ـ القضاء في الإسلام  ٤



 ١٣٢

قامة الحدود لا تتنا      فهو  ،والثقة بتحقیق أهدافه ،فى مع الإخلاص للنظام الاجتماعيّ وإ
رسه عن ظاهرة القهر والإرغام الذي یماتعبر  ،نافع یؤدي وظیفة اجتماعیةاصطلاح اجتماعيّ 

  . والخارجین على قواعده بفعل القانون  ،إزاء العابثین بنظمهالمجتمع 
ا ،لشدّة والصرامة في تنفیذ العقوبةوعلى وفق ما تقدم تتضح معالم ا       ما یكون  التي غالبً

ا) (الإمام  سیما أنَّ ولا ،یسود المجتمع الهدف منها تحقیق ضبط اجتماعيّ  ما ینفذ  غالبً
ُ العقوبات بنفسه مع أنَّ  وهذا  ،)صلى االله علیه وآله وسلم(خلیفة رسول االله  ،ثل أعلى سلطة في المجتمعیم ه
إذ تطبق  ،لملازم لمجتمع الضبط المیكانیكيّ للضبط الاجتماعيّ ا) دور كایم(ینطبق على دراسة 

 ،في دور الدولة المستقلة) وركایمد(إذ ركزَّ  ،وصارمٍ  العقوبة فیه من السلطة المركزیة وبنحوٍ حازمٍ 
اة العقوبة وقسوتها تصبح أكثر فاعلیَّ فشدّ  ،في تطور العقوبات فه عاملاً صبو  كلما كانت  ة وتأثیرً

  . )١(ة في وضع أقوىلطة المركزیَّ السُّ 
هو تنفیذ الحدود والدیات على ) (عند الإمام  ومن القضایا المهمة في النظام القضائيّ      

حضر عمر بن الخطاب  هُ ن الاصبغ بن نباتة أنَّ جاء ع ،والعبد على وفق الشریعة المسلم والحرِّ 
وكان قد حضر  ،رجل منهم الحدُّ  یقام على كلِّ  فأمر أنْ  ،خمسة نفر أخذوا في زنا) رضى االله عنه(

فأقم الحكم : " ) رضى االله عنه( فقال له عمر  ،لیس هكذا حكمهم : فقال له ) (أمیر المؤمنین 
ثم  ،وقدم الثاني فساره ،واحداً منهم فساره ثم ضرب عنقه )(فقدَّم أمیر المؤمنین  :قال. علیهم
دم وق ،وقدم الرابع فساره ثم ضربه نصف الحدّ  ،كاملاً  ثم ضربه الحدّ  ،وقدم الثالث فساره ،رجمه

 ،یا أبا الحسن: وقال) رضى االله عنه(فعجب الناس لذلك وتحیر عمر . ثم عزره وأطلقه ،الخامس فساره
فالحكم  ،أما الأول فذمي ،نعم): (؟ فقال  یهم خمسة أحكام مختلفةدة أقمت علفي قضیة واح

والآخر عبد زنى  ،والآخر غیر محصن زنى فحددناه ،والآخر محصن زنى فرجمناه ،فیه بالسیف
  . )٢("والآخر مجنون مغلوب على عقله عزرناه  ،فضربناه نصف الحدّ 

ناسب العقوبة مع الموقف والمركز وت ،فة عن القسوة الكامنة في العقوبةوالروایة كاش     
فمنهم ذلك  ،حسب موقعه وحجم خطئهب وكلّ  ،رد المقبل على الجریمة والانحرافالاجتماعيّ للف

 حیاة للأفراد تلك العقوبات ما هي إلاّ  الذميّ والمحصن وغیر المحصن والعبد والمجنون على أنَّ 
اْ أُ  چ ،والمجتمعات اةٌ یَ كُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَ لَ تَّقُونَ وَ لَّكُمْ تَ عَ ابِ لَ يْ الأَلْبَ     )٣(چ ولِ
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   الثالثُ  المبحثُ                                 

   ةُ الاجتماعیِّ  اتُ صنیفُ التَّ                             
لاً     : الطبقيُّ  التصنیفُ  - أوّ
حب، في ، وذات مدى ر كبیرةة ، بوصفها وحدة اجتماعیَّ لا نعرف متى دخلت فكرة الطبقة     

أت إلاّ ، ففي تاریخ الإنسان المكتوب لا نجد حضارة تألقت ثم أنطفتركیب المجتمع الإنسانيّ 
نظیم في التَّ  رب بجذوره عمیقًایض ، وكان لهذهِ الفكرة واقع عیانيّ وكانت تعرف فكرة الطبقات

ُ ، أنَّ ، وهذا یعني في ظاهر الحالالاجتماعيّ  ة وقت طویل لم تعرف فیه فكرة یَّ لم یمر على البشر  ه
   )١(. الطبقات 

ا ة كانت أم، بدائیَّ ة عرفتها جمیع الشعوبظاهرة اجتماعیَّ  فالطبقة إذًا       كان  متحضرة، وأیً
، التي تطالب بها ة، وعن بعده من العدالة الاجتماعیَّ الطبقيّ وزیع الحدیث عن مساوئ التَّ 

وضوح حقیقة الطبقات یزداد في حیاتنا  إنَّ " ، بل وتستمرت الحدیثة، فالطبقة تبقى الدیمقراطیا
، ویختار زوجته ـ فراد من الطبقة التي ینتمي إلیها، ویختلط بأنة، فالمرء یولد في طبقة معیَّ ةالجاری
، فهناك وقد یرتفع المرء إلى طبقة أعلى أو یهبط إلى طبقة أدنى ،من محیطة وطبقته عادة ـ
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 ١٣٤

یرتبط إلى  فردٍ  ومصیر كلِّ ... وهناك من لفظتهم طبقتهم ) hes parvenus( الواصلون حدیثاً 
  .) ١("  بمصیر الطبقة التي ینتمي إلیها  كبیرٍ  حدٍّ 
بین شكلین مهمین، )٢()Tonnie ١٩٣٦ـ ١٨٥٥(ز تونیزللمجتمعات یمی قسیم العلميّ وفي التَّ      
  .) societe(ركبوالمجتمع الم ،)communantes(ة البسیطةالوحدات الاجتماعیَّ : هما

تظهر نماذجه  ،ةة العفویَّ القائم على الإرادة الطبیعیَّ  ،ةفالوحدة هي شكل الحیاة الجماعیَّ       
ا ،رابة ثم وحدة الأرض والتجاورالأولى في وحدة الدم وعلاقات الق إلى وحدة الفكر  وتصل أخیرً

 ،وهي إرادة مصطنعة ،ة الاختیارأما المجتمع؛ فهو یقوم على إراد .ة أو المذهب والمعتقدوالعقلیَّ 
      وافقيّ ونموذجه مجتمع العقد التَّ  ،)هِ كلٌّ لنفسِ (:وتنطلق العلاقات فیها من مبدأ

)contractuelle  ( ِّعلى الخصوص ناعيّ والمجتمع الص)٣ (.  
فالوحدة  ،قسیمخرى إلى هذا التَّ تفاصیل أُ  )٤() hansfrayer(ویضیف العالم هانز فرایر       
ة مشترك من الملكیات غیر المادیَّ  شيءٍ  إذ كلُّ  ،ةللحالة الاجتماعیَّ  ة هي الشكل البدائيّ تماعیَّ الاج

ذلك  كلُّ  ،ة من أدوات وتقنیاتوكذلك الملكیات المادیَّ  ،كالأساطیر والعادات والتقالید والطباع
سرة الأُ هذا ما نجده في  ،غیر قابل للتقسیم) نحن(ن أعضاء الجماعة التي تشكل مشترك بی

  .والشعب
وهي تمثل  ،ةولوجیَّ یأما المجتمع فهو مكون من جماعات غیر متشابهة یجمعها رابط الاید     

بینها مجرد السیطرة من جهة والخضوع من جهة  وقد یكون الرابط الأساس ،حبكة من المصالح
  .خرى أُ 

ا متدر هنا أنَّ  )marcel mauss ١٩٥٠ـ١٨٧٢مارسل موسى (ویرى      للتصنیفات  جًاك تطورً
بتعدد الطبقات  تتمثل في وقتنا الحاليّ ، وحتى الآن ،ةة منذ المجتمعات البدائیَّ الاجتماعیَّ 
  .       )٥(ة وتعقیدهاالاجتماعیَّ 

، فالتصنیف ما بین طبقة مقسم على طبقات مجتمع إنسانيٍّ  كلَّ  أنَّ  )لوسو إي نویز(ویرى     
ة، أما في المجتمعات میع المجتمعات البدائیَّ نبلاء إكلیروس وعبید وعامة موجود في ج

، الطبقة العلیا: طبقات على ثلاث قسیم، فقد انتهى التَّ ر الواسعطوّ ، التي شهدت التĎ المتحضرة
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لا یقبل الجـدل في العـالم  واقعيٍّ  ، وهذه الطبقات موجودة بنحوٍ والطبقة الوسطى، والطبقة الدنیا
   ) ١(الحدیث

الطبقات ناجمة من تفاوت في توزیع مردود الحیاة  ة أنَّ ریة الوظیفیَّ ویرى أصحاب النظ     
اقع والأدوار لیست الو  وذلك أنَّ  ،لقیام بجمیع وظائفه، یلجأ إلیه المجتمع لتأمین اةالاجتماعیَّ 

 ت، فكیف یستطیع المجتمع إغراء بعض الأفراد بتحمل المسؤولیاجمیعها محبوبة ومرغوب فیها
تعود  أنْ  لها ، ینبغيالمشكلة بصورة فضلى ؟ ولكي تحلّ وار المزعجةوقبول الأد ،الصعبة

  .)٢(ماعة التي تتطلب الكفایات الكبرىالمكافآت العالیة إلى المراكز المهمة في حیاة الج
تقوم على ، ة، تمدها بالغذاء تقالید عرقیَّ ة ضخمةوالیوم أصبحت الطبقة مؤسسة اجتماعیَّ      

  . ضي جذور موغلة في أعماق الما
إلى أربعة أسباب  وها إجمالاً ، وعَزَ اء في أسباب التمایز بین الطبقاتراء العلمواختلفت آ     
   )٣( )، والتربیةالثروة، والمهنة، ونوع الحیاة(:هي

ً ماعیةویعود سبب ذلك إلى اختلاف النظر في الطبقة بوصفها مؤسسة اجت      ینظر إلى  ، فتارة
  .وتقدم خدمات معینة إلى المجتمع  ،ةمعین في العملیات الاجتماعیَّ  ها تقوم بدورالطبقة على أنَّ 

، وذات مزاج واحد اقتصاديّ ) ماديّ (ة ذات مستوىخرى ینظر إلیها بوصفها كتلة بشریَّ وأُ      
باع والعادات خاص وعقليّ  نفسيّ    . ، یوحد بین مفاهیم أفرادها في مختلف الأذواق والطّ
مة العلیا للحیاة في سیم أو تصنیف اجتماعيّ یتأتى من زاویة القیلأي تق والضابط الحقیقيّ     

ُ ، فنرى أنَّ ما حدث بسبب هذه القیمة العلیاأي حكم تقویميّ إنّ  ذلك لأنَّ ، ذلك المجتمع كلما قرب  ه
وعلت  ،یمتهرتفعت ق، اكیدها، واكتسب خصائصهافي تأ وشارك فیها وزاد ،المرء من هذه القیمة

، أو لم یشارك فیها قط ،ا ولم یشارك إلاّ بقسط ضئیل فیهاه كلما بعد عنهاوباخلاف نر  ،منزلته
   )٤(ة  هبط في المنزلة الاجتماعیَّ 

ا، فیكون الإنسان فالقیمة العلیا في المجتمع الفضیلةتكون ا فتارةً       ، بالضعفاء ضلاً، رحیمً
ا لهم المعونة دون أمل في تلقي الجزاء الدنیويّ  باذلاً  امة النوعفي خد ساعیً لذلك في  ، مؤثرً

ا ،مصالحه الخاصة ا عن الحق أیً اكان صاحبه مدافعً ، شكاله وألوانهالباطل في جمیع أ ، محاربً
ا ا بمسؤولیته شاعرً یجعل من نفسه من استطاع أن  ، وحینئذ یرقى إلى القیمة كلُّ بوصفه إنسانً
لذین لا فضیلة لهم أو الذین ، ویحتل المرتبة السفلى من المجتمع أولئك اأعلى للفضیلة مثلاً 
ایست المجتمع لا  وهذا ،ة، وما بینهما تتفاوت المراتب الاجتماعیَّ مسكون بالفضیلة استمساكًا واهیً
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نَّ لىیأخذ صفة الصراع المتمثل في استغلال الطبقات العلیا للطبقات السف ما تنظر الطبقات ، وإ
كبارٍ  السفلى إلى العلیا نظرة حبٍّ ورحمةٍ  ا ترى فیهم رسل إصلاح ضحوا بمصالحهم في ه؛ لأنَّ وإ

  .سبیل مصالح الجمیع 
اكتناز الأموال  القائم على) النجاح الماديّ (قتصاد وقد تكون القیمة العلیا للحیاة هي الا     

إلى القمة أولئك ، فیرتفع ة على هذا الأساس، وحینئذ تتحدد المراتب الاجتماعیَّ وتراكم العقارات
ا أو  حضیض أولئك الذین، ویقبع في اللوك المال والأعمالالأغنیاء الكبار، م لا یملكون شیئً

ا  الانقسام الطبقيّ  ما سببّ  ، لأنَّ یأخذ صفة الصراع ، ولكن التفاوت الطبقيّ قلیلاً  یملكون شیئً
الطبقات السفلى شعور  ، ومن هنا ینشأ عندو مصدر القیمة العلیا في المجتمعه) الاقتصاد(

ولد، ویواكبالاستغلال ُ ، ویدفع بهم في أنفسهم مشاعر الحقد والبغضاء ب هذا الشعور شعور آخر ی
ا   . )١(إلى الخیانة والإجرام  أحیانً
ا أو علیهما  أو مهنيّ  ة القائمة على أساس اقتصاديّ نا لا ننكر وجود الطبقات الاجتماعیَّ إنَّ      معً

ُ  ، فلافي المجتمع الإسلاميّ  حاجات  یقوم بسدِّ  تصنیف مهنيّ یوجد فیه  مجتمع أنْ  لأيِّ  دّ ب
ُ  المجتمع المتجدد ولا ؛ لا یملكون من المال إلاّ قلیلاً  ، وآخرونأن یوجد أناس لدیهم مال كثیر دَّ ب

وتت ، إذا اختلفت المهن وتفاثروات على نحو متساوٍ أمر مستحیلالتحكم التام في توزیع ال لأنَّ 
  . )٢(، وحینئذ توجد الطبقاتاة الماديّ والنفسيّ وت طراز الحیوتفا ،الثروات اختلف مستوى المعیشة

المثل الأعلى للحیاة  لحدیث عنلأعلى للحیاة في الإسلام یسوقنا إلى اوحدیثنا عن المثل ا    
هما لذلك لزم الحدیث عن أحد ، انعكاس الإسلام في نفس الإماموما نهج البلاغة إلاّ . عند الإمام

  .  )٣(بخیوط الشعاع على مركز الإشراق ، كما تستهدي العین خرالحدیث عن الأ
التي تمثل القیمة العلیا للحیاة، مثلما  هي) التقوى( في نهج البلاغة وجدنا أنَّ  إذا تأملنا قلیلاً      

نا لا نكاد  كما أنَّ  ،)التقوى(طبة أو رسالة أو حكمة خالیة من ، وقلما نجد خهي في القرآن الكریم
 ،ریم ونهج البلاغة یأمران بالتقوىفالقرآن الك ، )التقوى ( الیة مننجد سورة في القرآن الكریم  خ

ادَ اللَّهِ  "):(، إذ قالومدح بها المتقین، هافی لوفصّ ) (وقد وصفها الإمام  أُوصِیكُمْ  ،عِبَ
كُمْ  یْ إِنَّهَا حَقُّ اللَّهِ عَلَ ى اللَّهِ فَ ى اللَّهِ حَقَّكُمْ  ،بِتَقْوَ ةُ عَلَ وجِبَ الْمُ أَنْ  ،وَ هَا بِاللَّهِ  وَ یْ وا عَلَ  ،تَسْتَعِینُ

ى اللَّهِ  وا بِهَا عَلَ تَسْتَعِینُ الْجُنَّةُ  :وَ زُ وَ مِ الْحِرْ وْ ى فِي الْیَ إِنَّ التَّقْوَ ى الْجَنَّةِ  ،فَ لَ فِي غَدٍ الطَّرِیقُ إِ وَ
اضِحٌ  كُهَا وَ سْلَ ابِحٌ  ،مَ سَالِكُهَا رَ دَعُهَا حَافِظٌ وَ سْتَوْ مُ حْ عَا. ، وَ رَ مْ تَبْ اضِینَ لَ مِ الْمَ ى الأُْمَ رِضَةً نَفْسَهَا عَلَ
الْغَابِرِینَ  هَا غَدًا،مِنْكُمْ وَ یْ لَ دَى ، لِحَاجَتِهِمْ إِ ا أَبْ ذَا أَعَادَ اللَّهُ مَ ى ،إِ ا أَعْطَ أَخَذَ مَ ا أَسْدَى  ،وَ سَأَلَ عَمَّ وَ

هَا بِلَ نْ قَ ا أَقَلَّ مَ لِهَا ،فَمَ هَا حَقَّ حَمْ لَ حَمَ ئِكَ الأَْ  وَ ذْ  قَلُّونَ عَدَدًا،أُولَ حَانَهُ إِ ةِ اللَّهِ سُبْ مْ أَهْلُ صِفَ هُ وَ
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ولُ  قُ یلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ  چ :یَ قَلِ هَا. چ وَ یْ لَ اعِكُمْ إِ وا بِأَسْمَ ُ أَهْطِع هَا ،فَ یْ أَلِظُّوا بِجِدِّكُمْ عَلَ  ،وَ
اعْتَا اوَ فً فٍ خَلَ   .) ١("  ضُوهَا مِنْ كُلِّ سَلَ
دُ أَ  ): " ( وقال     عْ ا بَ كُمْ  ،مَّ تَدَأَ خَلْقَ ى اللَّهِ الَّذِي ابْ إِنِّي أُوصِیكُمْ بِتَقْوَ ادُكُمْ  ،فَ عَ كُونُ مَ هِ یَ یْ لَ إِ  ،وَ

تِكُمْ  بَ لِ بِهِ نَجَاحُ طَ تِكُمْ  ،وَ غْبَ نْتَهَى رَ هِ مُ یْ لَ إِ هُ قَصْدُ سَبِیلِكُمْ  ،وَ نَحْوَ فْزَعِكُمْ  ،وَ امِي مَ رَ هِ مَ یْ لَ إِ إِنَّ تَقْوَ  ،وَ ى فَ
وبِكُمْ  لُ ُ دَاءِ قُ اء ى أَفْئِدَتِكُمْ  ،اللَّهِ دَوَ بَصَرُ عَمَ     )٢("  وَ

بَ فِیهِ هُدًى چ :وحقیقة التقوى فصلها القرآن الكریم، إذ قال تعالى      یْ ابُ لاَ رَ ذَلِكَ الْكِتَ
مِمَّا رَ  لاةَ وَ ونَ الصَّ قِیمُ ُ ی بِ وَ الْغَیْ ونَ بِ مِنُ ؤْ ُ ذِینَ ی تَّقِینَ الَّ لْمُ ونَ لِّ مِنُ ؤْ ُ نفِقُونَ والَّذِینَ ی ُ اهُمْ ی زَقْنَ
ونَ  وقِنُ ُ مْ ی ةِ هُ الآخِرَ بِ لِكَ وَ ا أُنزِلَ مِن قَبْ مَ كَ وَ یْ لَ ا أُنزِلَ إِ مَ بِّهِمْ  بِ ى هُدًى مِّن رَّ ئِكَ عَلَ لَ أُوْ

فْلِحُونَ  ئِكَ هُمُ الْمُ لَ أُوْ     ٥-٢/البقرة چ وَ

لُّ  چ :وقال تعالى  رَّ أَن تُوَ سَ الْبِ یْ نَ لَّ نْ آمَ رَّ مَ كِنَّ الْبِ لَ غْرِبِ وَ الْمَ شْرِقِ وَ لَ الْمَ جُوهَكُمْ قِبَ واْ وُ
بَى  ى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْ الَ عَلَ آتَى الْمَ یِّینَ وَ النَّبِ ابِ وَ الْكِتَ لآئِكَةِ وَ الْمَ مِ الآخِرِ وَ وْ الْیَ هِ وَ اللّ بِ

یلِ  نَ السَّبِ ابْ سَاكِینَ وَ الْمَ ى وَ امَ تَ الْیَ الصَّ وَ ئِكَ وَ أْسِ أُولَ حِینَ الْبَ رَّاء وَ أْسَاء والضَّ رِینَ فِي الْبَ ابِ
تَّقُونَ  ئِكَ هُمُ الْمُ أُولَ كَاةَ  الَّذِینَ صَدَقُوا وَ آتَى الزَّ لاةَ وَ أَقَامَ الصَّ قَابِ وَ فِي الرِّ ینَ وَ لِ السَّآئِ وَ

ذَا عَاهَدُواْ  دِهِمْ إِ هْ عَ وفُونَ بِ الْمُ    . ١٧٧/البقرة  چوَ
، صورها التقوى تمثل الفضیلة في أرفع معانیها وأجلِّ  ن أنَّ لنصوص القرآنیة الكثیرة یتبیّ ومن ا    
ا  چ :الى، قال تعیل بین الناسجعلها القطب الذي یدور علیه التفض الإسلام سیما أنَّ ولا َ ا أَیُّه یَ

 َ ق ا وَ وبً اكُمْ شُعُ لْنَ جَعَ أُنثَى وَ اكُم مِّن ذَكَرٍ وَ قْنَ نَّا خَلَ كُمْ عِندَ اللَّهِ النَّاسُ إِ مَ نَّ أَكْرَ فُوا إِ ارَ تَعَ ائِلَ لِ بَ
اكُمْ  قَ على  لیس لعربيٍّ : " بقوله) صلى االله علیه وآله وسلم(وأكدها النبي .  ١٣/الحجرات چ أَتْ

نْ  ") : (وقال . )٣(" إلاّ بالتقوى ، ولا أبیض على أسود فضلٌ فضلٌ  عجميٍّ أ ولا تضعوا مَ
نْ رفعته الدنیا، ولا ترفعوا رفعته التقوى   . )٤( " مَ

                                                
  .  ١٩١/٢٨٥/ ـ Ĕج البلاغة ،خطبة  ١
  .  ١٩٨/٣١٣/خطبة / ـ نفسه  ٢
  .هـ  ١٣٥٢،الهند ، ١١٨/ ٩) هـ٤٥٨/ت(السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين البيهقيّ ـ  ٣
/ ٥) هـ٢٤١/ت(مسند أحمد ، أحمد بن حنبل و،   .م ١٩٢٨الأزهريّ ،  تبةمك ، مصر ، ،  ١٨٥/ ٢ بن عبد ربه ،أحمدالفريد  والعقد، 

  .  بيروت -دار صادر ،٩١/ ٢)هـ٢٨٤/ت(تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن يعقوب اليعقوبيّ  و .دار صادر بيروت ،  ٤١١
  . ١٩١/٢٨٥/ خطبة / ـ Ĕج البلاغة  ٤



 ١٣٨

) (قد وعى الإمام ، و ، وتنبثق من هذا الینبوعة تتفرع عن هذا الأصلفالقیم الاجتماعیَّ  إذًا    
، ة المخطئةیاسات الاقتصادیَّ فرزته تراكمات السِّ اـ بصفته خلیفة المسلمین ـ الواقع المرّ الذي 

  .  أساساً للإصلاح الاجتماعيّ  تصاديّ وعلى هذا الأساس من الوعي جعل الإمام الإصلاح الاق
، خطیرة ةل من كشف عن الفقر والغنى مشكلة اجتماعیَّ فكان الإمام ـ بعد النبي الأعظم ـ أوّ     

اتَ : " ر تجتمع عنده في هاتین العبارتینوفلسفة الفق اءِ أَقْوَ الِ الأَْغْنِیَ وَ ضَ فِي أَمْ حَانَهُ فَرَ نَّ اللَّهَ سُبْ إِ
اءِ  رَ قَ تِّعَ بِهِ غَنِيٌّ  ،الْفُ ا مُ لاَّ بِمَ قِیرٌ إِ ا جَاعَ فَ هُمْ عَنْ ذَلِكَ  ،فَمَ ى سَائِلُ الَ اللَّهُ تَعَ   )١("  وَ

لى جانبها حقٌّ  موفورةً  نعمةً  ما رأیتُ " و    .   )٢("  مضیعٌ  إلاّ وإ
أصبحت مشكلة الفقر والغنى من أبرز المشكلات التي حفل بها منهجه ومن هنا       

، التي اتبعها الإمام علي ةلسیاسة المساواة المالیَّ  ةوحین ثارت الطبقة الارستقراطیَّ ، الإصلاحيّ 
)(رِ " : بالأموال، فقال یصطنع الرجال نْ ، فأشاروا علیه بأ بَ النَّصْرَ بِالْجَوْ ونِّي أَنْ أَطْلُ رُ أَ تَأْمُ

ه یْ لِّیتُ عَلَ نْ وُ رَ سَ  ،ِ فِیمَ ا سَمَ ورُ بِهِ مَ اللَّهِ لاَ أَطُ اءِ نَ وَ ا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَ مَ ا،مِیرٌ وَ الُ  جْمً وْ كَانَ الْمَ لَ
نَهُمْ  یْ تُ بَ یْ سَوَّ الُ اللَّهِ  ،لِي لَ الُ مَ ا الْمَ إِنَّمَ فَ وَ كَیْ ذِیرٌ  .فَ رِ حَقِّهِ تَبْ الِ فِي غَیْ اءَ الْمَ عْطَ إِنَّ إِ أَلاَ وَ

افٌ  إِسْرَ ا ،وَ هُ فِي الدُّنْیَ فَعُ صَاحِبَ رْ یَ هُوَ ةِ  ،وَ هُ فِي الآْخِرَ ُ یَضَع هُ فِي النَّاسِ  ،وَ كْرِمُ ُ ی هُ عِنْدَ اللَّهِ  ،وَ هِینُ ُ ی " وَ
)٣( .   

، بالكلام ، بل لم یكتفِ والخطب في معالجة مشكلة الفقرالمواعظ ) (الإمام  استعمل      
نَّ  ُ في مواردهمة من اللصوص والمستغلین، و موال الأما عالج الفقر بحمایة أوإ ا ، فكانصرفه لا  عینً

، ة وطرق جبایتها وتوزیعها، وعن التصرف في أموال الأمّ ته على الأمصارتنام عن مراقبة ولا
  . )٤(ل من اخترع نظام التفتیش وهو بذلك أوّ 

دُ : "فكتب إلى أصحاب الخراج        عْ ا بَ نَفْسِ  ،أَمَّ دِّمْ لِ قَ ُ مْ ی هِ لَ یْ لَ صَائِرٌ إِ ا هُوَ حْذَرْ مَ مْ یَ نْ لَ إِنَّ مَ هِ فَ
حْرِزُهَا ُ ا ی سِیرٌ  ،مَ ا كُلِّفْتُمْ بِهِ یَ وا أَنَّ مَ مُ اعْلَ هُ كَثِیرٌ  ،وَ ابَ أَنَّ ثَوَ ا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ  ،وَ كُنْ فِیمَ مْ یَ وْ لَ لَ وَ

خَافُ  ُ ابٌ ی انِ عِقَ دْوَ ُ الْع غْيِ وَ بِهِ  ،الْبَ لَ كِ طَ ا لاَ عُذْرَ فِي تَرْ ابِ اجْتِنَابِهِ مَ كَانَ فِي ثَوَ وا النَّاسَ  ،لَ أَنْصِفُ فَ
سِكُمْ  ائِجِهِمْ  ،مِنْ أَنْفُ وا لِحَوَ اصْبِرُ إِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِیَّة ،وَ ةِ  ،ِ فَ كَلاَءُ الأُْمَّ وُ ةِ  ،وَ اءُ الأَْئِمَّ رَ سُفَ وقد جاءه  )٥("وَ

ُ فردَّ  ،أخوه عقیل یطلب زیادة على حقه نَّ  بأنَّ  محتجًا ه ه ، وجاء)٦(ةما هو مال الأمّ المال لیس له وإ
دلاً بما بینهما من رابطة الحب، ثانٍ یطلب إلیه أن یعطیه مالاً  ُ ، فردَّ مُ نَّ هَذَا " : قائلاً  ه الَ  إِ الْمَ

                                                
  .  ٣٢٨/٥٣٤/ ـ Ĕج البلاغة ، حكمة  ١
  . ٢٣٣ -  ٨٣/ غة روائع Ĕج البلا ـ   ٢
  . ١٢٦/١٨٤/ ـ Ĕج البلاغة ،  خطبة  ٣
  .  ٥٢/ دراسات في Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ٤
  . ٤٢٧- ٥١/٤٢٦/ ـ Ĕج البلاغة ، كتاب ٥
  . وقد ذكرناها انفاً   ٢٢٤/ خطبة: ـ ينظر  ٦



 ١٣٩

یْسَ لِي كَ  ،لَ لاَ لَ فَيْ  ،وَ ا هُوَ إِنَّمَ سْلِمِینَ  وَ لْمُ افِهِمْ  ،ءٌ لِ جَلْبُ أَسْیَ بِهِمْ كَانَ لَكَ  ،وَ إِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْ فَ
اهِهِمْ  ،ظِّهِمْ مِثْلُ حَ  رِ أَفْوَ دِیهِمْ لاَ تَكُونُ لِغَیْ إِلاَّ فَجَنَاةُ أَیْ    .  )١("  وَ

، رد والمجتمع ینمو الإنسان المسلمالضمیر الیقظ والقانون الواعي لحاجات الف وهكذا بدأ      
ا ویأخذ سبیله إلى الكمال النسبيّ    .   )٢(بالتقوى  الذي یتاح للإنسان متحلیً

ة بالدرجة على أساس الوظیفة الاجتماعیَّ  قسیم الطبقيّ التَّ  الإمام استعمل غي التنویه بأنَّ ینب      
قسیم على أساس المثل وهو التَّ  ،من الطبقات طبقةٍ  خر یتم داخل كلِّ أ ، وهناك تقسیمالأولى

ال لا یتتبع قسیم الأوّ الأعلى، والتَّ  یجعله في ما  ،على الشخص المنتسب إلى الطبقة اتقویمیĎ  حكمً
  . القمة أو ینحدر به إلى الحضیض 

ه في سبیل ، فالإنسان الذي یضع إمكاناتافهو الذي یتتبع حكماً تقویمیĎ  قسیم الآخرأما التَّ      
ضرار  إلى الغشِّ  ن الذي یتخذ هذه الإمكانات سبیلاً أما الإنسا ،المجتمع هو في القمة والإفساد وإ

نهج البلاغة عدة تصنیفات لقد جاء في  ،الطبقات السفلىفذلك شخص یحتل مركزه في  ،المجتمع
ة ، إذ قسم الرعیَّ لمالك الأشتر حینما ولاه مصر) (، كان من أبرزها في عهد الإمام للمجتمع

   - :هي على تسع طبقات، 
  ) . جنود االله (  - ١
 . ة ومساعدیها ة الوزاریَّ وهم بمنزلة الهیأ ،)كتّاب العامة والخاصة (  - ٢

 ) .  العدل قضاة(  - ٣

 ) .عُمال الإنصاف والرفق (  - ٤

 ) .أهل الجزیة من أهل الذمة (  - ٥

 ) . ة الخراج من مسلمة الأمّ (  - ٦

 ) .التّجار (  - ٧

 ) .ناعات أهل الصِّ (  - ٨

  ) . فلى الطبقة السُّ (  - ٩
عْضٍ : " )(قال       لاَّ بِبَ ضُهَا إِ عْ حُ بَ صْلُ اتٌ لاَ یَ قَ بَ مْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَ اعْلَ لاَ غِنَ  ،وَ ضِهَا عَنْ وَ عْ ى بِبَ
عْضٍ  ودُ اللَّهِ  :بَ مِنْهَا جُنُ ةِ  ،فَ الْخَاصَّ ةِ وَ امَّ مِنْهَا كُتَّابُ الْعَ دْلِ  ،وَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَ الُ  ،وَ مِنْهَا عُمَّ وَ

فْقِ  الرِّ نْصَافِ وَ ةِ النَّ  ،الإِْ سْلِمَ مُ ةِ وَ مَّ اجِ مِنْ أَهْلِ الذِّ الْخَرَ ةِ وَ مِنْهَا أَهْلُ الْجِزْیَ ارُ  ،اسِ وَ مِنْهَا التُّجَّ وَ
نَاعَاتِ  أَهْلُ الصِّ سْكَنَةِ  ،وَ الْمَ ى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَ ةُ السُّفْلَ قَ مِنْهَا الطَّبَ هُ  ،وَ كُلٌّ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَ وَ

                                                
  . ٣٥٤/ ٢٣٢/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ١
(  ١٩٠ـ  ١٨٩ـ  ١٨٦ـ  ١٨١ـ  ١٨٠ـ  ١٧١ـ  ١٦٥ـ  ١٥٩ـ  ١٥٥ـ  ١٣٠ـ  ١١٢ـ  ٨٢ـ  ٨١ـ  ٦٢ـ  ١٥/ الخطب رقم : ـ ينظر  ٢

) وصيته لابنه الحسن (  ٣١/  ٣٠/  ٢٧/  ٢٦/  ٢٥/  ١٢/ ، والكتب رقم  ٢٢٨ـ  ١٩٦ـ  ١٩٤ـ  ١٩٣ـ  ١٩٢ـ  ١٩١) القاصعة 
  .  ٤١٠،  ٣٨٨،  ٣٤٤،  ٢٤٢،  ١٠،  ٢٠٣ـ  ٩٥/ الحكم رقم ،  ٤٦) عهده لمالك الاشتر (  ٥٣/ ، ٤٧ـ  ٤٥



 ١٤٠

هُ  هِ فَرِیضَةً فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِیِّهِ  ،سَهْمَ ى حَدِّ َ عَلَ ضَع وَ م هصلى االله علیه وآل( وَ  ، عَهْدًا) وسلّ
وظً  حْفُ   )١("  امِنْهُ عِنْدَنَا مَ

عْضٍ : (عبارة  إنَّ        ضِهَا عَنْ بَ عْ لاَ غِنَى بِبَ عْضٍ وَ لاَّ بِبَ ضُهَا إِ عْ حُ بَ صْلُ تكون  یمكن أنْ )  لاَ یَ
 Ďة العمل والتفاوت في القدرة ونوعیَّ  التفاوت الفكريّ  إذ إنَّ )  عاون المجتمعيّ التُّ ( لنظریة تقرُّ  انص

تؤكد فكرة قیام المجتمعات على  ،عة بین الطبقاتة المتنوِّ هداف الوظیفیَّ فضلاً عن المیول والأ
فرد دوره  إذ یأخذ كلّ  ،طویر الحضاريّ والتَّ  فئات تتكامل في الانتاج وتتعاون في العمل الوظیفيّ 

 العبارة أیضًاتدلُّ  ،وسواها ... أو الاداريّ  جاريّ أو التَّ  المهنيّ  خصصفي التَّ  واختیاره الوظیفيّ 
ناعة جارة ویختل نظام الصِّ ، وحینئذ تنعدم التِّ م الأمندِ عَ ، إذ لولا الجنود لرابط الاجتماعيّ على التَّ 

  .  نهیار الكیان الاجتماعيّ إلى إ ، ومن ثم یؤدي الإخلالراعةزِّ وال
جارة ، ولولا التِّ ود بالمال والسلاحالجن راعة لما وجدت الضرائب التي تمدُّ جارة والزِّ ولولا التِّ      

الإنتاج في غیر مكان الحاجة إلیه، وعدمه في مكان ، تنشأ من تكدس ةلحدثت أزمات اجتماعیَّ 
ب لتسیَّ ؛ شاطالذین یشرفون على تنظیم هذا النَّ ) الكتَّاب(و) الولاة ( العمال ، ولولاالحاجة إلیه

لناس إلى تسویة مشكلاتهم بالعنف، وذلك یؤدي ا، ولولا القضاة للجأ تجه اتجاهات غیر صالحةوا
رتباط على أ لادال ،أسلوب القصر والحصرلذلك جاء سیاق الكلام على وفق  ؛إلى بلبلة الاجتماع

ولا ، النحو المطلوب لبناء مجتمع صالح وتوقفها علیها في أداء عملها على ،لأخرىاطبقة ب كلّ 
ئم تماسك طبقات ة تلاة ترابطیَّ یاق قوّ السِّ  ىأضفى علین یالعطف بین التبعیضین التقابل ما أنَّ سیّ 

  .المجتمع الصالح
 فردٍ  ، فكلٌّ فضلٌ  ، ولیس فیها لأحد على أحدٍ ة متشابكة ومتداخلةفالطبقات الاجتماعیَّ  ،إذاً     

 رابطرابط اللغويّ متناسباً مع التَّ لذلك جاء التَّ  ،كثیرة عمالاً ه من المجتمع أبالیستحق قُ  عملاً یؤدي 
  . العضويّ بین طبقات المجتمع 

، نفراد، أخذ یفصل كلَّ طبقة على إةقات الاجتماعیَّ ذكر الطب) (أجمل الإمام  وبعد أنْ      
ودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِیَّةِ : " فبدأ بالطبقة الأولى قائلاً  الْجُنُ لاَةِ  ،فَ نُ الْوُ زَیْ عِزُّ الدِّینِ  ،وَ لُ  ،وَ سُبُ وَ

نِ  لاَّ بِهِمْ  ،الأَْمْ ومُ الرَّعِیَّةُ إِ یْسَ تَقُ لَ اجِ الَّذِي  .وَ هُمْ مِنَ الْخَرَ خْرِجُ اللَّهُ لَ ُ ا ی لاَّ بِمَ ودِ إِ لْجُنُ امَ لِ ثُمَّ لاَ قِوَ
ى جِهَادِ عَدُوِّهِمْ  نَ بِهِ عَلَ وْ قْوَ صْلِحُهُمْ  ،یَ ا یُ هِ فِیمَ یْ تَمِدُونَ عَلَ عْ یَ اءِ حَاجَتِ  ،وَ رَ كُونُ مِنْ وَ یَ مَّ لاَ  ْ.هِموَ ثُ

الْكُتَّابِ  الِ وَ مَّ ُ الْع ضَاةِ وَ نْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُ لاَّ بِالصِّ نِ إِ یْ نْفَ نِ الصِّ امَ لِهَذَیْ اقِدِ  ،قِوَ عَ ونَ مِنَ الْمَ حْكِمُ ُ ا ی  ،لِمَ
نَافِعِ  ونَ مِنَ الْمَ ُ ع جْمَ یَ هَ  ،وَ امِّ عَوَ ورِ وَ اصِّ الأُْمُ هِ مِنْ خَوَ یْ ونَ عَلَ نُ ؤْتَمَ ُ ی ا ،اوَ هُمْ جَمِیعً امَ لَ لاَ قِوَ لاَّ  وَ إِ
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 ١٤١

نَاعَاتِ  ذَوِي الصِّ ارِ وَ افِقِهِمْ  ،بِالتُّجَّ رَ هِ مِنْ مَ یْ ونَ عَلَ ُ جْتَمِع ا یَ اقِهِمْ  ،فِیمَ ونَهُ مِنْ أَسْوَ قِیمُ ُ ی ونَهُمْ  ،وَ كْفُ یَ وَ
رِهِمْ  هُ رِفْقُ غَیْ غُ لُ بْ ا لاَ یَ دِیهِمْ مَ فُّقِ بِأَیْ   . )١("  مِنَ التَّرَ

ُظهِر النصُّ المتقدم التَّ       لإمام جعل ا شابك بین طبقات المجتمع على أنَّ داخل والتَّ رابط والتَّ ی
ا واحدًا) والكتاب الولاة والقضاة(طبقات  تشابه فیه ، تواحد لما یجمعهم من نمط وظیفيّ  ؛صنفً

ا ها وا، بل إنَّ ةالإدارة ونوع الحیاة والدخل والإنفاق والتصورات الاجتماعیَّ  حدة أو متقاربة تقاربً
،فهي طبقة قائمة في ثقافتها على العلم والفقه والتشریع والأحكام واللغة والأدب وسوى ذلك شدیدًا

   . من لوازم المعرفة
 :عمالهم من قبیلصفاتهم وأ جاءت التراكیب مناسبة) جنود االله ( فحینما تحدث عن طبقة       

ة والأمن هذه التعابیر الدالة على القوّ ) الدین، وسُبلُ الأمنة، وزینُ الولاة، وعزُّ حصون الرعیَّ (
  . هم ها بوجودة كلِّ ثم جعل قوام الرعیَّ  ،لهمتلائم طبیعة عم

، یحكمون( جاءت الألفاظ والتراكیب ) الولاة والقضاة والكتاب(ولما ذكر الصنف الثالث       
، ما یلائم عمل هذه الفئاتمّ ) امها ، خواص العوام وعو والمقاعد، ویجمعون، والمنافع، ویثمنون

فِي اللَّهِ لِكُلٍّ : " حین قال) (، وهو ما بینه إلى الحاكمهذه الفئات وأمرها موكول  نَّ ثم أ وَ
ةٌ  ُصْلِحُهُ  ،سَعَ ا ی دْرِ مَ الِي حَقٌّ بِقَ ى الْوَ كُلٍّ عَلَ لِ ُ  .وَ هُ اللَّه ا أَلْزَمَ ةِ مَ الِي مِنْ حَقِیقَ جُ الْوَ خْرُ سَ یَ یْ لَ مِنْ  وَ

انَةِ بِاللَّهِ  الاِسْتِعَ امِ وَ لاَّ بِالاِهْتِمَ زُومِ الْحَقِّ  ،ذَلِكَ إِ ى لُ طِینِ نَفْسِهِ عَلَ تَوْ هِ  ،وَ یْ رِ عَلَ بْ الصَّ ا خَفَّ  ،وَ فِیمَ
لَ  قُ هِ أَوْ ثَ یْ    . )٢("  عَلَ

تیار اخ) (الإمام  ، أمرةمن خطر على الأمّ  لقصوى لهذه الطبقة لما تحملهوللأهمیة ا      
وءَاتِ " : سر الكریمة، إذ قالالعسكریین والقائد من بعض الأُ  رُ الأَْحْسَابِ،  ثُمَّ الْصَقْ بِذَوِي الْمُ وَ

الِحَةِ  وتَاتِ الصَّ ُ ی ُ أَهْلِ الْب ابِقِ الْحَسَنَةِ  ،وَ السَّوَ الشَّجَاعَةِ  ؛وَ مَّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَ احَةِ  ،ثُ السَّمَ السَّخَاءِ وَ  ؛وَ
إِنَّهُمْ جِ  مِ فَ اعٌ مِنَ الْكَرَ فِ  ،مَ رْ ُ بٌ مِنَ الْع شُعَ    . )٣("  وَ

ما لهم من مركز مرموق ل ؛سريّ تصورات القوة والاستعلاءفهؤلاء یستمدون من وسطهم الأُ      
، ة، ویستمدون من وظائفهم الجدیدة ما یعزز هذه التصورات ویمدها بالحرارة والفعالیَّ في المجتمع

، وأهل ذوي المروءات والاحساب(:بیلي وصف هذه الأُسر من قر الفضیلة فلذا جاءت تعابی
 والشجاعة، والسخاء والسماحة، والكرم وأهل النجدة ،یوتات الصالحة، والسوابق الحسنةالب

  ) .والعرف
ن الإمام     عدُّ هذا تنقیةً لذي یختاره الوالي من بین الجنود، اصفات قائد الجنود) (ثم یبیّ ُ ، وی

لَّهِ : " )(، إذ قال به قائد الجنود خر یمرُّ وتهذیباً آ ودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِ لِّ مِنْ جُنُ فَوَ
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 ١٤٢

امِكَ  مَ لإِِ هِ وَ سُولِ رَ لِ ا،وَ هُمْ حِلْمً أَفْضَلَ ا، وَ بً اهُمْ جَیْ أَنْقَ ُ عَنِ الْغَضَبِ  ، وَ طِئ بْ نْ یُ ذْرِ  ،مِمَّ ُ ى الْع لَ سْتَرِیحُ إِ یَ  ،وَ
اءِ  فَ عَ أَفُ بِالضُّ رْ یَ اءِ  ،وَ ى الأَْقْوِیَ و عَلَ ُ نْب یَ نْفُ  ،وَ ُ هُ الْع ثِیرُ ُ نْ لاَ ی مِمَّ فُ  ،وَ عْ دُ بِهِ الضَّ ُ قْع لاَ یَ    )١("وَ

جیش لكان  لاختیار قادة الجنود لو اتبعت في أي )(هذه الصفات التي وضعها الإمام     
كْرِ لِحُسْنِ " ):(الجیش بمنزلة الملائكة، ثم یقول ةَ الذِّ إِنَّ كَثْرَ َ فَ الِهِمْ تَهُزُّ الشُّجَاع تُحَرِّضأَفْعَ  ،وَ

نْ شَاءَ اللَّهُ  ا هذه العبارة تتضمن )٢("النَّاكِلَ إِ أن یوجه اللوم إلى الناكل  من ، فبدلاً مغزى عظیمً
ا یولد في  ،لنكوله  یبعث إلى العمل من طریق المنافسةمن هذا  بدلاً قلبه الضغن والنیة السیئة ممّ

ا ، وحین یرى أنَّ ذوي البلاء الحسن من آقرانه على فحین یسمع الثناء  العمل یجد صدىً مستحبً
عبر عنه با ُ یدفعانه إلى  ولذةً  ، فیجد فیه متعةً ، یندفع نحو العمل بباعث نفسيّ لتقدیرعند الرئیس ی

ً  أنْ  من ، بدلاً إتقانه ، ولا یشعر نحوه  یزاوله مكرهاً لو دفع إلیه من طریق اللوم فلا یجد فیه لذة
  . )٣(یدفعه إلى التجوید والإتقان  شعور نفسيّ  بأيِّ 

لا   ":ه في نهج البلاغةفنجد ،هذه الطبقة من الآداب أما تفاصیل عمل الجنود وما یخصُّ        وَ
ظِمَ مِ  ى أَنْ تُعْ لَ رِئٍ إِ فُ امْ نَّكَ شَرَ دْعُوَ ایَ ا كَانَ صَغِیرً لاَئِهِ مَ ى أَنْ تَسْ ، نْ بَ لَ رِئٍ إِ ةُ امْ لاَ ضَعَ تَصْغِرَ وَ

ا كَانَ عَظِیمً  لاَئِهِ مَ    )٤( "  امِنْ بَ
ونجد المزید من الحدیث عن هذه الطبقات في رسائل نهج البلاغة وخطبه ذات المنحى      

     )٥(یاسيّ السِّ 
ا من العلماء: ـ التقسیم النفسيّ :ثانیاً  كال متعددة قسم المجتمع في أش یندر ما نجد عالمً
في جور الزمان یصنف الناس على أربعة ) ٣٢(ففي خطبة  .فسيّ سیم النَّ قومنها التَّ  ،عةومتنوِّ 

ةِ أَصْنَافٍ " : ةاتیة والاهواء والمیول الذَّ فسیَّ أصناف بحسب الرغبات النَّ  عَ بَ ى أَرْ النَّاسُ عَلَ مِنْهُمْ  :وَ
هَانَةُ نَفْسِهِ  لاَّ مَ ضِ إِ سَادَ فِي الأَْرْ هُ الْفَ ُ نَع مْ نْ لاَ یَ ةُ  ،مَ كَلاَلَ فْرهِِ  ،حَدِّهِ  وَ نَضِیضُ وَ صْلِت  .وَ مِنْهُمْ الْمُ وَ

فِهِ  لِنُ بِشَرِّهِ  ،لِسَیْ عْ الْمُ جِلِهِ  ،وَ رَ لِهِ وَ جْلِبُ بِخَیْ الْمُ طَ نَفْسَهُ  ،وَ دْ أَشْرَ ُ  ،قَ قَ دِینَه بَ أَوْ نْتَهِزُهُ  ،وَ امٍ یَ أَوْ  ،لِحُطَ
ودُهُ  قُ عُهُ  ،مِقْنَبٍ یَ فْرَ رٍ یَ بِئْسَ  ،أَوْ مِنْبَ لَ تْجَرُ أَنْ تَرَ وَ نًا،الْمَ نَفْسِكَ ثَمَ ا لِ مِ  ى الدُّنْیَ كَ عِنْدَ اللَّهِ وَ ا لَ مَّ

ضًا، ةِ  عِوَ لِ الآْخِرَ مَ ا بِعَ بُ الدُّنْیَ طْلُ نْ یَ مِنْهُمْ مَ ا ،وَ لِ الدُّنْیَ مَ ةَ بِعَ بُ الآْخِرَ طْلُ لاَ یَ نَ مِنْ  ،وَ امَ قَدْ طَ
بَ مِنْ خَطْوِهِ  ،شَخْصِهِ  قَارَ شَمَّ  ،وَ بِهِ وَ انَةِ  ،رَ مِنْ ثَوْ فَ مِنْ نَفْسِه لِلأَْمَ زَخْرَ ةً  ،وَ اتَّخَذَ سِتْرَ اللَّهِ ذَرِیعَ وَ

ةِ  صِیَ عْ ى الْمَ لَ لْكِ ضُؤُولَةُ نَفْسِهِ  .إِ بِ الْمُ لَ دَهُ عَنْ طَ عَ نْ أَبْ مِنْهُمْ مَ بِهِ  ،وَ اعُ سَبَ انْقِطَ تْهُ الْحَالُ  ،وَ صَرَ فَقَ
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 ١٤٣

ى حَالِهِ  تَحَلَّى بِ  ؛عَلَ نَاعَةِ فَ اسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ  ،اسْمِ الْقَ بَ تَزَیَّنَ بِلِ غْدًى  ،وَ لاَ مَ احٍ وَ رَ سَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَ یْ لَ وَ
 ")١(  .  

  : هي  ، وجود ثلاثة نواقص لدیهالذي لا یمنعه من عمل الفساد إلاّ : لفالأوّ      
 ،في نفسه عوريّ قص الشُّ تیجة لوجود النَّ ن ،ة التي تدفعه نحو ارتكاب الجرائماتیَّ ة الذَّ ـ فقدانه القوّ ١

هَانَةُ نَفْسِه( :ن العبارةو هو مضمو  ،قف كافةها في المواواستصغار  لاَّ مَ   ) . إِ
هِ (: وهو مضمون عبارة ،ینـ ضعف سلاحه عند الفتك في الآخر ٢ ةُ حَدِّ كَلاَلَ السیف  لَّ كَ : ، یقال)وَ

  ).٢(ح إعوازه من السلا :والمراد هنا ،إذ لم یقطع ،كلالة
وهو مضمون  ،لارتكاب تلك الأعمال القبیحة ،الذي یمنعه من السعي ـ الضعف الاقتصاديّ ٣

فْرهِِ (:العبارة نَضِیضُ وَ    . عن المال بالوفر ) (وقد عبر  )وَ
 )مما لك عند االله عوضا ...ومنهم المصلت لسیفه (: )(الشاهر لسیفه لقوله ؛ الثانيو       

ا ُ لأنَّ  ،لوّ عن الأ وهو مختلف تمامً   ...قد شهر سیفه وأعلن الحرب  ه
دْ ( :)(لقوله  ،لب الآخرة بعمل الدنیااطولیس  ،الدنیا بعمل الآخرة؛ طالبُ الثالثو       قَ

اتَّخَذَ سِتْرَ  انَةِ وَ فَ مِنْ نَفْسِه لِلأَْمَ زَخْرَ بِهِ وَ شَمَّرَ مِنْ ثَوْ بَ مِنْ خَطْوِهِ وَ قَارَ َ نَ مِنْ شَخْصِهِ و امَ لَّهِ ال طَ
ةِ  صِیَ عْ ى الْمَ لَ ةً إِ نْ  ،غایته تحقیق مآربه ورغباته)ذَرِیعَ  ،ودینه وتقواهكان على حساب إیمانه  حتى وإ

ویهدم البناء  ،ة للمجتمعوهو الذي یدمر المسیرة الواقعیَّ  ،هذا الضعف طالما نجده في المجتمعو 
  . الإنساني المتماسك في لحظة إشباع رغبة ما في نفسه 

لْكِ : ()(لقوله  ،المتزین في لباس أهل الزهدلرابع؛ أما ا      بِ الْمُ لَ دَهُ عَنْ طَ عَ نْ أَبْ مِنْهُمْ مَ وَ
ةُ نَفْسِهِ  بِهِ  ،ضُؤُولَ اعُ سَبَ انْقِطَ تْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ  ،وَ صَرَ نَاعَةِ  ؛فَقَ تَحَلَّى بِاسْمِ الْقَ اسِ  ،فَ بَ تَزَیَّنَ بِلِ وَ
یْ  ،أَهْلِ الزَّهَادَةِ  لَ غْدًىوَ لاَ مَ احٍ وَ رَ وعرف مدى توثبه  ،هذا الصنف درس ذاته )سَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَ

ر متجاوز تلك النقطة اقتنع بالوقوف عندما غی ،لت حالته النفسیة إلى نقطة معینةقدرته فیما وص
ر والإ ،باب عندهوتقطع الأس ،لحقارة نفسه ندفاع أو الوصول إلى رتبة أعلى في فلم یستطع التّطوّ

  . لتكامل ا
في المعادلة  هذه الأصناف الأربعة هي في واقعها وحقیقتها تمثل الطرف السلبيّ  إنَّ      

ومخربة  ،ها ذوات صفات ذمیمة وشاذةلأنَّ  ؛التي تعوق عملیة البناء الاجتماعيّ  ،ةالاجتماعیَّ 
  . لكیان المجتمع 

الرجال الذین في وهم  ،الخامس تمثل بالصنف ،ة الایجابيّ وهناك طرف المعادلة الاجتماعیَّ      
قِيَ رِجَالٌ  :"فیهم ) (یقول ،لإیمان والتقوى والمعرفة والطاعةأي أهل ا ،قلوبهم ذكر االله بَ وَ

                                                
  .  ٧٦-٧٥/ ٣٢/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ١
 شرح الخطبة نفسها ، Ĕج البلاغة ، صبحي الصالح : ـ ينظر  ٢



 ١٤٤

جِعِ  رْ مْ ذِكْرُ الْمَ هُ صَارَ حْشَرِ  ،غَضَّ أَبْ فُ الْمَ وعَهُمْ خَوْ اقَ دُمُ أَرَ نَ شَرِیدٍ نَادٍّ  ،وَ یْ وعٍ  ،فَهُمْ بَ قْمُ خَائِفٍ مَ  ،وَ
سَ  ومٍ وَ كْعُ خْلِصٍ  ،اكِتٍ مَ دَاعٍ مُ وجَعٍ  ،وَ كْلاَنَ مُ ثَ تْهُمُ التَّقِیَّةُ  ،وَ لَ دْ أَخْمَ لَّةُ  ،قَ تْهُمُ الذِّ شَمِلَ فَهُمْ فِي  ،وَ

حْرٍ أُجَاجٍ  اهُهُمْ ضَامِزَةٌ  ،بَ هُمْ قَرِحَةٌ  ،أَفْوَ ُ وب لُ قُ لُّوا .وَ وا حَتَّى مَ عَظُ وا حَتَّى ذَلُّوا ،قَدْ وَ قُهِرُ قُتِ  ،وَ وا حَتَّى وَ لُ
    )١("  قَلُّوا

مشتركة  ،اوتة في طبیعة وجودها في المجتمعوهذا الصنف الطاهرعلى خمسة أشكال متف     
  : وهم  ،ة واحدةة واجتماعیَّ ة وأخلاقیَّ فیما بینها بصفات إیمانیَّ 

شریدٍ :(وهو مضمون عبارة ،ا وسلوكیاتهاـ الهارب المنفرد من هذه المجتمعات وطرق معائشه١
  .  ) نادٍ 
  " .خائف مقموع " ـ الخائف المقهور بالظلم ٢
ُ  الذي سدَّ  ،ت المرغمـ الساك٣ ُ  یحدث ما لكیلا ؛ولم یتكلم فاه : وهو مضمون عبارة ،لا یحمد عقباه
  . )وساكت مكعوم(
  .  )وداعٍ مخلص(ـ الداعي إلى االله بإخلاص ٤
  .  )وثكلان موجع: ()(لقوله ،السائد  ـ الحزین المتألم للوضع الاجتماعيّ ٥

قتلون ویصلبون وفي الأغلب ی. في مجتمعاتهم الظالمة وهؤلاء یكونون دائماً مقهورین     
  . هم قلیلین دائماً لذلك نرآ ،ویسجنون

الإمام قد صنف أفراد مجتمعه بحسب المعرفة  وفي هذا القسم نرى أنَّ :  قسیم العلميّ التَّ : ثالثاً 
مه لكمیل إذ یقول في جانب من كلا ،ة في حیاة المجتمع ومسیرتهب مؤثر وهذا له جوان ،ةالعلمیَّ 

ةٌ : " ... )هـ ٨٢ت( بن زیاد النخعيّ  بَّانِيٌّ  :النَّاسُ ثَلاَثَ الِمٌ رَ ى سَبِیلِ نَجَاةٍ  ،فَعَ لِّمٌ عَلَ تَعَ مُ جٌ  ،وَ هَمَ وَ
عَاعٌ  اعُ كُلِّ نَاعِقٍ  ،رَ عَ كُلِّ رِیحٍ  ،أَتْبَ ونَ مَ مِیلُ سْتَضِی ،یَ مْ یَ ورِ الْعِلْمِ لَ كْنٍ  ،ئُوا بِنُ ى رُ لَ لْجَئُوا إِ مْ یَ لَ وَ
ثِیقٍ        )٢("وَ
 لكن الأشدَّ  ،ة على الأصناف الثلاثة المذكورةمجتمع یقسم بحسب المعرفة العلمیَّ  كلَّ  إنَّ      

یرهم الأهواء الذین تس ،ةفهم جهلة الأمّ ، )الهمج الرعاع(و الصنف الثالث خطورة على المجتمع ه
وقد وصفهم  ،بین الناس ویجمعهم العقل الجمعيّ  ،ویجرهم القال والقیل ،بهم الدوالیبوتدور 
أي الحمقى من الناس، الذین یمیلون مع كلِّ ریح، دلالة على أنهم بلا  ،جبالهم) (الإمام 

ظلامهم أساس قوي یستندون إلیه، وبلا عود صلب یتقوون به عند الاضطراب والفتنة فجهلهم من 
    .فیه  الذي نشأوا

  

                                                
  . ٣٢/٧٦/ Ĕج البلاغة ، خطبة ـ  ١
 .  ٤٩٧/ ١٤٧/حكمة ، ـ Ĕج البلاغة  ٢



 ١٤٥

ا   :  قسیم الإنسانيّ ـ التَّ  رابعً
فیقسم الناس على  ،العام الخاص إلى الفكر الإنسانيّ  بفكره الاجتماعيّ ) (ینتقل الإمام      

  .)١(" و إما نظیر لك في الخلق ،إما أخ لك في الدین: " ، هماة على صنفینأساس الإنسانیَّ 
 من یمتلك اقیة لا یمكن أن یدرك مدى قیمتها إلاّ بل حضاریة ر  ،ة عظیمةوهي نظرة إنسانیَّ      

  . ق الخلاّ  عایش الإنسانيّ وهي تمثل حالة التَّ  ،واسعةً  وثقافةً  عقلاً راجحًا
  : قسیم الإیمانيّ التَّ : خامساً 
هُ سَاعٍ سَرِیعٌ نَجَا" جاء في نهج البلاغة        امَ النَّارُ أَمَ نِ الْجَنَّةُ وَ طِ  ،شُغِلَ مَ الِبٌ بَ طَ جَا يوَ  ،ءٌ رَ

ى  رٌ فِي النَّارِ هَوَ صِّ قَ مُ   . )٢("وَ
ق إیمان الأفراد تنطبق في واقع الأمر على حقائ ،ة مختلفةهؤلاء ثلاثة أصناف بهیئات إیمانیَّ      

وطبیعة  ،وهذه الصفات تترتب علیها أمور كثیرة في حیاة المجتمع وعلاقاته ،وأعمالهم للآخرة
ولا شاقها  ،الشریعة لا یشغله فرضها عن نفلهاالواقف على حدود فالساعي . التعامل فیما بینهم

لكنه ربما قعد به عن السابقین میله إلى  ،الطالب البطيء فعنده قلب تعمره الخشیةو  .عن سهلها
ر فهو الذي حفظ الرسم ولبس قصِّ أما المُ . له وهكذاه دون نففیكفیه من العمل بفرض ،الراحة
ُ وقال بلسانه إنَّ  ،الاسم   .)٣(فهو عبد الهوى وجدیر أن یكون في النار هوى  ،مؤمن دون قلبه ه

ة تمثل بمجملها ظاهرة اجتماعیَّ ، ت وتصنیفات كثیرة في نهج البلاغةوهكذا نجد تقسیما   
  .  )٤( ، یمكن ملاحظتها بوضوح في مضامین خطب نهج البلاغة وحكمهةتنظیمیَّ 

                                                
 .  ٥٣/٤٢٨/كتاب ،  ـ Ĕج البلاغة ١
 .  ٥٩/ ١٦/ خطبة ، Ĕج البلاغةـ  ٢
 .  ٤٩/ ١محمد عبده  ـ شرح ٣

 - ٢٤٦/ ١٠و،  ١٢٨،  ٥٨/ ص،  ٧/،  ٤٣٣/ ٢،  ١٨١ - ١٣٣/ ١ ،اف العرب قبل الإسلام أصن ٧٨ـ  ٧٧/ ١: ـ ينظر  ٤
  .   ٢١٤/ ١٨و ،  ٣٥ـ ١٤/  ٣و ،  ٢٩٩/ ١٦و،  ١٠٧/ ١٥و،  ٧٢ -  ٢٧ - ١١/١١و ،  ٣٦٣
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 ١٤٨

  :مدخل 
ت ، یسبغ علیهم بعض الصفا، على نحوٍ ماا كان أو قلیلاً من الأفراد ، كثیرً  اجتماع عددٍ  إنَّ     

  .ة لفردیّ إلى طبیعتهم ا صلةٍ◌ٍ  ةِ ظواهر معینة لا تمت بأیّ  ، فیصدر عنهم بسبب ذلكالخاصة
وهي عبارة عن القوالب والأسالیب التي یصبون ) ةالظواهر الاجتماعیّ (هذه الظواهر تسمى بـ    
  ) .١(ق التي یسیرون علیها في مختلف شؤونهمائ، والطر أعمالهمفیها 
مظهر  مثلاً  فالأكل، لظواهر الفیزیولوجیة والبیولوجیةما ینظم ا والأسالیبومن هذه القوالب     

وقواعد اللیاقة  ،وترتیب المائدة ،وأسالیب الطبخ ،وأدوات الطعام ،ا كیفیة الأكلمّ ، أجيّ فیزیولو 
)etiquette( هي نثىة بین الذكر والأُ ، وكذلك العلاقات الجنسیّ ها معالم الظواهر الاجتماعیةكلّ ف ،

 اكیب المستعملة، والألفاظ والتر ةإقامة العلاق وأسلوب، ا كیفیة إشباع الغریزةمّ ، أظاهرة فیزیولوجیة
  .خرى ، تختلف من جماعة إلى أُ واضعات اجتماعیةها مكلّ ف، في هذه الظاهرة

فهي الضوابط المختلفة التي تحدد مسیرهم  ،ق التي یسیرون علیها في شؤونهمائأما الطر     
شباع حاجاتهم النفسیّ  ،معاشهم وعلاقاتهم أموروسلوكهم في   ، وما إلى ذلكةة والمادیّ ة والفكریّ وإ
 وأسالیب، ین والعادات والتقالید والمحرماتالقوان ، وتشمل أیضًاق أو الضوابطائمن هذه الطر 

حرَّ ي المناسباتالتصرف ف ، وكأسلوب التعامل مع م كالتعبیر عن الحزن والألم، والتعبیر المُ
 لك منوما إلى ذ وسواها...أو الرئیس والمرؤوس  ،زوجة، وتنظیم العلاقة بین الزوج والالموت

ة أو ة أو الاقتصادیّ ، وترعى الشؤون الدینیّ والمطامح التي تحدد الآمال ،القواعد السلوكیة والخلقیة
 إلى، وتختلف من جماعة هذه الظواهر شدیدة التنوع ، كلُّ ةة أو عملیة التنشئة الاجتماعیّ السیاسیّ 
  . )٢(جماعة 

  :ة نوعان والظواهر الاجتماعیّ      
ا ،عالميّ  ما یكون له صدىوتشمل  ،ةظواهر عالمیّ  - ١ اعالم أو ما یكون منتشرً لأنَّه یهم  ؛یً

حرم اللغويّ سرة والتعلیم و الأُ و  الإنسانحقوق : أینما كان، ومن هذه الظواهر مثلاً الإنسان   المُ
  ...ة النظم الاجتماعیّ و 
المیسر لعب : ي التي تعرفها جماعة، ولا تعرفها سائر الجماعات مثل، وهظواهر خاصة - ٢
والإهداء بین  التنافس في العطاء لطواف حول الكعبة عندهم،، والقداح عند عرب الجاهلیةبا

، وتعدد الزوجات جزر الماركیز عند قبائل الأزواج، وتعدد ء القبائل عند هنود امریكا الحمررؤسا

                                                
ّ  ١٩٦٥، لجنة التأليف والترجمة والنشر ،  ٥٨/علم الإجتماع ومدارسه ، مصطفى الخشاب : ينظر   - ١   .م ، الكتاب الثاني
  . ٧٤_٧٣/ سعدي ضناويّ .مدخل إلى علم اجتماع الأدب ، د: ينظر  -ـ   ٢
  
  



 ١٤٩

، وكذلك التصنیفات والتقسیمات الاجتماعیة عند المفكرین والفلاسفة في الإسلاميّ في المجتمع 
  .المجتمعات المتحضرة 

ة تتأتى واهر العرضیّ فالظ ،ة ومؤقتة، وقد تكون عرضیّ ه الظواهر قد تكون ثابتة ومستقرةوهذ      
حروب الفتوحات : الظروف، ومن ذلكوتنتهي بزوال هذه  ،بها الجماعة تمرٌّ  ،عن ظروف طارئة

 ،)(خلافة الإمام علي  ، والحروب الداخلیة في الأوائلفي عصر الخلفاء الراشدین  الإسلامیة
ة في ، والمكر والدهاء والخدیعة في القیادة العسكریة الشامیّ وموت الإرادة في المجتمع الكوفيّ 

  .وغیر ذلك ... والغباوة والجهل في الجیش الشاميّ  )(علي  الإمامخلافة 
ر ر یصیبها التطوّ فكلُّ ما في الحیاة من ظواه  -نسبيّ  والثبات أمرٌ  -أما الظواهر الثابتة        

، لل من ثباتها، كالحیاة الأُسریة، وتنظیم العلاقات بین أفرادهار لا یق، وهذا التطوّ مع الزمن
  . )١( وغیرها...، والدین واللغة دة والحكموالقیا

فها تماعیّ فالظاهرة الاج       عرِّ ُ هي الحدث الذي یجري داخل المجتمع، وتكون  :)دوركایم(ة كما ی
أن  بإمكانه، ، ثابت أو عرضيّ اجتماعیةً كلُّ أسلوبٍ في التصرفظاهرةً  دُّ ، ویععیةله أهمیة جما

افي العمل كلُّ أسلوب، ویعدُّ كذلك یفرض نفسه على الفرد في عملیة قسر خارجيّ   ، یكون عامً
  ) ٢(.ة في مجال مجتمع معین مع احتفاظه بكیان له مستقل عن الظاهرة الفردیّ 

؛ ة تبدو مختلفة من حضارة إلى أخرى، والظاهرة الواحدعنوّ تماعیة شدیدة التّ الظواهر الاج إنَّ      
ة ة أو الاقتصادیّ ة أو السیاسیّ سریّ فالظاهرة الأُ  ،ةبسبب تدخل الطابع الثقافيّ في الوقائع الاجتماعیّ 

، لكن اختلافها باختلاف جمیعها موجودة في معظم المجتمعاتة وما إلیها ة أو الخلقیّ أو الدینیّ 
  . مر شدید الوضوح ت أالمجتمعا

ا هابعض، ووجود بعضها شرط لوجود رابطةإنّ سلسلة الظواهر مت      الآخر، تجمعها جمیعً
سلوك خاصة به،  وأشكال، ذي مؤسسات فأي نمط لمجتمع محدود: ة الجماعةوتنظمها عقلیّ 

  ،اً في العقلیةي المجتمعات اختلافوهكذا یكون الاختلاف ف. ..یكون له بالضرورة عقلیة خاصة
ا یستتبع ها لیست في الحقیقة سوى مظهر التصورات ؛ لأنَّ السلوك وأنماطفي المؤسسات  اختلافً

   )٣(. ة الجماعیّ 
سنجعلها و رزت في نهج البلاغة من الظواهر الاجتماعیة التي ب دًانتناول عد وفي هذا الفصل    
  : هي ،ثلاثة مباحث في

                                                
  . ٧٥_٧٤/ مدخل إلى علم اجتماع الأدب : ـ ينظر  ١
  DICTIONNAIRE MARABOUT SOLIOLOGIE TOME IB: ـ ينظر  ٢
 lalien leuy brulsl les functions mentales dans les societes primitives ies grdnd`:  ـ ينظر ٣

texts dela sociologie modeme p . 85 .                                                                               
                                    



 ١٥٠

   لُ الأوّ  المبحثُ                                
  ) والقبیلة، والعشیرة ،  سرةالأُ (   ةُ التنظیمیّ  الظاهرةُ                

ُ لتنظـــیم مفهـــوم واســـع یظهـــر عنـــدما ل      تنســـیق الفعالیـــات  یجـــري مـــن علیـــه ،واضـــحهـــج ؤســـس نی
ــــــ ــــــة لغــــــرض انجــــــاز الاجتماعیّ ــــــي حــــــین یــــــرى. )١( أهــــــدافهماة فــــــي جماعــــــة معین مالینوفســــــكي (ف

malinovisky (ــأ ُ نَّ ــ، أنفســهمالمجتمــع  أفــرادالطریقــة التــي یــنظم بهــا  ه ة المحیطــة بهــم والبیئــة المادیّ
 (٢ )ة ة والاجتماعیّ ة والحیویّ حاجاتهم النفسیّ  إشباعفي سبیل 

مجموعات  ة للغة فیما یخصُّ الأهمیة الاجتماعیّ  یفصح عن ولما كان علم اللغة الاجتماعيّ      
ُّسرة مثلاً ة ثقافیّ جتماعیّ ، تتراوح بین مجموعات امن الناس ، أو من مجموعات كبرى ة صغیرة كالأ

الاجتماعيّ لتلك المجموعات  التنظیمَ  فإنَّ  ،نةعیّ مم مُ و بین أُ تتكون من بضع مئات من الناس أ
، ویمثل هذا التنظیم في معرفة مضامین التنظیم اللغويّ، الذي یسود تلك الجماعاتمهم جداً 

انمطً  ، ویقوم على لمختلفة داخل المجتمع أو الجماعةا والأنشطةة ت الاجتماعیّ من العلاقا ا مستقرً
ة وتحقیق والمعاییر والمفاهیم المشتركة التي ترمي إلى تنظیم الحیاة الاجتماعیّ  تساند الوظائف

   . ) ٣(غایات المجتمع 
ُ نصفه بأنَّ  أنیمكننا ، و التنظیمیةِ  بالظاهرةِ  حافلٌ  البلاغةِ  ونهجُ       یبدأ  ،متكاملٌ  تنظیمٍ  مظهرُ  ه

سرة من مظاهر التنظیم الاجتماعيّ المهمة في نهج الأُ  ، وتُعدُّ ظیم الفرد وینتهي بتنظیم المجتمعبتن
بالقدر  شاركها تلأنَّ  ؛یة في عملیة التنشئة الاجتماعیةالأكثر أهم، والمؤسسة الصغرى لاغةالب

فها وعرّ  .شخصیته، وتوجیه سلوكه مو الاجتماعيّ للفرد، وتكوینالأكبر في الإشراف على النّ 
فة تكاثریة، وظیوتعاون اقتصاديّ و  مشتركٍ  إقامةٍ  جماعة اجتماعیة تتمیز بمكانِ : " هابأنَّ میردوك؛ 
  .)٤(" ة یعترف بها المجتمع عضائها علاقة جنسیّ ن من أویوجد اثنا

الفرد شدید التأثر  نَّ ؛ لأة، تؤثر في نمو الفرد اللغويّ ة ونفسیّ اجتماعیّ  ،مزدوجة سرة مهمةوللأُ      
عل یج)  ( ا، لذا نجد الإمام علیً برات الصارمة التي تحدث في محیطهالمؤلمة والخبالتجارب 

قْ  ":كـفي ذل) (فیقول ،حفظ التجارب من علامات العقل الْعَ  ویقول أیضاً  )٥("ظُ التَّجَارِبِ ـلُ حِفْ ـوَ
تَّعِظُ بِالآْدَابِ : "  اقِلَ یَ إِنَّ الْعَ   .)٦( " فَ

                                                
١- sills , International Encyclopedia of solial scinces Volume 11 , cyowell macmillan , 

ing , London , 1968 , p , 297  
  .م ١٩٧٩، الهيئة المصرية للكتاب  ٤٣٠/عبد الهادي الجوهريّ . د ، قاموس علم الاجتماع : ـ ينظر  ٢
  . م ١٩٨٢، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ،  ١٣٢/معن خليل عمر . د ، نقد الفكر الاجتماعيّ  المعاصر : ـ ينظر  ٣
 . ٨١/ ربولوجيا الاجتماعية الانث - ٤

  . ٣١/٤٠٣/ كتاب ،  ـ Ĕج البلاغة  ٥
  .  ٤٠٥/ ٣٠/غة ،حكمةـ Ĕج البلا ٦



 ١٥١

  ـ:سرة الأُ  
لذلك كان محور دراسات الفلاسفة منذ  ،ة الأولى في نسیج المجتمعوهي الخلیة الاجتماعیّ     

بحق أبرز  وتُعدُّ  ،ة ودساتیرهاوجمیع النظم السیاسیّ  ةوموضع اهتمام الدیانات السماویّ  ،دمالق
ضلة والمؤثرة التي ترفدها عوامل تقدم المجتمعات وتطورها واستقرارها بفعل العناصر الخیرة والفا

    .في المجتمع 
 فضلاً  ،ةة والاقتصادیّ ظروفها الاجتماعیّ  إطارفي ، سرة حركة الفرد في المجتمعتحدد الأُ      

یقول  ،سریةة التي تتكون عند الفرد في سیاق الحیاة الأُ عن الجانب الأكبر من المفردات اللغویّ 
م المقصود في المدارس قد یصلح من هذه العادات التعلی نَّ : " )١( )john Dewey جون دیوي(

 الأسالیب الأحیانولكن ما أن یتهیج الأفراد حتى یغیب عنهم في كثیر من  ،أو یبدلها ،ةاللغویّ 
نَّ  )٢("الحقیقیة  الأصلیةویرتدون إلى لغتهم  ،عمدالحدیثة التي تعلموها عن  الإرجاع ما جاء هذا وإ

تَأَسَّ  " سرةمن التأسي بالأُ  یَ كُمْ بِكَبِیرِكُمْ  لِ كُمْ بِصَغِیرِكُمْ  ،صَغِیرُ أَفْ كَبِیرُ رْ لْیَ ها  تقوم كما أنَّ  )٣( " وَ
م ویحدد الملائم منهامن خارجها وأفكاربعملیة تنقیة لما یتلقاه من خبرات  ا  ..."  : ، إذ تُقوَّ إِنَّمَ وَ

ةِ  یَ ضِ الْخَالِ ها ؛ لأنَّ حلقة الاتصال بین الفرد والمجتمع فهي بذلك تمثل )٤( " ...قَلْبُ الْحَدَثِ كَالأَْرْ
ا في احدىوصایاهدتنقل التراث الثقافيّ والحضاريّ من المجتمع إلى الفر  ) ( ، ویظهر ذلك جلیً

نِّي" : یقول) (حسنلابنه ال نَيَّ إِ ُ لِي ؛أَيْ ب بْ نْ كَانَ قَ رَ مَ تُ عُمُ رْ مْ أَكُنْ عُمِّ إِنْ لَ تُ فِي  ،وَ رْ دْ نَظَ قَ فَ
ا ارِهِمْ  ،لِهِمْ أَعْمَ تُ فِي أَخْبَ فَكَّرْ ارِهِمْ  ،وَ تُ فِي آثَ سِرْ يَّ  ،حَتَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ  ،وَ لَ ا انْتَهَى إِ لْ كَأَنِّي بِمَ بَ

ى آخِرِهِمْ  لَ هِمْ إِ لِ عَ أَوَّ تُ مَ رْ ورِهِمْ قَدْ عُمِّ فْتُ صَفْوَ  ،مِنْ أُمُ رَ رِ  ،ذَلِكَ مِنْ كَدَرِهِ  فَعَ هُ مِنْ ضَرَ نَفْعَ  ،هِ وَ
 ُ ه رٍ نَخِیلَ كَ مِنْ كُلِّ أَمْ صْتُ لَ اسْتَخْلَ ُ  ،فَ ه تُ لَكَ جَمِیلَ یْ خَّ تَوَ هُ  ،وَ جْهُولَ فْتُ عَنْكَ مَ صَرَ   .  )٥(" ...وَ

الذي حصل علیه الإمام  ،الخزین الثقافيّ والاجتماعيّ  نتیجةَ  ،ةِ التراكمیّ  مفهومَ  یعطي النصُّ       
) ( ّفما أعطته تلك التراكمیة من قدرة على  ،مم السالفةالأُ  ت بهامن تراكم التجارب التي مر

ومن ثم  ،المجتمعة في ذلك ة والاجتماعیّ التنبؤ في الحاضر والمستقبل على وفق المعطیات الثقافیّ 

                                                
النفسية ، ) فروبل(الفلسفية ، و) هيجل ( وهو عالم أمريكيّ من أتباع الفلسفة البرغماتية ، تأثر فكرياً بدراسات ) ١٩٥٢ -١٨٥٩(  - ١
الحرية (و) الخبرة والتربية (و ) والديمقراطية والتربية ( ، ) درسة واĐتمع الم: ( التطورية ، وانمازت عنوان مؤلفاته بالثنائيات ، مثل ) دارون(و

ينظر . ( ، وتتلخص منظومة ديوي في التعليم من طريق الفعل، لا تعليم من طريق الإصغاء كما هو الامر في البداغوجيا التقليدية )والثقافة 
 ) .  ٧٩/أعلام التربية والعلوم الانسانية : 
  . ١/٢٠جون ديوي ، اطية والتربية ـ الديمقر  ٢
  .  ٢/٤١/خطبة/ ـ  Ĕج البلاغة٣

  . ٣١/٣٩٤/ كتاب / ـ نفسه   ٤
  . نفسه /  ٥



 ١٥٢

 وأمثالیتناقلها أفراد المجتمع على نحو تعابیر  ،ة ثقافة سائدة في المجتمعأصبحت تلك التراكمیّ 
    .وحكم تتردد على الألسن 

عُّلِ ... : " مرأة في نهج البلاغة بما جاء فیهوتتمثل مكانة ال      أَةِ حُسْنُ التَّبَ رْ جِهَادُ الْمَ  )١(" وَ
ي للرزق والعمل فالسع ،)الأكبر والأصغر(نیمثل ذلك حركة المرأة في المجتمع في إطار الجهادی

. مع حفظ زوجها واتباع موافقته دالأولاوفي تربیة  ،ةوفي الحیاة الزوجیّ  ،وفي المجتمع، في المنزل
صلى (بین الرسول  ها خلاصة حدث كلاميّ اوجدن، لهذه الحكمة لمصدر التاریخيّ دنا إلى اولو عُ 

أول سفیرة تمثل )م  ٦٥٠ - هـ ٣٠(ة وسیّ الآ الأنصاريّ بنت یزید  وأسماء) ماالله علیه وآله وسلّ 
ُ ی، حملت مباالإسلامالنساء في  ُ عته في السنة ) مصلى االله علیه وآله وسلّ (ي ن إلى النبن ومطالبته

ُ نَّ علم أ، وأي وافدة النساء إلیكإنّ  ":للهجرة وقالت له یا رسول االله الأولى سمعت  ةامرأمن  ما ه
ا بك وبإلهك الذي  بعثك بالحق إلى الرجال والنساءاالله إنَّ  :ي إلاّ وهي على مثل رأیيبمخرج ، فآمنّ
 ،والجماعات والجهاد في سبیل االله لممنوعة من الجمعةفطالبته بإنصاف المرأة ا" ...أرسلك

تبعل حُسنَ  أنّ : أعلِمي من خلفك من النساء "): مصلى االله علیه وآله وسلّ (فأجابها النبي
فأدبرت المرأة وهي تهلل ) هیعدل ذلك كلّ  واتباعها موافقته ،وطلبها مرضاته ،إحداكن لزوجها
ا   ) ٢("    وتكبر استبشارً

الحكمة الوجیزة في كلماتها بهذه  المرأة في المجتمع الإسلاميّ  أثر )( الإمامفاختصر      
ا ،في مضامینها  الثریة ا عظیمً ا نسائیً   .  لتمثل دستورً

   :قال تعالى ،، لصیانة زوجها ومنزلهارسم الطریق للمرأة الصالحة الكریم القرآن وكما أنَّ      
اچ بَ أَنتُمْ لِ اسٌ لَّكُمْ وَ بَ نَّ هُنَّ لِ ُ ارُ خِصَالِ النِّسَاءِ " جاء في نهج البلاغة  .١٨٧ /البقرة  چ سٌ لَّه خِیَ

ارُ خِصَالِ الرِّجَالِ  خْلُ  :شِرَ ُ الْب نُ وَ الْجُبْ كِّنْ مِنْ نَفْسِهَا ؛الزَّهْوُ وَ مْ تُمَ زْهُوَّةً لَ أَةُ مَ رْ إِذَا كَانَتِ الْمَ إِذَا  ،فَ وَ
هَا وَ  الَ تْ مَ ةً حَفِظَ خِیلَ لِهَاكَانَتْ بَ عْ الَ بَ انَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ  ،مَ إِذَا كَانَتْ جَبَ هَا وَ رِضُ لَ عْ    . )٣(" ءٍ یَ

ة في للإیعازات الطبیعیّ رق بین خصال النساء وخصال الرجال، تلبیة الفوا) (وضح الإمام     
ر أقدافاظ على الأل ؛ لأنَّ شرح إلىفالعبارات لا تحتاج  ،ت في المجتمع، ولتأدیة الواجباالتكوین
نَّ  مألوفة، وهي المعاني ه ، وهذخصال النساءخیار (طرفة في المقابلة بین ما نقرأ موحیة وإ

مبحث  أجواءهذه المقابلة التعاندیة تضع القارئ في  ،)الخصال نفسها شرار خصال الرجال
  . قنع التعلیل المُ  إلىفضیة بة المُ اذَّ ، اعتمد على الموازنة الجقائش اجتماعيّ 

                                                
  .   ١٣٦/٤٩٥/ حكمة / ـ Ĕج البلاغة  ١
  .  ١٥٣/ ٢/ـ الدر المنثور ج ٢
  . ٢٣٤/٥٠٩/ حكمة / ـ Ĕج البلاغة  ٣



 ١٥٣

، التي تربط ةالطریق أمام المباحث العقلیّ  شقّ ) ( الإمامهذا النوع الكلاميّ الذي برع به       
، عناوین اجتماعیةحول ة ، وبفضل هذا التعلیل تتبدل المفاهیم الاجتماعیّ بالأسبابالنتائج 
 أنَّ ما ولاسی ،خیر في المرأة خصلة)  لجبنُ ا( ویغدو  ،في المرأة مقبولةً  صفةً )  البخلُ (ویصبح 

رض لها یتع إذ، فالجبن منعها من اقتحام المهالك ،لإسلاميّ جعل عنوان المرأة شرفهاالمجتمع ا
  .  ، وهي عاجزة عن الدفاع لضعفها الجسديّ اللصوص، ویسلبونها شرفها

 ، عندما شرع الحكم بالموت علىاصیة الاغتصاب، خفي یوتوبیاه )١() نلياونست( ظَ حَ لقد ل     
ُ  ، لأنَّ غتصب المرأة بالقوةالرجل الذي ی عدُّ  فعله ُ  ، ولكن هلة للمرأةمن قبیل سرقة الحریة الجسدیّ  ی

حصن حصین ) ( مضمون حكمة الإمام ، إنَّ كرامة المرأة وشرفها نتقام من الغاصبالا یعیدُّ 
    . )٢( الأشرار، قبل أن تقع فریسة ئیةویحفظها بتربیة وقا المرأةیصون 

 )(رى عالماً لغویاً كالدكتور إبراهیم السامرائيّ یتعجب من كلام الإمام ن ومن العجیب أنْ      
 ُ خلوهِ  واصفاً إیاه ا نظر إلیها الإسلام لمرأة مثلمالإمام نظر اإلى  ؛ مع أنَّ في المرأة خیرٍ  من كلِّ  بِ

ُ الإمام وآراءَ  أقوالَ  إذ إنَّ  ،الحنیف ُ  ه الإمام لم  فإنَّ  ،الا یفترقان أبدً  ،هأقوال القرآن وواقع هي وواقعه
نَّ  ،یخلق لنفسه رج فلا یخ ،فإذا فكر أو قال أو فعل ،د وخلق لیمثل الإسلام على حقیقتهما وجوإ

نَّ من بعض الصفات التي لا تصلح لها فحذرها ،في جمیع ذلك عن دائرة الإسلام ما تصلح ، وإ
ا ، وعاشت كریمة في به، إن تجنبتها أرضت ر كماً توجه المرأة في رحلة الحیاة، وأطلقها حللرجل

ةُ  : "ا جاء في نهج البلاغةوغیر ذلك ممّ ... ، برج والفسادخادعة والتّ المُ : مثل مجتمعها،  رَ غَیْ
انٌ  یمَ ةُ الرَّجُلِ إِ رَ غَیْ أَةِ كُفْرٌ وَ رْ   .  )٣( "الْمَ

م ح ،)والإیمان الكفر(هنا بثنائیة  )الغیرة( تمثلت       لاً لافالمرأة في غیرتها على زوجها تُحرِّ
  ) .الزنى(وهو  ،ریم لما حرمه االلهوغیرة الرجل على زوجته تح ،)الزوجات تعدد(

للزهراء البتول أم الحسن وعجیب ألاّ یكون في نهج البلاغة ذكر : " السامرائيّ ٠ثم یقول د     
 فيخرى ه لم یشرك معها زوجة أُ من أنَّ  ولا أراه مبتئسًا ،عشرتها الطیبة المباركة على ،والحسین

ُ وأنَّ  ،حیاتها على ما قیل في الأخبار ؛ فغضبت الزهراء والتجأت إلى أبیها فرضي همَّ أن یفعل ه
صلى االله علیه وآله (وفي هذا ورد قوله  ،یرضَ لعلي ما كان یزمع أن یفعله ولم ،عن غضبها

  . )٤("فاطمة بضعة مني) "وسلم

                                                
روح القوانين الانسانية ، واليوتوبيا ) يوتوبيا قانون الحرية:(،ناقش في كتابه عالم ومفكر انكليزيّ )م١٦٢٥/ت(جيرارد ونستانلي :وهو - ١

الخياليّ المثاليّ الخالي من الصراع والتنافس ، ثم اتخذت الكلمة اليوم دلالة جديدةتشير إلى مشروع النهوض الاجتماعيّ  شبكة (تعني اĐتمع 
  ).الانترنيت

  . ١٩٨٢، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ،  ١٣٢/معن خليل عمر . د ، صر نقد الفكر الاجتماعيّ  المعا: ينظر   -١
  .  ١٢٤/٤٩٢/ـ Ĕج البلاغة ،  حكمة   ٣
  .١٩/إبراهيم السامرائيّ . د ، ـ ـ مع Ĕج البلاغة دراسة ومعجم  ٤



 ١٥٤

  :هما ،)١(ویكتفي الباحث بالردّ على هذا القول من جانبین       
المختار منه لما صرح بذلك  بل هو ،)( الإمامكلام  لیس كلُّ  )بلاغةنهج ال( إنّ  :احدها 

نه الشریف الرضي وربما كان هنالك كثیر في هذا الشأن لم یدوّ  ،) قدس(جامعه الشریف الرضيّ 
  . وغیرها من نساء أهل بیته )   (الزهراء  ولا سیما ما یخصُّ ، في نهج البلاغة 

حین وافاها ) (في الزهراء ) (عن خطبة الإمام  يّ تغافل السامرائ أولقد تناسى  :روالآخ 
سُولَ اللَّهِ : "  قائلاً ) م صلى االله علیه وآله وسلّ (الأجل متوجهاً نحو قبر النبي  ا رَ كَ یَ یْ  ،السَّلاَمُ عَلَ

ارِكَ  ةِ فِي جِوَ نَتِكَ النَّازِلَ عَنِ ابْ ةِ اللَّ  ،عَنِّي وَ السَّرِیعَ سُولَ اللَّهِ عَنْ صَفِیَّتِكَ  .حَاقِ بِكَ وَ ا رَ قَلَّ یَ
رِي قَّ  ،صَبْ رَ زٍّ  ،عَنْهَا تَجَلُّدِي وَ َ تَعَ ضِع وْ تِكَ مَ صِیبَ ادِحِ مُ فَ تِكَ وَ قَ ظِیمِ فُرْ لاَّ أَنَّ فِي التَّأَسِّي لِي بِعَ  ،إِ

رِكَ  بْ لْحُودَةِ قَ سَّدْتُكَ فِي مَ دْ وَ قَ نَ نَحْ  ،فَلَ یْ فَاضَتْ بَ صَدْرِي نَفْسُكَ وَ ونَ فَ . رِي وَ ُ هِ راجِع یْ لَ إِنَّا إِ لَّهِ وَ  .إِنَّا لِ
ةُ  دِیعَ تِ الْوَ جِعَ دِ اسْتُرْ قَ أُخِذَتِ الرَّهِینَةُ  ،فَلَ دٌ  .وَ مَ ا حُزْنِي فَسَرْ سَهَّد ،أَمَّ لِي فَمُ یْ ا لَ أَمَّ خْتَارَ  ٌ.وَ ى أَنْ یَ لَ إِ

قِی كَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُ ى هَضْمِهَا ،مٌ اللَّهُ لِي دَارَ تِكَ عَلَ نَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّ سَتُنَبِّئُكَ ابْ أَحْفِهَا السُّؤَالَ  ،وَ  ،فَ
هَا الْحَالَ  اسْتَخْبِرْ هْدُ  ،وَ لِ الْعَ طُ مْ یَ لَ كْرُ  ،هَذَا وَ خْلُ مِنْكَ الذِّ مْ یَ لَ الٍ  ،وَ دِّعٍ لاَ قَ وَ ا سَلاَمَ مُ كُمَ یْ السَّلاَمُ عَلَ وَ

لاَ سَئِمٍ  إِنْ  ؛وَ ةٍ  فَ لاَلَ ابِرِینَ  ،أَنْصَرِفْ فَلاَ عَنْ مَ عَدَ اللَّهُ الصَّ ا وَ نٍّ بِمَ إِنْ أقُِمْ فَلاَ عَنْ سُوءِ ظَ   )٢("وَ
) المرأة(كأن رأي الإمام علي في  : "ما قالنالسم بالعسل حی ثم لم یكتفِ بذاك حتى دسّ      

 وما كان لعائشة من أثرٍ  ،لا جرى له في حرب الجمممّ  شيءٍ  ونیله من مكانتها تأتى قبل كلِّ 
نقیاده خلف ) (وهو یرید بذلك فصل الإمام ، )٣(" فیها  بارزٍ  عن أصل الشریعة الإسلامیة ، وإ

انَةٍ : " ... في المرأة )(القائل  هُ عواطفه وانفعالاته مع أنَّ  مَ هْرَ سَتْ بِقَ یْ لَ حَانَةٌ وَ یْ أَةَ رَ رْ إِنَّ الْمَ فَ
والتشبیه یدعو ) عناصر الانوثة ( ضـارة  على التشمیم والنّ انة تدلیلاً ه المرأة بالریحفشبّ  )٤(...."

  .... والعطف  حیح مع المرأة بالملاطفة والمحبةالتعامل الص إلىالرجل 
  . نفى عنها الحكم والبطش ) ولیس بقهرمانة (  وفي تشبیه النفي   
حال ـ ربما یكون سببه هو  ةعلى أی –الدقة  ي تعوزهمن رأ ولعل الذي ذهب إلیه السامرائيّ    

اشِرَ النَّاسِ  )  : "(إیراده بعض العبارات المبتورة من نصوصها من قبیل قوله  عَ نَّ النِّسَاءَ  :مَ إِ
انِ  یمَ اقِصُ الإِْ اقِصُ الْحُظُوظِ  ،نَوَ ولِ  ،نَوَ قُ ُ اقِصُ الْع قْصَانُ " :یل القول ولم یكمل تعل"  نَوَ ا نُ أَمَّ فَ

                                                
ً بق - ١ لا تقل كل ) : ( ... ع(وله لدى الباحث عدة إجابات أخرى اكتفى بعرض جانبين ، خشية الخروج عن موضوع البحث ، واقتداء

 ... ) .ما تعلم 
  . ٣٢٠/ ٢٠٢/ Ĕج البلاغة ، خطبة - ٢
   .م  ١٩٨٧، ١، ،دار الفكرللنشر والتوزيع ،عمان ،ط١٧ /إبراهيم السامرائيّ .دراسة ومعجم ، د -مع Ĕج البلاغة - ٣
  . ٣١/٤٠٦/ Ĕج البلاغة ، رسالة  - ٤



 ١٥٥

ودُ  ُ ع انِهِنَّ فَقُ یمَ ضِهِنَّ إِ امِ فِي أَیَّامِ حَیْ یَ الصِّ لاَةِ وَ نِ  ،هُنَّ عَنِ الصَّ أَتَیْ رَ هِنَّ فَشَهَادَةُ امْ ولِ قْصَانُ عُقُ ا نُ أَمَّ وَ
احِدِ  ارِیثِ الرِّجَالِ  ،كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَ وَ ى الأَْنْصَافِ مِنْ مَ ارِیثُهُنَّ عَلَ وَ وظِهِنَّ فَمَ قْصَانُ حُظُ ا نُ أَمَّ    )١("وَ

( والمقصود من   ،المذكور  تعلیل الإمام في النصِّ  وكفى رداً على ما صرح به السامرائيّ       
ها     . ها، والشر هنا بمعنى الامتحانالمرأة مغریات كلّ  أنّ )  المرأة شرٌّ كلّ

المعنى الأصليّ للفظ  وهي أنّ ، )المسببیة(لمجاز المرسل بعلاقته فقد استعمل الإمام ا      
وأراد به ) الشرّ (أي ذكر لفظ المسبب  ،)المغریات(عن المعنى المجازيّ  مسبباً ) الشرّ (المذكور 
ا چ :وهذا نظیر قوله تعالى، )المغریات(السبب  اء رِزْقً كُم مِّنَ السَّمَ لُ لَ زِّ نَ ُ ی أي  . ١٣ / غافر چ وَ

ا ها وأغرى ما فیها أنَّ المرأة مغریات : فیكون معنى الحدیث ،یسبب الرزق مطرً ُ كلّ ُ  لا ه  ،منها دّ ب
ها عورة  " : )صلى االله علیه وآله وسلم(وهذا نظیر قول النبي  نظر الرجل إلى إنْ " المرأة كلّ

  . المرأة نظرة ریبة 
ى النِّسَاء چ :ترى لقوله تعالى یا كیف ینظر السامرائيّ ثم        ونَ عَلَ  ٣٤/ النساء چ الرِّجَالُ قَوَّامُ

ها عورةٌ " المتقدم ) صلى االله علیه وآله وسلم(رسول االله وكیف یفهم  قول  ؟ ؟ كیف "  المرأةُ كلّ
ُ أنَّ ) ( وقد جاء عن المسیح عینه قبل أن من أراد أن ینظر إلى امرأة بریبة فلیقلع : (قال ه

، فلو كان للرجل الآف العیون لاقتلعها منه نظرات إذا كانت نظرة تستوجب قلع العین )ینظر إلیها
  . )٢( الكامن في النساءِ  من الشرِّ  ءٌ وهذا شي، النساء 
شفاقاً للمرأة  تفیض نصحًا )(حكمة الإمام  إنَّ        تتقاسم  شرّ  إلىتتحول  حتى لا. علیها وإ

 تُظهرُ  ، ولاالرجال إغواء إلى، ولا تسعى ما المرأة المؤمنة التي لا تتبرجأ ،مع الرجلفیه الذنب 
المجتمع تحمل  إلىوخرجت ) مصدر الشرور(تها قد حبست مغریا ، فهيالمباح من جسدها إلاّ 
   . الطهر والخیر

من  للحطّ  همبعضُ وحالة الضعف هذه قد یستغلها  ، الأضعفتمثل المرأة بیولوجیاً العنصر      
الیتیم : اتقوا االله في الضعیفین"  هذه الحالة قائلاً  متجاوزًا) (لذا قرر ،مكانة المرأة وشأنها 

من أن تكون سائرة في فلك  هذا لا یمنع فإنَّ  ،لها مثل الذي علیها  ، ا إنسانهلأنَّ  ،)٣(" والنساء
 چ :قال تعالى ،ولقد وصفها الإسلام من تصرفاتها التي تصدر عن طبیعتها وفطرتها  ،الرجال

قُو  ا أَنفَ مَ بِ عْضٍ وَ ى بَ مْ عَلَ ُ عْضَه هُ بَ لَ اللّ ا فَضَّ مَ ى النِّسَاء بِ ونَ عَلَ الِهِمْ الرِّجَالُ قَوَّامُ وَ  اْ مِنْ أَمْ
في  حق القوامة مستمد من التفوق الطبیعيّ  لأنَّ ، ولا ینقص هذا من شخصیة المرأة  . ٣٤/النساء  چ

   .المجتمع  وأعباءة سریّ وكذلك مستمد من نهوض الرجل بتكالیف الحیاة الأُ ، استعداد الرجل

                                                
  .  ٨٠/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ١
  ١٩٨/ جمهورية الحكمة ، ص: ينظر ـ  ـ ٢
 )هـ  ١٤١٤( ، دار الثقافة ـ قم المقدسة ،  ٣٧٠/ص، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ : ألآمالي ـ  ٣



 ١٥٦

ولم یذكر  ،الكریم ضحها القرآنللمرأة عن هذه الصورة التي أو ) (ولم تختلف نظرة الإمام      
حتى اللواتي أضمرن  ،المرأة أو غمط بعض حقوقها) (التاریخ حادثة واحدة أهان بها الإمام 

فقال موصیاً ولده الحسن  ،)صلى االله علیه وآله وسلم(االله  عملاً بوصیة رسول ،له العداء 
)( " : أوصیكم : قال هُ م به نبیكم أنَّ إن آخر ما تكلف ،االله في النساء وما ملكت أیمانكماالله

أم (دلّ على ذلك من معاملته لعائشة ولیس أ ،)١(" النساء وما ملكت أیمانكم: بالضعیفین
 ،ودخلت معه في حرب ضروس، وحشدت ضده الجیوش ،التي ألبت علیه الرجال) المؤمنین

ا الأشدّ  تكان كرامتها ویخدش  ها بما یشینومع ذلك لم یتصرف مع ،على الإسلام والمسلمین خطرً
وخلف معها أخوها  ،ا بما تحتاجه من مركب وزاد ومتاعوجهزه ،بل أذن لها بالرحیل ،شرفها

عدة أمیال ) (ثم سار في وداعها  ،حرسها في الطریق ولتطمئن بوجودهلی ؛محمد بن أبي بكر
  . وهو یدعو لها بالمغفرة  ،

ساءة إلیها أو وعدم الإ ،بها مامالاهتفي حق المرأة بین ) (تراوحت كلمات الإمام      
نَ : " فیقول ،والكشف عن طبیعتها ،التعرض لها بأذىً  إِنْ شَتَمْ لاَ تَهِیجُوا النِّسَاءَ بِأَذًى وَ وَ

اضَكُمْ  اءَكُمْ  ،أَعْرَ رَ نَ أُمَ بْ سَبَ ولِ  ؛وَ قُ ُ الْع سِ وَ الأَْنْفُ ى وَ وَ اتُ الْقُ إِنَّهُنَّ ضَعِیفَ رُ بِا ،فَ ؤْمَ نُ نْ كُنَّا لَ لْكَفِّ إِ
شْرِكَاتٌ  مُ إِنَّهُنَّ لَ ةِ  ،عَنْهُنَّ وَ اوَ هْرِ أَوِ الْهِرَ یَّةِ بِالْفَ أَةَ فِي الْجَاهِلِ رْ لُ الْمَ تَنَاوَ یَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَ یَّرُ  ،وَ عَ ُ فَی

دِهِ  عْ هُ مِنْ بَ ُ عَقِب ُ  ،طبیعتها التكوینیة نوهذا الضعف ناتج م، )٢"( بِهَا وَ ه ن بقوللذا فهو یحذر منه
) " : (ولا تطیعونهن في المعروف حتى  ،وا في خیارهن على حذروكون ،فاتقوا شرار النساء

  .)٣(" لا یطمعن في المنكر
ة بحیث تمنعها ضآل ،وهي على قدر كبیر من الجهل ،والفساد لقد كانت المرأة أداة للشرّ      

ودخلت في  ،العلوم المختلفة حت أمامها أبوابأما الیوم فقد فت ،ثقافتها من إبداء الرأي السدید
تقل عن وأصبحت مشاركتها الایجابیة الفعالة في الحیاة لا  ،أكثر المجالات التي دخل بها الرجل

فلا یمكن بعد  ،في صنع الأحداث واتخاذ القرارات بل أصبحت تؤدي وظیفة مهمة ،قدرة الرجل
مام المتقدمة لا یمكن أن تنسحب أقوال الإ نَّ إ ،وقصر وظیفتها على التربیة ،ذلك عزلها في البیت

ى أَفْنٍ ) : " ( على المرأة الجاهلة من قبیل قوله إلاّ  لَ هُنَّ إِ أْیَ إِنَّ رَ ةَ النِّسَاءِ فَ رَ شَاوَ مُ إِیَّاكَ وَ وَ
هْنٍ  ى وَ لَ هُنَّ إِ عَزْمَ أما نهي النبي وعلي عن مشاورة : " یقول محمد جواد مغنیة في ذلك  )٤(. .." وَ

ي معزل عن العلم وتجارب وكان أكثر النساء آنذاك ف ،على مشاورة الجاهلةفیحمل  ،ساءالن

                                                
 .  ١٤٠/ـ تحف العقول  ١
 .   ١٤/٣٧٤/ـ Ĕج البلاغة ،كتاب ٢
 . ١٥/٢١٤شرح Ĕج البلاغة،:ـ ينظر ٣
 ٤٠٦/ ٣١/ـ Ĕج البلاغة ، خطبة ٤



 ١٥٧

وطبیعتها  ،ها من طینة الرجلمع العلم أنَّ  ،للمرأة إذا قصر الرجل في تربیتهاولا ذنب  ،الحیاة
  . )١("یشتركان في المسؤولیة على قدم المساواة  ،واحدة
ا لما كان المجتمع العربيّ       ا) صدر الإسلام و  الجاهلیة(  عمومً ا رجولیً وجب على  ،مجتمعً

ة وتزویدها بالفضائل الخلقیّ  ،بعد ذلك العصر تثقیف المرأة، وتهذیب غرائزها المجتمع الإسلاميّ 
شرط أن لا یتعارض ذلك مع واجبها  ،ومؤهلاتهابمواهبها  الانتفاعبحیث یمكن  ،ةوالاجتماعیّ 

وقیامها على  ،ي البیتف احتجابهاویكن  ،نفعهاالحالة یكون ضررها أكثر من ففي هذه  ،المنزليّ 
الذي  وهذا هو جهاد المرأة الحقیقيّ  ،في المجتمع اندماجهاراحة زوجها وأولادها أفضل بكثیر من 

عُّلِ  : "بقوله) (عبر عنه علي  أَةِ حُسْنُ التَّبَ رْ         )٢("َ◌جِهَادُ الْمَ
، فقد )٣(الصالحة ذات الحسب والنسب الزوجة  اختیارسرة الناجحة هو ومن عناصر الأُ     

لأخیه عقیل  )( حینما قال الإمام ،)الحفاظ على النسل المتفوق( :تضمن نهج البلاغة نظریة
فاطمة بنت (فاختار له ....  أختر لي امرأة ولدتها الفحول: نسابةً  وكان عقیلٌ  -ابن أبي طالب 

، وجدتها تنسب ناز طفیل فارس هو  لى، وأُمها تمامة تنسب إزام، جدها صعصعة فارس العربح
) ( مع أخیهم الحسین استُشْهِدوا أبطال أربعةفولدت لعلي ، )٤(إلى كبشة بنت عروة الرجال 

  .في كربلاء  
الشرعيّ؛ إذ جاء یتم بالزواج  الإسلامتحسین النسل أو الحفاظ على النسل المتفوق في  إنَّ     

كَ الزِّنَى تَ ...: " في نهج البلاغة تَرْ لنَّسَبِ وَ ، وتدهور الزنا فیه إفساد للأنساب نَّ لأ؛  )٥(..."حْصِیناً لِ
ُسْرِعْ " تقابل الأنساب  الأعمالو  .. ، وانحطاط للمجتمعات  لبشريّ للنوع ا مْ ی هُ لَ لُ أَ بِهِ عَمَ طَ نْ أَبْ مَ

هُ  ُ نّ ، و عتمدوا على الدین، ولم یمن الناس قد اعتمدوا على احسابهم، وكثیر )٦("بِهِ نَسَب  ما حركتهمإ
، الذین جعلوا من الأشرار، وهؤلاء كانوا صنعة الحمیة، ونخوة الجاهلیة، فأخلدوا إلیها وتركوا الدین

هج البلاغة في ، جاء في نینبقائهم في السلطة تجهیل الناس وتمسكهم بالاحساب دون الد
دَیْ : " وصف أهل الشام أَرْ اوَ حْرِكَ  ،مْ بِغَیِّكَ خَدَعْتَهُ  تَ جِیلاً مِنَ النَّاسِ كَثِیرً جِ بَ وْ تَهُمْ فِي مَ یْ أَلْقَ  ،وَ
اتُ  مَ هَاتُ  ،تَغْشَاهُمُ الظُّلُ ُ مُ بِهِمُ الشُّب تَتَلاَطَ ابِهِمْ  ،فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ  ،وَ ى أَعْقَ نَكَصُوا عَلَ ا  ،وَ لَّوْ تَوَ وَ

ارِهِمْ  ى أَدْبَ اءَ  ،عَلَ نْ فَ لاَّ مَ ى أَحْسَابِهِمْ إِ وا عَلَ لُ عَوَّ صَائِرِ  وَ رِفَتِكَ  ؛مِنْ أَهْلِ الْبَ عْ دَ مَ عْ قُوكَ بَ إِنَّهُمْ فَارَ  ،فَ
تِكَ  ازَرَ وَ ى اللَّهِ مِنْ مُ لَ وا إِ ُ ب هَرَ صْد ،وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَ بِ وَ عْ ى الصَّ لْتَهُمْ عَلَ ذْ حَمَ ا  ،ِ إِ اتَّقِ اللَّهَ یَ فَ

                                                
 . ٣/٥٣١ل Ĕج البلاغة ـ  في ظلا ١
 .   ١٣٦/٤٩٥/ حكمة ، ـ Ĕج البلاغة  ٢

النسب الاصيل والشرف الثابت في الاباء والمهات ، اما الحسب فهو الفعال الصالح ، ومفاخر الاباء مثل الشجاعة والجود وحسن الخلق  ـ ٣
   .والوفاء 

ّ  :ـ ينظر ٤    ٨٢/ مقاتل الطالبين ، أبو الفرج الاصفهاني
٥ Ĕ ٢٥٢/٥١٣/ حكمة ج البلاغة ، ـ .  
  .  ٢٣/٤٧٣/ ـ نفسه ،حكمة  ٦



 ١٥٨

ةُ فِي نَفْسِكَ  اوِیَ عَ انَ قِ  ،مُ طَ جَاذِبِ الشَّیْ ادَكَ وَ ةٌ عَنْكَ  ؛یَ طِعَ نْقَ ا مُ إِنَّ الدُّنْیَ ةٌ مِنْكَ  ،فَ ةَ قَرِیبَ الآْخِرَ  )١( " وَ
 والأنساب، حساب التي لا تمزق وحدة المجتمعة المنافیة للدین لكن الاة القبلیّ عندئذ العصبیّ فتبرز 

حدة وتحافظ على و ، مةصفوف الأُ  التي تستلهم شرفیتها من الدین الإسلاميّ تعمل على رصّ 
في ) صلى االله علیه وآله وسلم(النبيّ  )( ما وصف به والأنسابالمجتمع وخیر الاحساب 

أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ عَدَلَ : " نهج البلاغة بقول  حَكَمٌ فَصَلَ  ،وَ دًاوَ حَمَّ أَشْهَدُ أَنَّ مُ سَیِّدُ  ، وَ هُ وَ سُولُ رَ دُهُ وَ عَبْ
ادِهِ  ا نَسَخَ اللَّهُ الْخَلْ  ،عِبَ اكُلَّمَ رِهِمَ هُ فِي خَیْ لَ نِ جَعَ تَیْ قَ ُسْهِمْ فِیهِ عَاهِرٌ  ،قَ فِرْ مْ ی بَ فِیهِ  ،لَ لاَ ضَرَ وَ
اجِرٌ    . )٢( ..." فَ
والاحساب في  الأنسابالطاهرة ذات  الأرحامفي اختیار ) (ما ذهب إلیه الإمام  إنّ      

 نزعة فما هي إلاّ  ،)لرحمصلة ا( الأسریةإشارة لأبرز الروابط  التزویج وتكوین الأسرة الصالحة
 وذلك أنَّ : " ي ذلكـخلدون ف ابنیقول  ،ة بین أفراد الرحم الواحدطبیعیة في البشر فرضتها الحمی

 الأرحامم صلتها النعرة على ذوي القربى وأهل هومن ، في الأقلفي البشر إلاّ  صلة الرحم طبیعيّ 
اضة من ظلم قریبه أو العداء ه غضالقریب یجد في نفس فإنَّ  ،ةتهلكأن ینالهم ضیم أو تصیبهم 

ة في البشر مذ نزعة طبیعیّ  ،بین ما یصله من المعاطب والمهالكلو یحول بینه و  ویودُّ  ،علیه
ثم  ،الالتحام بین أفراد النسب الواحدة في البشر تؤدي إلى الاتحاد و وهذه النزعة الطبیعیّ  ،)٣("كانوا 

ین نوعیة جیدة من  لتأمهو إلاّ  ما حساب الأصلیةاختیار الأرحام الطاهرة ذات الأنساب والا أنَّ 
ز لا تتدهور نوعیة الطبقة الصالحة، لكیالصالحین الناس یعملون  تشریعه بأنَّ  أفلاطون، فقد برَّ

یحسنوا نوعیة حكامهم حتى لا  أنوجدیر بهم  ،كلابهم وطیورهم وخیولهم أنواعلتحسین  ،ادائمً 
  .تتدهور دولتهم 

كُنْ أَ : " ...لزوجیة في نهج البلاغةشرة احسن المعا ومن        لاَ یَ ى الْخَلْقِ بِكَ وَ كَ أَشْقَ  )٤(..."هْلُ
قصاءالنهي عن قطیعة الرحم  والمراد بهذا ولو  أرحامكمصلوا :"وحرمانهم ، وفي الخبر الأهل وإ

 أول نهاأشؤم الساحرة :"  ، وقد جاءت هذه العبارة على نمط المثل المعروف )٥("  بالسلام
مام أفضلیة المؤمنین بعضهم على بعض قائمة على أفضلهم بل جعل الإ. )٦"(  بأهلها تبدأما

ةً مِنْ : " في البر والخیر ،إذ جاء في نهج البلاغة  انفاقًا هُمْ تَقْدِمَ ؤْمِنِینَ أَفْضَلُ مْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُ اعْلَ وَ

                                                
  . ٣٢/٤٠٧/ ـ Ĕج البلاغة ، كتاب  ١
  .  ٣٣١/ ٢١٤/ ـ نفسه ، خطبة  ٢
 .  ١٢٨/ـ مقدمة ابن خلدون ٣

   ٣١/٤٠٤/ـ Ĕج البلاغة ، كتاب  ٤
  .  ١٥٢/ ٨) مجمع الزوائد ( ـ اخرجه الهيثميّ في   ٥
  .  ٢٧١/ ١٦ـ  شرح Ĕج البلاغة   ٦



 ١٥٩

أَهْلِهِ  الِهِ  نَفْسِهِ وَ مَ  چ :الىتعالتقدمة في قوله : أي)١("  وَ    
 ها تقدمة ، فأما التقدمة في النفس فإنَّ المعنويّ  ، وهذه من التضمین القرآنيّ  ١١٠ /البقرة چ

  ، وتكلیفهما المشاق في طاعة االله ها تقدمة بالولد والزوجة، فإنَّ وأما التقدمة في الأهل ،في الجهاد
فقد ورد  ،ن خیانة الأمانةبلاغة المحاسبة والتحذیر والنهي عسرة في نهج الالأُ ب تعلقا یوممّ       

كان قد استعمله على بعض ، ى المنذر بن الجارود العبديّ إل) ( في نهج البلاغة من كتاب له
إِنَّ صَلاَحَ أَبِ : "جاء فیه أعمالهولاه من  في بعض ما الأمانةالنواحي ، فخان  دُ فَ عْ ا بَ نِي أَمَّ یكَ غَرَّ

يَّ عَنْكَ لاَ تَدَعُ لِهَ  لَ قِّيَ إِ ا رُ إِذَا أَنْتَ فِیمَ هُ فَ كُ سَبِیلَ تَسْلُ هُ وَ نَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ هَدْیَ ظَ لاَ مِنْكَ وَ اداً وَ اكَ انْقِیَ وَ
تَكَ بِقَ  تَصِلُ عَشِیرَ تِكَ وَ ابِ آخِرَ اكَ بِخَرَ رُ دُنْیَ مُ تِكَ عَتَاداً تَعْ قِي لآِخِرَ غَنِي تُبْ لَ ا بَ ئِنْ كَانَ مَ لَ ةِ دِینِكَ وَ طِیعَ

رٌ مِنْكَ  لِكَ خَیْ شِسْعُ نَعْ لُ أَهْلِكَ وَ جَمَ اً لَ تبعاً لحال الإمام بصلاح الأبناء  ظنَّ  إنَّ  )٢(..."عَنْكَ حَقّ
  .قاعدة شواذ  في الغالب ، ولكن لكلِّ  الآباء أمر معتاد

ُ عنه أنَّ  إلیهكأن فیما رقي ) وتصل عشیرتك): ((أما قوله     تطع المال ویفیضه على یق ه
  .ومآربه  لذاته، ویخرج بعضه في رهطه وقومه

  : )٣( )الوافر(، قال الشاعرمثل تضربه العرب في الهوان) اهلكلجمل ( وعبارة     
ـبٍّ                 م البعیرُ بغَیرِ لُ م البعیـرُ                لقد عَظُ ستغنِ بالعِظَ   ولـم یَ
ُص    ُ الصبيُّ بكلِّ ی فَه حْ                         وجـهٍ     رِّ یَ   ه على الخَسفِ الجریرُ سُ بِ وَ
ُ الولیدةُ بالهراوى                             فـلا غِیرُ لـدیه ولا نكیـرُ     تَضربه   وَ

قدام في لابتذالها ووطئها الأ؛ بالأمور لاستهانةل مثلاً  تفضَرب) شسع النعل(وأما عبارة      
  .  )٤(التراب
سرهم، على وأُ  أحسابهمعلى وفق  وااختیر  نالمراقبة والمحاسبة على الولاة الذی وهنا تمثل أثر    
ون العامل الوراثيّ خلافاً ، حینما یك، وهذا من القلیل النادرنهج الابن خالف نهج الأب انَّ 

  .  مل الداخليّ ، أو قد یكون العامل الخارجيّ أقوى في التأثیر من العاللأصل
تَكَبِّرِ  " :جاء في نهج البلاغة سرةالأُ  أفراد ذم الكبر بین سریةالأُ  الأخلاقومن      وا كَالْمُ لاَ تَكُونُ وَ

هُ اللَّهُ فِیهِ  لَ ا فَضْلٍ جَعَ رِ مَ هِ مِنْ غَیْ نِ أُمِّ ى ابْ ةِ  ،عَلَ ةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَ مَ ظَ تِ الْعَ ا أَلْحَقَ ى مَ سِوَ

                                                
  .  ٦٩/٤٦٠كتاب / ـ Ĕج البلاغة  ١
  . ٧١/٢٦٢/ ـ Ĕج البلاغة ، كتاب  ٢
ة للشاعر كثير عزة ، - ٣ ّ    إسماعيل يوسف ذياب : تحقيق ااا ،/) هـ٣٥٦/ت(الامالي ، إسماعيل بن القاسم القاليّ : ينظر  الابيات الشعري

  الذل /الخسف:ومن معاني الكلمات.  الشعر للعباس بن مرداس أنَّ  ٢/٢١في ديوان الحماسة  و يروى ) .م١٩٥٤_١٩٥٣(،القاهرة ، 
مه يدور به الصبي حيث شاء ويذلهبالزمام فينقاد له:الحظام ،أي/،والجير ظَ . جمع هروة وهي العصا / والهراوى. الجارية/ والوليدة. البعير مع عِ
رَ    .جمع غيرة وهي الحمية/والغِ

  .٢٣٠/ ١٧/ Ĕج البلاغة ، خطبة : ينظر ـ ٤



 ١٦٠

دَحَتِ الْحَمِیَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ  ،الْحَسَدِ  قَ رِ  ،وَ انُ فِي أَنْفِهِ مِنْ رِیحِ الْكِبْ طَ خَ الشَّیْ نَفَ الَّذِي  ،وَ
ةَ  هُ اللَّهُ بِهِ النَّدَامَ بَ ةِ  ،أَعْقَ امَ مِ الْقِیَ وْ ى یَ لَ ینَ إِ اتِلِ امَ الْقَ هُ آثَ أَلْزَمَ ابنا والمقصودان قابیل وهابیل ، )١( "وَ

نَّ  ،)(  آدم أشدّ بعضها م الأخوین من الأُ  ؛ لأنَّ م دون الأبفذكر الأُ ) مابن أُ : ()(ما قال وإ
ا ا ومحبةً والتصاقً الحضانة  الرحم الأم هي ذات ؛ لأنَّ ما من الأخوین من الأبعلى بعضه حنوً

  . والتربیة 
أن یتحاسدوا  )( هاهم، نكیدى التو هنا زائدة تعطي معن) ما) (من غیر ما فضل(وقوله     

ا أمر ولدیه بالقربان نَّ ، فإالأرضویبغوا ویفسدوا في  وكان كافراً  –ماله  ، قرب هابیل شرَّ آدم لمّ
ابیل ونزل من السماء ، فتقبل االله من هاوقرب هابیل خیر ماله وكان مؤمناً  – : قالوا ،فأكلته نارً
ُ لأنَّ  ، من النادمین وأصبحفحسده قابیل فقتله  ،هیر یصل القربان إلیلم یكن في الأرض حینئذ فق ه

ُ ، لأنَّ ل ندم الحیرة ورقة الطبع البشريّ لا ندم التوبة ب ُ تعب من حمله لما ورد في التنزیل أنَّ  ه لم  ه
   . )٢( ذا یصنع به حتى بعث االله الغرابیفهم ما
    )(الإمام  شكا، حینما غةفي موضع آخر من نهج البلا) مابن أُ (: وجاءت عبارة     

شًا" : لأخیه عقیل حاله من قریش یْ دَعْ عَنْكَ قُرَ لاَلِ  فَ كَاضَهُمْ فِي الضَّ تَرْ اقِ  ،وَ هُمْ فِي الشِّقَ الَ تَجْوَ  ،وَ
احَهُمْ فِي التِّیهِ  جِمَ سُو ؛وَ بِ رَ ى حَرْ اعِهِمْ عَلَ بِي كَإِجْمَ ى حَرْ وا عَلَ ُ ع دْ أَجْمَ إِنَّهُمْ قَ صلى االله ( لِ اللَّهِ فَ

م علیه وآله لِي )وسلّ بْ شًاقَ یْ ازِي ، فَجَزَتْ قُرَ حِمِي ،عَنِّي الْجَوَ وا رَ ُ ع قَدْ قَطَ نِ  ،فَ انَ ابْ ونِي سُلْطَ ُ ب سَلَ وَ
  .الخلافة ، ألا وهيةسریة في أعلى مضامینها الاجتماعیّ تمثل الشكوى الأُ ت )٣(" أُمِّي

وتدعو   إلیكمن یسيء ، تقول لجري مجرى المثلت) عني الجوازي فجزت قریشًا( :عبارة إنَّ      
 الأول؛ ومصدر  بما صنع، وجازاه االله بما صنعجزاه االله: یقال(جزت عني الجوازي؛ : علیه

: زي جمع جازیة كالجواري جمع جاریة، فكأنه یقولالجوا ، وأصل الكلمة أنَّ جزاء، والثاني مجازاة
جعل االله  أي، انحةج أومصیبة  أوخصلة من نكبة أو شدة  كلّ  عني بما صنعت ليّ  قریشًا جزت

  .  )٤(  ها جزاء قریش بما ضعت بيّ هذه الدواهي كلّ 
) (  لم الإمامة ما تكشف أوجزة فیها من المضامین الاجتماعیّ قتضبة المُ فهذه العبارة المُ      

  ) . مصلى االله علیه وآله وسلّ (، وله في ذلك أسوة بأخیه رسول االله من قومهومعاناته 
صلى (هو رسول االله ) مهأُ ابن (یعني بهاء الخلافة، و) أميوني سلطان ابن وسلب( :أما عبارة    

  : هنا یحتمل أمرین ) مابن أُ ( ء، ومجي)ماالله علیه وآله وسلّ 

                                                
  .  ١٩٢/٢٩٠/خطبة:ـ Ĕج البلاغة  ١
  .  ٤٠/شرح Ĕج البلاغة : ـ ينظر ٢
  .  ٤١٠/ ٣٦/ خطبة :ـ Ĕج البلاغة  ٣
  . ٣٠٢/ ١٦شرح Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ٤



 ١٦١

هما ابنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ بن من أنّّ◌  ما ذكره ابن أبي الحدید: احدهما
 الأعمامغیر أبي طالب من  ؛ لأنَّ ابن أبيلذلك لم یقل سلطان  ،م، أم عبد االله وأبي طالبمخزو 

  . )١( عبد المطلب  إلىیشركه في النسب 
مَ  چ :في قوله تعالى) ( بقول هارون لموسى اقتداءًا: والآخر نَّ الْقَوْ نَ أُمَّ إِ الَ ابْ قَ

نِي  ونَ لُ قْتُ كَادُواْ یَ ي وَ فُونِ ا واستعطافًااسترحا ١٥٠:الآعراف چاسْتَضْعَ دلالیة  إشارةوفي ذلك ، مً
علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه  یا) : " مصلى االله علیه وآله وسلّ (لحدیث النبي 

وسلبوني سلطان ( الإمام؛ لذلك قال الجامعة بینهما النبوة والخلافة والعلاقة، )٢(" لا نبي من بعدي
ویحتمل أن یكون  . للدلالة على موضعه من رسول االله مادام الحدیث بهذا المضمون؛ )ميأُ ابن 

ا الأمران   .  معً
إنصافه الناس ) لولاةالحكام وا(ا یمیز خلیفة االله في الأرض من غیره من الخلفاء وممّ       

ؤجاء  ،من نفسه وأهله تُ : " ... من الظلم  في نهج البلاغة كلاماً في التبرُ أَیْ دْ رَ قَ اللَّهِ لَ وَ
قَ حَتَّى اسْ  لَ دْ أَمْ قَ احَ عَقِیلاً وَ كُمْ صَاعًا،تَمَ رِّ ُ ورِ  نِي مِنْ ب ثَ الشُّعُ انَهُ شُعْ یَ تُ صِبْ أَیْ رَ رَ  ،وَ غُبْ

قْرِهِمْ  انِ مِنْ فَ جُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ  ،الأَْلْوَ دَتْ وُ ا سُوِّ رَ كَأَنَّمَ كَرَّ ؤَكِّدًا، وَ دَنِي مُ عَاوَ لَ عَلَ ، وَ وْ يَّ الْقَ
دِّدًا، رَ عِي مُ هِ سَمْ یْ لَ تُ إِ أَصْغَیْ هُ دِینِي فَظَنَّ  ،فَ ُ ا ،أَنِّي أَبِیع ارِقً فَ ادَهُ مُ أَتَّبِعُ قِیَ تِي وَ هُ  ،طَرِیقَ تُ لَ یْ أَحْمَ فَ
تُهَا مِنْ جِسْمِهِ  ؛حَدِیدَةً  تَبِرَ بِهَا ؛ثُمَّ أَدْنَیْ عْ یَ مِهَا ،لِ كَادَ أَنْ  ،فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أَلَ وَ

حْتَرِقَ مِنْ مِیسَمِهَا ُ  ،یَ ه لْتُ لَ قُ ا عَقِیلُ ثَ  :فَ اكِلُ یَ تْكَ الثَّوَ هَا  ،كِلَ نْسَانُ اهَا إِ أَ تَئِنُّ مِنْ حَدِیدَةٍ أَحْمَ
عِبِهِ  لَ هَا لِغَضَبِهِ  ،لِ هَا جَبَّارُ ى نَارٍ سَجَرَ لَ نِي إِ تَجُرُّ ى  ،أَ تَئِنُّ مِنَ الأَْذَى ؟ وَ ظَ لاَ أَئِنُّ مِنْ لَ  )٣( ..." وَ

.  
  

  : العشیرة والقبیلة 
أن  فمن الطبیعيّ  ،دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمعب یختصُّ  لم اللغة الاجتماعيّ كان ع إذا     

 إلاّ ، والطبقات الاجتماعیة والأممالقبائل : ة الكبیرة مثلتتناول كتب هذا العلم الوحدات الاجتماعیّ 
علم (ء ماء الاجتماع وعلمامن عل فق كلُّ ، وقد اتالأفرادمن  الأولالمجتمع یتكون في المقام  أنَّ 

، حتى لا الاهتمام الرئیس في هذه الدراساتعلى ضرورة جعل الفرد مركز ) اللغة الاجتماعيّ 
 عن ، فأهمیة المتحدثعة النطاقواسالات لنا حین نتحدث عن الأحداث والمجرییغیب الفرد عن با

ما عجزنا ، فإذا الأحیاءالخلیة في علم  المتحدث عن تعادل أهمیة الفرد في علم اللغة الاجتماعيّ 

                                                
  .  ٣٠٣/  ١٦: ـ نفسه  ١
  .  ٢/٣٠٧ ،الشيخ الصدوقالرضا ـ عيون أخبار ٢
  .  ٣٤٨ـ ٣٤٧/ ٢٢٤/ Ĕج البلاغة ، خطبة  -  ٣



 ١٦٢

ا، فإنَّ فردعن فهم سلوك ال نا على أنَّ ، نفسها في فهم سلوك الجماعات وبالدرجة نا سنفشل حتمً
ر لهما القدر فَّ ، إذ لا یمكن أن یتو بین فردین یتحدثان باللغة نفسها امالتشابه التّ  إمكاننؤمن بعدم 

  .  )١( ة ة والاجتماعیّ نفسه من التجارب والخبرات اللغویّ 
االقبائل الع عاشت      ا ثقافیً قبیلة  فكلُّ  ،في الكثیر من مظاهره اشتركت ،ربیة قبل الإسلام تراثً

مة بعداوة وكأنها تنتمي إلى أُ  إلیهاالتي تنظر  ،الأخرىبالة القبائل مة في قُ نفسها أُ  كانت تعدُّ 
بنحوٍ  ،ئلهوتتلبّس فضا ،تحمیه وتلتزم بقیمه ،ثترى نفسها وحدها القائمة على هذا الترا ،ثانیة

  .لا تدانیها بهذا الالتزام یجعل سواها من القبائل 
ن كانتا  ،خرىالأُ وهي عینها التي تدعیها  ،نفسهاقبیلة تنسب الفضائل إلى  وكلُّ       وإ

 الأفكارتجلت في الخصوص في بعض  هذه المشاركة في التراث الثقافيّ  على أنَّ  ،متصارعتین
  .وفي الكثیر من العادات والقیم  ،لنظمتقدات والتصورات والمعارف واوالمع
 لأنَّ  قبیلة تراثها الخاص؛ فلكلِّ  ،بشریة كانت أو مكانیة  ،أما فیما یتعلق بالماضي ورموزه      

 خرىأُ علیها قبائل  هي نفسها رموز العداوة التي تصبُّ  ما ة التي تقدسها قبیلةالرموز البشریّ 
هي  ،ها رمز لقوتها وانتصارها؛ لأنَّ فخر بها قبیلةمعركة ت وكلُّ  ،وتسعى إلى هدمها ،كرهها 

 ذاقت فیها من الذلِّ  لما ،أن تمحوها من سجل التاریخ خرىأُ المعركة نفسها التي ترید قبیلة 
  . والهزیمة 

ق ،طبیعة فریدة ،للقبائل العربیة قبل الإسلام التراث الثقافيّ  ،هكذا یبدو لنا       ،فهو یجمع ویفرّ
ا بین القبائلة هي التي ترجمت عمولعل هذه الظاهر  ا صراعًا مستمرً منعها من أن تؤسس دولة  ،لیً
         .  )٢(مةأو تشكل أُ  ،أو تنشئ نظاماً 

جاء في نهج البلاغة من  ما، على وفق إسلاميّ من منظور ) العشیرة والقبیلة(أما      
 والقبائل العربیة خصوصًا، عموماً  القبائل إلىتوضح نظرة الدین الإسلاميّ الحنیف  ،تفصیلات

والتطورات التي  ،)( في مدة خلافة الإمام العربيّ  تكشف لنا هذه الدراسة ملامح النظام القبليّ 
 الإسلامیةة كالدین والحروب والمجاورة والوحدة حصلت في هذا النظام بفعل المتغیرات الاجتماعیّ 

   .وسواها ... 
ة ، الذي یفرق  الاجتماعیّ  علم الانثربولوجیا إلى، نذهب وللتفریق بین مفهومي العشیرة والقبیلة 

، تتمیز بتسلسل امتداداً للأسرة ، تُعدُّ ةوحدة اجتماعیّ : (دود التعریف ، فالعشیرة تعنيا في حمبینه
ووظائف خصائص  لها) وحدة مكانیة ( :هيخاص ، لذلك  ، یتفق مع نظام سكنيّ معین قرابيّ 

: " ، وذهب النویريّ إلى أنَّ )٣( ووظائفها سرة والقبیلةالأُ  تختلف عن خصائص، خاصة بها
                                                

    ٣٣-٣٢/هندسن . علم اللغة الاجتماعيّ ، د : ظر ين - ١
 . ٣٥٢ـ٣٥١/علم اجتماع الأدب : ـ ينظر  ٢

    ١١٢ – ١٠٧/ عاطف وصفيّ . الانثربولوجيا الاجتماعية ، د : ينظر  -ـ ٣



 ١٦٣

بذلك لمعاشرة الرجل إیاهم  تْ یَ مِّ وسُ الذین یتعاقدون إلى أربعةِ أباء، ، وهمالعشائر واحدها عشرة
  . )١(لسنة بالمعاقلة إلى أربعة أبا، فمن هنا جرت اوهم یجتمعون في الجد الرابع...

یة تجمع عدة عشائر أو مجتمعات محلیة، تنتشر في وحدة اجتماع: ما القبیلة فهيأ     
  :المجتمعات البدائیة، وتتمیز بما یأتي

  . وحدة المكان واللغة والثقافة  - ١
 .  مشتركةً  حضاریةً  اأنماطً ویطبقون  ،مشتركةً  اً یسكنون أرض - ٢

 ستشاريّ ولها مجلس ابرئیسها ، ویحظى باحترام الجمیع،  ممثل للقبیلة تنظیم سیاسيّ  - ٣
 . لب من رؤساء العشائر ایتكون في الغ، ) لس القبیلةمج( :یسمى

 .)٢(تنظم القبیلة وسائل الدفاع والحرب  - ٤

على  وتدلُّ ، )speech communities(الجماعة الكلامیة ) القبیلة( عدُّ وعلى وفق ما تقدم تُ      
 ةالجماعة اللغویّ (: بمصطلح ، تسمى في علم اللغة الحدیثاللغة أساسعرف على جماعة تُ 

Linguistic communities (أو إحدى مصادیقهاوتعطي المعنى نفسه ، )٣( .    
عدُّ       ُ بسط أنواع التعریفات، للجماعة الكلامیة أ )٤()gohn lynos(تعریف جون لیونز  وی
ویمكن على ، )٥( أو لهجة بعینها ةالناس الذین یستخدمون لغ هي كلُّ : الجماعة الكلامیة وتعني
  مزدوجو أفراد، وعندئذ یكون هناك تتشابك أوراكب الجماعات الكلامیة تت نْ أ الأساسهذا 
 فاللغة إذًا ،ةة أو الثقافیّ ة بالوحدة الاجتماعیّ ن تتمیز الجماعة الكلامیّ أ إلى، دونما حاجة تاللغا

لذلك یقال لغة  ،قبیلة من غیرها وعلى أساسها تُمیز كلّ  ،بین أفراد القبیلة هي الرابط الحقیقيّ 
" فأجاب) (جاء في نهج البلاغة حینما سُئل الإمام  ،وهكذا...ءز ولغة تمیم ولغة طيالحجا

خْزُومٍ  و مَ نُ ا بَ یْشٍ  أَمَّ حَانَةُ قُرَ یْ النِّكَاحَ فِي نِسَائِهِمْ  ،نُحِبُّ حَدِیثَ رِجَالِهِمْ  ؛فَرَ دِ شَمْ  .وَ و عَبْ نُ ا بَ أَمَّ سٍ وَ
ا، أْیً دُهَا رَ عَ أَبْ ا  فَ هَا لِمَ ُ نَع أَمْ هُورِهَاوَ اءَ ظُ رَ دِینَا ،وَ ا فِي أَیْ ذَلُ لِمَ أَبْ ا نَحْنُ فَ أَمَّ تِ  ،وَ وْ حُ عِنْدَ الْمَ أَسْمَ وَ

وسِنَا فُ أَنْكَرُ  ،بِنُ كَرُ وَ أَمْ رُ وَ مْ أَكْثَ هُ حُ  ،وَ أَصْبَ أَنْصَحُ وَ نَحْنُ أَفْصَحُ وَ ا القبیلة هي أبرز ما تتمیز به )٦(" وَ
  .ة واللغة الصفات الاجتماعیّ 

                                                
١ -  ّ   . ٢٨٥/ Ĕاية الأرب في فنون الأدب ، السفر الثاني

  .  ١١٥ـ  ١١٣/نفسه : ـ ينظر ٢
  . ٥١/ الاجتماعيّ ، د هندسن  علم اللغة: ينظر ـ  ٣
علم (و ) م١٩٧٠أفاق جديدة في علم اللغة(و ) م١٩٦٣علم اللغة التركيبيّ ( :عالم لغويّ انكليزيّ معاصر ، له عدة مؤلفات ،منها - ٤

تربية والعلوم معجم أعلام ال: ينظر.(وللأخير عدة طبعات)م١٩٨٠اللغة وعلم اللغة(و و) م١٩٨٠علم اللغة النظريّ (و ) م١٩٧٧الدلالة 
  .  ٦١/الإنسانية 

  ٥٢/ علم اللغة الاجتماعيّ ، د هندسن: ـ ينظر  ٥
  .  ٤٩١ـ  ٤٩٠/ ١٢٠/ ـ Ĕج البلاغة ، حكمة  ٦



 ١٦٤

ا هو خلیقو     : طبقات ؤلف من ثلاثالاجتماعيّ في العصر الجاهليّ مُ  البناءَ  كر أنَّ بالذَّ  ممّ
، المجلوب من البلاد ي رقیقها، والعبید أبیلة الذین یؤلف بینهم رابط الدم، وهم عمادهاأبناء الق

قبائلهم  ون من لدن، وهؤلاء یدخل فیهم الخلعاء المنفی، والموالي وهم عتاقهاالمجاورة جنبیةالأ
  .، وینتمون إلى القبائل الجدیدة كأبناء لها بسبب جنایاتهم

؛ إذ تؤكد ذلك المجتمع أفرادمن  بوصفه فرداً  )( علي الإماموفي هذا الاتجاه سار 
جنس من السودان  هم ،)لغة الزط(، ومنها اتكان یعرف اللغ )( الإمام الإشارات أنّ 

وهي قریة بالقرب من ، )بادوریا(هل من أ ناسأُ جتمع له النهروان ا إلى ، وعندما وصل)١()والهند
یزد (بنت الملك  أجابیعرف الفارسیة ، وذلك عندما ) ( ، وكان )٢(بالنبطیة فأجابهمواسط ، 

( شهر بانویه : ) ( فقال: )سید العالم( ؛ فقالت جها نیهیةعن اسمها بالفارس فقد سألها ،)جرد
   . )٣()سیدة المدینة 

ونهج البلاغة حافل ، وسواها... لغة قیس وتمیم والحجاز وكنعان مام كان یعرف الإ بل إنَّ  
  .  )٤(بهذه اللغات التي سوف نتطرق لها في مباحث قادمة

 أثناءفي ) جند الكوفة(استقبلت هذه المدینة عدة قبائل ، خلافة الإمام في الكوفةولما كانت 
 ،بائل العربیة التي اجتمعت للإمامختلف الق، ومن ثم استقبلت ألفاظ الأعراب من م)( خلافته

، الأخرىالتي یبدو قسم من مفرداتها غریباً عن القبائل تلك القبائل  بألفاظفأخذ یخطب فیهم 
، لحروبهم الكثیرة، فمنهم من كان مع الإمام) تمیم(هج البلاغة للهجة ولكن الغلبة في مفردات ن

 يحاضرة في جنوب تاللهجة التمیمیة كان ، على أنَّ الأمویینومنهم من كان مع خصومه من 
إلى عبد االله ) (، ومنه قولهام كان یكن الاحترام لقبیلة تمیمالإم عن أنَّ  العراق ووسطه، فضلاً 

نِي تَمِیمٍ " : ، عامله على البصرةبن عباس بَ كَ لِ رُ غَنِي تَنَمُّ لَ دْ بَ قَ هِمْ  ،وَ یْ تُك عَلَ غِلْظَ نِي تَمِیمٍ  ،وَ إِنَّ بَ وَ
مْ  هُمْ آخَرُ لَ َ لَ ع لَ لاَّ طَ هُمْ نَجْمٌ إِ غِبْ لَ سْلاَمٍ  ،یَ لاَ إِ یَّةٍ وَ غْمٍ فِي جَاهِلِ وا بِوَ قُ ُسْبَ مْ ی إِنَّهُمْ لَ هُمْ بِنَا وَ إِنَّ لَ ، وَ

ا حِمً اسَّةً  رَ ةً  ،مَ ةً خَاصَّ ابَ قَرَ تِهَا ،وَ ى صِلَ ونَ عَلَ أْجُورُ تِهَا ،نَحْنُ مَ ونَ عَلَى قَطِیعَ أْزُورُ مَ وقد  )٥("  وَ
ا )مأزورون(و) الوغم(و) مركتن(الألفاظ بلغت  ا عظیمً ، فالتنمر للقوم الغلظة منحى اجتماعیً
هم أو الكثیر منهم كانوا الركن ، لأنَّ الوثوب، من الجرأة و التنمر بأخلاق، والمعاملة لهم علیهم

  .      الركین للجمل وهودجه 

                                                
، تحقيق علي اكبر غفاريّ ،  ١٥٠/ ٣من لا يحضر الفقيه ، الشيخ الصدوق  : ، وينظر ٢٥٩/  ٧أصول الكافيّ ، الكلينيّ : ينظر  -ـ  ١

  .هـ  ١٤٠٤، قم ،  ٤ط 
  ) .م١٩٥٦-هـ ١٣٧٦(، المطبعة الحيدرية ،النجف ، ١/٣٣٢ )هـ٥٨٨/ت(محمد بن علي مناقب ال أبي طالب ، ابن شهرأشوب_ ـ ٢
    .قم  ،٢ط جلال الدين المحدث ،: ، تحقيق ٨٢٦/  ٢) هـ٢٨٣/ت(الغارات ، إبراهيم بن محمد الثقفيّ الكوفيّ  :ينظر ـ  ٣
 ) .الأزدواج اللهجيّ (  صل الرابعالمبحث الثاني من الف: ينظر  - ٤
  .  ١٨/٣٧٦/ كتاب ، ـ Ĕج البلاغة  ٢



 ١٦٥

حْلُ و ما تساقط من الطعام وه :؛  فمعناهأما الوغم       ر والذَّ هدد لهم  ، أيالتَّرة، والاوغاموالقَهْ ُ لا ی
ما ملأت السهل ( مآثرهم، ومن بالشجاعة والحمیة) (، وهو یصفهم سلامذم في جاهلیة ولا إ

  . )١() والجبل
لى ع) مأجورون(ولكن جاء بالألف لیحاذي به ألف ، )موزورون(صلها كان أ) مأزرون(و     

ارجعن : ")صلى االله علیه وآله وسلم(نبي قول ال وهو نصُّ  ،)ر النب( طریقة بني تمیم في 
  . )٢("  مأزورات غیر مأجورات

ن بني تمیم(أما عبارة        ةتدلُّ على القیادة الرائد) لم یغب لهم نجم إلا طلع لهم أخر وإ
  .، التي ما مات منها سید إلاّ قام سید مكانه والسائدة العظیمة لهذه القبیلة

ا:( نسبه بنسب بني تمیم بقوله إلى التقاء ) (الإمام علي وأشار      حِمً هُمْ بِنَا رَ إِنَّ لَ ةً  وَ اسَّ مَ
ةً  ةً خَاصَّ ابَ قَرَ   .) ٣(لیاس بن مضرإذ یلتقیان في إ ، ) وَ

تلك الخصال الحمیدة التي كان یتصف بها ) (فیقصد بها الإمام ) بة الخاصةالقرا( أما     
، ولكن هذا لا یمنع من الإحسان عهم طلحة والزبیر في معركة الجملتبابنو تمیم على الرغم من إ

هِ : " )(كما جاء عنـه  ،لمن أساء یْ امِ عَلَ نْعَ دُدْ شَرَّهُ بِالإِْ ارْ هِ، وَ یْ لَ حْسَانِ إِ   . )٤( " عَاتِبْ أَخَاكَ بِالإِْ
ا النصُّ  ویدلُّ       ( شر بـیصف مالك الألذا  ،ئل العظیمةعلى اهتمام الخلیفة بالقبا المتقدم عمومً

ا) أخي مذْحج  دُ  "أهل مصر  بقوله مخاطبً عْ ا بَ دًافَ  ،أَمَّ كُمْ عَبْ یْ لَ ثْتُ إِ عَ دْ بَ نَامُ  قَ ادِ اللَّهِ لاَ یَ مِنْ عِبَ
فِ  عِ  ،أَیَّامَ الْخَوْ وْ نْكُلُ عَنِ الأَْعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّ لاَ یَ ارِ مِنْ حَرِیقِ ال ،وَ جَّ ى الْفُ هُوَ  ،نَّارِ أَشَدَّ عَلَ الِكُ  وَ مَ

ذْحِجٍ  نُ الْحَارِثِ أَخُو مَ ُ  ،بْ ه وا لَ ُ ع قَ الْحَقَّ  ،فَاسْمَ ابَ ا طَ هُ فِیمَ رَ وا أَمْ ُ أَطِیع   )٥(   " وَ

هُ الأَْنْبَ "... ج البلاغة ـي نهـوجاء ف      لُ دَتْ خَیْ رَ هَذَا أَخُو غَامِدٍ وَ قَدْ وَ أخو (و ) ٦..."(ارَ ــوَ
أزد  ،وهي من الأزد ،وغامد قبیلة من الیمن ،الغامديّ بن المفضل  هو سفیان بن عوف) غامد
ُ ؛ لأنَّ غامدًا يَ مِّ وسُ  ،بد االله بن مالك بن نصر بن الأزدوأسم غامد عمر بن ع ،شنوءة ن بین كا ه

  . )٧(هم بذلك وتغمد ،فأصلحه ،قومه شرٌ 
صیة لجمیع أفراد بالعشیرة ما جاء في نهج البلاغة على نمط الو  )(ومن اهتمام الإمام    

ا ،المجتمع ُ نَّ أ) مصلى االله علیه وآله وسلّ (بما ورد عن النبي  متأثرً لا صدقة وذو رحم " : قال ه
، على أقاربهم الفقراء الأغنیاءكالاستحسان لینفق  ، غیر النصِّ  ، سالكاً في ذلك سبیلاً " محتاج

                                                
  .  ٨٥/  ١٥شرح Ĕج البلاغة ، :ـ ينظر ١
  ) .١٥٧٨( اخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز ، باب ماجاء في اتباع النساء بالجنائز ـ  ٢

  .  ٣/٤٣٠في ظلال Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ٣
  . ١٥٨/٥٠١/ ، حكمةـ Ĕج البلاغة   ٤
  .  ٣٨/٤١٢/ـ نفسه ، كتاب  ٥
  .  ٢٧/٧٠/ـ نفسه ، خطبة  ٦
  .  ٢/٢٨٦شرح Ĕج البلاغة : ـ ينظر ٧



 ١٦٦

سْتَغْنِي " ه بقول) (كترغیب الفتى الباذل في الذكر الجمیل التي أشار إلیه  نَّهُ لاَ یَ أَیُّهَا النَّاسُ إِ
تِهِ  الٍ عَنْ عِتْرَ إِنْ كَانَ ذَا مَ أَلْسِنَتِهِمْ  ،الرَّجُلُ وَ دِیهِمْ وَ اعِهِمْ عَنْهُ بِأَیْ دِفَ ةً  ،وَ طَ مُ النَّاسِ حَیْ مْ أَعْظَ هُ وَ

ائِهِ  رَ ثِهِ  ،مِنْ وَ هُمْ لِشَعَ مُّ أَلَ هِ عِنْدَ  ،وَ یْ هُمْ عَلَ فُ أَعْطَ تْ بِهِ وَ ذَا نَزَلَ ةٍ إِ هُ اللَّهُ  ،نَازِلَ لُ جْعَ دْقِ یَ سَانُ الصِّ لِ وَ
الِ  هُ مِنَ الْمَ رٌ لَ ءِ فِي النَّاسِ خَیْ رْ لْمَ هُ  ،لِ رُ رِثُهُ غَیْ  .....یَ

ةِ   ابَ رَ نَّ أَحَدُكُمْ عَنِ الْقَ دِلَ عْ رَى بِهَا الْخَصَاصَةَ  ،أَلاَ لاَ یَ زِ  ،یَ سُدَّهَا بِالَّذِي لاَ یَ سَكَهُ أَنْ یَ نْ أَمْ لاَ  ،یدُهُ إِ وَ
 ُ كَه نْ أَهْلَ صُهُ إِ نْقُ تِهِ  ،یَ دَهُ عَنْ عَشِیرَ قْبِضْ یَ نْ یَ مَ تُقْبَضُ  ،وَ احِدَةٌ وَ دٌ وَ ا تُقْبَضُ مِنْهُ عَنْهُمْ یَ إِنَّمَ فَ

ةٌ  دٍ كَثِیرَ دَّ  ،مِنْهُمْ عَنْهُ أَیْ وَ مِهِ الْمَ سْتَدِمْ مِنْ قَوْ تُهُ یَ لِنْ حَاشِیَ نْ تَ مَ   . )١("  ةَ وَ
من یقبض ) ( ما أحسن قول الإمام: " ولهبق على هذا النصّ ) رحمه االله(وعلق الرضيّ     

، فإذا احتاج إلى واحدةما یمسك نفع یدٍ ، إنَّ ، فإنَّ الممسك خیره عن عشیرته..." یده عن عشیرته 
، الكثیرة الأیديد ، فتمانع ترافطر إلى مرافدتهم، قعدوا عن نصره، وتثاقلوا عن صوتهنصرتهم واض

 فإنَّ   ،بالعشیرة، والتكثر بالقبیلة بالاعتضادِ  الأمرَ  ، نلحظ في النصِّ )٢("وتناهض الأقدام الجمة 
نْ كان ذا مال   . الإنسان لا یستغني عنهم وإ

یمة ، وهي القعلى حجمها ولعل ما یقف وراء تصنیفات علماء الإنسان لانواع التجمعات بناءً 
ت محاربین أكثر، فكان ضمّ  ،، إذ كلما اتسعت قبیلة ماهمیة العددالعرب لأ المفرطة التي یولیها

  : )٣(، قال الشاعر لها نفوذ ومجد كبیران
ا إنّ الكرامَ قلیلُ       َ ه لتُ لَ ا             فَقُ لٌ عَدِیدُنَ یْ ا إنَّا قَلِ نَ یِّرُ   تُعَ

، ففي خرى على القبیلةوأُ  )العشیرة ( أُطلقت على  الأوصافوفي نهج البلاغة نجد بعض      
بِهَا "... ) : (قوله  قَتْ بِشُعَ رَّ تَفَ تْ عَلَى قُطْبِهَا وَ دْ قَامَ ةُ ضَلاَلٍ قَ ایَ بیلة یصف الق  )٤(..."رَ

ُ ، أنَّ صحابها، فحذف المضاف، ومعنى تفّرقهم، بل لأة نفسهای، ولیس التّفرق للرأالعظیمة یدعون  ه
    )٥(فرق ذلك الجمع العظیم في الأقطار، أي تتفرقةالدعوة المخصوصة في بلاد م إلى تلك

 ما " :في التحكیم  أصحابهفي ذم ) (بالزوافر ما نجد في قوله ) للعشیرة ( أما وصفه    
بِئْسَ حُشَّاشُ نَارِ الْحَ  هَا لَ یْ لَ تَصَمُ إِ عْ ُ افِرِ عِزٍّ ی لاَ زَوَ قُ بِهَا وَ لَ عْ ُ ةٍ ی ثِیقَ مْ بِوَ بِ أَنْتُمْ ــأَنْتُ   )٦( " رْ

إِنَّهُمْ جَنَاحُكَ ... " جاء في نهج البلاغة  بالعشیرة ما عتضادومن مواطن الإ    تَكَ فَ أَكْرِمْ عَشِیرَ وَ
دُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ  یَ هِ تَصِیرُ وَ یْ لَ كَ الَّذِي إِ أَصْلُ    )٧( " الَّذِي بِهِ تَطِیرُ وَ

                                                
  . ٢٣/٦٦/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة ١
  .  ٢٠٤/ ١ـ شرح Ĕج البلاغة  ٢
  ) . ١١١/ المرزوقيّ ، القسم الأول  شرح ديوان الحماسة ،: ينظر . (البيت الشعريّ للشاعر عبد الملك بن عبد الـرحيم الحارثيّ  - ٣

  .  ١٠٨/١٥٧/ـ Ĕج البلاغة ، الخطبة  ٤
  .  ٧/١٣١شرح Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ٥
  ١٨٤/ ١٢٥/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ٦
  .  ٤٠٦/ ٣١/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة ٧



 ١٦٧

قوة الفرد في  ؛ لأنَّ بالعشیرة أكید الإعتضادلت ؛الأمر والتعلیل في النصِّ  أسلوبياستعمال  إنَّ     
  .مجتمعه من قوة عشیرته 

ن الإمام      ، بأخلاق االله عزّ وجلّ ، إذا تخلق أن یكون عشیرة باستطاعتهالفرد  أنَّ ) (لقد بیّ
ةٌ ) :" (ومن ذلك قوله  ، إذ ) ( إبراهیم، وقد جاء هذا المضمون في النبي )١(" الْحِلْمُ عَشِیرَ

شْرِكِینَ چ :التنزیل قوله تعالى جاء في  كُ مِنَ الْمُ مْ یَ لَ ا وَ یفً هِ حَنِ لّ ا لِ تً اهِیمَ كَانَ أُمَّةً قَانِ رَ بْ نَّ إِ إِ
   . ١٢٠/النحل  چ

ى "  :قولهعل الفرد المؤمن بمنزلة الجماعة التي تج الأخلاقومن هذه  لَ رِئٍ إِ فُ امْ نَّكَ شَرَ دْعُوَ لاَ یَ وَ
ظِمَ مِ  لاَ أَنْ تُعْ ا،نْ بَ ا كَانَ صَغِیرً ى أَنْ تَسْتَصْغِ  ئِهِ مَ لَ رِئٍ إِ ةُ امْ لاَ ضَعَ ا كَانَ وَ لاَئِهِ مَ ارَ مِنْ بَ  عَظِیمً

")٢( .  
النظر  وبإتباع الأمور على واقعها من غیر ،وم بالوصیةالنهي الموسعلى هذه الحكمة  وتدلُّ     

ته من وصیته عشیر ) (م ، لذا لم یترك الإماالرجل ووضعه في التعظیم والتحقیرفي شرف 
طَّلِبِ  ) :"(إذ قال ، حینما ضربه ابن ملجم دِ الْمُ نِي عَبْ ا بَ نَّكُمْ تَخُوضُونَ  ،یَ اءَ  لاَ ألُْفِیَ دِمَ

ضًا، سْلِمِینَ خَوْ ؤْمِنِینَ  الْمُ ونَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُ ولُ اتِلِي ،تَقُ لاَّ قَ نَّ بِي إِ ذَا أَنَ  ،أَلاَ لاَ تَقْتُلُ وا إِ رُ ا مِتُّ مِنْ انْظُ
تِهِ هَذِهِ  بَ ةٍ  ،ضَرْ بَ ةً بِضَرْ بَ وهُ ضَرْ ُ وا بِالرَّجُلِ  ،فَاضْرِب ثِّلُ لاَ تُمَ إِ  ؛وَ سُولَ اللَّهِ فَ تُ رَ صلى االله (نِّي سَمِعْ

م علیه وآله ورِ )  وسلّ قُ وْ بِالْكَلْبِ الْعَ لَ ةَ وَ لَ ثْ الْمُ یَّاكُمْ وَ ولُ إِ قُ   .  )٣(" یَ
ل هذا التوكید یصور لنا حال أهل المقتو ، )قُتل أمیر المؤمنین( :القولكید تو  فنجد في النصِّ      

ة مألوفة في جمیع المجتمعات، وهي صورة اجتحینما یطالبون بالثار من قاتله ، تمثل حدیث ماعیّ
  . النفس المتكرر لعظم المصیبة والفاجعة 

، وهو طریق وع في المعصیةیقي القوم من الوق بتأكید آخر التأكیدقابل هذا  )(الإمام نَّ إ     
تِهِ هَذِهِ : ()(وذلك حینما قال  ،لجمیع الناس إرشاديّ  بَ ذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْ وا إِ رُ  أنّ  توكید) انْظُ

ن یعظ جمیع الناس من القتل ، لأجل أآخر ، لا سببتهاهو عمق الضربة وشدّ  سبب الموت
لاَ چ:قال تعالى للمضمون القرآنيّ  وهو توكید ،الخطأ ىوَ ةٌ وِزْرَ أُخْرَ ازِرَ  . ١٥/الإسراء چ تَزِرُ وَ

اتِلِي : ( )(وقد سبق هذا التوكید قوله  لاَّ قَ نَّ بِي إِ  خر لمضمون الآیةوهو تؤكید آ) أَلاَ لاَ تَقْتُلُ
ة في أعظم صورها حینما قال  نفاً المذكورة آ وهُ ): ((، ثم جاءت العدالة الاجتماعیّ ُ فَاضْرِب

ةٍ  بَ ةً بِضَرْ بَ ا)  ضَرْ   .لیحدد لهم العدالة المطلوبة في القصاص  توكیدًا لفظیً

                                                
  . ٤١٨/٥٥١/ ـ نفسه ، حكمة  ١
  . ٤٣٥/ ٥٣/ ـ Ĕج البلاغة ، كتاب  ٢
  .  ٤٧/٤٢٣/ ـ نفسه ، كتاب  ٣



 ١٦٨

ولا یخلو مجتمع من ظاهرة الفخر والاعتزاز بالحسب والنسب ویقرن ذلك بالشجاعة وقوة     
تَ أَنَّهُ  :"كتاب لمعاویة   في جوابٍ له عن) (إذ جاء في نهج البلاغة قوله  ،البأس  ذَكَرْ وَ

لأَِصْحَابِي  یْسَ لِي وَ لاَّ السَّیْفُ لَ دْ أَضْحَكْتَ  ،عِنْدَكَ إِ قَ ارٍ  فَلَ بَ دَ اسْتِعْ عْ طَّلِبِ  ،بَ دِ الْمُ نِي عَبْ تَ بَ یْ تَى أَلْفَ مَ
ینَ  فِینَ  ،عَنِ الأَْعْدَاءِ نَاكِلِ خَوَّ فِ مُ بِالسَّیْ لْ  ،وَ جَا حَمَ لْحَقِ الْهَیْ یلاً یَ بِّثْ قَلِ بُ  ،فَلَ نْ تَطْلُ كَ مَ ُ ب طْلُ  ،فَسَیَ

بُ  قْرُ یَ عِدُ  وَ ا تَسْتَبْ هُمْ  ،مِنْكَ مَ التَّابِعِینَ لَ الأَْنْصَارِ وَ هَاجِرِینَ وَ كَ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُ قِلٌ نَحْوَ رْ أَنَا مُ وَ
هُمْ  ،بِإِحْسَانٍ شَدِیدٍ  هُمْ سَاطِعٍ قَتَامُ تِ  ،زِحَامُ وْ ابِیلَ الْمَ ینَ سَرَ بِلِ تَسَرْ ُ رَ  ،مُ اء هِمْ لِقَ یْ لَ اءِ إِ  ،بِّهِمْ أَحَبُّ اللِّقَ

وفٌ هَاشِمِیَّةٌ  ُ سُی دْرِیَّةٌ وَ یَّةٌ بَ تْهُمْ ذُرِّ قَدْ صَحِبَ َ نِصَالِهَا فِي أَخِیكَ وَ  ،وَ اقِع وَ فْتَ مَ كَ قَدْ عَرَ جَدِّ خَالِكَ وَ
أَهْلِكَ    )١(" ٨٣ /ھود  چچوَ

أَ بِهِ "  :ةبحجة المكانة الاجتماعیّ الحسب وترك العمل  عتماد إومن صور التقابل       طَ نْ أَبْ مَ
هُ  ُ سْرِعْ بِهِ نَسَب مْ یُ هُ لَ لُ    )٢( " عَمَ

هُ : "نتها حكم نهج البلاغة الدائمة التي تضمّ  ةالإلهیّ ومن السنن       بُ أتُِیحَ لَ هُ الأَْقْرَ نْ ضَیَّعَ مَ
د عَ نْ  ؛ إذ إنَّ )٣("الأَْبْ أقاربه وخذلوه ، فقد تقوم به  أهمله الإنسان قد ینصره من لا یرجو نصره وإ

ضیعه أهله ورهطه من  )مصلى االله علیه وآله وسلّ (، وقد وجدنا رسول االله من الناس الأباعد
ا، وهم أنصره الأوس والخزرجفقام ب، واجتمعوا علیه قریش وخذلوه ُ ، لأنَّ منه بعد الناس نسبً من  ه

  .الدم  الأرضیحب الآخر حتى تحب واحد من الفریقین لا  ، وكلّ عدنان، وهم من قحطان
الذین هم أهله  ،مضر أعداء، وهم في صفین) (وقامت ربیعة بنصرة الإمام علي      

سِّیر لوجدنا هذا ، ولو تأملنا المضر أعداء، وقامت الیمن بنصرة معاویة في صفین ، وهم ورهطه
ا ا شائعً   . )٤( كثیرً

) القاصعة(في خطبته )(لقبیلة وصرح الإماملقد حذر الإسلام من التعصب للعشیرة أو ا    
ما هي إلاّ  هذه النزعة ، لأنَّ ةلیّ یالحق لا یمكن أن یجتمع مع النزعة القب الإنسانيّ المجتمع  بأنَّ 

ء الشیطان أحق بالمحاربة من هولا ، ویؤكد الإمام أنَّ لأولیائهیزینه الشیطان  أرث شیطانيّ 
، جاء في نهج البلاغة  ةلیّ یبهم الحیف بسبب النزعة القب ، ویلحقالضعفاء الذین یقع علیهم الظلم

كُمْ بِدَائِهِ  " دِیَ عْ ُ اللَّهِ أَنْ ی ادَ اللَّهِ عَدُوَ وا عِبَ احْذَرُ سْتَفِزَّكُمْ بِنِدَائِهِ  ،فَ أَنْ یَ هِ  ،وَ لِ كُمْ بِخَیْ یْ جْلِبَ عَلَ أَنْ یُ وَ
جِلِهِ  رَ كُمْ سَهْمَ الْ  ،وَ قَ لَ دْ فَوَّ قَ رِي لَ مْ عَ عِیدِ فَلَ كُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِیدِ  ،وَ یْ لَ قَ إِ أَغْرَ كَانٍ  ،وَ اكُمْ مِنْ مَ مَ رَ وَ
الَ  ،قَرِیبٍ  قَ ضِ  :فَ هُمْ فِي الأَْرْ تَنِي لأَُزَیِّنَنَّ لَ یْ بِّ بِما أَغْوَ عِینَ  ،رَ نَّهُمْ أَجْمَ لأَُغْوِیَ عِیدٍ وَ بٍ بَ ا بِغَیْ ذْفً ، قَ

                                                
  .  ٣٩٠ـ٢٨/٣٨٩/ـ Ĕج البلاغة ، كتاب  ١
  . ٤٧٣/ ٢٣/ ـنفسه ،حكمة  ٢
  .  ١٤/٤٧٢/ـنفسه ، حكمة  ٣
  .  ٢٦٩/  ١٨شرح Ĕج البلاغة  : ـ ينظر  ٤



 ١٦٩

ا جْمً رَ صِیبٍ  وَ رِ مُ نَاءُ الْحَمِیَّةِ صَدَّ  ،بِظَنٍّ غَیْ صَبِیَّةِ  ،قَهُ بِهِ أَبْ انُ الْعَ إِخْوَ یَّة ،وَ الْجَاهِلِ رِ وَ سَانُ الْكِبْ فُرْ  ١(وَ

(  
قناع ،بوصفه وسیلة إةالوظیفة التاریخیّ  ، مستعملاً بالشواهد القدیمة) (ثم جاء الإمام      

اجرَّ أُ ، ريروا، فالواقع الاجتماعيّ المز كي یعتبتبصیرالمستمعین؛ في  تداولیة قبلهم إلى  ممً
ن غوجدیر بهم أن یعتبروا بمن قبلهم ،الانهیار ، وصرفوا ـ فلوا عن عدوهم الكامن في أعماقهم، ممّ
حائه ـ عدوانهم إل بإغوائه ا أَصَابَ  : ")(ى إخوانهم في الدین والإنسانیة، قالوإ وا بِمَ اعْتَبِرُ فَ

لِكُمْ  بْ سْتَكْبِرِینَ مِنْ قَ مَ الْمُ أْسِ اللَّهِ  الأُْمَ لاَتِهِ  ،مِنْ بَ صَوْ ائِعِهِ  ،وَ قَ وَ ثُلاَتِهِ  ،وَ مَ اوِي  ،وَ ثَ وا بِمَ اتَّعِظُ وَ
وبِهِمْ  ،خُدُودِهِمْ  صَارِعِ جُنُ مَ رِ  ،وَ اقِحِ الْكِبْ وَ اسْتَعِیذُوا بِاللَّهِ مِنْ لَ ارِقِ  ،وَ وَ ا تَسْتَعِیذُونَهُ مِنْ طَ كَمَ

  .   )٢" ( ِ◌ الدَّهْر
سلام، كیف كانوا ثم كیف حال العرب قبل الإ) (فسها یذكر الإمام وفي الخطبة ن     
ُطاعاتحدوا به على أعظم ما أمتن االله  ، ثم ذكر أنّ ون في بلاد كانوا فیه أذلة ضعفاء، فأصبحوا ی

ا ،العرب أن جمعهم تَنَّ " : )(، قالوألف بین قلوبهم وجعلهم أخوانً دِ امْ حَانَهُ قَ إِنَّ اللَّهَ سُبْ ى فَ  عَلَ
ةِ  لِ هَذِهِ الأُْلْفَ نَهُمْ مِنْ حَبْ یْ دَ بَ ا عَقَ ةِ فِیمَ اعَةِ هَذِهِ الأُْمَّ ونَ فِي ظِلِّهَا ،جَمَ نْتَقِلُ ى  ،الَّتِي یَ لَ ونَ إِ أْوُ یَ وَ

ةً  ،كَنَفِهَا هَا قِیمَ وقِینَ لَ خْلُ رِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَ عْ ةٍ لاَ یَ مَ نٍ  ؛بِنِعْ جَحُ مِنْ كُلِّ ثَمَ أَجَلُّ مِنْ كُلِّ  ،لأَِنَّهَا أَرْ وَ
رٍ     )٣" (  خَطَ
المجتمع  ، فإنَّ ساس البناء الاجتماعيّ الإسلاميّ خوة الإیمانیة هي ألفة والأكانت الأُ ا إذ    

، ة المتحولة إلى عداوة زمن الصراع، والأخو ةالجاهليّ قد سادته الانشطارات والانصهارات القبیلیّ 
ُ هوهذا ما یمكن أن نستشفه أو نلمس ما یشاب ، ة في ذلك العصرمن الصراعات الحربیة القبیلیّ  ه

وس والخزرج حد ،كالحروب بین عبس وذبیان، والأالحروب بین القبائل ذات الأصل الوا ولاسیما
  .،وبكر وتغلب 

الأخوة (في المجتمع الجاهليّ إلى رابطة  )الدم والنسب(ة وهكذا تحولت الرابطة القبیلیّ     
  .سلاميّ في المجتمع الإ) الإیمانیة

، ةلیّ یالمصلحة في استشراء العصبیة القب أصحابساء القبائل هم وفي الغالب یكون رؤ     
ة الصحیحةهؤلاء ا اعيّ ، والطبقة الفارقة ، فلو وعىوالتفكك الاجتم ، لناس الحیاة الاجتماعیّ

هذه وجودهم منوط ب ؛ لأنَّ ، لما بقیت لهؤلاء الرؤساء قیمةوراعوا المصلحة العامة وحدها
افوجه إلیه ص ،ذلك) (، وقد عرف الإمام العصبیة   : فعة مدویة حین صرخ بالناس محذرً

                                                
  .  ١٩٢/٢٨٨/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة ١
  .  ١٩٢/٢٩١/ـ نفسه ، خطبة  ٢
  .  ١٩٢/٢٩٩خطبة / ـ نفسه  ٣



 ١٧٠

وا فَوْ "  ُ فَّع تَرَ وا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ ائِكُمْ الَّذِینَ تَكَبَّرُ رَ كُبَ اعَةِ سَادَاتِكُمْ وَ َرَ مِنْ طَ الْحَذَرَ الْحَذ قَ نَسَبِهِمْ أَلاَ فَ
ى رَ  وُا الْهَجِینَةَ عَلَ أَلْقَ إِنَّهُمْ  بِّهِمْ وَ ةً لآِلاَئِهِ فَ بَ غَالَ مُ ضَائِهِ وَ ةً لِقَ رَ كَابَ ا صَنَعَ بِهِمْ مُ جَاحَدُوا اللَّهَ عَلَى مَ َ و

وا اللَّهَ وَ  اتَّقُ یَّةِ فَ وفُ اعْتِزَاءِ الْجَاهِلِ ُ سُی كَانِ الْفِتْنَةِ وَ دَعَائِمُ أَرْ صَبِیَّةِ وَ َ اعِدُ أَسَاسِ الْع وا قَوَ لاَ تَكُونُ
نِ  تُمْ بِصَفْ لِ اءَ الَّذِینَ شَرِبْ وا الأَْدْعِیَ ُ لاَ تُطِیع ضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً وَ لاَ لِفَ دَاداً وَ ْ كُمْ أَض یْ مِهِ عَلَ مْ عَ هُ وِكُمْ كَدَرَ

أَحْلاَ  سُوقِ وَ مْ أَسَاسُ الْفُ هُ هُمْ وَ اطِلَ أَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ بَ ضَهُمْ وَ رَ تِكُمْ مَ طْتُمْ بِصِحَّ خَلَ وقِ وَ قُ ُ سُ الْع
ى أَلْسِنَتِهِمْ ا نْطِقُ عَلَ ةً یَ اجِمَ تَرَ ى النَّاسِ وَ صُولُ عَلَ جُنْداً بِهِمْ یَ ا ضَلاَلٍ وَ ایَ طَ مَ لِیسُ  بْ مْ إِ اقاً اتَّخَذَهُ سْتِرَ

وْ  مَ لِهِ وَ ى نَبْ مَ رْ كُمْ مَ لَ اعِكُمْ فَجَعَ نَفْثاً فِي أَسْمَ ونِكُمْ وَ ُ دُخُولاً فِي عُی كُمْ وَ ُولِ ق ُ دِهِ لِع أْخَذَ یَ مَ دَمِهِ وَ "  طِئَ قَ
)١(  

في  بوصفه قائد الجماعة وزعیم المجتمع المسلم یشعر بواجبه الشرعيّ ) (كان الإمام      
ُ  فكان لا ،عبر سلسلة من الحوارات الخطابیة وبیان مصداقیة خطابه، ماعة الحاضرةتوجیه الج  دّ ب

وترشح الاحتمال الثاني في سلوكیات أفراد  ،مردالامتثال أو التّ : لمثل ذلك أن ینتج عنه احتمالان
) (الصراع الذي واجه الإمام  المجتمع في الغالب منذ اللحظات الأولى لتولیه الخلافة ؛ لأنَّ 

الیس صراعاً  ا أو اقتصادیً ا أو سیاسیً نَّ ، عسكریً ا في الدرجة الأولىوإ  فإنَّ  ،ما كان صراعًا فكریً
عقوداً في  لإسلام ودعوته لا یمكن أن تنجح وسط  مجتمع یعیشالتأسیس لثقافة تنسجم مع روح ا

وهنالك جیل من  ،طغت على المجتمع لعقودٍ من الزمنة ثقافة مبتورة انتقائیّ ب ،حروب متواصلة
القبلیة التي باتت  تعن الولاءا إلى المجد والسلطة والشهرة فضلاً  الولاة والأمراء الشباب الطامعین

إذ  ،)ألا فالحذر الحذر( : في عبارة التوكید اللفظيّ  )(الإمام لذلك استعمل، تهدد الولاء الدینيّ 
  ) .(الذي سلكه الإمام ق المجتمع قد سلك طریقاً مختلفاً تماماً عن الطری إنَّ 

في بیان أمراض المجتمع ) (من البیان الشامخ یمضي بنا الإمام  وعلى هذا النسق العاليّ     
ن وعي خارق للعملیات ، ویبرهن بذلك عة، ویكشف عن أسبابها النفسیّ ةیّ لیولا سیما العصبیة القب

ة، وأسباب انحرافها   .  )٢( ، وطرق إصلاحها الاجتماعیّ
، وما عة وعمقها في العشیرة والقبیلةبدِ وبذلك نجد في نهج البلاغة صوراً لنظرة الإسلام المُ      

ُ من القرآن بدِ ، التي استوحاها مُ بة الفذةأنظمة وآواصر تمثل التجر واحدةٍ منها من  یحكم كلَّ  عه
یعكس صورة ) تماعیةآلة تصویر اج(الفرد لیس مجرد  ، فإنَّ ریم ومن السنة النبویة الشریفةالك

هاز سلوب نفسه الذي یستطیع به جالأ، أي بقیة لماضیه في إنموذجه التصویريّ دقیقة وحقی
نَّ التسجیل تسجیل الماضي القریب مرشح یمثل مجموعة  به بعد تنقیتها بوساطةیدّون تجار ما ، وإ
نموذجه الحاليّ  في نهج البلاغة قد امتلكت  ) (؛ لذلك نجد رؤیة الإمام ) ٣( تجاربه الحدیثة وإ

                                                
  .  ٢٩١ـ٢٩٠/ـ Ĕج البلاغة ١
  .  ١٦٣/ الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، دراسات في Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ٢
  .  ٣٤/هدسن . علم اللغة الاجتماعيّ ، د : ـ ينظر  ٣
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خة مُ  تناقض حتى أصبحت هذه الرؤیة ذاتًاحساسیة في الكشف عن عالم رحب م  بالأحداثؤرّ
، مرَّ بها ، ووقائع مخیفةمان، ومكانز، وز ، ورمو ة، أعطتنا محاور مهمة عن شخوصالاجتماعیّ 

ُ حملت وراءَ  ة لقائد تاریخيّ التاریخ فكشفت هذه الرؤیة عمق التجربة الشخصیّ  مسائل العصر  ه
نَّ بلور الرؤیة لیس بوعي مجرد) (ونجد وعیه .... هو وعي مقترن بمفاهیم إنسانیة  ما، وإ

خطاب نهج البلاغة یمكننا تصور  ةإذ من الكشف الحاصل في حقیق ،)١() ة، واجتماعیّ ةأخلاقیّ (
سرته وعشیرته وقبیلته لا تكون فتنظیم العلاقة بین الفرد وأُ  ،بنیة التي یقوم علیها هذا الخطابال

نَّ  ،ین على الإتباع والانقیاد للسلطةة التي تجبر الآخر ة الانتمائیّ على أساس الفوقیّ  على  ما تكونوإ
ة التي قد تسبب لیّ یبعیداً عن التزلفات القب ،المسلملحمیدة التي تسود المجتمع أساس الخصال ا

أشار إلیه  وهذا ما ،حدیث التدین إلى منزلقات التقوقعوالعودة بالمجتمع ال ،لقیم الدینیة ل انهیاراً 
عدم إتباع الرسل  وبیان أنَّ  ،وسرده لأحداث التاریخ ،ة في كثیرٍ من مواقفه الخطابیّ ) (الإمام 

  .ما سیؤدي إلى الانحدار أو الانهیار نَّ إ ،وتطبیق تعالیمهم ،طلوبثل المعلى النحو الأم
                                      

  
  
  
  

 الثاني المبحثُ                                      

  ) الأعراف والعادات والتقالید(  ةُ قافیّ الثّ  الظاهرةُ 
 استعملوها الاجتماع وعلماء الانثروبولوجیا علماء لأنَّ یصعب تحدید معنى الثقافة بدقة ؛       

ا) مئة وستین (قد أُحصیت بـو  ،بمعانٍ متنوعة إذا تتبعنا مراحل تطور هذه الكلمة . )٢(تعریفً
أصبحت عند ذلك و  ،أصاب نوعًا من التقدم وجدناها عبّرت في الأصل عن وضع اجتماعيّ 

  . جیل  المجتمع مكتسبات یرثها جیل عن
      ُ  فهي في نظره ذاك الكلّ  ،أكثر شمولاً  )الاكتساب والتوارث: (للثقافة )تایلور(یف عدُّ تعر وی

وجمیع  والأعرافوالقوانین  والأخلاقمعاً العلوم والمعتقدات والفنون  عقد الذي یضمُّ المُ 
برز ما یمیز الثقافة وأ ،)٣(بوصفه فرداً في المجتمع الإنسانالاستعدادات والعادات التي یكتسبها 

                                                
ة ـ ،  ١٨/علي حسين الخباز ، سلسلة قراءات في انطباعية Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ١ ّ ة والثقافي ّ ة المقدسة ـ قسم الشؤون الفكري ّ العتبة العباسي
  .م ٢٠٠٠/  ١ط، عبة الإعلام ش
  .   ١٩٧/علم اجتماع الأدب : ـ ينظر  ٢
   La sociologies Duct , Maraa bout Tom p: 71: ـ ينظر  ٣
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 بالة الحضارة التي تختصُّ قُ  )١()وسواها... وأعرافٍ  وأدبٍ  ودینٍ  إعتقادٍ من (بالحیاة ا ترتبط هأنَّ 
  .ة بالتقنیات والتنظیمات الاجتماعیّ 

لیدفعها في طریق ، جهد یوجهه الإنسان نحو ذاته الثقافة ترتبط بكلِّ  أنَّ ) لالو ونیلس(ویرى     
التي ة نحو إحداث التعدیلات في العالم الموجه انالإنس بأفعالفي حین ترتبط الحضارة  ،الكمال

  . )٢(أعمالهتتجسد في 
وجود تلك موازیة ل، مهامن أُ  معینة ولما كانت اللغة تستمد أهمیتها في الدلالة على ثقافةٍ      
یاها  ،الثقافة  ،وتعیرها رموزها لتجسید هذه الموضوعات ،في موضوعات التعبیر الوظائفتتبادل وإ

 مع أنَّ  ،غدت الثقافة محدودة بحدود اللغة حتى ،تلازم الذي یولد التآخي والتشابهال فنتج عن ذلك
وقد أثار العالم ، اللغة تسیطر على التفسیر الثقافيّ  أنَّ  وهذا یعني بمجملهِ  ،من الثقافة اللغة جزءٌ 

یل حیاة المجتمع بوساطة تحل شيء جدید من اكتشاف فكرة إمكان )دونلاب( الأمریكيّ  النفسيّ 
وعندما ندرس  ،فنحن ندرس أسالیب تفكیره ،ة لشعب من الشعوبفعندما ندرس البنیة اللغویّ  ،لغته
لتفكیر  رها تبلو ولا نبعد عن الحقیقة إذا وصفنا اللغة بأنَّ  ،رداتها نتعرف أنماط التمییز عندهمف

والأغراض "  أصوات یعبر بها كلُّ قومٍ عن أغراضهم :"، أو كما عبر عنها ابن جني)٣(الشعب
  .دلیل تفكیر الشعوب وسلوكه 

التي هي خلاصة تجربة  ،الأمثال السائرة  للتعبیر اللغويّ  ومن وجوه الاستعمال الرمزيّ      
  .لنمط من التعرف أو السلوك في حادثة أو موقف أو قصة انموذجَ أة غدت ة أو اجتماعیّ إنسانیّ 
ُ إنَّ  ،الظاهر أي دلالة واضحة دي معناهاة قد لا یؤ فالرمز في العبارة المثلیّ       التجربة  لخصُّ یُ  ه

اوهذه التعابیر الرمزیّ . وتذهب مثلاً  ، التي تحمل عظةً   إذ لا ،ة هي أصعب أنواع الرموز فهمً
عرفة  بمإلاّ  فلا یمكن إدراك معناها الحقیقيّ  ،دال والمدلول علیه أي صلة معروفةیكون بین ال
على ون ویظلّ  ،الجماعة الذین یتناقلون تجاربها أبناءلى عفهمها  وهذا یقصر ،حادثةالقصة أو ال

  .)٤(اطلاع على معجم مصطلحاتها
ة ر اجتماعیّ قد تجلى بوضوح ضمن أُط العربيّ  التراث الثقافيّ  وفي نهج البلاغة نجد أنَّ      
من استظهار التراث  أمكنته) (ة الحافظة التي اشتهر بها شدّ  إنَّ إذ  ،) )(الإمام( الفرد 

ربي قد وهب لي  إنّ : " )(ة تلك الحافظة بقوله عن شدّ ) (خبرنا وقد أ ،العربيّ  لثقافيّ ا
ا عندما : بلاغةجاء في نهج ال ،حكامه على الشعرثقافته العامة أ ومن مظاهر )٥"( عقولاً  قلبً

                                                
  p : 50: نفسه : ـ ينظر  ١
  .نفسه : ـ ينظر   ٢
  Les texts De La sociologie mode p : 99: ـ ينظر  ٣
 . ٢٣٤/علم اجتماع الأدب : ـ ينظر  ٤
ّ ، ة الأولياء وطبقات الأصفياء ـ حلي ٥  . مصر ـ الخانجيّ ،  ١/٦٧أبو نعيم الأصفهاني
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فُ الْغَ ) "(فقال  .من أشعر الناس :سئل رَ ةٍ تُعْ وا فِي حَلْبَ جْرُ مْ یَ مَ لَ وْ نَّ الْقَ تِهَاإِ ةُ عِنْدَ قَصَبَ  ،ایَ
لِّیلُ  لِكُ الضِّ الْمَ دَّ فَ ُ لاَ ب إِنْ كَانَ وَ   .القیس  ویقصد به امرأ )١("فَ

أمة، وتعبّر عن مدى  علامة تحكي لون حضارة كلّ  والأعراف والتقالید وظاهرة العادات     
ي علیها من قیم ارتباطها بالمعاني الإنسانیة الموروثة، وتصف مضامین هذه المعاني، وما تنطو 

  .وأهداف على نحو أمثال تتداول بین المجتمعات من جیل إلى آخر
ُستشهد بها، إنَّ اثالعبارات التي جرت بین الناس أم نَّ إ      ما هي خلاصة تجارب لاً تُذكر وی

  .حوادث الزمان ووقائع الأیام ا عرض لهم منممّ  ،أجیال من الناس، صاغوها وبلوروها
إلى دلالة عبارة المثل على القصة أو الحادثة التي قیل فیها  )٢(الباحثین لقد أشار أحد     

، فالنسبة بین موقف  ، تنطوي تحت دلالته على عموم المماثلة ةوهي على ما یبدو دلالة ضمنیّ 
هذه  تْ یَ مِّ ثم سُ " : سابق وموقف لاحق كالشبة بین شیئین متقابلین، وفي ذلك قال الزمخشريّ 

، شتهرة بالتداولتسمة بالقبول، المُ رسلة بذاتها، المُ بة من أصلها، أو المُ قتضَ القول، المُ الجملة من 
ثَلاً  الأمثال  على أنُّ  ؛ وهذا یدلُّ )٣(" المحاضر بها یجعل موردها مثلاً ونظیراً لضربها ، لأنَّ مَ

 Ďل مغزىً اجتماعی اقف، وهذه ة تظهر مجموعة مو أو قص ع من موقف إنسانيّ زِ انتُ ، اعموماً تمثّ
ل وقائع  فقالموا   .حدثت في ظروف معینة) قصة(تمثّ
ا أو تقلیدًا      ، جمع شتات تلك القصة في عبارة ااجتماعیĎ  وهذه الوقائع مثلت فیما بعد عرفً

  .كثفة في الصورة، تمثل حصیلة ما یؤدیه المغزى العام لتلك القصةوجزة في اللفظ مُ مُ 
ورأیها في تفصیلات الاجتماع  مة إلى الحیاةا تقدم تمثل نظرة أُ فالعبارات المثلیة على وفق م     

رة عن ذلك كلّ ومظاهر الأخلاق، مُ  وصولة بوسائل حیاة الناس، وبأسالیب ة مُ ه بأدوات لغویّ عبّ
  . عیشهم
تنطق  هيوكان للعرب النصیب الأوفر من الأمثال الدالة على أعراف المجتمع وتقالیده، و      

تجارب الحیاة  من  ـ أو الإسلاميّ  الجاهليّ  وها في إطار المناخ العربيّ بحكمة الحیاة، صاغ
عها الصلات ة، تمثل في مجمو ة ولغویّ ة وتاریخیّ عبر مجتمعات متصلة بصلات ثقافیّ  ـ الیومیة

قْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ " : البلاغة ة جاء في نهجالاجتماعیّ  الْعَ عَظَك ،وَ ا وَ تَ مَ بْ ا جَرَّ رُ مَ خَیْ   .)٤("وَ
ما جاءت نتیجة تجارب الأمثال إنَّ  ؛ لأنَّ  ة المجتمععقلیّ  ة قائلها، أو قلْ فالأمثال تمثل عقلیّ      

ة، انمازت ة، صاغها قائلها بقوالب لغویّ ة متعددة، تجسدت من طریقها حقیقة اجتماعیّ اجتماعیّ 

                                                
 .  ٤٥٥/ حكمة ، ـ Ĕج البلاغة  ١
ة العامة ، بغداد ، ١٣٧/على سبيل المثال، الأمثال في القرآن الكريم، محمد جابر الفياض: ينظر )٢( ّ  .م١٩٨٨، دار الشؤون الثقافي

ة، دائرة المستقصى في أمثال العرب، ج) ٣( ّ ار االله الزمخشريّ ، المقدمة، عنى به محمد عبد الرحمن خان لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة العثماني
 .م١٩٦٢المعارف، حيدر آباد، الدكن، الهند ، 

  ٣١/٤٠٣/ Ĕج البلاغة، كتاب) ٤(
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 ة قصصًااجتماعیّ بالدقة والتركیز والإیجاز؛ فعقلها المجتمع، لما تخفیه في طیاتها من مضامین 
  .تمثلت بأعراف وتقالید وعادات

یتمثل  ،كتسب، فالغریزيّ ومُ  العقل نوعان؛ غریزيّ : ، وقالوالذا أخذ المتكلمون هذا المعنى     
  . )١(یتمثل بما أفادته التجربة وحفظته النفس ،كتسبة، والمُ بالعلوم البدیهیّ 

) (علي كذلك، منذ أن أظهرها الإمام  ة التي باتت غریبة وظلّتومن الألفاظ الصحراویّ      
 )هـ ٢٢٤/ت(معبید القاسم بن سلاّ ، حینما سجّلها أبو في نهج البلاغة إلى القرن الثاني الهجريّ 

لما ) (هذه اللفظة في كلام الإمام علي جاءت ). اللَّدم(لفظة  )٢()غریب الحدیث(في كتابه 
ى "): (ا، فقال حة والزبیر ولا یقاتلهمأُشیر علیه بألاّ یتبع طل عِ تَنَامُ عَلَ ُ ب اللَّهِ لاَ أَكُونُ كَالضَّ وَ

ولِ اللَّدْمِ  هَا ،طُ ُ ب الِ هَا طَ یْ لَ صِلَ إِ اصِدُهَا ،حَتَّى یَ هَا رَ خْتِلَ یَ   .)٣("…  وَ
دم صوت الحجر أو العصا أو غیرهما، تضرب به الأرض ضرباً لیس بشدید      ومعنى  )٤(واللّ
، فیكون حالي مع القوم المشار  وسلطانيّ  ب والانتصار لنفسيّ لا أقعد عن الحر : هو النصِّ 

عِ أحمقُ مِ " : إلیهم، حال الضبع مع صائدها، والعرب تقول في رموزها وأمثالها ُ ب   .)٥("نَ الضَّ
عَ ـ      ُ ب رها بحجر، أو ضربوا هم إذا رموا في جحـ من أنَّ   )٦(كما تزعم العرب ویأتي حُمق الضَّ

 تحسبه شیئاً تصیده، فتخرج لتأخذه، فتُصاد عند ذلك، ویبلغ من حُمقها أنَّ بأیدیهم باب الحجر، ف
ها، فیقول لهاالصائد یدخل علیها وجَ  یق، خامري أمَّ عامر، أي طأطئي رأسك، : ارَ رِّ أُطرقي أمّ طُ

أمُّ عامر لیست في وجرها، أمُّ عامر نائمة، فتمدُّ یدیها : فتلجأ إلى أقصى مغارها، فیقول: فقالوا
شدُّ عراقیبها، فلا أبشري أمَّ عامر، فتَ : قول الصائدستلقي، فیدخل علیها الصائد، فیوثقها، فیوت

ك، ولو شاءت أن تقتله لأمكنها،  ومن هذا المعنى قول الكمیت   :)٧(تتحرّ
  لة خامري یا أمَّ عامرْ     ة للمقا    رَّ عَ المَ  لُ فعْ 

فَرى   :)٨(وقال الشَنْ
  علیكم ولكن خامري یا أمَّ عامرْ       مٌ حرَّ مُ  لا تقبروني إنَّ قبريَ 

                                                
  .١٦/٢٦٩شرح Ĕج البلاغة : ينظر) ١(
 .هـ ١٩٧٦الهند ـ ، ٤٣٦/ ٣)هـ٢٢٤/ت(ويّ غريب الحديث ، أبو عبيد القاسم بن سلاّم الهر ) ٢(
 . ٦/٥٤/ Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٣(
، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ٥/٢٠٢٩.) م.د.ل(ـ  )هـ ٣٩٣/ ت ( إسماعيل بن حماد الجواهريّ ، تاج اللغة وصحاح العربية : ينظر) ٤(
  .م  ١٩٥٦، القاهرة ، 
محمد أبي الفضل إبراهيم ، وعبد : ، تحقيق١/٢٧٦) هـ٣٩٥بعد / ت(ن بن عبد االله جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكريّ ، الحس) ٥(

  .هـ١٣٨٤الحميد قطامش، 
 .١/١٤٨شرح Ĕج البلاغة : ينظر) ٦(
 .م ١٩٦٩النجف الأشرف ، ) م ٢٠١٠/ ت( جمع داود سلوم ) ثلاثة أقسام في جزأين ( شعر الكميت بن زيد الأسديّ ) ٧(
 .م١٩٣٧/ ،لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر ٣٦) /مجموعة الطرائف الأدبيةضمن (ديوان الشنفرى ) ٨(
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لدمتْ المرأة صدرها؛ ضربته، ولدمتُ خبز : " فقال) اللَّدم(ه في معنى لفظة وقد توسع ابن سید
نَّ …": المعنویة بقوله) اللَّدم(، وزاد ابن منظور على السابقین في دلالة )١(" الملة، ضربته دم  وإ اللّ

ُس ه بمعنى اللطم والضرب بشيءٍ ثقیل ی ُ   .)٢("مع وقع
دم(ولفظة  ما یدلُّ على غرابتها، ویؤكد من الألفاظ الغریبة، واختلاف دلالاتها في المعجمات إنَّ ) اللّ

  :هذه الغرابة أمران
على  عدم توسع المعجم الحدیث في دلالتها، بل أورد الدلالات السابقة القدیمة؛ وذلك یدلُّ : الأول

  .عدم استعمالها حدیثاً في دلالة جدیدة
. ر عند ارتحال الأعراب من البدوة التي انتقلت إلى الحضحراویّ ها من الألفاظ الصّ أنَّ : والآخر

ُ ، بعید عن الضرب، لأنَّ هنا معنى دقیق) (الذي یقصد إلیه الإمام علي  مستعار، وكأنه  ه
دم لن أقعد عن طلب الحق على الرغم من المكائد والدسائس، وكثرة الحروب، وقد كنى باللّ : یقول

ُ دَ خْ عند الخدیعة، كما یَ  ب ) الخدیعة(هذا المعنى الجدید ) (ق الإمام عَ صائدوها، فعلّ ع الضَّ
دم، وحده في أذهان المجتمع، وتحول إلیه مدلول هذه الكلمة  وأصبحت دلالة صریحة فیهما، ، للّ

ناً في متون المعجمات فقط   .وانقرض معناها القدیم في الاستعمال، وبقي مدوّ
سْتَمِعِ اللَّدْمِ " : جاء في موضوع آخر من نهج البلاغةو        اللَّهِ لاَ أَكُونُ كَمُ عُ النَّاعِيَ  ؛وَ سْمَ  ،یَ

اكِيَ  حْضُرُ الْبَ یَ تَبِرُ  ،وَ عْ دم« : خاص بطلحة والزبیر، وعبارةوالنصُّ أیضاً  )٣( " ثُمَّ لاَ یَ » مستمع اللّ
ع، تسمع وقع الحجر بباب جحكنایةعن  ُ ب ید الصائد، فتخذل وتكفّ جوارحها إلیها، رها من الضَّ

ه یقول لا أكون مقراً بالضیم، أسمع الناعي المخبر عن قتل : حتى یدخل علیها فیربطها، وكأنّ
عسكر الجملِ الحكیمَ بن جبلة وأتباعه، فلا یكون عندي من التعییر والإنكار لذلك، إلاّ أن أسمع 

دمال(، فأصاب لفظة )٤(وأحضر الباكین على قتلاهم من البیئة الصحراویة  اوانتقالیً  اا دلالیً تطورً ) لّ
یعتري ألفاظها من  وما أسباب تطور اللغة، نم إلى البیئة الحضریة، ویعدّ التطور الدلاليّ 

  .اً أو ضیق في نطاقها سعةً  )٥(ةمدلولات مجازیّ 
ع وسلوكیاته وصفكان كثیر التمثیل بالضَّ ) (الإمام  لجدیر بالذكر أنَّ وا      اته، ففي بُ
عِ  فما راعني إلاّ والناس إلي…":قوله ُ ب فِ الضَّ رْ ُ یصف  )٦("…، ینثالون علیه من كلّ جانب كع

عِ «حال المبایعین له بالخلافة بـ ُ ب فِ الضَّ   .؛ لثخنهِ، وكثافته»عُرْ

                                                
  ).م.د.ل(مادة  ٦/٤٧٠)   ١٩٧٢ـ  ١٩٥٨( القاهرة ، جماعة : تحقيق ، ) هـ ٤٥٨/ ت( المحكم، ابن سيده علي بن إسماعيل ) ١(
 . هـ ١٣٧٤، بيروت ،  ٥٣٩/ ١٢) هـ ٧١١/ ت( لسان العرب ، ابن منظور محمد بن مكرم ) ٢(
  . ٢٠٧/ ١٤٨/Ĕج البلاغة ، خطبة  - ٣
  .٩/٧٨شرح Ĕج البلاغة : ينظر) ٤(
 ).١٩٧١(، دار Ĕضة مصر للطباعة، القاهرة ٦٥/اللغة واĐتمع، علي عبد الواحد وافي : ينظر) ٥(
 . ٣/٥٠/ خطبة، Ĕج البلاغة ) ٦(
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عِ (و     ُ ب فُ الضَّ رَ على عنقها من الشعر، وهو ما) عُرْ ثخین، یضرب به المثل في الكثرة  كَثُ
  . اموالازدح

 حیاة الحیوان )(هذا اللفظ بهذا التوظیف یوحي بمعرفته )(إنَّ استعمال الإمام      
معرفته  وطرائق عیشه وتعامله مع محیطه، وتأثره بالبشر وطرائق تعاملهم مع الحیوان، فضلاً عن

بصفات الحیوانات وتفاصیل تشریح أعضاء أجسامها، وما یضرب بها مثلاً للشجاعة والقوة 
بر والتحایل، وما یضرب بها مثلاً للضعف والجبن والتسلیم للأقوى وضعف الحیلة وحسن والص

  . التخلص من المواقف العسیرة 
ذخیرة ـ  شعراً ونثراً   ، إذ حملة اللغة ـحت هذه العبارات أمثالاً یتداولها الناس وهكذا أصب     

عِ وصفاته وسلوك ما منها، واسعة من العبارات ُ ب یاته عبر القرون، ونالت حظاً من تختصُّ بالضَّ
ة، كلٌّ بمقتضى ثقافته، ونوع همومه، ومنحى ة وغیر العلمیّ في البیئات العلمیّ  التداول الاجتماعيّ 

  .أهدافه
رتباط الواضح بین الحاضر والموروث، ویعني ول المثليّ والعرفيّ یشیر إلى الاهذا التدا إنَّ      

، تدلُّ على رجدّ حضارة عبر مراحل من التّ ة للة والأخلاقیّ رفیّ ة المعانتماءً إلى المنظومة القیمیّ 
ن صاغها من جهة، وعلى عقلیّ عقلیّ  ن أجاد استعة مَ فحیاة  ،ةمالها على وفق دلالاتها المعنویّ ة مَ
طبائع  مجتمع بشريّ  لكلِّ  لأنَّ  ؛منها ع واختلاف وسلائق خاصة بكلِّ والشعوب فیها تنوّ  ممالأُ 

اوقمتداولة  اوأعرافً  ُ  ولا ،تمیزه من غیره یمً دراسة  لنجاح دراسة أي مجتمع أن تعتمد على  دّ ب
ا ث المتراكم الذي ما زال بعضهالترا   .بعد جیلالشعوب والمجتمعات جیلاً تتداوله  ،حتى الآن حیً

أنّ المثل یمتاز بالإیجاز والتركیز، والوضوح والبیان، والدقة والاختزال، وبما وعلى الرغم من      
هناك عدد من الأمثال الدالة على في الصمیم،  سُّ الجوهر الإنسانيّ ل من خبرة حیاتیة تمیحم

فٍ أو عادةٍ أو تقلید لمجتمعٍ ما، لم تتخذ شهرة المثل السائر، إلاّ أنَّ  ها انتقلت من ذلك المجتمع عُرْ
،  إلى المجتمع الجدید استعماله  نتیجةَ ، وبتلك الصیاغة الحكیمة للمثل، فأضفى علیها حیاةً جدیدةً

َ به من مضمون اجتماعيّ  ه اختزلته  للعبارة في دلالتها الجدیدة، ومطابقة مقتضى الحال لما شُبّ
دم(فظة وجزة، وما دلالة لتلك العبارة المُ  واجتمعت فیما . على ذلك الجدیدة إلاّ دلیل صادق) اللّ

بین الناس، ولاسیما الأدباء  بعد بمنزلة الأمثال والحكم الدائرة في المجتمعات لسهولة تداولها
ا یجعلها یسیرة اوا   .لحفظ والتذكّر والاستشهاد والتأثیرلشعراء منهم، ممّ

من  كثیرٍ  عادة العرب في نسبة في نهج البلاغة عن) (لإمام علي ولم یخرج كلام ا     
نَّ  الأمور ك وتعالى، ما الحقیقة هو انتساب هذه الأمور إلى االله تبار إلى الدهر على المجاز، وإ
ادَ اللَّهِ ..." : ومنها اضِینَ  ،عِبَ یِهِ بِالْمَ اقِینَ كَجَرْ جْرِي بِالْبَ نَّ الدَّهْرَ یَ ُ  ،إِ لَّى مِنْه ا قَدْ وَ ودُ مَ ُ ع لاَ لاَ یَ ، وَ
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دًا مَ ى سَرْ قَ بْ ا فِیهِ  یَ هِ  ،مَ لِ الِهِ كَأَوَّ هُ  ،آخِرُ فَعَ ورُ تَشَابِهَةٌ أُمُ ُ  ،مُ ه ةٌ أَعْلاَمُ اهِرَ تَظَ وكأنّ الدهر  ، )١("…مُ
عدم، وعبارة ُ جد وی فقر، یوُ ُ غني وی ُ دلالته على سجیته  نَّ أي إ) متظاهرة أعلامه( :یرفع ویضع، وی

اال ا وحدیثً ه جارٍ وهذا كلام كلّ  ،، یعني یقوي بعضها بعضًا)متظاهرة(، وتي عامل الناس بها قدیمً
  .على عادة العرب في ذكر الدهر) (منه 
ها تقول للكرام من الناس، قلیلي المأكل والمشرب، رافضي اللباس نَّ ومن عادة العرب أ     

یض للمرأة ذات الغض ، ویقولون أیضًا»مِراضٌ من غیر مرضٍ «الرفیع، ذوي الأجسام النحیفة 
ادة العرب في نهج البلاغة قوله على عجاء . » مریضة من غیر مرض«: الفاتر، وذات الكسل

) (اءُ فَحُلَ  " ...: في وصف المتقین مَ اءُ عُلَ ُ  ،مَ اء ارٌ أَتْقِیَ رَ يَ الْقِدَاحِ  ،أَبْ رْ فُ بَ اهُمُ الْخَوْ رَ  ،قَدْ بَ
ضٍ  رَ مِ مِنْ مَ وْ ا بِالْقَ مَ ضَى وَ رْ هُمْ مَ ُ حْسَب یَ هِمُ النَّاظِرُ فَ یْ لَ رُ إِ نْظُ   . )٢("… یَ

ا) (أحدث الإمام لقد      لَ تغییرٌ یب المث، فقد یصفي عبارة المثل، وهذا أمرٌ طبیعيّ  تغییرً
 إضافة، كلُّ التغییر الذي یطرأ على عبارة المثل یكون على ضربین، حذف أو  في عبارته، وهذا

ة المختلفة عن التطورات الحضاریّ  والتقالید والعادات فضلاً  فالأعراف ،حسب سیاقه في الكلامب
ها طبقة من ة لا تقوم بفالحركة الاجتماعیّ  ،على حركة المجتمع وتطوره وتقدمه تلقي بظلالها

ا ،على تاریخ البلد فالجمیع یضع طابعه ،خرىالأُ المجتمع دون  لاختلاف الطبقات التي  وتبعً
وذلك  ،التقلید یحدث تطور في لغة العرف أو ،من عادات وتقالید وأعراف تتلقى الموروث الثقافيّ 

 ث الأصليّ بین الحد المعنى واحدًا یم وتأخیر أو حذف أو إضافة مع بقاءبتغیر صیغة أو تقد
  . والحدث المطابق 

الحدیث  إنَّ " : وعلى هذا النسق جاء كثیر من الأمثال على غیر صیغها، فقولهم في المثل     
: یورده ، في حین نجد المیدانيّ )أمثال العرب( :هكذا في كتابه بيّ أورده الضّ  )٣(" لذو شجون

  .وغیر ذلك )٤(»الحدیث ذو شجون«
ا، أو) ابن اللبونِ ( :لق عبارةومن عادات العرب أن تط      ا) ابن لبونِ (معرفً ، على ولد منكرً

 ، وذلك لأنَّ )ابنة اللبون(الناقة الذكر إذا استكمل السنة الثانیة ودخل في الثالثة، ولا یقال للأنثى 
، غزیرة اللبنذات : مها في الأغلب ترضع غیرهما، فتكون ذات لبن، واللبون من الإبل والشاةأُ 

                                                
 . ١٥٧/٢٢٢/ Ĕج البلاغة، خطبة) ١(
  ١٩٣/٣٠٥/  Ĕج البلاغة، خطبة) ٢(
 . م ١٩٧٩، القسطنطينية ،  ٤٧) /هـ ١٦٨/ ت( أمثال العرب، المفضل بن محمد الضّبيّ ) ٣(
ّ النيسابوريّ مجمع الأمثال ) ٤( ، محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق . ١٥٦/ ١) هـ ٥١٨/ ت ( ، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني

 . ت .بيروت ، ب، دار المعرفة 
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ة: ، فإذا أرادوا الغزیرة قالوا)قلَّ لبنها(ئة كانت أم بكی نَ وعلى سیاق الكلام المتقدم جاء في . )١(لبِ
بَ " : نهج البلاغة  حْلَ ُ ی عٌ فَ لاَ ضَرْ كَبَ وَ رْ ُ ونِ لاَ ظَهْرٌ فَی ُ نِ اللَّب   .)٢(" كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْ

ونِ (كان ولما      ُ ه تكون قد وضعت أُ  ؛ فإنَّ  لثالثةولدَ الناقة الذي دخل في سنته ا) ابنُ اللَّب مّ
  :على دلالتین) (ره، فلها لَبن، لذلك یحمل كلامه غی

كنْ في الفتنة بحیث لا مطمع فیك لأحدٍ من طریق القوة : أن یكون المراد من ذلك: الدلالة الأولى
ر عن القوة  لمال ، وعن اربلا ظهومن طریق المال، یعني لا تُهیِّج الفتنة بنفسِك ومالك، فعبّ

  .باللبنِ 
، : دلالة الأخرىال ُ ه كَ وِزْرَ لُ ُحمِّ كَ، أي ی أي لا تكن في الفتنة منقاداً لصاحب الفتنة بحیث یركَبُ

  .ویستمد منك كما یستمد الحالب من اللبن
  .)٣(لا تكن سَلسَ القیادِ في الفتنة والشرِّ : والمراد بالقولین

 ا ومقرها تحت الأرض، جاء السیاق اللغويّ الشمس منزله أنَّ  وعلى عادة العرب واعتقادهم     
ا: " في نهج البلاغة شًا كَثِیفً هِ جَیْ یْ لَ سْلِمِینَ  فَسَرَّحْتُ إِ ا  ،مِنَ الْمُ مَّ نَكَصَ فَلَ ا وَ غَهُ ذَلِكَ شَمَّرَ هَارِبً لَ بَ

ا ابِ  نَادِمً سُ لِلإِْیَ تِ الشَّمْ لَ فَّ دْ طَ قَ ضِ الطَّرِیقِ وَ عْ وهُ بِبَ حِقُ للإیاب، یعني ): (وله ، فق)٤("  فَلَ
  .وع، أي ما كانت علیه في اللیلة التي قبلها، یعني غیبوبتها تحت الأرضلرجل

ها ومنزلها الشمس مقرّ  ما هو على قدر أَفهام العرب، إذ كانوا یعتقدون أنَّ وهذا الخطاب إنَّ      
فتأوي إلیه كما یأوي على العالم، ثم تعود إلى منزلها، یوم فتسیر  ها تخرج كلَّ تحت الأرض، وأنَّ 

ا .)٥(إلى منازلهم الناس لیلاً    .ویحتمل أن یكون الاستعمال هنا مجازیً
ل إلى الجسد، وتُظهِر الجلد، فجاء السیاق الل      تبعاً  غويّ ومن عادات العرب أنهم یجعلون الخَمْ

بْسَ …"): (لهذه العادة في قوله  بِسَ الإسلام لُ س الأحكام أي انعكا )٦("…االفرو مقلوبً  ولُ
  .ة في ذلك الزمانالإسلامیّ 

الإیمان والتعلق بالسماء والنجوم ) ةالعادات الفلكیّ (ة هلیّ ومن العادات العربیة في الجا     
على وفق  فجاء السیاق اللغويّ  وغیرها،… لیل والنهار، والدهر والزمان، والظواهر كال والكواكب

هِ  «: عادات العرب في قوله یْ لِّیتُ عَلَ نْ وُ رِ فِیمَ بَ النَّصْرَ بِالْجَوْ ونِّي أَنْ أَطْلُ رُ ورُ  ،أَ تَأْمُ اللَّهِ لاَ أَطُ وَ
اءِ نَجْمً  ا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَ مَ رَ سَمِیرٌ وَ ا سَمَ   .)٧(" ابِهِ مَ

                                                
 .١٨/٢٤٦لبلاغة شرح Ĕج ا: ينظر) ١(
 .  ١/٤٦٩/ حكمة ، Ĕج البلاغة ) ٢(
 .٢/٧٨٨معارج Ĕج البلاغة : ينظر) ٣(
 . ٤١٠/ ٣٦/Ĕج البلاغة ، كتاب) ٤(
 .١٦/٣٠١شرح Ĕج البلاغة : ينظر) ٥(
 . ١٥٩ـ١٠٧/١٥٨/Ĕج البلاغة ، خطبة) ٦(
  .  ١٢٦/١٨٤/نفسه ، خطبة) ٧(
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: ثلتعني الدهر، وتعني ما أقام الدهر وما بقي، والأشهر في الم) ما سمر سمیر(:فعبارة      
ُ اللیل والنهار؛ لأنَّ : السمیر، الدهر، وابناه: فقالوا. »ما سمر ابنا سمیر« ر فیهما ه ُسمَ   .ی

ر والقمر«: ویقولون      لا أفعله «، أي مادام الناس یسمرون في لیلة قمراء، و»لا أفعله السَّمَ
نفَرى»سمیر اللیالي ، قال الشَّ   :الأزديّ  )١(، أي أبداً

نالِكَ لا أرجو حیاةً  بسلاً بالجَرائِرِ         تسُرُّني هُ یالي مُ   سَمیر اللَّ

النجوم یتبع  العرب ترى أنَّ  ، لأنَّ  أي قصد وتقدم» مٌ في السماء نجماً ما أمَّ نج« : وعبارة     
ُ  ، فلاابعضها بعضً  اوالكوكب وأ من تقدم وتأخر، فلایزال النجم دّ ب هو أصناف  مّ نجم نجمً

، والجبر، والإقبال، مقابلة، والتسدیس، والتثلیث، والاتصال المطالعيّ المقارنة، وال(:من الاتصالات
 وغیرها… وردِّ النور، والمنع، ودفع الطبیعة، ودفع القوة ،والإدبار، والانصراف، والنقل، والجمع

()٢(.  
ا  ـ والأدب العربيّ       ا ونثرً ، ةمن الصیاغات المثلیّ طائفة  ، فهو یضمُّ )دیوان العرب(ـ یمثل  شعرً

ما أخذ رددتها الألسنة على طول التاریخ التي طالما هذه الأمثال، وصاغها في  الناس بعض، وربّ
ر بعض الألفاظ أو قدّم أو أخّر وهكذا، كما رأینا في المثال  شعر أو نثر صیاغةً جدیدة، فغیّ

  .»…ما سمر سمیر«:المذكور آنفاً 
ل مع الإبقاء على الظلاّ  أو تركیب قرآنيّ  من معنى قرآنيّ  صاغها قائلوها وربما نجد أمثالاً      

ا ة الرابطة بین الصیاغتین شكلاً المعنویّ  ا«…جاء في نهج البلاغة . ومضمونً بغیبٍ  قذفً
مي الحجر : بغیبٍ بعیدٍ، والقذف في الأصل قذفًا: ، أي قال إبلیس هذا القول)٣(»…بعیدٍ  رَ

  .)٤(الأمر الغائب: وأشباهه، والغیب
بِ  چ : ة، قال تعالى في كفار قریشمقتبسة من الألفاظ القرآنیّ  وهذه العبارة      الْغَیْ قْذِفُونَ بِ یَ وَ

عید كانٍ بَ ، أو هذا من تعلیم أهل الكتاب، أو هذه كهانة أو : ، أي یقولون)٥( چ◌ٍ مِن مَ هذا سحرٌ
ا كان   ).صلى االله علیه وآله وسلم(یرمون به  واغیر ذلك ممّ

  .)٦(»…ودةٍ وؤُ من بناتٍ مَ «…: لنسقوجاء في نهج البلاغة على هذا ا
ُ ة أنَّ كان سبب قتل البنات في الجاهلیّ : قیل      نِعَت تمیم الإتاو  ه ا مُ ة، وجه إلیهم النعمان بن لمّ

امرأة  كلُّ : المنذر كتائب، فاستاق البهائم وسبى الذراري، فأتاه القوم، وسألوه النساءَ، فقال النعمان

                                                
 .٢٨٦/ ٨شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ١(
 .١/٤٨٥معارج Ĕج البلاغة : ظرين) ٢(
 . ١٩٢/٢٨٨/ Ĕج البلاغة، خطبة) ٣(
 .  ٤٤٦/مادة قذف ، الفاظ Ĕج البلاغة معجم ) ٢(
 .٥٣: سورة سبأ، آية ) ٥(
  . ١٩٢/٢٩٠/Ĕج البلاغة ، خطبة) ٦(
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ها السّابي تُرِ اختارت أباها أو أخاها أو زوجه نْ اختارت صاحبَ دَّت إلیه، ومَ نَّ . علیه تْ كَ ا، رُ ُ فكلُّه
فنذر قیسٌ . ها اختارت صاحبها عمر بن المشمرجاخترنَ آباءهنّ إلاّ ابنة لقیس بن عاصم، فإنَّ 

ُ أنَّ  فَةً  ه أَدَها أَنَ نّ عجزًا: العرب، وقالواواقتدى به جماعة من . لا تولد له بنتٌ إلاّ وَ ُ عن  لا نقتله
جنَ غیرَ الأكفاءِ    .)١(الإنفاق علیهنّ، ولكن مخافة أن یتزوّ

ُروى لصعصعة بن ناجیة ناقتان عُشَ       فع  ركبتُ جملاً : راوان، فقال صعصعةُ وی في طلبهما، فرُ
هما: لي بیت من الحریر، فقصدتُه، فإذا شیخٌ بفناءِ الدارِ، فسألته عن الناقتین، فقال ؟  ما مِیسَمُ

فانتظرتُ . هما عندي وقد أحیا االله بهما قوماً من أهلك من مضر: فقال ،بني دارم مِیسَمُ : فقلت
؟ إنْ كان سَقْباً  فإذا عجوزٌ قد خرجت من كسرِ بیتٍ، فقال لها الشیخ ما وضعت. لتَخرجا إليّ 

نْ كان حائلاً وأدناها، فقالت  : تُ دیها، فقلإِ : ولدت أنثى، فقال الشیخ: العجوزشاركنا في أموالنا، وإ
نیها ُ : قلتُ  ؟ فبكم: قال. ما أشتري حیاتها لا رِقَّهاإنَّ : فقلتُ ! ؟ هل تبیع العرب أولادَها: ؟ فقال أتبیع

  .فقلت ذاك لك ،بالناقتین والجمل: فقال الشیخ. احتكِمْ 
ةٌ في ) ملى االله علیه واله وسلّ ص(فقال صعصعة لرسول االله       آمنتُ بك، وقد صارت لي سنّ

وثمانون موؤودة، وقد أنقذتُها  ین وجمل، فلي إلى هذه الغایة مئةي كلَّ موؤودَةٍ بناقتالعرب أن أشتر 
كَ؛ :  )مصلى االله علیه واله وسلّ (؟ فقال رسول االله  هل أنتفع بذاك وأؤجر علیه، من القتل ُ فَع نْ لا یَ

ن تعمل في إسلام. ك لم تبتغِ بهذاك وجه االله تعالىلأنَّ  ن ك  ـ ك عملاً صالحًاوإ ـ   ان قلیلاً وإ
كَ  فَعَ   .)٢(نَ
ةَ  ﴿: وقد نهى االله سبحانه وتعالى في كتابه عن قتل الموؤودة بقوله     لادَكُمْ خَشْیَ وا أَوْ لُ قْتُ لا تَ وَ

اكُمْ  إِیّ مْ وَ ُ زُقُه رْ حْنُ نَ لاقٍ نَ مْ تْ  ﴿: تعالى وقوله ، ٣١ /الإسراء ﴾…إِ لَ دَةُ سُئِ ؤُ وْ إِذا المَ أَيِّ  •وَ بِ
تْ  لَ بٍ قُتِ   . ٨ /التكویر ﴾ذَنْ

، نتیجة التغییر الذي یجري على المثل في البیئة التي  وقد یحصل تطور في صیغة المثل     
مدینة  معدن التمر )٣()هجر(؛ وذلك أنَّ »التمر إلى هجركمستبضغ «: یقول مثلاً  أوجدته، فالعربيّ 

ومعه مالٌ كثیرٌ  رةأحمق من أهل هَجَر قدم البص رجلاً  في البحرین كثیرة التمر، وسبب ذلك أنَّ 
ا ا للربح، ویحمله لیشتري به شیئً أكسد من التمر، فاشترى بماله التمر،  إلى هَجَر، فلم یجد شیئً

لِفَ ماله وفسد التمرُ في بیوته   .)٤(، فضُرِب به المثل وحمله إلى هَجَر، وتَ
                                                

 .٢/٧٢٤معارج Ĕج البلاغة : ينظر) ١(
: باب فيمن عمل خيراً ثم أسلم ، تحرير -٩٤، ٩٥/ ١) هـ ٨٠٧/ ت( بي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، الهيثميّ علي بن أ: ينظر) ٢(

ّ سليمان بن حمد ،  هـ ١٣٥٣القاهرة ـ ، العراقيّ وابن حجر  ، يد السلفيّ حمدي عبد اĐ: تحقيق )هـ ٣٦٠/ ت(، والمعجم الكبير ، للطبراني
لَتْ ﴿: ، والدرّ المنثور ذيل الآية ٧٤/ ١٢، ٩٢-٩١/ ٨هـ ،١٣٩٧بغداد ـ  ؤُدَةُ سُئِ ذا الْمَوْ   .٨/التكوير ﴾وإِ

  .مصروف، والنسبة إليه هاجريّ على غير القياسوهي اسم بلدٍ مذكّر  )٣(
 . ٥٠١/، ص ٢/ج، معارج Ĕج البلاغة : ينظر) ٤(



 ١٨١

إلى  كمستبضع تمرٍ «وأصل المثل  ،)١(»كناقل التمر إلى هجر«: جاء في نهج البلاغة     
ا)ناقل(إلى ) مستبضع(والتطور في الصیغة من . )٢(»هَجَر آخر  ، وأحدث حسان بن ثابت تطورً

  :حینما ضمن قصیدته التي قالها في أول إسلامه، یردُّ بها على ضرار بن الخطاب بقوله
هدي القصائد نحونا ُ نْ ی ا ومَ   )٣(كمسبتضع تمراً إلى أهل خیبر      فإنّ

  :وقال الشاعر
نافإنّك وا حْوَ عرَ نَ ر      ستبضاعَكَ الشِّ بَ ستَبضِعٍ تمراً إلى أهلِ خَیْ  )٤(كَمُ

أنّ التشبیه الذي رافق المثل في رحلته الطویلة قد بثّ الحیاة في عبارة المثل،  ظُ حَ ویلُْ◌      
ا ا، ومنحها القدرة عوبعثها على البقاء وأكسبها جمالاً ورونقً عل ، ویجلى الإیحاء بما یزید المثل بیانً

اأكثر دقة    .كثر جمالاً وأ وتحدیدًا، أو یجعله أشدَّ تأثیرً
أن ترید تشبیه الشيء " من معاني الاستعارة، التي تعني  ولما كانت الأمثال تمثل معنىً      

به به فتعیره المشبه وتجریه علیه بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبیه وتظهره وتجيء إلى اسم المش
قدیم، جاء به الإمام  هذا مثل عربيّ  )٦("…ولو یطاع لقصیرٍ أمرٌ …": ، جاء في نهج البلاغة)٥("

هو أنّ جذیمة : بین الموقف السابق والموقف اللاحق، وأصل المثل على سبیل التشبیه الاستعاريّ 
اء(الأبرش ملك العرب خَطَبَ  بَ ن نصحاء ) الزَّ باء بالقدوم علیها، فزیّ وهي ملكة الجزیرة، فأمرته الزَّ

ذلك، وتابعوه، فخرج جذیمة بألف فارس، وخلف سائر جنوده مع ابن أخته عمرو بن  جذیمة له
ایمة مولىً یقال له قصیر بن سعد اعدي، وكان لجذ خميّ، وكان مخالفً لرأي جذیمة في الإقدام  للّ

باء باء مع الأسلحة فلما وصل جذیمة إلى منزلٍ قریب إلى الجزیرة، استقبلته جنود ا ،على الزَّ لزَّ
 ُ ، فقال قصیرٌ لجذیمةدَّة، و والع ُ لوا لجذیمة وما عظَّموه ها امرأة، ومن عادة انصرف فإنَّ : ما ترجَّ

ُطاعُ لقصیرٍ أمرٌ «: فقال قصیرمة قوله، النساء الغدر والمكر، فما قبل جذی  فصار مثلاً » لا ی
باء جذیمة وقتلته   .)٧(بعدما أخذت الزَّ

حینما وجد ) (لكن لا یقبل، جاء به الإمام و  اوهذا المثل یضرب لمن كان رأیه صائبً      
  .أمره غیر مطاعٍ 

                                                
 . ٣٨٦/ص،  ٢٨/ Ĕج البلاغة ، كتاب) ١(
ّ : ينظر) ٢( سن بن عبد االله الح، ) هـ ٣٩٥/ ت( أبو هلال العسكريّ ،  ، وجمهرة الأمثال) ٣٠٨٠(برقم  ٣/٣٩مجمع الأمثال، الميداني

 .م ١٩٨٨،  ٢ط، دار الفكر ، محمود أبو الفضل إبراهيم وعبد اĐيد قطاش : تحقيق  ٢٥/١٤١، بن سهل 
، مطبعة الرحمانية ، مصر ، : ، ضبطه وصححه   ٨٧/شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاريّ ) ٣(  .م١٩٢٩عبد الرحمن البرقوقيّ
 .إلى خارجة بن ضرار) بضع( ٥/ ٨نسبه في لسان العرب ) ٤(
ّ دلائل الإعجاز ، ) ٥( محمد عبد المنعم خفاجة ، مطبعة الفجال الجديد، : ، تعليق وشرح ١٠٦/) هـ٤٧١:ت(عبد القاهر الجرجاني

 .م ١٩٦٩القاهرة ، 
 .  ٣٥/٨١/ خطبة  ،Ĕج البلاغة ) ٦(
 .١/٣١٣معارج Ĕج البلاغة ، : ينظر) ٧(



 ١٨٢

      َ◌ نْ لا یُطاع رأيَ  لا" : وهو هذا المضمون بمثلٍ جدیدٍ  استعمل) (الإمام  ثم إنَّ   .)١(" لمَ
اء العرب قبل الإسلام شعرً بأسالیب الأدبا) (تأثر الإمام علي       ، فاقتبس مفردات ا ونثرً

نتاج مجتمعاتهم الأدبیة والعلمیة، ولا یخفى ما لهذا كلَّ وانتفع بأف ،ومصطلحات ه من كار قائلیها، وإ
والأمثلة على ذلك . ثروتها أثر بلیغ في نهضة لغة نهج البلاغة وتهذیبها واتساع نطاقها وزیادة

الأبیات ذات المضامین ار ة، فكان یختالاجتماعیّ  الجاهليّ منها تأثره بمضامین الشعر ، كثیرة
ـ جاء  وجماعات أفرادًا  تشابه حالة مجتمعه ـ ة، الدالة على حوادث ووقائع مشهورةوالعرضیّ  ةالمثلیّ 

یاكم كما قال أخو هو  أنا فكنتُ : " في نهج البلاغة   : نز اوإ
◌ِ عَ نْ م أمري بمُ أمرتك ب            ىج اللِّو رَ   "نُوا النُّصحَ إلاّ ضُحى الغَدِ یفلم تَسْتَ

  
وى: (مَّةر بعبارة درید بن الصّ وقد تأث) (نجد الإمام        الدالة على حادثة ) بمنعرج اللّ
ُطاعُ أمره، وعاقبة  أو مثلٍ  ، تمثلت على نحوِ عرفٍ ة من واقع المجتمع الجاهليّ تاریخیّ  لمن لا ی

ن عصاه   .مَ
ا یرینا مقدرة ممّ  ،آخرلا یبرح إلى معنى ، ل هنا هو إتیانه المعنى في موضعهوجمال التمثی     

فندم  ،تنازع أصحابه بعد نتائج التحكیم إذ ،الثقافيّ  في الإفادة من مخزونهِ ) (للإمام متفوقة 
وقد نصحهم  ،بول التحكیمفأنبهم الإمام على فعلتهم بق ،وضبع آخرون ،وتذمر قسم ،بعضهم
  .    ٣/ ص  چٹ      ٹ ٿ  چ قعوأتت النتیجة كما تو  ،لمخزیةنتائجه ا عن وكشف لهم ،برفضه
ة ـغزا ع      مَّ ُ عن وجهه شيءٌ  ـ من بكر بن هوازن غطفان أخو درید بد االله بن الصِّ  ، فلم یصده

ى أقام وقال. ، حتى غنم وساق الإبل وَ لا واالله لا أرجع حتى أنتقع وأُجیل : فلما كان بمنعرج اللّ
  .القوم في طلبك لا تفعل فإنَّ : ، فقال له درید أخوه وكان معه السِّهام

ا ، وقد أقعد له رجلاً م، ونحر النقیعةفأبى ولجَّ وأقا    . !انظر ما ترى: عبد االله لربیئه، فقال ربیئً
  . ، رماحهم بین آذان خیولهمصبیانعلیها رجال كأنهم  أرى خیلاً : قال    

ُ أن یقیم، وقال: فقال     إنّ القوم سیطلبونك ویتبعونك : هذهٍ فزارة، فالتقى القوم، وكان درید نهاه
مَّة، فاستغاث بأخیه،ولن تفوتك الن عِنَ عبد االله بن الصِّ  فأقبل علیه أخوه درید، فنهنه عنه قیعة، فطُ

ذا كان آخر النهار مرَّ  عِنَ درید، وصُرِعَ وقُتِلَ عبد االله، وإ بدرید الزهدمان العبسیان،  القوم حتى طُ
م  وقد أصابتني جراحة فاحتقن الدَّم، فلما طعنني: فعرفه أحدهم، فطعنه، قال درید زهدم خرج الدَّ

واسترحت، فإذا جَنَّ اللیل مشیتُ وأنا ضعیف قد نزفني الدَّم، فوقعتُ بین عرقوبي جمل الظعینة، 
، ت سقاءً وزادًاوزود، الحيَّ بمكاني، فغُسل عني الدَّم ر الجمل فعرفتني الظعینة، وأعلمتفنغ

  .انت الظعینة في سیَّارة من هوازنوك ، فنجوتُ 

                                                
 .   ٢٧/٧٢/Ĕج البلاغة ، خطبة) ١(



 ١٨٣

  :)١(فقال درید في ذلك 
مُ  ُ تُه رْ عـأمْ  أمَ نْ َ ري بمُ جِ اللّ ـ َ رَ ىـ شْدَ إلاَّ ضُحَى الغَدِ             وَ ینُوا الرُّ بِ سْتَ مْ یَ   فَلَ

ى تُ منهم وقد أرَ ني كُنْ ا عَصَوْ مّ ت         فَلَ ُ هغوایَ إِنَّني غیـ ْ مْ وَ هتَ ـ   ديـرُ مُ

تْ ـیَّ ن غَزِ وهل أنا إلاّ مِ  نْ تَ غَوََ◌یْتُ           ةٍ إنْ غَوَ شوإ َ رْ شـدْ غَزیَّ ــ َ ةُ أَرْ   دِ ــ

دُ االلهِ خَلـفإن ی ّ كُ عَبْ كانـ قّافاً ولا طائشَ الیـفَم           هـى مَ َ ا كانَ وَ   دـ

ه ع» فافةذأعصى من أبي «: حتى قیل في المثل      مَّة، لأنّ صا أخاه وهو عبد االله بن الصِّ
مَّة دُرید   .بن الصِّ
ة من بن رید؛ لأنّ د)هوازنأخو ( : أما عبارة       مَّ  جشم بن معاویة بن بكر بن  يبن الصِّ

  .)٢(هَوازن
بعد اللتیا …": ما جاء في نهج البلاغة ،دالة على حادثة جرت مجرى المثلومن العبارات ال      
ر  رجلاً  أنَّ  "؛ إذ یروى)٣("…والتي من جدیس تزوج امرأة قصیرة، فقاسى منها الشدائد، وكان یعبّ

قها، فقالعنها بالتصغیر، فتزو   :ج أمرأة طویلة، فقاسى منها ضعف ما قاسى من القصیرة، فطلّ
  .فجرى هذان اللفظان مجرى المثل على الدواهي والشدائد. )٤(" بعد اللتیا والتي لا أتزوج أبدًا

العرب تصغّر الشيء العظیم كالدُّهیم واللُّهیم، فأشار إلى الداهیة العظیمة باللتیا،  إنَّ : وقیل     
لى    :الداهیة التي دونها بالتي، وذلك منهم رمز، قال الراجز من حدیشوإ

ا والَّتي یْ تَ   بعد اللُّ
تي لاً طلّ ْ قْتُ جَه   )٥(طلَّ

: في نهج البلاغة ذات المضامین الاجتماعیة قوله) (العبارات التي جاء بها الإمام  ومن     
  .)٦("…ابن أبي طالب انفراج الرأسفرجتم عن نوا…"

الرأس إذا انفرج عن البدن، لا یعود إلیه وصار البدن  درید في أمثاله إلى أنَّ ذهب ابن      
انفرجتم عني : جیفة، لا یتهیأ لأمرٍ ما، ولا یكون بین الرأس والبدن بعد ذلك اتصال، ویعني

  .انفراجاً لا اتصال بعده
ى الشام، یقال معناه أنّ الرأس اسم لرجل تُنسب إلیه قریة من قر  وذهب المفضل إلى أنَّ       

  :)١(قال حسان. بین الرأس، وفیها تُباع الخمور: لها
                                                

ّ علي بن الحسن ) ١( وفي شرح Ĕج ) هـ ١٣٢٣ (،  مصر ـ  ٩-١٠/٥)  هـ ٣٥٦/ ت( الخبر والشعر في الأغاني لأبي فرج الاصفهاني
 .٣١٥-١/٣١٤وفي معارج Ĕج البلاغة  ،٢/٣٦٨البلاغة 

 .٢/٣٦٩شرح Ĕج البلاغة  : ينظر )٢(
  .  ٥/٥٣/Ĕج البلاغة ، خطبة) ٣(

  . ١/٩٢مجمع الأمثال  (٤)
  .١/٢٤٢معارج Ĕج البلاغة : نظري) ٥(
 . ٣٤/٧٩/Ĕج البلاغة ، خطبة) ٦(



 ١٨٤

كُونُ مِزاجَها عَسَلٌ وماءٌ         كأنّ سبیئة من بیت رأسٍ    یَ

ُ ومن حدیث هذا الرجل أنَّ  ى قومه ه دْ وخلّ ُ ع   .انفرج عن قومه ومكانه، فلم یَ
نِي جُشَمِ : بن كلثوم القوم الأعزّاء، والرجل العزیز، قال عمرو: الرأس إنَّ : وقیل      رأسٍ مِنْ بَ بِ

كْرٍ ا   .بنِ بَ
ي انفراج الأعِزّاء، الذین لا یبالون بمفارقة ): (ویحتمل أن یكون مراد الإمام       انفرجتم عنّ
  .أحد

نْ قال هذا القول ه  ل مَ عند الشدائد انفراج  تتفرجوالا  نيّ یا بَ : م بن صیفي في وصیة لهو أكثوأوّ
  .)٢(ذلك لا تجتمعون على عزٍّ الرأس، فإنكم بعد 

الرأس عن الجسد  انفراج نّ إذ إ ،لغة الرمزیة في غیر الواقع الإمام استعمل ال والحقیقة أنَّ      
هنا تجاوزت  ویبدو أن وظیفة اللغة ،إلى التمسك بالوحدة وعدم التفرق إشارة ،على سبیل التمثیل

لا تشمل الموجودات التي تقع تحت  هانّ لأ ؛فقدرة اللغة هنا لا تضاهى ،الحواس إلى التخیلات
نما تتجاوز ذلك إلى أوهام الخیال  ،واس فقطالح لجوانح والحیاة وخفقات ا الأحلام وأطیافوإ

حیدة التي تمثل الو  الأداةحتى عدّها بعض الباحثین  ،شيءٍ  فهي تحیط بكلِّ  ،النفسیة والفكریة
ُ الانسان لأنَّ وهذا التمثیل اللغوي من خصوصیة  ،العالم الماورائي على التعامل مع الوحید القادر  ه

ُ بأنَّ  الإنسان)  Emest cassirer( أرنست كاسیریرعالم الرموز ومن هنا یصف  حیوان الر : (ه
ن طریق م بنحوٍ رمزيّ  الأشیاءإذا كان عاقلاً اكتسب قدرة على تمثیل  الإنسان لأنَّ  ،)موز

أن  للإنسانهذه القدرة هیأت  إنَّ  ،ق بطریقة رمزیةوعلى تحریك الحقائ ،الكلمات والمعاني المجردة
غم من على الر  ،درته في السیطرة على سائر العالمقو  ،قدرته على الاختراع ،بنحوٍ لا متناهٍ  ،یزید

وذلك بسبب قدرته على صنع  ،تناسب مع حجم العالم وكبرهة التي لا ضعف قوته الجسدیّ 
  ).٣(الرموز
ة لعادات التي وجدت في الآداب القدیمة من صمیم الحیاة الإنسانیّ تنبع الأمثال والأعراف وا     

لى ما هو  ذاة للمجتمعات التي أنتجتها، لوالتجارة العملیّ  تُظهر نظرتهم إلى الحیاة والموت، وإ
لى القدر الذي تحتله المعتقدات التي یؤمنون بها، جاء في نهج البلاغة في وصف غیبيّ  ، وإ

نْ فررتم منه أدرككم، …" :الموت وملازمته لابن آدم وأنتم طرداء الموت إنْ أقمتم له أخذكم، وإ

                                                                                                                                       
  .١/١٧ديوانه ) ١(
 .٣١٢-١/٣١١معارج Ĕج البلاغة : ينظر) ٢(
 .  ٢٣٧/سعد ضاويّ . د، اجتماع الأدب  علم: ينظر  )٢(



 ١٨٥

الظلَّ لا یصح  وهذا من الأمثال المشهورة في ذكر الموت؛ لأنَّ  )١("…وهو ألزم لكم من ظِلِّكم
  .)٢(مفارقته لذي الظلِّ مادام في الشمس

، ختصُّ بالإنسان فحسب؛ بل ا یمّ ولم تكن الأمثال في نهج البلاغة م      شملت الحیوان أیضاً
حینما  لتشمل الطاووس، وقد مثلنا آنفاً بالضبع وصفاته وسلوكیاته، وكذلك جاءت العبارات المثلیة

یمشي مشي المرح المختال، ویتصفح ذنبه وجناحه، فیقهقه " : بقوله )(وصفه الإمام 
ُ اً لجمال سِرباله، وأصابیكضاح ولاً بصوتٍ یكاد غ وشاحه، فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقاً مع

شٌ كقوائم الدیكة الخلاسیة   .)٣(" یبیّن عن استغاثته، ویشهد بصادق توجعه، لأنّ قوائمه حُمْ
شٌ « : فعبارة      ش الساقین بالتسكین، وقد » قوائمه حُمْ أي دقاقٌ، وهو أحمش الساقین، وحُمْ

ش بالدیكة الخلاسیّ  حَمِشت قوائمه، ها متولدة من الدجاج ة؛ لأنَّ وضرب المثل في قوائمه الحُمْ
  .، فتكون قوائمها حُمشاً والفارسيّ  الهنديّ 
ُزهى بنفسه، ویتیه إذا نظر في أعطافه، ورأى ألوانه المختلفة إنَّ : یقول) (وكأنه  ،  الطاووس ی

جَم لذلك وانكسر نشاطه ح صیاح العویل لحزنه، وذلك لدقة اصوزهوه، ف فإذا نظر إلى ساقیه وَ
ش جمع أحمش بمعنى. هساقیه ونتوء عُرقوبی ة في وقد تمتزج الأمثال القصصیّ  ،)٤(دقیقٌ : وحُمْ

ً  امتزاجًا النصِّ  سیاق   .تلك الأمثال، لتؤدّي غرضًا واحدًالنصّ دلالة كلیة على ا، یجعل لمتسق
قاله للأشعث بن قیس وهو على منبر الكوفة یخطب، فمضى في ) (ومن كلام له      

ذه علیك لا لك، فخفض یا أمیر المؤمنین، ه: فیه، فقال بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث
ا لِي"  :  ثم قال) (إلیه بصره  يَّ مِمَّ ا عَلَ دْرِیكَ مَ ُ ا ی عِنِینَ  ،مَ نَةُ اللاَّ عْ لَ نَةُ اللَّهِ وَ عْ كَ لَ یْ حَائِكٌ  ،عَلَ
نُ حَائِكٍ  نُ كَافِر ،ابْ نَافِقٌ ابْ رَّ  ،ٍ مُ كَ الْكُفْرُ مَ دْ أَسَرَ قَ اللَّهِ لَ سْلاَمُ وَ الإِْ احِدَةٍ  ،أُخْرَى ةً وَ دَاكَ مِنْ وَ ا فَ فَمَ

كَ  ُ لاَ حَسَب كَ وَ الُ ا مَ فَ  ،مِنْهُمَ مِهِ السَّیْ ى قَوْ أً دَلَّ عَلَ رَ إِنَّ امْ تَهُ  ،وَ قُ مْ حَرِيٌّ أَنْ یَ هِمُ الْحَتْفَ لَ یْ لَ سَاقَ إِ وَ
بُ  دُ  ،الأَْقْرَ عَ نَهُ الأَْبْ أْمَ لاَ یَ   .)٥("وَ
نُ حَائِكٍ  « صَّ فعبارات الن      كَ  «و»  حَائِكٌ ابْ لاَ حَسَبُ كَ وَ الُ ا مَ احِدَةٍ مِنْهُمَ دَاكَ مِنْ وَ ا فَ  «و»  فَمَ

هِمُ الْحَتْفَ  یْ لَ سَاقَ إِ فَ وَ مِهِ السَّیْ ى قَوْ أً دَلَّ عَلَ رَ إِنَّ امْ نَهُ «و»  وَ أْمَ لاَ یَ بُ وَ تَهُ الأَْقْرَ قُ مْ حَرِيٌّ أَنْ یَ
دُ  عَ ها تدلُّ » الأَْبْ و الأشعث بن قیس، في شخص واحد وه في مواقف مختلفة تعلى أمثال قیل كلّ

  .لتؤدي غرض التوبیخ والاستهانة والضعة فامتزجت

                                                
 . ٣٨٥/، عهده لمحمد بن أبي بكر  ٢٨/بĔج البلاغة ، كتا) ١(
 .١٥/١١١شرح Ĕج البلاغة ، : ينظر) ٢(
 . ١٦٥/٢٣٨/Ĕج البلاغة ، خطبة) ٣(
  .١٨٩/نفسه ، ) ٤(
 .  ٦٣ـ١٩/٦٢/Ĕج البلاغة ، خطبة) ٥(



 ١٨٦

لٌ یضرب به لأهل الیمن؛ لأنَّ » حائكٌ ابنُ حائكٍ «:فعبارة      ثً رون بالحیاكة، ولیس هذا مَ هم یعیّ
ا یختصّ به الأشعث، هذا ما ذهب إلیه ابن أبي الحدید،   ":بن صفوان مستشهداً بقوله لخالجممّ

د، أو دابغ جِلْد، أو سائس قرد، ملكتهم امرأة، وأغرقتهم ما أقول في قوم لیس فی رْ هم إلاّ حائك بُ
د دهُ   .)١(" !فأرة، ودلّ علیهم هُ

ك منكبیه وفحج بین رجلیه في المشي، یقال : وقیل      كاً وحِیاكة، حرّ حِیكُ حِیاكاً وحَیْ حاكَ یَ
اكرجل : منه اكة: حائك وامرأة حائكة، والحیّ          :المتبخترة، قال الشاعر:  المتبختر، والحیّ

نِ  عَیْ لْ        جاریةٌ مِنْ شَعْبِ ذِي رُ عُ اكةٌ تَمشِي بِ   )٢(نِ یْ تَ طَ حَیّ

نَّ ، بمعنى ناسج ااً وكان الأشعث من أبناء ملوك كندة، ولم یكن حائك      ما وصف أمیر لثوب، وإ
ذا المشي والهیئة، وهذا مشي المخانیث، ویدلُّ على حسبه ووجاهته في قومه، به) (المؤمنین 

ُ ما عیَّ ، وأمیر المؤمنین إنَّ »فما فداك في واحدة منهما مالك ولا حسبُك«: قول أمیر المؤمنین ره
  .)٣(ر عن هذا الفعل الشنیع باستعارة ملیحة دالة على هیئة التخنیث، فعبَّ  بالتخنیث

ا یرجح ال    ُ دفع غزلاً ) ملى االله علیه واله وسلّ ص(قول الأول ما روي عن النبي وممّ إلى من أنَّه
ا حائك من یطلبه ویأتیه  )مصلى االله علیه واله وسلّ (، وكان رسول االله بني النجار لینسج له ثوبً
ا ل به في الناس، والحائك یكذب  :، ویقف على بابه ویقولمتقاضیً ردّوا علینا ثوبنا حتى نتجمّ

ُ دُ عِ یَ وَ  ولم یتم له هذا  )مصلى االله علیه واله وسلّ (، حتى توفّي رسول االله »مواعید عرقوب« ه
  .)٤(النسج
نّ امرءً «: وأما قوله      دلَّ على قومه السیف، وساق إلیهم الحتف، لحريٌّ أن یمقته  اوإ

لحضرموت،  ملكًا فهو إشارة إلى فعل الأشعث بن قیس، حینما كان» ◌ُ ولا یأمنه الأبعد ،الأقربُ 
ة، وحارب الأشعث، حین أظهر  وقت منع أهل حضرموت الصدقات، فأتاهم مهاجر بن أبي أمیّ

وا إلى حصن حصین شعث وبني كندة من حضرموت، فالتجؤ الأشعث الارتداد، فطردَ مهاجر الأ
ن وجدا من  ة وعكرمة بن أبي الحكم الأشعثَ، وقتلا مَ في البادیة، فقصد مهاجر بن أبي أمیّ

فطلب الأشعث الأمان في نفرٍ من قومه وكتب أسامیهم، وما كتب اسمه، وآمنه المهاجر، قومه، 
م قومه إلى مهاجر افخرج الأشعث من الحصن وسلّ ، وما أبقى منهم نافع خِرام ، حتى قتلهم جمیعً

، فعرض علیه الأشعث الكتاب، فقال  هاتِ كتاب الأمان: وقال مهاجر للأشعث ،د زمامولا قائ

                                                
 .١٩٥/ ١ ، شرح Ĕج البلاغة ) ١(

ف ية بن طر نَ يـْ بـَ ، والشاعر هو جُ ١/٢٧٥وفي معراج Ĕج البلاغة  .قلادتين :والعلطتين ،)علط(، مادة ١١٤٤/ في الصحاح البيت) ٢(
 ُ ِ كْ الع  .ونبالن) حنينة( ١٣٥:ي، الذي راجز ليلى الأخيلية وفضحها، وفي المؤتلف والمختلفل
 .١/٢٧٥معارج Ĕج البلاغة : ينظر) ٣(
  .١/٢٧٦نفسه ) ٤(



 ١٨٧

نَّ لی: مهاجر عكرمة حتى حمله مهاجر مقیداً إلى  هِ ك مقتول، فتكلم في حقِّ س فیه اسمك، وإ
  .المدینة

ُ فإنَّ » على قومه السیف دلَّ «): (فهذا معنى قوله      سلَّم قومه إلى مهاجر، وما طلب  ه
  .)١(الأمان إلاّ لثلة من قومه

، هي من  ة في نهج البلاغةثلیّ الأعراف والتقالید والعادات التي تمثلت بالعبارات الم إنَّ     
تلك المواقف ، وهذا یدلُّ على توظیف لغة نهج البلاغة  الجاهليّ  مخترعات المجتمع العربيّ 

العربیة قبل الإسلام وعصر  لتاریخ القبائل بلاغة سجلاً صادقًاوالأحداث، حتى أصبح نهج ال
ل نهج البلاغة سجلاً لحضارات مم خلت قبل ظهور المجتمع أُ  الرسالة والخلافة الراشدة، بل مثّ

ة لا یمكن أن تحدد أو تحصر العادات والتقالید والأعراف والأمثال ظواهر إنسانیّ  على أنَّ  ،العربيّ 
 دون أخرى، فهي ظواهر ذات طبیعة حكمیة عامة، تظهر عند كل الناس، وتخرج على كلِّ  مةٍ بأُ 

  .)٢(امة إلى جماعة معینةة العمن الصعب إرجاع الأمثال الإنسانیّ : لسان، لذلك قیل
وعاداته وآدابه  ثرءًا من أساطیرالمجتمعنهج البلاغة حفظ لنا تراث  وتجدر الإشارة إلى أنَّ      

من  انقل التراث شفویĎ  ة؛ لأنَّ وأمثاله وظواهر من طریق اللغة المكتوبة المنقولة بالطریقة الشفویّ 
ضٌ للضیاع أو  لاحقٍ  إلى جیلٍ  جیلٍ   تغییر؛ لأسباب تتعلق بالحفظ والذاكرة، فإنَّ التحریف والمعرّ

 ،طمة التي لم تستعمل الكتابة قالأُ  والواقع أنَّ . ه هو تسجیله كتابةً الوسیلة الوحیدة لحفظ ذلك كلّ 
  . مة قد فقدت معظم تاریخها وتراثها الثقافيّ هي أُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١/٢٧٧معارج Ĕج البلاغة : ينظر) ١(
 ).م١٩٧١(بيروت  ، دار العلم للملايين،٨/٣٦٣المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،: ينظر) ٢(



 ١٨٨

  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالثِ  المبحثُ                                   
يّ ( ةُ یاقیّ السّ  الظاهرةُ                          غَوْ حَرَّم اللُ    ) )Taboo تابو (المُ

حَرَّم(یعرف مصطلح  لم    ، بل شاع بلفظه الأعجميّ في البحث اللغويّ  العربيّ  بلفظه) المُ
  وأصله بولینیزيّ ،  (Tabou) والفرنسيّ  (Taboo) وهو معرب المصطلح الإنكلیزيّ ، )تابو(

(Polynesian)،  ّبالة دلالة الشيء س في قُ قدّ دلالة الشيء المُ : ن دلالتین متضادتینیتضم
، مم القدیمةوهو مصطلح شائع منذ القدم في الأُ ..  )١(حظور، المُ قلق، الخطر، المُ دنسالمُ 

معنى استقل بلفظة  كان كلُّ  – عرفوا كلمتین ترادفان المصطلح البولینیزيّ ) اللاتین ( فالرومان 
الأولى على  ، وتدلُّ (Augustus)والأخرى أوغسطس ، (Sacer)الأولى ساكر  –على حدة 

واستعمل الیونان  ،)٢(الأخرى على قوة الخلق الشيء الذي قطع من الإنسان وأدخر بالآلهة ، وتدلُّ 
هذه  وكلُّ ، (Qadosb)، في حین استعمل العبرانیون كلمة كادوش (Agios)لفظة أغیوس 

  ) .وتاب( الألفاظ تعطي معنى 
، أي )تابو(لمعنى  التعطي معنى نقیضً  ،(Noa)) نوا(استعملت لفظة ) تاب( بالة وفي قُ     

 )تابو ( وفي ضوء هذا یمكن القول إنَّ  ،رالشيء العادي المتاح للجمیع والمتداول غیر المحظو 
ُ هو ما یَ : وجزةوبكلمة مُ  ُ ، ما یُ هابحب وی  ....حظر منه وتحب الظفر به ، ما تُ دنسقدس وی

، وبین الخوف  عند انتهاكها واستباحة حرمتهامجموعات من التناقضات لا تنفصم عراها إلاّ 
 موقفًا وهكذا وقفت هذه الأقوام أزاء حظرها : "(Freud)والرغبة في التصریح یقول فروید 

نت تخشى أن تفعل ، ولكنها كایب للاشعورها أن ینتهك هذه المحظوراتازدواجیاً ؛ فقد كانت یط
  .)٣( "، والخوف أقوى من الرغبة تفعله لو ها تودُّ ؛ لأنَّ هي تخشاه، و ذلك

                                                
ة ، صيدا ١٠/محمد كشاش . المحرم اللغويّ ، د  : ينظر   )١( ّ    .) م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(،  ١بيروت ، ط –، المكتبة العصري
  .نفسه : ينظر ) ٢(
  .  ٤٧/طوطم والحرام ، سيمموند فرويدال) ٣(



 ١٨٩

ا لها،  ،اك من الظواهر ما یكتنفها الغموضوهن      ویعتریها الإیهام، ولا یجد الإنسان تفسیرً
افیقف  ابإزاءها متحیرً لقول بالجان ، كاة خارقة یسندها إلیهابیّ یقوة غ إلىها  بردّ إلاّ  ، فلا یجد مغرمً
الحرام هو تعبیر عن اعتقاد ...  : "بقوله) فونت ( و ما خلص إلیه ، وهق وما شابههاوالخوار 

حرم أقدم من الآلهة أنَّ ) فونت(بل یرى . )١( ..."ة بالقوى الجنیة ونتیجة له ئیّ الأقوام البدا ُ نّ وأ، المُ  ه
  .)٢(دین كلّ  یعود في أصله إلى زمن سابق

ل ، ولا یشكِّ لهي؛ لسبقه الأدیانفي تحفیزاته أثر إ ردُّ لا ی) تابو (  ؛ إذ إنَّ وهذا هو الراجح  
  .)٣(بل یفرض نفسه من تلقائها –كما هو حال الشرائع السماویة  –منظومة مكتوبة تنتقل وتتداول 

ع الأفعال ، بالاتصال مإزاء الأشیاءبظاهرة تفصح عن الخوف ) تابو ( ولما كان   
، هي أصناف أربعةَ ة في نهج البلاغة ورات اللغویّ ، یمكننا تصنیف المحظالمرتبطة بهذه الأشیاء

 :  
   :بالموت ومقدماته وأسبابه وعلاماته ومتعلقاته  ما یختصُّ  – ١

ا) الموت(على  وتراكیب تدلُّ  وردت في نهج البلاغة ألفاظٌ     ، ابتعادًاصریح اسمهل تجنبً
إِنّ  ":قالف، الغیلةحینما خوف من ) (جاء في كلام للإمام علي. شعریرة ا یجلبه من القعمّ   وَ

يَّ  مِنَ اللَّه  تْنِي ،جُنَّةً حَصِینَةً عَلَ مَ أَسْلَ جَتْ عَنِّي وَ رَ مِي انْفَ وْ إِذَا جَاءَ یَ والغیلة هنا . )٤(....." فَ
وغیره،  ، أي یستتر من ترسالدرع وما یجن به: تل على غیر علم ولا شعور، والجُنَّةمعنى القب

  : )(إلیه ) ٥(هذا المعنى الشعر المنسوب  ، وعلىوهنا یعني بالجنة الأجل
ِ◌ یوميّ مِنَ الموتِ أفرّ  قدَر أم یوم قُدِر                مِن أيِّ ُ   أیومَ لم ی

ُ ــوم لا یقـفی ه ُ   ویوم قد قُدِّر لا یغني الحذَرَ                دَر لا أرهَب

فْسٍ أَنْ تَ  چ :ذلك قوله تعالى والأصل في كلِّ      نَ ا كَانَ لِ مَ ابوَ إِذْنِ االله كِتَ لاَّ بِ وتَ إِ ً مُ  اـ
جَّ  لاَ چ :وقوله تعالى. ١٤٥آل عمران  چلاً ـمُّؤَ ونَ سَاعَةً وَ أْخِرُ سْتَ مْ لاَ یَ ُ ه إِذَا جَاء أَجَلُ فَ

ونَ  قْدِمُ سْتَ طُونچ :وقوله تعالى.  ٣٤/ الأعراف چیَ فَرِّ ُ هُمْ لاَ ی ا وَ نَ سُلُ فَّتْهُ رُ   .  ٦١/الأنعام  چ تَوَ
ونَ : " اءفي خطبته الغرّ ) (ر الموت أیضاً قوله وفي ذك      ُ وب ُ ب رْ مَ ا، وَ وقُونَ اقْتِدَارً خْلُ ادٌ مَ عِبَ

ا، ونَ أَجْدَاثً نُ ضَمَّ مُ ا، وَ وضُونَ احْتِضَارً ُ قْب مَ ا، وَ اتً  اقْتِسَارً فَ ونَ رُ كَائِنُ  بمعنى، الاحتضار هنا )٦(" اوَ
أي فاسد : حتضرٌ مُ  لبنٌ : العرب تقول، وكانت حتضر، وهو حینئذ مُ حضور الملائكة عند المیت

                                                
  . ٣٩/نفسه)  (١
  .٣٢/نفسه) (٢
  .   ١٩/المحرم اللغويّ : ينظر  - ٣
 . ٦٢/٩٥/لاغة ، خطبة Ĕج الب - ٤
   . ٥/٩١شرح Ĕج البلاغة ، ،  ٣/٢٢١، زالخصائص  ١/١٣، وانساب الأشراف  ٦/٣٨٣ـ البيتان في اللسان  ٥
 ٨٣/١١٠/Ĕج البلاغة ، خطبة  - ٦



 ٩٠

جمع جدث، وهو : جداثوالأ، )إناءك فغطِ  حتضرٌ مُ  اللبنٌ (:، یقالالجن حضرته ، یعنون أنَّ ذو آفة
ُ أنَّ ) (القبر كما ورد عنه  : لأجداثومستقر ا. )١( " قد شخصوا من مستقر الأجداث: " قال ه

  .الحطام : والرفات. مكان استقرارهم بالقبور
ضًا ، وهو موت الشاب غبالخاء العجمیة) امقبوضون اختضارً (ء في بعض الروایات اوج     

ا، وكان فتیان یقولون لشیخ أي بني، : ززت یا أبا فلان، فیقولأج: أخضر، أي مات شابً
  . قد أجز : ، ومنه قیل للشیخ كاد یموت ن یجزآ: وتختضرون، ومنه أجز الحشیش

كتبت : (لـوقد قی. ها أعمُّ ؛ لأنَّ إلى تحسین الروایة الأولى )٢(ویذهب ابن أبي الحدید المعتزليّ      
ة، كنایة عن الدعاء له بالسعادة الأخرویّ ) له سعادة المحتضر، وأفضت به إلى الأمر المنتظر

  .)٣(، لا ینجو من بین یدیه أحد من البشروهو أمر منتظر
ال... ) : " (لفظة الموت قوله  حرم اللغويّ ومن المُ       ودُ وَ رُ وْ دُ الْمَ ى الْوِرْ لَ اقَةُ إِ یَ كُلُّ  ،سِّ فَ

شَهِیدٌ  ها سائِقٌ وَ عَ حْشَرِهَا ؛نَفْسٍ مَ ى مَ لَ سُوقُهَا إِ لِهَا ،سَائِقٌ یَ مَ هَا بِعَ یْ شْهَدُ عَلَ شَاهِدٌ یَ   فعبارة. )٤("  وَ
 :وقالذلك ) (قد فسر ) سائق وشهید( :، وعبارةتعني الموت) ة إلى الورد المورودالسیاق(
هَا( یْ شْهَدُ عَلَ شَاهِدٌ یَ حْشَرِهَا وَ ى مَ لَ سُوقُهَا إِ : لمفسرین في تفسیر آیةوقد قال بعض ا) سَائِقٌ یَ

فْ چ جَاءتْ كُلُّ نَ شَهِیدٌ وَ ا سَائِقٌ وَ َ ه ، بل من الآیة لا تقتضي كونهما اثنین إنَّ  . ٢١/ق  چ سٍ مَّعَ
ا ه لم ، لأنَّ ایحتمل ذلك أیضً ) (م الإمام ، وكلامرینبین الأ الجائز أن یكون ملكًا واحدًا جامعً

  .)٥(هما ملكانیقل أحدهما ، لكن الأظهر في الأخبار والآثار أنَّ 
لاَّ حُشَاشَاتِ "  : )(قوله  ومن التعبیر عن الموت      بَ إِ رَ تِ الْعَ دْ أَكَلَ بَ قَ نَّ الْحَرْ كَ إِ لُ ا قَوْ أَمَّ وَ

تْ  قِیَ سٍ بَ ُ  ،أَنْفُ ه نْ أَكَلَ مَ ى الْجَنَّةِ  أَلاَ وَ إِلَ ى النَّارِ  ،الْحَقُّ فَ إِلَ اطِلُ فَ هُ الْبَ نْ أَكَلَ مَ  إلاّ : (ویروى. )٦(" وَ
  . بالأفراد ، وهو بقیة الروح في بدن المحتضر ) حشاشة نفس

سِرْ فِي : " ... یقول في أخبار الأمم الغابرة ) (بنه الحسن وكذلك في وصیته لا      وَ
ارِهِمْ  آثَ ارِهِمْ وَ وا ،دِیَ لُ ا فَعَ رْ فِیمَ انْظُ وا ،فَ ا انْتَقَلُ عَمَّ وا ،وَ نَزَلُ نَ حَلُّوا وَ أَیْ وا عَنِ  ،وَ دِ انْتَقَلُ مْ قَ إِنَّكَ تَجِدُهُ فَ

ةِ  ،الأَْحِبَّةِ  بَ رْ ارَ الْغُ حَلُّوا دِیَ   .)٧("  ....وَ

                                                
  . ١٥٦/٢٢٠/ ، خطبة  Ĕج البلاغة _٥
  . ٦/٣٥٦ البلاغة، شرح Ĕج) ٢(
  .  ٢٨/ المحرم اللغويّ : ينظر ) ٣(
  .٨٥/١١٧/غة، خطبة Ĕج البلا) ٤(
  . ٦/٤٢١شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ٦(
  . ١٧/٣٧٥/Ĕج البلاغة، كتاب) ٧(
)٨ (Ĕ٣١/٣٩٤ /، وصيةج البلاغة .  



 ١٩١

حُثِثْتُمْ عَلَى الْ  ...: "  ، جاء في نهج البلاغة وكُني عن الموت بالسیر      ا أَنْتُمْ وَ إِنَّمَ سِیرِ فَ مَ
كْبٍ  رِ  كَرَ ونَ بِالسَّیْ رُ ؤْمَ ُ تَى ی ونَ مَ دْرُ قُوفٍ لاَ یَ   .)١( "......وُ

، فجعل الناس في الدنیا كركب وقوف لا روج من الدنیا إلى الآخرة بالموتفالسیر هنا بمعنى الخ
 يَ مِّ وقد سُ . یموتون فیهلا یعلمون الوقت الذي الناس  ؛ لأنَّ سیروا فیسیروا: رون متى یقال لهمید

االموت وا تهوى إلى أسفل وهم السعداء، أو ، الأرواح یعرج بها إما إلى عالمها ، لأنَّ لمفارقة سیرً
حركة الرجل بالمشي، ومن أثبت الأنفس  ، لأنَّ ، وهذا هو السیر الحقیقيّ السافلین، وهم الأشقیاء

، فهو سیر ببارئها ديّ لا الأب لها المعنويّ ، واتصايّ سیرها خلوصها من العالم الحسّ : المجردة، قال
  . لا في الصورة في المعنى 

 الأبدان بعد الموت تأخذ في التحلل والتزایل، فیعود كلُّ  إنَّ : ومن لم یقل بهذا ولا بهذا قال     
  .)٢(منها الى عنصره ، فذاك هو السیر  شيءٍ 
تْ نَ  ...) : " (الموت قوله التعبیر عن ومن      زَهِقَ هَالَ یْ لَ قاً إِ أي خرجت  ،)٣(" ...فْسُكَ شَوْ

  . مات : بمعنى ) زهقت نفسه (  : فعبارة. شوقاً إلى الجنة 
اعْ : "حینما أمر الناس بالعمل) (أما قوله      ادَ اللَّهِ الآْنَ فَ ةٌ لُ معِبَ قَ طْلَ الأَْلْسُنُ مُ دَانُ  ،وا وَ الأَْبْ وَ

دْنَةٌ  ،صَحِیحَةٌ  ُ لَ الأَْعْضَاء الْ  ،وَ بُ فَسِیحٌ وَ نْقَلَ جَالُ عَرِیضٌ  ،مُ الْمَ تِ  ،وَ وْ هَاقِ الْفَ رْ لَ إِ بْ   .)٤( "قَ
ر الإمام        ؛ لأنَّ )الألسن المطلقة(ى عن ذلك بـفكنّ  ،حال الحیاة في هذا النصِّ ) (لقد صوّ

 والأعضاء لدنة(، دنـم البـون سقیـر یكـحتضالمُ  ؛ لأنَّ )والأبدان صحیحة(عتقل لسانه، حتضر یالمُ 
قبل أرهاق ): ( (، أما قوله الأعضاء والأعصاب، قبل الشیخوخة والهرم ویبس نةأي لیّ ) 

  : )٥(، قال الكمیتالذي أدرك لیقتل: ن یجعلكم الفوت مرهقین، والمرهقأي قبل أ) الفوت
اتِهِم بیَ فِي أَ◌َ ندَى أَكُفُّهمُ وَ رهَقِ           تَ جاورِ والمضافِ المُ قَةُ المُ   ثِ

حینما أدرك رسول ) (ر لنا الموت بقوله ، ومن جانب آخر صوّ هذا من جانب  
م(االله سُولُ اللَّهِ : " ... الأجل  )صلى االله علیه وآله وسلّ دْ قُبِضَ رَ قَ لَ م صلى االله علیه وآله( وَ   ) وسلّ

ى صَدْرِي لَ عَ أْسَهُ لَ إِنَّ رَ تْ نَفْسُهُ فِي كَفِّي ،وَ دْ سَالَ قَ لَ ى ،وَ تُهَا عَلَ رْ رَ أَمْ جْهِي  فَ وفي موضع )  ٦(" ...وَ
صَدْرِي نَفْسُكَ ... :"أخر یقول نَ نَحْرِي وَ یْ فَاضَتْ بَ أراد بذلك آخر الأنفاس التي یخرجها  )٧(... " وَ

                                                
  .  ٢٢٣ـ١٥٧/٢٢٢/ Ĕج البلاغة، خطبة ) ٩(
  . ١٤٣/ ٩شرح Ĕج البلاغة : نظر ي) ١(
  . ١٦٥/٢٤٠/  Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٢(
  .   ٣١١/ ١٩٦/ نفسه ، خطبة ) ٣(
النجف الأشرف ، ) م ٢٠١٠/ ت( جمع داود سلوم  ٦٩/)ثلاثة أقسام في جزأين ( سديّ ، شعر الكميت بن زيد الأ: ينظر ) ٤

   .م ١٩٦٩
  .١٩٧/٣١٢/Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٥
  . ٢٠٢/٣٢١/ نفسه ، خطبة )  ٧



 ١٩٢

ُ  ، ولانهاع إدخال الهواء إلى الرئة عوضاً عالمیت ولا یستطی میت من نفخة تكون آخر  لكلِّ  دَّ ب
رب لا ترى بین ، لما كانت العبالنفس) (عنها الإمام ، وعبر ها الروحإنِّ : ویقول قوم. حركاته

  .)١(الروح والنفس فرقًا 
ونَ مِنْ ... " وعبر عن القبر بالرمس ، جاء نهج البلاغة     مُ لَ ا تَعْ ةِ مَ وغِ الْغَایَ لُ لَ بُ قَبْ وَ

اسِ  مَ    )٢(..."ضِیقِ الأَْرْ
بناؤها : وهادم اللذات  ،)٣("...  ر هادم اللذاتوأكثر ذك... : "عن الموت بهادم اللذاتى وكنّ   

ا چ :لذات الحیاة الدنیا، قال تعالى الموت یقضي على قائم على أنَّ  یَ اةُ الدُّنْ ا الْحَیَ وا أَنَّمَ مُ اعْلَ
ةٌ  زِینَ وٌ وَ هْ لَ عِبٌ وَ قال أبو . اللهو واللذة والسعادة والنفس مجبولة على حبّ . ٢٠/الحدید  چ لَ

ا هادم اللذات بدا   ] :من الطویل : [ من التصریح به لاً لعتاهیة ذاكرً
ها ُ فسِي مِنكَ ما سیصیب ا هَادِمَ اللذّاتِ ما مِنكَ مهربٌ           تُحاذِرُ نَ   )٤(أیَ

  .  یعني العقاب والثواب في القبر وفي الآخرة: وما بعد الموت     
إِیَّ ... : " عن الموت بالمنون  وكنَّى نونوَ نْزِلَ بِكَ الْمَ أَ  اكَ أَنْ یَ بِ وَ لَ بِّكَ فِي طَ نْتَ آبِقٌ مِنْ رَ
ا ، إذ جعل طالب الدنیا المعرض عن االله تبارك وتعالى عند وفیها وصیة شریفة جدًا )٥(...الدُّنْیَ

ا مكتوفًا ناكس الرأسموته كالعبد الآبق یقدم به على    .)٦(ك به حینئذ، فما ظنُّ مولاه أسیرً
حِ "  : ى عن الموت بالرحیلوكنَّ  ودِيَ فِیكُمْ بِالرَّحِیلِ تَجَهَّزُوا رَ دْ نُ قَ كُمُ اللَّهُ فَ   .)٧( ... " مَ
رُ  چ :قاله بعد تلاوته قوله تعالى ،) خطراً ما أفظعه ( ى عن الموت بوصفه وكنَّ  اكُمُ التَّكَاثُ َ أَلْه
ر{}  ابِ قَ تُمُ الْمَ هُ مَ ) : " ... (قال .  ٢ – ١ /التكاثر  چ حَتَّى زُرْ ا لَ عَ یَ ا أَبْ ا مَ امً ارَ رً زَوْ هُ  دَهُ وَ ا أَغْفَلَ مَ

هُ  عَ ا أَفْظَ راً مَ خَطَ   .)٨(..." وَ
ى ، فكنَّ كم في التكاثر بالأموال والأولاد، حتى أتاكم الموتكم قطعتم أیام عمر إنَّ : قال القوم      

  . عن حلول الموت بهم بزیارة المقابر 

                                                
  . ٤٠٩/ ٥شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ١
  .  ١٩٠/٢٨٢/Ĕج البلاغة ، خطبة  -١
كثرة ذكر الموت : ، والنسائي ، كتاب الجنائز ، باب ) ٢٣٠٧(ه الترمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في ذكر الموت أخرج -٢
  ) . ٧٨٦٥(، وأحمد في مسنده ) ١٨٢٤(
  . ٦٠/أبي العتاهية  ديوان -٣
  . ٦٩/٤٦١/Ĕج البلاغة ،كتاب  -٤
  . ١٨/٢٢٨شرح Ĕج البلاغة : ينظر  -٥
  .  ٣٢٢/ ٢٠٤ /Ĕج البلاغة ، خطبة  -٦
  .  ٢٢١/٣٣٩/ Ĕج البلاغة ، خطبة  -٧



 ١٩٣

فاخروا بأسلافهم الأموات، لى أن یت، وتعدى ذلك إبل كانوا یتفاخرون بأنفسهم: وقال قوم     
 یا له: ( )(ام ـویؤكد هذا التفسیر قول الإم ،ا وانقرضوالقوم كانو  –ا فلان وفلان منّ : فقالوا
ا نّ لا فخر في ذلك: أي ،)بعدهما أ مرامً ا( ،الفخر بتقوى االله وطاعته ما، وإ ) !ما أغفله وزورً

الأموات السالفین كالزائرین لقبورهم  ، كالخصم والضیف فجعلهم بتذكراسم للواحد والجمع: والزور
 .  

ا) : ( (وقوله      ُ أشدَّ  ما: إشارة إلى الموت، أي)  ما أفظعه وخطرً ، فظع الشيء بالضم! ه
جاء في نهج ) اسقوا كأسً ( :ى عن الموت بعبارة وكنَّ ، یع، أي شدید شنیع مجاوز للمقدارفهو فظ
ولِ عَهْدِهِمْ : " ...  البلاغة ا عَنْ طُ مَ حَلِّهِمْ  ،وَ دِ مَ عْ ُ لاَ ب هُمْ ،وَ ارُ تْ أَخْبَ هُمْ  ،عَمِیَ ارُ تْ دِیَ صَمَّ كِنَّهُمْ وَ لَ ، وَ

وا كَأْسًا، كَاتِ سُكُونًا،بَ  سُقُ بِالْحَرَ ا، وَ مً عِ صَمَ بِالسَّمْ سًا، وَ تْهُمْ بِالنُّطْقِ خَرَ لَ تِجَالِ  دَّ كَأَنَّهُمْ فِي ارْ فَ
اتٍ  عَى سُبَ ةِ صَرْ فَ ، هم، ولا عن بعد منزل لهملم تنقطع أخبارهم عن بعد عهد بأي . )١(..."الصِّ

نَّ  ، وأسكنتهم بعد التي أخرستهم بعد النطق، وأصمتهم بعد السمع) الموت( ما سقوا كأس المنونوإ
   .)٢(الحركة
وتُ : " ى عن القبور بالربوع وكنَّ       مُ ُوعُ الصُّ ب نَا الرُّ یْ تْ عَلَ تَهَكَّمَ  ،لصموتا: ویعني بالربوع. )٣(" وَ
ا؛ لا نطق فیها، كما تقول، وجعلها القبور   .، أي یقام ویصام فیهما لیل قائم ونهار صائم: صموتً
خراج الوهذا كلّ       ، كلام في معرض غیر المعرض المعهوده على طریق الهز والتحریك وإ

  .)٤(جعلهم لو كانوا ناطقین مخیرین عن أنفسهم لأتوا بها وصفه من أحوالهم
افِذُ فِطْنَتِهِ " الموت بالعارض  ى عن كنَّ و    تْ نَوَ تَحَیَّرَ هُ عَارِضٌ مِنْ غُصَصِهِ فَ ضَ لَ ذْ عَرَ  ،إِ

ةُ لِسَانِهِ  وبَ طُ بِسَتْ رُ یَ میت من الحیوان  كلَّ  إنَّ : وقال. والغصة ما یعترض مجرى الأنفاس. )٥( " وَ
الا یموت إلاّ  ُ ، وذلك لأنَّ  خنقً عوضه،  یخرج فلا یدخل ، أومن النفس یدخل، فلا یخرج عوضه ه

ذا لم تروحه ارئة لا تبقى حینئذ مروحة للقلبال ؛ لأنَّ ویلزم من ذلك الاختناق   .تنق خ، وإ
التي بها یكون الذوق  ،ةالرطوبة اللعابیّ  على أنَّ  تدلُّ ) ویبست رطوبة لسانه: (وعبارة  

  .)٦(، ویبطل الإحساس باللسان تبعاً لسقوط القوةتنشف حینئذ

                                                
  . ٢٢١/٣٣٩/ Ĕج البلاغة ، خطبة )١(
  .  ١٠٧/ ١١شرح Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  .  ٢٢١/٣٤١/ Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٣(
  . ١٢/ ١١شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ٤(
  . ١٢١/٣٤٢/Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٥(
  . ١١/١١٦شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ٦(



 ١٩٤

تِهِ : " )النبت تصویح ـ لموت بى عن اوكنَّ    لِ تَصْوِیحِ نَبْ بْ وا الْعِلْمَ مِنْ قَ ادِرُ بَ أي  )١( " فَ
ى عن ، فكنَّ فیذهب العلم، ن یموتأقبل  –) (یعني نفسه  ،أمرهم أن یأخذوا العلم من أهله

  .)٢(النبت ذلك بتصویح
ى أَعْ  ...) : " أعواد المنایا(ى عن النعش بـ وكنَّ    ولاً عَلَ حْمُ امَ نَایَ ادِ الْمَ ى بِهِ الرِّجَالُ  ،وَ اطَ تَعَ یَ

نَاكِبِ  لاً عَلَى الْمَ سَاكًاالرِّجَالَ حَمْ إِمْ     .)٣(  " بِالأَْنَامِلِ  ، وَ
بعد وت، ي عنه، تكنِّ )٤(هذه جملة من الألفاظ والأسالیب المستعارة للموت في نهج البلاغة  

  .صاح ن الإفة م، والتوریة بعیدظلاله، بعد هجر لفظه الصریح
  
  : بالأمراض والأوبئة ما یختصُّ  – ٢

 –یات سمّ ، وتأتي في رأس المُ اللسان العبارة بالترجي والدعاء، بما ینجي من البلاء یقرن    
، وهو مریض كذا –یقولون أصابه بعید عنك  ، فمثلاً أسماء الأوبئة والأمراض –موضع التحریم 

  ... عنك  بعید الشرّ  –
وربما  )معه مرض خبیث( أو) لا یتسمىمرضه :(یقولون. تلفظ بالاسمالعن  ویتحاشى اللسان    
فیحاولون  ، كالسرطان) امستعصیً  امرضً (:ذلك یقصدون في كلِّ ) ... مرض ما له دواء: (قالوا

للفظة  اساترً  ا، وكان ذلك حجابً أو بوصف أعراضه ، بذكره بلفظه الأعجميّ الخفاء علیه اسداله
  .)٥(الفضیحة

طریقة في التعبیر عن الأمراض والعاهات والأوبئة، فالتجأ الناس  السلوك اللغويّ  وقد عرف     
، وسبب هذا الاستعمال هو ةة رابطة دلالیّ ، تربطها باللفظة الأصلیّ خرىإلى استعمال مفردات أُ 

  . وما یلقیه من ظلال مكروهة  اللغويّ  حرمالمُ 
 كنَّى: لاغة، لنقف على جملة منهاهج البونحن هنا سوف نتعقب عبارات الأمراض في ن     

لَّهِ الَّ : " بالسوء) البرص(عن مرض  دُ لِ االْحَمْ وبً ضْرُ لاَ مَ ا، وَ لاَ سَقِیمً یِّتًا، وَ ُصْبِحْ بِي مَ مْ ی ى  ذِي لَ عَلَ
وقِي بِسُوءٍ  ، ولا أبرص: والسقم هنا بمعنى المریض، والسوء كنایة عن البرص، أي )٦("... عُرُ

                                                
  .  ١٠٥/١٥٣/ Ĕج البلاغة ، خطبة ) ١(
  .  ١١٩/شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ٢(
  . ١٣٢/١٩١/ Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٣(
،  ١١/٥٩،  ١٠/٣٤٧،  ١٩١-١٤٣ -  ٩٩- ٩/٦٩،  ٣٧٩- ٢١٤/ ٨، ١١٨/ ٧، ٣٦٢ /٦شرح Ĕج البلاغة، : ينظر ) ٤(

  .وغيرها ...  ١٥/٩٦، ٢١٤-٨٤-٨-١٣/٧
  . ٩/ رم اللغويّ المح: ينظر ) ٥(
   ٢١٥/٣٣٣/ Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٦(



 ١٩٥

ري لك عن ، أي لیس إنكاما أنكرك من سوء: رص بالسوء، ومن أمثلتهمرب تكني عن البوالع
  .)١(، وأراد بعروقه أعضاءهبرص حاصل بك فغیر صورتك

رِ سُوءٍ  چ: وجاء في التنزیل قوله تعالى ضَاء مِنْ غَیْ یْ جْ بَ احِكَ تَخْرُ ى جَنَ لَ دَكَ إِ مْ یَ اضْمُ طھ  چوَ

  . المجتمع  والبرص مرض من الأمراض المنتشرة في ذلك.   ٢٢/
صَارِ : " )أبصار العشوة(بـى عن مرض نقص البصر وضعفه وكنَّ    هِمْ بِأَبْ یْ لَ وا إِ رُ دْ نَظَ قَ لَ
ةِ  شْوَ هو مرض في ، و عشوة أبصارهم ذات ، لأنَّ فضي إلى الرؤیةأي نظروا النظر المُ  )٢( ... "الْعَ

به أمر ملتبس یرك لكلِّ  ، ومنه قیلوعشوة بمعنى، وفي عین فلان عشاء العین ینقص به الإبصار
 )شوة ، وعَ شوةعُ (الراكب على غیر بیان أمر عشوة، ومنه أوطأتني عشوة، ویجوز بالضم والفتح 

)٣(.      
: علاقته بأصحابه من قریش بالوباء، إذ جاء في نهج البلاغة عن سوء )(وكنَّى      

" ِ ن یْ جَدَحُوا بَ اوَ یئً بِ ا وَ بً مْ شِرْ ُ ه نَ یْ بَ ، كأنه جعل ذو الوباء والمرض، وهذه استعارة: ء، والوبي)٤("  ي وَ
، كالشرب الذي یخلط انت بینه وبینهم قد أفسدها القوم، وجعلوها مظنة الوباء والسقمالحال التي ك

  .)٥(بالسم فیفسد ویوبئ
لٍ : " ض بالفترات، جاء في نهج البلاغةعن الأمرا )(وكنَّى   اتُ عِلَ لَّدَتْ فِیهِ فَتَرَ تَوَ  ،وَ
تِهِ آنَسَ مَ  ار ،ا كَانَ بِصِحَّ ُ مِنْ تَسْكِینِ الْحَارِّ بِالْقَ دَهُ الأَْطِبَّاء ا كَانَ عَوَّ ى مَ لَ زِعَ إِ فَ الفترات ف )٦("ّ◌ِ◌ فَ

  .)٧( )عرضت له فترة أصابت عوده: (دهم، وقد ورد قول أحأوائل المرض: هنا بمعنى
حال المریض ت ة المرض المؤدي للموت بجملة من العبارات صور عن شدّ  )(وكنَّى  

ُ  : "وحوله أهله وأصحابه ه لِّلُ عَ رِّضُهُ  ،حَتَّى فَتَرَ مُ مَ ذَهَلَ مُ ةِ دَائِهِ  ،وَ هُ بِصِفَ ا أَهْلُ ایَ تَعَ خَرِسُوا عَنْ  ،وَ وَ
 ُ ئِلینَ عَنْه اِ ابِ السَّ ُ  ،جَوَ ونَه كْتُمُ رٍ یَ تَنَازَعُوا دُونَهُ شَجِيَّ خَبَ ولُ  ،وَ قُ ائِلٌ یَ قَ ا بِهِ  هُوَ  :فَ هُمْ وَ  ،لِمَ نٍّ لَ مَ مُ

تِهِ  ابَ عَافِیَ یَ قْدِهِ  ،إِ ى فَ هُمْ عَلَ صَبِّرٌ لَ مُ لِهِ  ،وَ بْ اضِینَ مِنْ قَ هُمْ أُسَى الْمَ ذَكِّرُ ُ   .)٨(" ی
، )والمرض الموت(ن آنفًا ـجاه الظاهرتین المذكورتیة لم یتغیر موقفها تُ النفس الإنسانیّ  إنَّ   

 اللغويّ  ، وبقي منهج العربيّ بت لفظهسمه، وفزعت من المرض، وتجن، ورهبت اخافت الموت
) الموت( حظور اللغويّ قائماً حتى الیوم ، یستعمل العبارات والأسماء كنایة عن المُ  معناً 

                                                
  . ٦٠/ ١١شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ١(
  . ٢٢١/٣٣٩/ Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٢(
  . ١٠٢/ ١١شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ٣(
  .  ١٦٢/٢٣٣/ Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٤(
  . ٩/١٧٢شرح Ĕج البلاغة  : نظر ي) ٥(
  .  ٢٢١/٢٤٢/ Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٦(
  . ٣٢/  رم اللغويّ المح: ينظر ) ٧(
  . وسواها ... ٤٠٨،  ١٠/٣٤٢،  ٩/١٥٠، ١/١٥٩المحرم اللغويّ في : وينظر .  ٢١٦/ Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٨(



 ١٩٦

محتفظة بالدافع ... ، ومجتمع ومكان العربیة تتلون مع كل بیئة وزمان ، ومازالت اللغة)المرض(و
وهذا ما تتسم به ، یخشى ویحظر) محرّ مُ ( ا یمثله منالواحد القائم على تجنب اللفظ الصریح؛ لم

ا اللغات   . جمیعً
   
  :بدنس الفاحش من الألفاظ  ما یختصُّ  – ٣

قل شأن من حیث التعبیر بها عن أ ، ةلم تكن قضایا الجنس وأسماء الأعضاء التناسلیّ   
  .تصریحًا  خرى أقلُّ لفاظ أُ لذا أیدتها العرب بأ ،لفاظ الموضوع السابقأ

نسانیّ ة وحضاریّ ة اجتماعیّ ریح مشكلة ترك التصوقضی   تشابكت فیها  ة ،ة ونفسیّ ة ولغویّ ة وإ
،  ا یرفعها إلى مرتبة الظاهرة التي تستحق بذل الجهد والغوص والتعب والكدِّ ؛ ممّ خیوط نسیجها

  . بغیة رفع الإبهام عنها ، والإفصاح عن مضامینها 
ُ الألفاظ إلى ولوج معجم الفاحش منفقد یضطر المتكلم حیناً       على ذلك موقف  ، یجبره

تم فیلجأ إلى الشّ  –كما هو الحاصل في البیئات الشعبیة  –، وقد ینفعل حیناً اجتماعيّ  تعبیريّ 
آخر تنزل به نائبة من فعل إنسان،  ، وفي حینباب، تنفیساً عن كربة، وتخلصًا من مصیبةوالسُّ 

لام ما یندى منه جبین ، وفاحش الكیومئ إلى غضبه بلسانه، فیقذف من سخیف القول
  .)١(الإنسان
ء عند التعبیر عن عضو من أعضا من الألفاظ ا مركب الفاحشوحینما یركب الفرد منّ   

ُ عورته، أو ما شاكله في تسمیته إلى الإفصاح والتلفظ بما حقه الستر  اللغويّ  ، یضطر بسبب فقره
  .وعدم البوح 

، وترك لحیاءة على لزوم اة النبویّ نَّ م والسُّ لقد حث العلماء والأدباء ومن قبلهم القرآن الكری  
 چڀ   ٺ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  چ :،قال تعالىالقبح من القول

  ] :من الطویل [  أنشد محمد بن عبد االله البغداديّ .  ١٤٨: النساء
 ُ ه اؤُ جهِ قَلّّ◌ حَیَ اءُ الوَ جهٍ إ      إذَا قَلَّ مَ ُ فَلاَ خَیرَ فِي وَ ه اؤُ   ذَا قَلَّ مَ

ا إنَّمَ ُ علیكَ ، فَ اءَكَ فَاحفظه ُ     حَیَ ه اؤُ جهِ الكرِیمِ حَیَ دُلُّ على وَ   )٢(یَ

، فاحش ، لما فیه من مجافاة الصوابونهى صالح بن عبد القدوس عن ركوب مسلك ال  
  ] من البسیط : [ وفقد ناطقه السجایا والآداب ، قال 

ا صِیبً اطِقاً بالفُحشِ والرِّیب       ارً بخَیرٍ لا تَكُن هَذِ  إنطِق مُ ةً نَ   عَیَّابَ

                                                
  . ٩٨/ المحرم اللغويّ : ينظر ) ١(
محمد محي الدين عبد الحميد : شرح وتحقيق ،  ٥٧ – ٥٦/ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ، أو حاتم محمد أبن حبان البستيّ : ينظر ) ٢(

  . ت .ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد القفيّ ، دار الكتب العلمية بيروت ،ب



 ١٩٧

ا زِینً كُن رَ متِ ذَا فِكَرٍ  وَ وِیلَ الصَّ قتَ فَلاَ تُكثِر مِنَ الخُطِبِ     طَ طَ   )١(فَإن نَ

ُ إلى مصادر التراث العربيّ  ومن یعود   ُ  ، شعره اه قضیة ج، یجد سلوكین متباینین تُ ونثره
ُ ل یعمد إ، الأوّ الفاحش والسخیف من القول ابن قتیبة في  لى التصریع باللفظ القبیح ، ویتبناه

، والثاني یلجأ )جمع الجواهر في الملح والنوادر( :في كتابه والحصريّ  ،)عیون الأخبار( :كتابه
أقوال عن القرآن والحدیث و  علیه معظم العلماء والأدباء فضلاً ، و ة والحشمةمتفكراً في أسالیب العفَّ 

، ونهج البلاغة خیر دلیل على )(م أمیر المؤمنین علي ومنه. الأئمة والصحابة والتابعین
اتِ النِّسَاءِ : " ، إذ جاء فیه ذلك ارَ قَرَ فٌ فِي أَصْلاَبِ الرِّجَالِ وَ طَ نَّهُمْ نُ اللَّهِ إِ   .)٢( "...كَلاَّ وَ

وا فلما وجدت الناس قد تواضع ،)قرارات النساء( :وهي ،بكنایة لطیفة) النساء أرحام(ى فكنَّ      
اء في التنزیل ، وج)قرارات النساء( :لطیف ى عنها بتعبیركنَّ ) أرحام النساء(ة على استهجان لفظ
سْتُمُ النِّسَاء چ :العزیز قوله تعالى مَ شَهِدَ چ :اع وقوله تعالىمَ ویعني الجُ  . ٤٣/النساء  چ أَوْ لاَ

ودُهُمْ  جُلُ هُمْ وَ صَارُ أَبْ مْ وَ ُ ه عُ هِمْ سَمْ یْ اسم موضع (ن ــهنا كنایة ع) الجلود(و.  ٢٠/فصلت چ عَلَ
ةٍ مِنْ طِینٍ " : ، جاء في نهج البلاغة) قرار مكین( :عبارةو ، )الفروج دِئْتَ مِنْ سُلالَ ُ تَ  ،ب ضِعْ وُ وَ

كِینٍ  ومٍ  ،فِي قَرارٍ مَ لُ عْ دَرٍ مَ لى قَ لرحم متمكنة ا أي أنَّ ) قرار مكین( :بعبارة) حمالرّ (ى عن فكنَّ  )٣( " إِ
، لكن الجنین هو الذي یتحرك داخل العلوقتحركة لتعذر ها لو كانت مُ ؛ لأنَّ اتهافي موضعها برباط

، ولا أي تتحرك في داخل رحمها) بطن أمك تمور: (بعبارة) (لذلك أردف قول  ،هذا القرار
ا    .)٤(تحیر، أي لا ترجع جوابً

ي جمع وه، )الأمشاج ( :لمرأة ودمها بلفظةعن ماء الرجل وهو یختلط بماء ا وكُنِّيَ   
سَارِبِ : " ... في نهج البلاغة: في نهج البلاغة ، كیتیم وأیتام جاءمشیج شَاجِ مِنْ مَ حَطِّ الأَْمْ مَ وَ

ني الرجل من ، وتعني المواضع التي یتسرب منها مَ م اللغويّ حرّ أیضاً من ألفاظ المُ  )٥(" الأَْصْلاَبِ 
  . ، أي یسیل صلبه

استخلف له  للمرأة التي استفتته في الذي) وسلملى االله علیه وآله ص(ومن ذلك قول النبي   
سیلة(و )٦( " لا حتى تذوقي عُسیلته ویذوق عُسیلتك: " ولم یستطع جماعها ُ تركیب ) ذوق الع

                                                
  ) .م١٩٩١ -هـ ١٤١١( ١أحمد محمد شاكر ، دار الجيل ، بيروت، ط: ، تحقيق  ٢٧٦/لباب الآداب ، أسامة بن منقذ  :ينظر ) ١(
  .  ٩٤/ ٦٠/Ĕج البلاغة ،  خطبة) ٢(
  .  ١٦٣/٢٣٤/ Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٣(
  .  ٩/١٧٩شرح Ĕج البلاغة : ظر ين) ٤(

  . ١٣٥/ ٩١/ Ĕج البلاغة ، خطبة )  ٥
  ) .   ٣٢٨٣( والنسائيّ ) ١١١٨( والترمذيّ )  ١٤٣٣( ومسلم )  ٢٦٣٩( أخرجه البخاريّ )  ٦(



 ١٩٨

، وجمعت بین لذة طعمه؛ فجعل بذلك للجماع لذجسر المشابهة من العسل المشهور ببمنقول  
    .)١(ج دفاعة القرظيّ وهذه المرأة هي زو . وما نقل له  الاستعمال الحقیقيّ 

لَ اللَّهُ لأَِهْلِ "، جاء في نهج البلاغة ) ستر العورة(عن العفة والشرف بـ  يَ نِّ وكُ    كَّ قَدْ تَوَ وَ
ةِ  رَ وْ سَتْرِ الْعَ زَةِ وَ   . )٢( "هَذَا الدِّینِ بِإِعْزَازِ الْحَوْ

. )٣( " رها، وجب علیه مهمن كشف قناع امرأة : " ة بهذا المجالیّ ومن الأحادیث النبو   
ُ لأنَّ ، عن الدخول بها بكشف القناعى فكنَّ  ا ه والعرب تقول في الكنایة  ،یكشف في تلك الحالة غالبً

  . ما وضعت مومسة عنده قناع : ةعن العفَّ 
یصیب من  )مصلى االله علیه وآله وسل(كان رسول االله  : ")أم المؤمنین(من حدیث عائشة و       

  . بذلك عن القبلة  تْ كنَّ ف. )٤( "رؤوس نسائه وهو صائم 
  : الرقیات  قال العرب عن المرأة بالریحانة ، وبالسرجة ، وقد كنَّتْ      

ا     لا أشم الریحان إلاّ بعیني مً   )٥(إنما تَشَمُّ الكِلاَبُ  كَرَ

  
اأقنع من النساء بالنظ: أي  مً حرَّ نَّ مُ ُ   .  ر ، ولا أرتكبُ منه

  .الشجرة : والسرحة 
من كان یؤمن باالله والیوم الآخر  ":  )صلى االله علیه وآله وسلم(له ة قو بویّ ومن الأخبار الن  

ُ ؛ لأنَّ بالىوأراد النهي عن نكاح الحُ . )٦( ) فلا یسیقین ماءه زرع غیره ُ وطئها فقد سقى ماؤ  من ه  ه
 َ ِ   هِ غیرِ  زرع   .  هِ بمائ

؟ یمازحه، )اتما فعل جملك یا خو : ()٧(لخوات بن جبیر) صلى االله علیه آله وسلم(وقال   
ُ : فقال  شرد جمليّ : كان یغشى البیوت ویقولة خواتاً في الجاهلیّ  ؛ لأنَّ الإسلام یا رسول االله قیده

 ُ نَّ وأنا أطلبه ُ  والخلوةَ  ما یطلب النساءَ ، وإ   .)٨(نبه
نَ چ: ى عنه بقوله تعالىوقد نهى القرآن عن الزنى وكنَّ    یْ هُ بَ فْتَرِینَ انٍ یَ تَ هْ ُ ینَ بِب أْتِ لاَ یَ  وَ

جُلِهِنَّ  أَرْ دِیهِنَّ وَ   . الرجل یكون في تلك الحالة بین یدي المرأة ورجلیها لأنَّ  .١٢/  الممتحنة چأَیْ

                                                
  .  ٣/٢٣٧ابن الاثير ، يب الحديث النهاية في غر : ينظر ) ١(
)٢ (Ĕ١٣٤/١٩٣/ ، خطبة  ج البلاغة  .  
  ) .٣٢٨٣(والنسائيّ ) ١١١٨( والترمذيّ ) ١٤٣٣(ومسلم ) ٢٦٣٩(أخرجه البخاريّ ح )٣(
  .  ٥/١٦شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ٤(
  .  ٨٥/ديوانه ) ٥(
  . ١٧/ ٥شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ٦(
  .هـ ٤٠توفي سنة ) صلى االله عليه وآله وسلم(حد فرسان رسول االله وهو خوات بن جبير بن النعمان بن أمية النصاريّ صحابيّ ، وأ) ٧(
  . ٥/١٧شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ٨(



 ١٩٩

وتعابیر استخدمها  لفاظًافي جماع الحیوانات أ م اللغويّ حرّ لمُ وجاء في نهج البلاغة من ا  
، بالطاوس والغراب ومنها ما یختصُّ  ،عن دنس الفاحش من القول في حیاتهالإنسان في التعبیر 

ا: " إذ ورد مِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقً سُ  وَ دِیلٍ  ،الطَّاوُ هُ فِي أَحْكَمِ تَعْ انَهُ فِي أَحْسَنِ  ،الَّذِي أَقَامَ دَ أَلْوَ نَضَّ وَ
ُ  ،تَنْضِیدٍ  ه جَ قَصَبَ ُ  ،بِجَنَاحٍ أَشْرَ ه سْحَبَ الَ مَ ذَنَبٍ أَطَ هُ مِنْ  ،وَ ى الأُْنْثَى نَشَرَ لَ جَ إِ ذَا دَرَ یِّهِ إِ ا بِهِ  ،طَ سَمَ وَ

أْسِهِ  طِلاč عَلَى رَ ُ  ،كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِيٍّ  ،مُ وتِیُّه انِهِ  ،عَنَجَهُ نُ خْتَالُ بِأَلْوَ انِهِ  ،یَ فَ مِیسُ بِزَیَ یَ فْضِي كَإِفْضَاءِ  ،وَ ُ  ی
كَةِ  ابِ  ،الدِّیَ رَ ةِ لِلضِّ لِمَ غْتَ حُولِ الْمُ لاَقِحِهِ أَرَّ الْفُ ؤُرُّ بِمَ یَ   .)١( " وَ

، ومن الألفاظ البدیلة للفظ لحالة الجماع عن الطاووس ةتقدم صورة واضحالمُ  ففي النصِّ      
ُ ( م حرّ المُ  ُ ) فضيی ُ  ، ویؤر أیضًاسفدبمعنى ی ا یجري بین عمّ  سفد،وهذه من أفضل الكنایاتبمعنى ی

عْضٍ چ :قال تعالى ،ن التماس اللذةالرجل والمرأة م ى بَ لَ عْضُكُمْ إِ قَدْ أَفْضَى بَ  إنَّ  . ٢١/النساء چوَ
ما یصاحب الفعل من حركة أو صوت انتقلت إلى الإنسان من صفات الحیوان وأفعاله أو مّ  اكثیرً 

ال ،م اللغويّ حرّ بفعل المً  لاسفاد  الإف :ومنها، رهلما یستقبح ذك الأصليّ  للفظ تكون بدیلاً لفظیً ضاء وإ
  .)٢(وسواها .....والإدراج 
، أدوات اللقاح وأعضاؤه) ملاقحه(و، كثیر الجماع رٌّ ورجل أَ، الجماع: فهو)  الأرَّ ( أما   

الفحول ذات الغلمة والشبق  مثل أرَّ  اأرĎ : أي) الفحول  رَّ أَ◌َ : ( )(وقوله . وهي آلات التناسل 
 .  

ا أنَّ  وذكر ابن أبي الحدید   ، إجفانهلذكر تدمع عینه فتقف الدمعة بین ا زعموا أنَّ  قومً
 : (لم یحل ذلك، ولكنه قال) (ین ، وأمیر المؤمنح من تلك الدمعةفتلق ،فتأتي الأنثى فتطعمها 

ُ  ، والعرب تزعم أنَّ )لیس بأعجب من مطامعه الغراب أخفى من : (سفد، ومن أمثالهمالغراب لا ی
، وانتقال جزء من الماء الذي ح من مطاعمة الذكر والأنثى منهمااللقا فیزعمون أنَّ ) سفاد الغراب

  .)٣(من منقاره في قانصته إلیها
 رَّ أَ : كاح، یقالكنایة عن النّ :  رُّ الأَ  : ")یؤر بملاحقه(  : في عبارة وقال الشریف الرضيّ   

 ُ   .)٤( "ورها، إذ نكحها الرجل المرأة ی
دلالة قاطعة على حیاة  ؛ وهي تدلُّ )لغویة –اجتماعیة  (التلفظ بالفاحش قضیة مشكلة إنَّ   
في حیاة  اس أسباب التقدم والتطور یوم كان الناس یعیشون، ومقدار التحضر ومدى التمالإنسان

ُ لائم، لأنَّ  ، ولا یخشون فیه لومةخشن والفاحشوال تلفظوا بالوحشيّ ...ویعانون القساوة فشغ  ه
                                                

  .   ١٦٥/٢٣٧/ Ĕج البلاغة ،خطبة ) ١(
أحياء عبد الرزاق المهديّ ، دار : تحقيق ومراجعة ، ١١٥ – ١١٤/) هـ ٤٢٩(فقه اللغة واسرار العربية ، أبو المنصورالثعالبيّ  :ينظر ) ٢(

     ) .م٢٠٠٢-ـه١٤٢٢( ،١ط ، لبنان بيروت ، العربيّ ، ثالترا
  .  ١٨٧ – ١٨٦/  ٩شرح Ĕج البلاغة : ينظر ) ٣(
  .  ٩/١٩٢نفسه  : ينظر ) ٤(



 ٢٠٠

، وهو أمر تهم سمت ألفاظهم وتطورت أسالیبهمرتقاء حیاومع ا ،صدى معیشتهم ومرآة واقعهم
  .، والفاحش یظهر الفاحش من الناس وحشيّ من اللفظ یناظر ال ، فالوحشيّ  طبیعيّ 

احش من اللفظ، هجر الفإلى ة ة وأخلاقیّ ة وحضاریّ ة وعلمیّ وقد دعت ضرورات اجتماعیّ   
ا ا ؛ةمن الحضارة والمدنیّ  وقد قطعنا أشواطً  إلاّ  ، ولا یكون الحلُّ مع حیاتنا لیكون لساننا منسجمً

ة وحاجة ورة لغویّ ذلك ضر  ، لأنَّ الإسماع منهالراقي الذي ترتضیه الطباع ولا تنفر  بتوخي اللفظ
، ودلالة على اتساعها ة، ومرونتها في مسایرة المدنیّ ةة العربیّ من مظاهر حیویّ  ة ومظهراجتماعیّ 
فما أجمل أن . )١(المنتزع معنى من لفظه الحقیقيّ  ، وكلُّ مبتدعٍ  جدیدٍ  على الاستجابة لكلِّ  وقدرتها

 ُ ُ . )٢( ) أطوف علیهن(  : ارةبعب) غشیان النساء( ى عن كنَّ ی كِ إِ  : (ى عن الطلاق  بعبارة كنَّ وی یْ لَ
ى غَارِبِكِ  : (، أو عبارة)٣() عَنِّي كِ عَلَ لُ لناقة إذا ا ، لأنَّ ذهبي حیث شئتِ أبعدي أو ا: أي . )٤()فَحَبْ

ُ ، لأنَّ ءت، وتذهب أینما شافقد فسح لها أن ترعى حیث شاءت، ألقي حبلها على غاربها ما إنَّ  ه
یَّاكُمْ " : ، جاء في نهج البلاغة)٥(، فقد أهملتها، فإذا ألقي حبلها على غاربهایردها زمام ثُمَّ إِ

هَا تَصْرِیفَ تَهْزِیعَ الأَْخْلاَقِ وَ احِدًا،وَ وا اللِّسَانَ وَ لُ اجْعَ ُ  ، وَ خْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَه لْیَ إِنَّ هَذَا اللِّسَانَ  ،وَ فَ
وحٌ بِصَاحِبِهِ  اللَّ جَمُ دًا، وَ ا أَرَى عَبْ ُ  هِ مَ خْزُنَ لِسَانَه هُ حَتَّى یَ ُ ع ى تَنْفَ تَّقِي تَقْوَ ؤْمِنِ مِنْ  .یَ إِنَّ لِسَانَ الْمُ وَ

اءِ قَلْبِهِ  رَ اءِ لِسَانِهِ  ،وَ رَ نَافِقِ مِنْ وَ إِنَّ قَلْبَ الْمُ هُ فِي  ؛وَ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ تَدَبَّرَ ادَ أَنْ یَ ذَا أَرَ ؤْمِنَ إِ لأَِنَّ الْمُ
انَفْسِهِ  رً إِنْ كَانَ خَیْ دَاهُ  ، فَ إِنْ كَانَ شَرčاأَبْ اهُ  ، وَ ارَ ى لِسَانِهِ  .وَ ا أَتَى عَلَ تَكَلَّمُ بِمَ نَافِقَ یَ إِنَّ الْمُ دْرِي  ،وَ لاَ یَ

هِ  یْ ا ذَا عَلَ مَ هُ وَ ا ذَا لَ سُولُ اللَّهِ  ،مَ الَ رَ دْ قَ قَ لَ م صلى االله علیه وآله( وَ سْتَقِیمُ إِ  :) وسلّ دٍ لاَ یَ انُ عَبْ یمَ
 ُ ه ُ سْتَقِیمَ قَلْب هُ حَتَّى ،حَتَّى یَ ُ سْتَقِیمُ قَلْب لاَ یَ ُ  وَ ه سْتَقِیمَ لِسَانُ ى  ،یَ الَ ى اللَّهَ تَعَ لْقَ اعَ مِنْكُمْ أَنْ یَ نِ اسْتَطَ فَمَ

الِهِمْ  وَ أَمْ سْلِمِینَ وَ اءِ الْمُ نَقِيُّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَ هُوَ لْ سَلِیمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْ  ،وَ فْعَ اضِهِمْ فَلْیَ   .)٦(" رَ
  
  :وعلاقتها  السیاسةِ  بألفاظِ  ما یختصُّ  – ٤

طبقات الشعوب وغیرها من نشاط یرتبط بالعلاقات بین " لى ع السیاسة مصطلح یدلُّ   
كومیة والاحتفاظ بها ة، ویتمحور حول مسألة الاستیلاء على السلطة الحالفئات الاجتماعیّ 

                                                
  . ١١٦ – ١١٤/ المحرم اللغويّ : ينظر ) ١(
  . ٢٤/٣٨١/ Ĕج البلاغة ، كتاب) ٢(
  .٤٥/٤٢٠/ نفسه ، كتاب) ٣(
  . نفسه ) ٤(
  . وسواها ...٥١ – ٤١/ ٥،  ١٨٢/ ٩،  ١٠/٢٤٥، ١٢٥- ١٢٢/ ١،  ٣٩٩/ ١٥لبلاغة شرح Ĕج ا/ ينظر ) ٥(
  . ١٧٦/٢٥٤/ Ĕج البلاغة ، خطبة )  ٦(



 ٢٠١

ى الهیئات والأفكار والحروب والفتن والسلطة وغیر ذلك من مفاهیم وتشتمل عل. )١( "واستخدامها 
  . ة ومصطلحات سیاسیّ 

ونظم الحكم  ، ما بین أسماء الحكام وألقابهم وكناهم ویتفرع قاموس الخطاب السیاسيّ   
ة ة والمصطلحات السیاسیّ والأسالیب العسكریّ ... ة والمناصب ات الإداریّ یم، والتقسالتي یمارسونها

ر التحول فیحدث لقوالب التعبی. غیرها وهي تتبدل من حین إلى حین، ومن بیئة إلى بیئةو ... 
ة  تغیراً في نظام ، إذ شهدت الحیاة العربیّ والتغیر وعدم الاستقرار، وهو ما عاشته البیئة العربیة

 في) ةاجتماعیّ  –ةسیاسیّ (فكان بحق ثورة ، مفاهیم جدیدة عاشت فیهة ، ما بین الجاهلیّ الحكم
  .)٢(ةالحیاة العربیّ 

ة الجدیدة  تحضیر استعمال واقتضت تعالیم الإسلام الحنیف وأعراف البیئة العربیّ   
  . جوانب مختلفة  ، تناولت، وتحریم عباراتمفردات

وفي نهج البلاغة جملة من تلك المفاهیم المستحدثة والألفاظ الجدیدة موازنة بین الإسلام   
  .    سبقه من الخلفاء الراشدین الثلاثةومن ) (ة أو بین عهد الإمام والجاهلیّ 
سَأَجْهَدُ  ") : (ومنها قوله    كُوسِ  وَ عْ ضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَ  ،فِي أَنْ أُطَهِّرَ الأَْرْ

كُوسِ  رْ الْجِسْمِ الْمَ ُ ، سمَّ ) معاویة(لى إشارة إ )٣( "وَ ا مركوسًا اه المراد ، و شخصًا معكوسًا، وجسمً
ُ ، وسمَّ عقیدة هدى، بل هي معاكسة للحق والصواب تها لیسوأنَّ  ،انعكاس عقیدته من ) مركوسًا( اه

ا، قال تعالى ، والركس ردُّ أرتكس في الضلال: قولهم واْ چ :الشيء مقلوبً ُ ا كَسَب مَ م بِ ُ كَسَه هُ أَرْ اللّ وَ
د علیها ، ولمولود ی للفطرة التي كلّ  ا، ولما كان تاركً قلبهم وردهم الى كفرهم: أي،  ٨٨/ النساء  چ

هذا ل معكوسًا أو مركوسًا رمزًا يَ مِّ سُ من أهل الشقاوة ، ولما كان  في ضلاله، كان مرتكسًا
  . )٤(المعنى

هُوَ  "وجاء في موضع آخر     ادَى فَ تَمَ جَّ وَ نْ لَ مَ ى قَلْبِهِ  وَ انَ اللَّهُ عَلَ  ،الرَّاكِسُ الَّذِي رَ
أْسِهِ  ى رَ ءِ عَلَ ةُ السَّوْ تْ دَائِرَ صَارَ إشارة  ام بصفین ، وفي النصِّ وهو یصف حربه مع أهل الشّ  )٥( " وَ

ً وكنَّ ) معاویة( إلى هَاجِرِینَ " ت أبائه بنع ى عنه تارة نَ الْمُ یْ یِیزَ بَ التَّمْ اءِ وَ قَ لَ نَاءِ الطُّ أَبْ اءِ وَ قَ لَ لطُّ ا لِ مَ وَ
ینَ  لِ جَاتِهِمْ  ،الأَْوَّ تِیبَ دَرَ تَرْ اتِهِمْ  ،وَ قَ بَ رِیفَ طَ تَعْ   .)٦("وَ

                                                
ة ، ناتاليا يفر يموفا ) ١( ّ ،  ١، دار التقدم ، موسكو ، ط ٣٤٧/وتوفيق سلوم  (Efremova , Natalya)معجم العلوم الاجتماعي

  . م ١٩٩٢
  .  ٣٨/ المحرم اللغويّ : ينظر ) ٢(
  .٤٥/٤٥٠/Ĕج البلاغة ،كتاب ) ٣(
  . ١٦/٣٩٨شرح Ĕج البلاغة : نظر ي) ٤(
  . ٥٨/٤٤٩/Ĕج البلاغة ، كتاب) ٥(
  .٢٨/٣٨٧/ نفسه ، كتاب ) ٦(



 ٢٠٢

لمهاجرین قدر معاویة یصغر أن یدخل نفسه في أي الرجال من ا وتعني العبارة أنَّ   
قها رسول االله بعد أطل) الطلقاء(ولفظة ، )وعمر وعلي أبي بكر(، ویقصد بالمفاضلة بین الأولیین
 )(ولم یقل ،الطلقاء تمنذهبوا فأا: وقال ،، حینما عفا عن أبي سفیان ومشركي قریشفتح مكة
 :بل وردت عبارة، )السلام علیكم( في نهایة كتاب أو رسالة بعد أن أعلن عصیانه لمعاویة

لا  عنده فاسقٌ  ، وهو)والسلام علیك(:ذ لم یستمر في الدین حتى یقول له، إ)١( )والسلام لأهله(
  . یجوز إكرامه 

ة ، لیّ عن ألفاظ التحیة الجاه الإسلام قد تجاوز في إطاره الاجتماعيّ  والجدیر بالذكر أنَّ   
ا أنعم (:، إذ كان تحیة الجاهلیین في الغدوات ة الجدیدةروح الحیاة السیاسیّ  إلىخرى أقرب أُ  واضعً
، ومنها قول )٢(لكثرة الاستعمال ؛)عم( إلىوقد تحولت  ،)أنعم مساءً ( :وفي العشاءات) صباحًا

  : القیس  مرئا
هَل یَ  لُ لَ طَّ أیُّها الَ  صباحًا عِمْ لاَ أ الِي        وَ ن كانَ فِي العصر الخاليالبَ ن مَ   .)٣(عِمَ
ا چ :، یصدقه قوله تعالى ) علیكم السلام( إلىثم انتقلت بفعل الإسلام    َ مْ فِیه اهُ دَعْوَ

مٌ  ا سَلاَ َ مْ فِیه ُ تَحِیَّتُه مَّ وَ ُ كَ اللَّه حَانَ   .  ١٠/یونس  چسُبْ
ى وكنَّ  ،معركة الخندقأحزاب  ىإشارة إل )٤( )یحزب الأحزاب( :ى عن أبي سفیان بعبارةوكنَّ     

.)٦( )فلان وفلان(عن الخلیفتین أبي بكر وعمر بـ  )(وكنَّى ،) ٥(بأسد الآحلاف عنه أیضًا
    

وعبارة  ،)٧(" فارجعا أیها الشیخان عن رأیكما" :بالشیخین) طلحة والزبیر( عن ى أیضًاوكنَّ     
مصل( هنا إشارة إلى علمهما بالحقِّ ومشاهدتهما الرسول) الشیخان( وهو یبین  )ى االله علیه وآله وسلّ

لهما ولغیرهما الحقّ وطرقه وأهله، فهما یعلمان بذلك، كما یعلم الشیخ ذو العلم والخبرة والعمر بما 
  .یجري في ضوءِ ما جرى

كأنه یندبه  ، علیه وهو صریع في الوغى مع طلحة لما مرَّ ) أبي محمد( :لفظة واستعمل    
  ... ) . ◌ً بو محمد بهذا المكان غریبالقد أصبح أ: ( ویتحسر علیه 

                                                
  .٩/٣٧٠/ Ĕج البلاغة ،  كتاب ) ١(
ي الدين عبد الحميد ، دار محمد مح: ، تحقيق   ٢/٨٠٩بد الرحمن ابن الأنباري ، الأنصاف في مسائل الخلاف ، محمد ع: ينظر ) ٢(

  ) .م١٩٨٧ – ١٤٠٧(الفكر ، بيروت 
  ) .م١٩٧٢ – ١٣٩٢( ، دار صادر ، بيروت  ١٣٩/الديون ، أمرى القيس ) ٣(
  . ٢٨/٣٨٨/لبلاغة ، خطبة Ĕج ا) ٤(

  . نفسه )  ٥
  .  ١٠٤/ ١٧،  ١٦/١٣٠،  ١٩٧/ ١٢،  ١/٩٩ لبلاغة ،شرح Ĕج ا: ينظر ) ٦(
  .٥٤/٤٤٧/  Ĕج البلاغة ، كتاب) ٧(



 ٢٠٣

. )١(...)، فأدركها رأي النساءوأما فلانة... : ")فلانة(عائشة أم المؤمنین بـ عن  ىوكنَّ     
نها للفئة الباغیة فیها الحمأ والحمة : "والحمة  ) جند المرأة (، ووصف أهل البصرة بـ)٢( "... وإ
  هم أطاعوها في معركة الجمل وناصروها نَّ ؛ لأ) عائشة أم المؤمنین ( بالمرأة  قاصدًا

أَقْرِبْ : " )ابن النابغة(ن عمر بن العاص بـوع)٣( )بـ ابن عفان) (عن الخلیفة عثمان ىوكنَّ      وَ
ةُ  اوِیَ عَ ائِدُهُمْ مُ مٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ قَ وْ نُ النَّابِغَةِ  ،بِقَ هُمُ ابْ ُ ؤَدِّب مُ ا..."و )٤( "وَ نِ ال عَجَبً زْعُمُ لاِبْ نَّابِغَةِ یَ

ةً  امِ أَنَّ فِيَّ دُعَابَ   .)٥(..." لأَِهْلِ الشَّ
ن العاص، وكانت أمة النابغة أم عمرو ب أنَّ ) ربیع الأبرار ( في كتابه  وقد ذكر الزمخشريّ    

ا ، فاشتراها عبد االله بن جدعان التمیميّ لرجل من عنزة، فسبیت ، ثم اعتقها ،بمكة، فكانت بغیً
، في طهر مغیرة وأبو سفیان والعاص بن وائلبو لهب وأمیة بن خلف وهشام بن الفوقع علیها أ

ا  ، وذلك أنَّ هو من العاص بن وائل: ، فقالتدعاه كلهم فحكمت أمه فیه، فأواحد، فولدت عمرً
االعا   .)٦(، وكان أشبه بأبي سفیانص بن وائل كان ینفق علیها كثیرً

كُمْ غُلاَمُ  ) : "غلام ثقیف ( ـ ب بن یوسف الثقفيّ  جاى عن الحجوكنَّ       یْ نَّ عَلَ ُسَلَّطَ ی اللَّهِ لَ ا وَ أَمَ
ذَحَةَ  ا وَ یهٍ أَبَ تَكُمْ إِ ذِیبُ شَحْمَ ُ ی تَكُمْ وَ أْكُلُ خَضِرَ یَّالُ یَ یَّالُ الْمَ قِیفٍ الذَّ   .)٧("ثَ

 : اـعبارت، و مالتائه الظال) الال المیَّ یَّ الذَّ (المغیبات والصلات بالمستقبل، و وهذه من أنباء     
تَكُمْ ( ذِیبُ شَحْمَ ُ ی تَكُمْ وَ أْكُلُ خَضِرَ   .وكلتا العبارتین استعارة  ، یستأصل أموالكم: تعني )  یَ

ذَحَةَ (:وعبارة       ا وَ یهٍ أَبَ ) إیه(وكأنه یخاطب حاضراً بین یدیه، و) (انتقل فیها الإمام) إِ
كف وأمسك  :أي) إیها(، وضدها عندك ما زد وهات أیضًا: لفعل، وتقدیرهكلمة یستزاد بها من ا

  .  لا سعة لذكرها هنا ،)٨(ة تبین صلتها بالحجاج، ولها عدة احتمالات دلالیّ الخنفساء) الوذحة(و
 سلوك یملیه هو إلاّ  غیره ما إلىالعدول عن الاسم الصریح  أنَّ  -  واالله العالم -ویبدو للباحث   
ة من ذكر الاسم الصریح للمیت أو الغائب یؤدیان الخوف والهیب ؛ لأنَّ في المخوف منه محرّ المُ 

ُ ، لأنَّ أن یسلك طرقاً یحتمي بها إلىبالمتكلم  مجرد ذكر الموت أو المیت یوقع في  یعتقد أنَّ  ه

                                                
  .  ٢١٩/، ص١٥٦/ نفسه ، خطبة ) ١(
  .  ١٩٥/، ص ١٣٧/ نفسه ، خطبة ) ٢(
  .  ٢٥٠/، ص ١٧٤/ نفسه ، خطبة )  ٣(
  .  ٢٦٠/، ص ١٨٠/ نفسه ، خطبة ) ٤(
  .  ١١٦/،ص  ٨٤/ نفسه ،  خطبة ) ٥(
، والكامل في ) هـ٥٣٨ت ( ر االله الزمخشريّ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في المحاضرات ، لأبي القاسم محمود بن عمر جا: ينظر ) ٦(

 ٣٧ /٦البلاغة ، أبن أبي الحديد ، نقلاً عن كتاب شرح Ĕج ) ٢٨٥ت (اللغة ، لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحويّ 
 .  

  .  ١٧٥/، ص ١١٦/ Ĕج البلاغة ، خطبة ) ٧(
  .  ١٩٥/ ،ص ٧/شرح Ĕج البلاغة ، ج: ينظر ) ٨(



 ٢٠٤

 محل إلى ، وصلتدن؛ وكأن اللفظة وقعت موقع فعلهاالنفس القشعریرة والارتجاف واهتزاز الب
افلم ی )(ام، أما الإممسماها،هذا مع العامة من الناس م اللغويّ بلفظه سیرً حرّ على  ذكر المُ

أدب القرآن اللغويّ الذي ورد فیه الأمر بعبارة مؤدبة لطیفة أسمى من العبارة المتداولة، وكأن 
الزموا هذهِ الألفاظ وتأدبوا بها وقیسوا علیه واهجروا ما تعارفتم علیه، وهو : القرآن الكریم یقول
  .،فهو مع القرآن والقرآن معه هنا  )(سبیل انتهجه الإمام

أشركتك في ... : (ومنها  )١( ) بن أميسلطان ا: ( عن الخلافة بعدة كنایات  ىوكنَّ   
دْ " ... ومنها   )٢( .... ) أمانتي ابِقَ قَ دَرَ السَّ إِنَّ الْقَ ةِ عَنْكُمْ أَلاَ وَ امَ مَ الْقِیَ وْ حَجِیجٌ یَ كُمْ وَ أَنَا شَاهِدٌ لَ

 َ قَع    )٣( .. ".وَ
   )٤()، ولاح لائحلمع لامع، وطلع طالع: ( ومنها ،وغیرها... الخلافة : قدر السابق یعني بالو 

 )٥()...لا فرطن لهم حوضاً أنا ماتحه... : (، منهابعدة كنایات) الحرب ( عن  ىوكنَّ   
  . وغیرها. )٧( )... حمر البأسا... : (ومنها. )٦( )... وتحلب عبیط الدماء... : (ومنها

جاء ، )لصفوفعن ا الانحیاز( بـ ) الهرب ( وعن )  الجولة (بـ ) الهزیمة ( عن  ىوكنَّ   
، فأحجل في اللفظ.  )٨( ...) وقد رأیت جولتكم ، وانحیازكم عن صفوفكم "...: في نهج البلاغة 

، اب من أبواب البیان لطیفتغیر فیه ، وهذا بعنه إلى لفظ لا  المنقر ، عادلاً ى عن اللفظ وكنَّ 
ا م وصل بإیراد كلام غیر مزعج عوضًاالت وهو حسن ا وتقریعً ً  كلّ  رّ وس "؛  )٩(ن لفظ یتضمن جبه

بین اللفظ ومدلوله ربطاً  ة هو ما استقر في ذهن الإنسان منذ القدم من الربطعمیّ ة أو التّ كنیّ تلك التّ 
ُ ، حتى أنَّ وثیقاً  ة یدعوها من یّ النطق بلفظ الح نَّ ، وأستحضر الموتمجرد ذكر الموت ی یعتقد أنَّ  ه
لا  ، حتى أصبحوامم البدائیةوقد سیطرت تلك العقیدة على عقول كثیر من أبناء الأُ ...هاحجر 

                                                
  .   ٣٦/٤١٠/ ،  خطبة  نفسه) ١(
  .  ٤١/٤١٣/ نفسه ،كتاب )  ٢(
  .  ١٧٦/٢٥٤/ نفسه ، كتاب ) ٣(
  . ٢١٣/ ١٥٢/ خطبة  نفسه ، ) ٤(
  .١٣٧/١٩٦/ نفسه ، خطبة ) ٥(
  .  ١٥١/٢٠٢/ نفسه ، خطبة ) ٦(
  .   ٩/٣٦٩/ ،كتاب Ĕج البلاغة)  ٧(
  . ١٠/١٥٦/نفسه ، خطبة )  ٨(
، ) الصبر ( كناية عن   ١١/٨٤، )الكنوز ( كناية عن   ٩/٣٣، ) الحرب ( كناية عن   ١٧/١٧٠شرح Ĕج البلاغة ، : ينظر ) ٩(

) نفسه( كناية عن   ٩/١١٥، ) المدينة المنورة ( كناية عن  ٧٧/ ٩، )النار ( كناية عن   ٢٠٠ /٧، ) النفاق ( كناية عن   ،٦/١٧٥
  ٢٤،١٧/٩٨/ ١١،  ٨/٤١٦، )الدهر وألفاظه ( كنايات عن   ١١٤/ ١١،  ٦٣ /١٥،  ٤٠٤/،  ١٥٤ /٩،  ٨/٢٦٨،  ١ /١،

 ٢٥٦ /٦، ) الليل والنهار ( كناية عن   ١٠٧/ ١٥، ٧/٢٠٠، ) الفقر ( كناية عن   ٣٩٦ /٨،  ٧/١٨٠، ) الشيطان ( كناية عن 
  . وسواها ) .... البخل ( كناية عن   ٥٤/ ٩، 



 ٢٠٥

ي بظلالها على لغة الفرد ، عن ظاهرة التطیر التي تلق فضلاً . )١( ... "یفرقون بین الشيء واسمه 
ع الذي تولدت على هدي المجتم ،تعمال مفردة إلى سواها، ومن اسخرىمن صیغة إلى أُ  ، فیعدل

كظاهرة )  م اللغويّ حرّ المُ (، فیظهر أنماط السلوك الجماعيّ  اللغة وثیقة الصلة بكلِّ  ؛ لأنَّ فیه
  . ة لا یخلو منها مجتمع أو حضارة اجتماعیّ 

  

                                                
  . ١٤٤/ة الألفاظ دلال) ١(



 
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 ٢٠٨

  :مدخل
یمكــن أن یتعلــق بــه ، فاللغــة وعــاء یحــوي أســمى مــا فــي اللغــة احتــواء القیمــة ونقلهــا إنَّ الأصــل    

لارتبـاط ، وهـذا یعنـي أنّ االقیمـة ى فقه الكلمة المعبّرة عن، بمعنى أنَّ اللغة قائمة علالفرد من معانٍ 
، فهي تنشئ متعلمیها على اتقان استعمال الكلمـات والتراكیـب فـي سـیاقاتها متلازم بین اللغة وقیمها

ـة علـى وفـق ضـوابط وقواعـد محــددة ، ففـي فقـه اللغـة أ ـة والقیمیّ ، صـول، وفـي النحـو تراكیــبالتعبیریّ
  .ر ذلك وغی....، وفي المعاني دلالات نغاموفي الأصوات أ

ــا      ــة تــؤثر إیجابً ، وتنحصــر أو تصــبح غیــر المتلقــي إذا كانــت مشــحونة بــالقیم فــي فالبنیــة اللغویّ
افعالة أو أداة م لْ م حایدة إذا خلت وتم افراغها جزئیً حـدیثاً  ظُ حَـن هـذا المضـمون علـى النحـو الـذي یُ

أداة  نقـــل القیمـــة ولیســـت ل،  فاللغـــة فـــي نظرنـــا رســـالة ووســـیلة ي لغـــة المحادثـــة الیومیـــة والاعـــلامفـــ
  . )١(، تدرس لذاتها وفي حدِّ ذاتها  فقط الاتصال

 " : )(لكلام،منهـا قولـهوقد حثَّ الخطاب العلويّ في غیـر موضـع علـى الحیطـة والحـذر فـي ا   
 ُ ه حْسِـنُ ُ ـا ی رِئٍ مَ ةُ كُلِّ امْ چ، فأحسـن القـول مـا یوثـق الصـلة بالخـالق تعالــى )٢("  قِیمَ

لت چѧوهـذا ٣٣/فص ،
ا یعني أنَّ الكلمة تكون ا قیمیĎا ثابتً   . ذات مضمون دالٍ إذا حملت مخزونً

اءَ " وتُعدُّ الكلمة العلامة أو السمة الممیزة للانسان     رَ اقِلِ وَ ، إذا كانت  )٣(" قَلْبِهِ  لِسَانُ الْعَ
قَلْبُ " الكلمة ذات قیمة علیا ، أما إذا كانت الكلمة فاقدة للقیمة أو تناقضها فلیس لها قرار  وَ

اءَ لِسَانِهِ  رَ قِ وَ ما أنْ تكون مستهلكة)٤("  الأَْحْمَ  :، كما قال تعالى، فالكلمة إما أنْ تكون منتجة، وإ
چ





٢٦ - ٢٤/إبراهيم  چ .   

                                                
،  ١٤/واشكالية التلقي ، عبد الرحمن العزيّ فقه اللغة وعنف اللسان في المنطقة العربية ، بحث منشور في كتاب اللسان العربيّ : ينظر  - ١

  .م ٢٠٠٧، بيروت ،  ١، ط ٥٥/ مركز دراسات الوحدة العربية ، سلسلة كتب المستقبل العربيّ ،رقم 
 . ٤٨٢/ ٨١/Ĕج البلاغة ، حكمة - ٢
  . ٤٠/٤٧٧/Ĕج البلاغة ، حكمة - ٣
  .نفسه  - ٤



 ٢٠٩

چ: الى، قال تعاى ارتفاع منزلتها، وترفع صاحبهفالقیمة العلیا للكلمة تدلُّ عل   
         

وقول الإمام ١٠/فاطر  چ ، )( " : بَ لِسَانِكَ عَلَى نَّ ذَرَ لَ لاَ تَجْعَ
نْ  نْ سَدَّدَكَ  مَ كَ عَلَى مَ لِ لاَغَةَ قَوْ بَ قَكَ وَ   . )١("  أَنْطَ
ة في نهالذي امركز الجذب     ) الخطیبعنصر (ج البلاغة،هوحتلته اللغة الخطابیّ

ة بالدرجةالأولى، فهوعمادها، بوصفه  ة شاملة للجانبإمنظومة جمالیّ  ،اللغويّ : یننموذجیّ
ذلك أنَّ الفن الخطابيّ یعتمد  ؛فسیة والاجتماعیة للمتلقياحي النقابلة للتأثیرفي المن والأخلاقيّ،

ة من جهةأساساً على قوة الخ ة والحجاجیّ ةطیب البیانیّ التي یسعى إلى  ، وعلى سیرته الأخلاقیّ
ا مثلاً لقیم مثالیة من المفترض ا، بوصفه تلبسها اجتماعیً من جهة حتذاؤها والسیر على هَدْیها مُ

ة رمزًا للفضیلة، ومثالاً لصنعة الخطابة) (لي ، لذلك غدا الإمام عأُخرى ، فتفرقت بنیته اللغویّ
ة والبرهنة ،لبست حللاً شتىالك ومفارق متنوعة، و في مس ة و  ،تراوحت بین العقلانیّ ة الأدبیّ الجمالیّ

ة ، وسمته ة التعددیّ   .ذي القیم العلیا  بسمات الإنسان)  (والاحتمالیّ
، لــى موقــع المتلقــي مــن هــذه  العملیــةتلقــي تتوقــف مــن جانــب آخــر عإنَّ عملیــة التــأثر فــي الم     

ـة ذات أفكـار  ؟غیـر مفیـدةومضـامین مفیـدة أو  فكیف لنا أن نعتقد أنَّمـا ینتجـه الخطیـب مـن بنـى لغویّ
فضــاء (ل موقــع المسـتمع إنَّ الجـواب عـن هــذا السـؤال یتطلـب البحــث عـن اقتضــاءات مشـتركة داخـ

اأن تخلق آ، من شأنها )المستمع    . جماعیة مشتركة بین المتخاطبین  ثارً
ـــاإنَّ البحـــث فـــي موقـــع المســـتمع داخـــل المجـــال التـــداوليّ     ـــة یلغـــي تقریبً ، وینـــتج الطرائـــق المعیاریّ

عــن  طلــوب فــي عملیــات التــأثیر والإقنــاع، فضــلاً ، تــتلاءم مــع الوضــع التواصــليّ المطرائــق متنوعــة
ة یستوجب منذ البدایة عدَّ المسـتمع والبحـث فیـهلحذلك أنّ بناء العملیات ا؛ المجالیةلشروط ا ، جاجیّ

لاّ شــتركة التــي ســیقوم علیهــا الحجــاجالبحــث عــن الاتفاقــات الســابقة والم لنــا بعبــارة أخــرى ینبغــي ، وإ
عـــدُّ الأ الحجـــاج ســـیكون مصـــادرة علـــى المطلـــوب، ولا یـــؤدي وظیفتـــه الحجاجیـــةفـــإنَّ  ُ ة، لـــذا ی ساســـیّ

ا ا أساسیً االعفي  المستمع مكونً ـا ضـروریً ً ة، وموجه ـة والتواصـلیّ  )٢( بطبیعتهـا وأهـدافها ملیات التخاطبیّ
 .  

 ، إذتعلــق بقضــیة الإقنــاع علــى نحــو رئــیسإنَّ إشــكالیة إنتــاج اللغــة داخــل الســیاق التواصــليّ ، ت    
ـة ، إنمـا هـي رهـان یؤسـس قاعـدة الحجـلا تتحدد قضیة الإقناع في ذاتهـا اج داخـل اقتضـاءات مجالیّ

متــع بهــا المخــاطبون بقســط مــن الحریــة ، فــإنَّ مــا یطرحــه ویــدافع عنــه الخطیــب لــم یكــن ، یتمتنوعــة
                                                

 . ٤١١/٥٤٨/ Ĕج البلاغة ، حكمة  - ١
 ٢٠٠٦،افريقيا الشرق ، ٢١/ا نتواصل نغير ، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج ، دكتور عبد السلام عشير عندم:ينظر  - ٢
  .م



 ٢١٠

 لنــــا ، ینبغــــيلإقنــــاع، فالحریــــة هنــــا شــــرط أساســــيّ ، وفــــارغ مــــن ســــلطة اســــوى قــــول نظــــريّ خــــالص
ة   . )١( استحضاره في كلِّ مقاربة خطابیّ

 ، فقــد یكــون معنــىً لقـيیصــاله للمت آخــر یتعلــق بمضــمون مـا یمكــن إوتثیـر قضــیة الإقنــاع إشـكالاً    
اأ ـــا أو شـــعورً ا أو اقتراحًـــا أو اعتقـــادًا أو موقفً وســـواها مـــن ...  و قضـــیةً أو فكـــرةً أو فرضـــیةً او خبـــرً

ــ ــة تتجــاوز نقـل المضــمونالمعلومـات القیمیّ ، إلــى نقــل إیحــاءات المعــاني ة، ذلــك أنَّ العلامــات اللغویً
، عبـــر تجـــاربهم، فارتبطـــت بعـــواطفهم ، التـــي ســـبق لهـــا أن انطبعـــت فـــي اذهـــان المتلقـــینلهـــاوظلا

نت تطلعاتهم ورغباتهموتداخلت مع مشا   .  )٢(، بل شكّلت نظرتهم للعالم وللآخرین عرهم، وكوّ
ة في المتلقـي فـي ضـوءِ ثلاثـة مباحـثوفي هذا الفصل سوف یتناول الباحث أث      ، ر البنیة اللغویّ

  : هي
لُ المبحثُ ا                                        لأوّ

عدُ التّواصليُّ  ُ هُ ( الب هُ ، أنماطُ   ) :تحلیلُ
ق الالسنیون تُعدُّ عملیة التواصل بین المتكلم وا      لسامع من أولى ركائز مبحث السیاق، ویتطرّ

، المهتمون بتحلیل السیاق إلى تفصیلات هذا التواصل وما یفرضه محیط السیاق المعاصرون
فرض علیه نوع من أنواع  ما، ذلك أنَّ المتكلم حینالمنطوق لغويّ للنصِّ وظروفه على التركیب ال ُ ی

ة والالسیاق ة التي یفرضها ذلك النوع، یتبنى الخصوصیات البنیویّ فلا یمرُّ وقت على ، تواصلیّ
  ، وبینه وما بین العالم من كائنات وظواهر أن یحدث تواصل بینه وبین الآخرین الإنسان بلا

، فالإنسان هو الكائن الذي یرمز كما اصل هو التواصل باللسانضروب التو غیر أنَّ أرقى     
، وهي رمز للأشیاء بأصوات وعلامات وصور، إذ یالهواء أكثر من الكائنات الأُخرىیستنشق 

ا، لذلك عُدَّ الكلام أصلاً في كلِّ تواصل بشريّ  آلیة تجعله ، حتى یختزن ما یدركه في الكون جمیعً
  . )٣(، وتفهم على مقتضاه صال الأُخرى تجري على قانونهالاتإنَّ ما سواه من وسائل 

ختلف عن أشكال التواصل ، فهي تتمیزها من أشكال التواصل الأُخرىوللخطبة خصوصیات    
ة د ما جماعة ما أو یخاطب فرد فردًا ما أمام ، ومن شروطها الأساسیة أن یخاطب فر الكتابیّ

مقاطعة الخطیب والدخول معه في حوار  دئیĎاوقع المنصت ولا یحق لها مب، تكون بمجماعة ما
ا )٤(قبل الانتهاء من خطبته  ة في خطب نهج البلاغة كان سببها مقاطعة  ، لكننا نجد أحداثً كلامیّ

ف مسار الخطبة عن قبل الانتهاء من خطبته وانحرا) الإمام ( فرد من الجماعة الخطیب 
، وهذا ما حصل في ن مفاهیم الخطبةعاب بعض المستمعی، نتیجة لعدم استیموضوعها الأصلي

                                                
 . ٢٢/عندما نتواصل نغير : ينظر - ١
 . ٣٨/ نفسه:ينظر   - ٢
  .  ٢١٣/اللسان والميزان أو التكوثر العقليّ ، طه عبد الرحمن  - ٣
  . ١٢٢/ نفسه  - ٤



 ٢١١

ة ( الخطبة المعروفة بـ  قشقیّ التي اشتملت على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجیح الإمام ) الشَّ
) ( مُ :"  ، إذ یقول فیها، ثم مبایعة الناس لهعنهاصبره لَ عْ یَ إِنَّهُ لَ صَهَا فُلاَنٌ وَ مَّ دْ تَقَ قَ اللَّهِ لَ ا وَ أَمَ

حَلِّي مِنْ  طْبِ مِنَ الرَّحَىأَنَّ مَ حَلُّ الْقُ لُ  .هَا مَ نْحَدِرُ عَنِّي السَّیْ رُ  ،یَ يَّ الطَّیْ لَ قَى إِ رْ لاَ یَ ، فَسَدَلْتُ دُونَهَا وَ
تُ عَنْهَا كَشْحًا، یْ وَ طَ ا، وَ بً اءَ  ثَوْ دٍ جَذَّ نَ أَنْ أَصُولَ بِیَ یْ تَئِي بَ فِقْتُ أَرْ طَ ةٍ  ،وَ خْیَ ى طَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَ

اءَ  یَ مُ فِیهَا الْكَبِیرُ یَ  ،عَمْ غِیرُ  ،هْرَ شِیبُ فِیهَا الصَّ یَ كْدَحُ فِیهَا مُ  ،وَ یَ بَّه ُ وَ ى رَ لْقَ تُ أَنَّ  .ؤْمِنٌ حَتَّى یَ أَیْ فَرَ
ى هَاتَا أَحْجَى رَ عَلَ بْ نِ قَذًى ،الصَّ یْ فِي الْعَ تُ وَ رْ فِي الْحَلْقِ شَجًا ،فَصَبَ ا،وَ اثِي نَهْبً حَتَّى  ، أَرَى تُرَ

ضَى الأَْوَّ  أَدْلَ  ،لُ لِسَبِیلِهِ مَ ُ فَ دَه عْ ى فُلاَنٍ بَ لَ مَّ  .ى بِهَا إِ لِ الأَْعْشَى ثُ وْ ثَّلَ بِقَ   :تَمَ
مُ حَیَّانَ أَخِي جَابِرِ  وْ یَ مِي عَلَى كُورِهَا               وَ وْ ا یَ   )١(شَتَّانَ مَ

ا ا عَجَبً یَ دَهَا لآِخَ  فَ ذْ عَقَ اتِهِ إِ هَا فِي حَیَ سْتَقِیلُ یَ نَا هُوَ یْ اتِهِ بَ فَ دَ وَ عْ هَا -رَ بَ عَیْ ا ضَرْ ا تَشَطَّرَ شَدَّ مَ  - لَ
هَا ظُ كَلْمُ غْلُ زَةٍ خَشْنَاءَ یَ هَا فِي حَوْ سُّهَا ،فَصَیَّرَ خْشُنُ مَ یَ ارُ فِیهَا ،وَ كْثُرُ الْعِثَ یَ الاِعْتِذَارُ مِنْهَا ،وَ  ،وَ

مَ  هَا خَرَ نْ أَشْنَقَ لَ ةِ إِ بَ عْ اكِبِ الصَّ هَا كَرَ ُ إِ  ،فَصَاحِب مَ وَ حَّ هَا تَقَ نِيَ النَّاسُ  ،نْ أَسْلَسَلَ رُ اللَّهِ  -فَمُ مْ عَ  - لَ
اضٍ  اعْتِرَ نٍ وَ وُّ لَ تَ اسٍ وَ شِمَ طٍ وَ دَّةِ  ،بِخَبْ ولِ الْمُ ى طُ تُ عَلَ رْ ةِ الْمِحْنَةِ  ،فَصَبَ شِدَّ ضَى  ،وَ ذَا مَ حَتَّى إِ

مْ  اعَةٍ زَعَمَ أَنِّي أَحَدُهُ هَا فِي جَمَ لَ ا لَ  ،لِسَبِیلِهِ جَعَ یَ لِ فَ عَ الأَْوَّ بُ فِيَّ مَ یْ ضَ الرَّ تَى اعْتَرَ لشُّورَى مَ لِ لَّهِ وَ
ائِرِ  ،مِنْهُمْ  ى هَذِهِ النَّظَ لَ نُ إِ تُ أقُْرَ ذْ أَسَفُّوا ،حَتَّى صِرْ فْتُ إِ كِنِّي أَسْفَ وا ،لَ ارُ ذْ طَ تُ إِ طِرْ جُلٌ  ،وَ فَصَغَا رَ

الَ الآْخَرُ لِصِهْرهِِ  ،مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ  مَ َ  ،وَ ع هَنٍ  مَ ى أَنْ  ،هَنٍ وَ لَ مِ نَافِجًاإِ وْ قَ الِثُ الْ امَ ثَ هِ  قَ نَ  ،حِضْنَیْ یْ بَ
فِهِ  لَ تَ عْ مُ بِیعِ  ،نَثِیلِهِ وَ تَةَ الرَّ بِلِ نِبْ ةَ الإِْ الَ اللَّهِ خِضْمَ ونَ مَ خْضَمُ و أَبِیهِ یَ نُ هُ بَ عَ امَ مَ قَ ى أَنِ انْتَكَثَ  ،وَ لَ إِ

 ُ ه لُ تْ هِ فَ یْ هِ  ،عَلَ یْ أَجْهَزَ عَلَ هُ  وَ لُ تْ بِهِ بِطْنَتُهُ عَمَ كَبَ يَّ  .، وَ لَ عِ إِ ُ ب فِ الضَّ رْ ُ النَّاسُ كَع لاَّ وَ اعَنِي إِ ا رَ  ،فمَ
يَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ  ونَ عَلَ الُ نْثَ َ الْحَسَنَانِ  ،یَ طِئ دْ وُ قَ ايَ  ،حَتَّى لَ شُقَّ عِطْفَ بِیضَةِ  ،وَ ي كَرَ لِ جْتَمِعِینَ حَوْ مُ

ا نَهَضْتُ  .الْغَنَمِ  مَّ ةٌ  فَلَ ائِفَ تْ طَ رِ نَكَثَ تْ أُخْرَى ،بِالأَْمْ قَ رَ مَ ونَ  ،وَ قَسَطَ آخَرُ وا اللَّهَ  :وَ ُ ع سْمَ مْ یَ كَأَنَّهُمْ لَ
ولُ  قُ حَانَهُ یَ چ :سُبْ

 ى ٨٣: القصص چ لَ هَا ؛بَ عَوْ وَ وهَا وَ ُ قَدْ سَمِع اللَّهِ لَ یَ  ،وَ كِنَّهُمْ حَلِ لَ ا وَ تِ الدُّنْیَ
 ، نِهِمْ ُ رِجُهَافِي أَعْی اقَهُمْ زِبْ رَ ةَ  .وَ أَ النَّسَمَ رَ بَ قَ الْحَبَّةَ وَ الَّذِي فَلَ ا وَ وْ لاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ  ،أَمَ امُ  ،لَ قِیَ وَ

جُودِ ا ةِ بِوُ الِمٍ  ،لنَّاصِرِ الْحُجَّ ى كِظَّةِ ظَ وا عَلَ قَارُّ ُ اءِ أَلاَّ ی مَ لَ ا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُ مَ ومٍ  ،وَ ظْلُ لاَ سَغَبِ مَ  ،وَ
ى غَارِبِهَا هَا عَلَ لَ تُ حَبْ یْ هَا ،لأََلْقَ لِ هَا بِكَأْسِ أَوَّ تُ آخِرَ یْ سَقَ لَ اكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ  ،وَ تُمْ دُنْیَ یْ لأََلْفَ  وَ

ةِ عَنْزٍ    . )٢("  .عَفْطَ

                                                
  .  ٦٧/ ان أمرؤ القيس ديو  - ١
 . ٥١ – ٥٠/ ٣/Ĕج البلاغة ، خطبة  - ٢



 ٢١٢

اوحینما بلغ الإمام هذا الموضع قاطعه       فیه مسائل ، قیل رجل من أهل السواد وناوله كتابً
: ینظر فیها، فلما فرغ من قراءته، قال له ابن عباس )(، فاقبل الإمام كان یرید الإجابة عنها

  .یا أمیر المؤمنین لو أطرت في خطبتك من حیث أفضیت 
ت هیهات یا ابن عباس: الفق      . ، تلك شقشقة هدرت ثم قرّ
-مایر  استطاعلیل هذا الخطبة، إذ حمن ت )١(لمایر) المساءلة والبلاغة(مفهوم نظریة ویقترب    

ةعلى م اعتمادًا ة ومرتكزات فلسفیّ ، یقوم على مبدأین نهجًا تسأولیĎاأن یؤسس م -نطلقات معرفیّ
، إذ تقوم كلّ قوال، ومبدأ الاختلاف الإشكالي داخل الأل الأقوالبدأ الافتراضيّ في تحلیالم :هما

سس على الجواب والسؤال المفترضین، الأقوال في العملیات التواصلیة على مبدأ الافتراض المؤ 
ة كالسِّیاق والمعلومات الس انطلاقًا الفة من مجموعة من المقومات التي تحكم العملیات التواصلیّ

ة، والتجربة الذةوالمعلومات الموسوعیّ  ة، القدرات الاتیّ ة والتخیلیّ ة والتأویلیّ كلُّ قولٍ ، إذ یصبح تفكیریّ
ا( ا، إنشاءً، استفهامً ا خبرً ا، أمرً ا، نهیً نصّيٍّ معین، أي داخل سیاق لشيءٍ ما  فتراضًا...) ، تعجبً

ا دة ، وبهذا یعبر الافتراض عن انتظارات متعدسؤال سالف، وسؤالاً لجواب لاحق عن جوابً
ة تؤثر في نسانیة لتحقیق أهدافها ومرامیهاومختلفة تقتضیها العلاقات الإ ، أو عن انفعالات ذاتیّ

  . )٢(سِّیاق الخطبة 
: لجواب لسؤالٍ سابق یمكن استنتاجه، وهووعلى وفق هذه النظریة فإنَّ هذه الخطبة بمنزلة ا     

سَمِعوا قول االله تبارك  ؟ مع أنَّهم) نكث طائفة ومرقت أُخرى وقسط آخرون ( لماذا 
چ:تعالى      

ثم یجیب  ٨٣: القصص چ ،)(  ى واالله سمعوها بل: " عن هذا التساؤل بقوله
  .  )٣(" اعینهم وراقتهم زبرجها  الدنیا في ووعوها ولكنهم حَلِیت

، وهذا السؤال یمثل ة تُعدُّ بمنزلة سؤال لجواب لاحقومن جهة أخرى فإنَّ هذه الخطب     
الانفعالات والنكبات التي عاناها المشروع الإسلامي بعد ثلاث وعشرین سنة من التربیة 

؟ وقد لك الانحرافات على ت) (لماذا صبر علي: ب، ویمكننا تحسس هذا السؤال وهووالتهذی
ى : " عبر ابن عباس عن تأسفه على عدم بلوغ الإمام مبلغ الجواب بقوله  ا أَسَفْتُ عَلَ اللَّهِ مَ فَوَ

ىكَلاَمٍ قَطُّ كَأَسَفِي َ  ؤْمِنِینَ  لَ كُونَ أَمِیرُ الْمُ ادَ ) (هَذَا الْكَلاَمِ أَلاَّ یَ ثُ أَرَ غَ مِنْهُ حَیْ لَ ، فمجيء )٤(" بَ

                                                
عندما : ينظر . ( وهو أحد منظري البلاغة المعاصرة الذي أحدثت دراساته طفرة نوعية في تحليل الخطاب في مجال التواصل والإقناع  - ١

  .م  ٢٠٠٦، أفريقيا الشرقية ،  ١٩٤/عبد السلام عشير. نتواصل نغير ، د
  . ١٩٦/عندما نتواصل نغير :  ينظر - ٢
  . ٣/٥٠/ Ĕج البلاغة ، خطبة  - ٣
  .  ٣/٥٠/ Ĕج البلاغة ، خطبة  - - ٤



 ٢١٣

على افتراض وجود جواب والتأسف في كلام ابن عباس ما هما إلاّ دلیل ) قط(د بـ القسم المؤك
  .؛ لیبینه طرد الإمام في كلامهلاحقٍ لم ی

ة(اً لما یسمى بمفهوم إنَّما جاء تبع) ابن عباس( الإمام في المتلقي  إنَّ تأثیر     ، وهي )الاصابیّ
ة تعمل على اختیار ما یأخذ بكلام ا من أقوال وحجج، لمتخاطبین وما یؤثر فیهم نظریة سیكولوجیّ

ةالا(ومبدأ  على مستوى النظام المركزيّ محرك لعملیات التأویل ، لكنه یعمل لیس بقاعدة) صابیّ
ة من ، وبهذا المعنى تقللذهن الذي جاء به غاریس إلاّ أنَّ مبدأ ) مبدأ التعاون(ترب الاصابیّ
ة(ن یمكن خرقه ، بخلاف التعاو   سابقة؛ لأنَّها لا تتطلب في معرفة لا یمكن خرقهاالتي ) الاصابیّ

عند الإنسان ولا  ملائم ، بل أنَّها موجودة سابقًامن طرف المتخاطبین من أجل تحقیق التواصل ال
  . )١(تعرف الاستثناء 

ة(هكذا فـ      معرفيّ والاستدلاليّ فیما بین الإمام وابن عباس مؤسسة على التصور ال) الاصابیّ
ة، یصعب خرقهادعومة في الوقت نفسه بأسباب س، ومبینهما ة ومنطقیّ ، فهي بهذا المعنى یكولوجیّ

  . )٢(قاعدة الفعل التواصليّ بامتیاز 
الذي یقوم  مبدأ الاختلاف الإشكاليّ ف)  المساءلة والبلاغة(أما عن المبدأ الثاني من نظریة      

، وهذه لقول اقناعًا واستمالةً یق مبدأ ا، ویرمي إلى تحقالاختلافات القائمة بین الأقوال على طرح
ةالاختلافات هي المزیة ا ة في العملیات التواصلیّ ة في الشكل ، لیس بوصفها لحقیقیّ تنوعات قولیّ

ة والمضمون ة والثَّقافیّ ، بل بوصفها اختلافات تحكمها ضرورات ترتبط بالمعارف والخلفیات السِّیاقیّ
، إذ تصبح محوراً للاختلافات ها تفكیره الخاصنین ب، ویبفر علیها الذهن البشريّ االتي یتو 

للاختلاف الذي  لكن المظهر الإشكاليّ .  )٣(الإشكالیة التي تجسد اللغة من متكلم إلى آخر 
ة مع الآخرین یجسده أقواله في )(یمتاز به تفكیر الإمام  لى نسق واحد ، وععلاقاتها التواصلیّ

ل الأ وقد تقلصت عنده حدة الاختلاف الإشكاليّ  )(، نجد الإمام في نصوص نهج البلاغة وّ
نسان في تلك الحالة قد لا بأنَّ الإ) مایر (، وهو ما علله مع مرور مراحل حیاته الشریفة

ُ یشعر أنَّ كلَّ شیتواصل ة )٤(يءٍ محیط به محط اختلاف مع الآخر، لأنَّه ، وربما أنَّ الایدولوجیّ
یضاحهده على جلاتساع) (التي یحملها الإمام نَّما یتواصل الإمام مع ء الشيء وإ ، وإ
ل الاختلاف الإشكاليّ  شكالات المتعلقة ؛ لیجیب بمقدار الضرورة عن الأشیاء الغامضة والإالأوّ

ة التي حصلت بین صفوف الأُمة بعد وفاة النبي بالعقیدة والدین لیّ ، فالاختلافات الإشكالیة الأوّ
، ففي بدء خلافته نكثت طائفة )(عددة أیام خلافته حول مسألة الخلافة ، استغلتها طوائف مت

                                                
  .  ٣٢/عندما نتواصل نغير :ينظر   - ١
  .  ٣٤/عندما نتواصل نغير: ينظر - ٢
  . ١٩٦/ نفسه: ينظر  - ٣
 . ١٩٧/نفسه : ينظر - ٤



 ٢١٤

أوضح موقف  )(مع أنَّ الإمام )  )رضى االله عنه(المطالبة بدم الخلیفة الثالث ( رفعت شعار 
ونَ : " ، إذ قال الإمام )رضي االله عنه(دعاتها ومشاركتهم في مقتل الخلیفة الثالث  ُ ب طْلُ یَ إِنَّهُمْ لَ وَ

كُوهُ  حَقčا مْ تَرَ ا ،هُ دَمً كُوهُ  وَ ئِنْ كُنْتُ شَرِیكَهُمْ فِیهِ  ،هُمْ سَفَ ُ  ،فَلَ هُمْ مِنْه نَصِیبَ هُمْ لَ إِنَّ لَ وا  ،فَ ئِنْ كَانُ لَ وَ
مْ  لاَّ عِنْدَهُ ةُ إِ ا التَّبِعَ وهُ دُونِي فَمَ لُ سِهِمْ  ،وَ ى أَنْفُ لَ تِهِمْ لَعَ مَ حُجَّ إِنَّ أَعْظَ اوَ čونَ أُم ُ تَضِع رْ تْ  ، یَ مَ دْ فَطَ  ،قَ

 ُ ی دْ أُمِیتَتْ وَ ونَ بِدْعَةً قَ ُ إِلاَمَ أُجِیبَ  ،حْی نْ دَعَا وَ ةَ الدَّاعِي مَ بَ ا خَیْ هِمْ  ،یَ یْ ةِ اللَّهِ عَلَ اضٍ بِحُجَّ رَ إِنِّي لَ  ،وَ
عِلْمِهِ فِیهِم ) (، وقد أجابهم )لا حكم إلاّ الله ( رفعت شعاراً أما الطائفة المارقة فقد .  )١("  وَ

اطِلٌ كَلِمَ  : "أنَّها  موضحًا ادُ بِهَا بَ رَ ُ لَّهِ  ،ةُ حَقٍّ ی لاَّ لِ نَّهُ لاَ حُكْمَ إِ مْ إِ ةَ  ،نَعَ رَ مْ ونَ لاَ إِ ولُ قُ كِنَّ هَؤُلاَءِ یَ لَ وَ
لَّهِ  لاَّ لِ اجِرٍ  ،إِ رٍّ أَوْ فَ لنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَ دَّ لِ ُ إِنَّهُ لاَ ب ؤْمِنُ  ،وَ تِهِ الْمُ رَ مْ لُ فِي إِ مَ عْ تِعُ فِیهَا  ،یَ سْتَمْ یَ  ،الْكَافِرُ وَ

لِّغُ اللَّهُ فِیهَا الأَْجَلَ  بَ ُ ی يْ  ،وَ عُ بِهِ الْفَ جْمَ ُ ی دُوُّ  ،ءُ  وَ اتَلُ بِهِ الْعَ قَ ُ ی لُ  ،وَ نُ بِهِ السُّبُ تَأْمَ ؤْخَذُ بِهِ  ،وَ ُ ی وَ
وِيِّ  عِیفِ مِنَ الْقَ رٌّ  ،لِلضَّ سْتَرِیحَ بَ اجِرٍ  ،حَتَّى یَ احَ مِنْ فَ ُسْتَرَ ی إلاّ یترك لهم حجة ولم .  )٢(" وَ

، تمثل تقابلاً ثنائیĎا لا یقبله العقل والمنطق) باطل  كلمة حق یراد بها:( ، فعبارة وأسمعهم إیاها
اء وجود في الحقیقة وحاصل في الواقعلكنه م ، وبذلك فتح الإمام المجال أمام المستمعین والقرّ

تكمن قوة ، وهنا لهم الخاصزيّ، انطلاقًا من تأویلاستعمال قدراتهم العقلیة في فكّ هذا التقابل الرم
  .تقابل لا یقبله منطق العقل ولا یرفضه منطق الواقع : التقابل الحجاجيّ 

مبدأ التقابل  من من تصادم الأفكار ابتداءً وتلاحمها في النهایة) هیجل(ما جاء به  یقترب     
، یجعل من كلِّ الطبیعة والإنسان في تماس مستمر ؛ ذلك لأنَّ التقابل فيالثنائيّ المتعارض هنا
ة علاقة ت ةعلاقة واقعیّ ي السلب ن في ذاته وتجاربه وعلاقاته یشتمل على مبدأ، حتى الإنساقابلیّ

  . )٣(والإیجاب 
، وهي )رضي االله عنه(الثأر بدم الخلیفة الثالث : في حین أنَّ الطائفة القاسطة رفعت شعار     

 (، وقد أعلن الإمامتئثار بالسلطةا وهو الاس، وحقیقتیهمرتبط ایدولوجیا بالطائفة الناكثةبذلك ت
اتِلاً : "  قائلاً ) رضي االله عنه(براءته من دم الخلیفة الثالث )  كُنْتُ قَ تُ بِهِ لَ رْ وْ أَمَ تُ عَنْهُ أَوْ نَ  ،لَ هَیْ

ا، كُنْتُ نَاصِرً نْ أَنَا خَیْ  لَ هُ مَ ولَ خَذَلَ قُ سْتَطِیعُ أَنْ یَ هُ لاَ یَ نْ نَصَرَ رَ أَنَّ مَ ُ غَیْ هُ لاَ  ،رٌ مِنْه نْ خَذَلَ مَ وَ
رٌ مِنِّي خَیْ نْ هُوَ هُ مَ ولَ نَصَرَ قُ سْتَطِیعُ أَنْ یَ هُ  ،یَ رَ كُمْ أَمْ أَنَا جَامِعٌ لَ ةَ  :وَ أَسَاءَ الأَْثَرَ أْثَرَ فَ جَزِعْتُمْ  ،اسْتَ وَ

 َ أَسَأْتُمُ الْجَزَع الْجَازِعِ  ،فَ أْثِرِ وَ سْتَ اقِعٌ فِي الْمُ لَّهِ حُكْمٌ وَ لِ   .  )٤("  وَ
ة التي إنَّ الخطر الاجتماعيّ الذي أحدثته الطوائف الثلاث في حینها تمثل باللغة الإعلامی    

، تلك اللغة التي في حیاة المجتمعات حتى یومنا هذا، والتي أثرت تضمنتها شعاراتهم البراقة
                                                

  .  ٦٤/ ٢٢/Ĕج البلاغة ، خطبة  - ١
 .  ٨٣/ ٤٠/ خطبة : غةĔج البلا - ٢
  . ١٨٥ – ١٨٤/ ينظر عندما نتواصل نغير  - ٣
 .  ٣٠/٧٤/Ĕج البلاغة ، خطبة  - ٤



 ٢١٥

من قضایا  نرآه الآن ، ودلیل مالإیجاب إلى سلب والسلب إلى إیجابتمیزت بالقدرة على تحویل ا
  .، وأُخرى واضحة الصدق تجد من یعتقد كذبها رة البطلان تجد من یعتقد صدقهاظاه
، لأنَّ الحرب الداخلیة في كلِّ مجتمع ، هو حالة عادیة)نزاع داخليّ (فنشأ عن هذا الاختلاف     

ةحدیث لا تتو  ، فما دامت الحرب في الخارج فالسلم في قف إلاّ تحت ضغط الحرب الخارجیّ
. )١(، هذا هو التبادل والممیِّز للمجتمع لسلم في الخارج فالحرب في الداخلاخل ، وما دام االد

إیجاد قواسم مشتركة تفرضها الطبیعة  قد تواصل مع الأُمة محاولاً ) (ومع كلِّ ذلك نجد الإمام
ة ، سببها التباین الكبیر بین الذي یطمح  ة ، فهناك أزمة اجتماعیّ ة الإنسانیّ له مبدع التواصلیّ

ُ ب یحاول جاهدًا )(ه نصّ والواقع الحیاتيّ المعیش فیه، فنراال ما یبذر الأمل في بث رؤاه
ةالقوتا ، منهالنهوض برؤیة تمتلك مقومات متنوعةله ل مجتمعه، محفزًا ة والإیمانیّ ، إذ ن الوجدانیّ

أَیْ : " )صلى االله علیه وآله وسلم ( في صفة أصحاب النبي  )(قال  دْ رَ قَ دٍ لَ حَمَّ ( تُ أَصْحَابَ مُ
ا أَرَى أَحَدًا )صلى االله علیه وآله  شْبِهُهُمْ مِنْكُمْ  فَمَ ُ اتُوا لَ  ،ی دْ بَ قَ ا، وَ رً ا غُبْ ثً ُصْبِحُونَ شُعْ وا ی قَدْ كَانُ

ا، امً قِیَ دًا وَ خُدُودِهِمْ  سُجَّ اهِهِمْ وَ نَ جِبَ یْ اوِحُونَ بَ رَ ُ رِ مِنْ  ،ی لِ الْجَمْ ى مِثْ ونَ عَلَ قِفُ یَ ادِهِمْ وَ عَ  )٢("  ذِكْرِ مَ
ا.  ةِ : " علیه الحجج  ملقیً رَ الْجَائِرَ ةَ غَیْ ادِلَ تَنَا الْعَ الَ قَ ادِكَ سَمِعَ مَ دٍ مِنْ عِبَ ا عَبْ صْلِحَةَ  ،اللَّهُمَّ أَیُّمَ الْمُ وَ

فْسِدَةِ  رَ الْمُ ا ،غَیْ الدُّنْیَ لاَّ النُّكُو  .فِي الدِّینِ وَ هَا إِ عِهِ لَ دَ سَمْ عْ ى بَ أَبَ تِكَ فَ صْرَ اءَ عَنْ  ،صَ عَنْ نُ طَ بْ الإِْ وَ
عْزَازِ دِینِكَ  هِ  ،إِ یْ إِنَّا نَسْتَشْهِدُكَ عَلَ اهِدِینَ شَهَادَةً  ،فَ رَ الشَّ ا أَكْبَ ا أَسْكَنْتَهُ  ،یَ َ مَ هِ جَمِیع یْ نَسْتَشْهِدُ عَلَ وَ

اتِكَ  اوَ سمَ ضَكَ وَ دُ  .أَرْ عْ غْنِي عَنْ نَصْرهِِ  ،ثُمَّ أَنْتَ بَ الآْ  ،الْمُ هُ بِذَنْبِهِ وَ لذلك نجد أنّّ◌ هذه .  )٣("  خِذُ لَ
ة في الكشف عن عالم رحب متناقضرؤیة امتلكت حساس الرؤیة ذاتاً ، حتى أصبحت هذه یّ

ؤرَّخةً بالإحداث ، وزمان، ومكان، ووقائع راعبة مرَّ ، ورموزطتنا محاور مهمة عن شخوص، أعمُ
د تاریخيّ حملت رؤاه مسائل لشخصیة لقائ، وكشفت هذه الرؤیة عن عمق التجربة ابها التاریخ

نَّما هو وعي مقترن بمفاهیم ، وإ بلورة الرؤیة لیس بوعي مجرد )(، ونجد أنَّ وعیه العصر
ة أخلاق ة واجتماعیّ   ) ٤(یّ
طبة أو قطعها یقودنا إلى إنَّ اختلاف ابن عباس والرجل من أهل السواد حول إتمام الخ    

إنَّ التفاوت في فهم نصِّ الخطبة ربما یعود لاختلاف البنیات ، إذ )مقصودالمستمع ال(موضوع 
ة والاجتماع ة لجماعة المستمعین، فإنَّ النالفكریّ اً عند  مستمعٍ قد یّ صَّ الذي یستدعي تفسیراً حرفیّ

                                                
 . ٢٣٣/ جاكسون . م.اللغة واĐتمع ، م:ينظر  - ١
  .  ١٤٤/ ٩٧/Ĕج البلاغة ، خطبة  - ٢
 . ٢١٢/٣٣٠/ نفسه ، خطبة  - ٣
 . ، بحث منشور على شبكة الانترنت  ٦/علي إبراهيم .دراسات في Ĕج البلاغة ، د: ينظر  - ٤



 ٢١٦

المسؤول المباشر عن إنشاء  ، ویبقى الخطیب هو)١(د مستمعٍ آخر الاستنتاج والتأویلیستدعي عن
، فنصُّ یغیر في اتجاه الكلام أو موضوعه ، ولیس للسامع أنملة الأجزاءكلامه كوحدة متكا

حول ، فهو لا یخضع بنحو مباشر لإرادة السامع المعنى یقترب من النصِّ المكتوب الخطبة بهذا
، هو أنَّ بین نصِّ الخطبة والنصِّ المكتوب، لكن یبقى الفارق مسألة متابع الخطبة أو قطعها

ور قارئ وهميّ توجه إلیه الكتابة، أما إلى تص اف كالروایة مثلاً الأصن الأخیر یحتاج في بعض
لیه یتوجه في الخطاب الخطیب فمستمعه حاضر أمامه   . ، وإ

ة ت التي فرزتها الخطبة من تنظیرات، اإنَّ اختلاف التصورا      تسمت بأبعادها الزمانیّ
ةومنطلق ، الإمتاع )لإمتاعيّ والإقناعيّ ا(ین ، تمركزت في الجانباتها المتباینة ومقاصدها الخفیّ

ل أحاسیس الجمهور،  ة ،تخاطب في المقام الأوّ ة واستراتیجیات استهوائیّ بوصفه إجراءات أسلوبیّ
مؤیدة للخطبة  التأثیر الفاعل في الدفع إلى تبني مواقف ، متوخیةفهوتسعى إلى تحریك عواط

 -، هذا قُبالة الإقناع وجوهرهویةر  ، ومن ثم قبول قضیته عن حماسة لا عنالمتوجه بها إلیها
نظمذات التوجه  -الأطروحة والأطروحة المضادة  ، المحتمل المبني على مسار استدلاليّ مُ

  )٢(للمعقول والمقبول من الرأي المخالف
، سواء ر أوسع بكثیر من الجماعة الحاضرةیتوجه بها إلى جمهو  )(وفي كثیر من خطبه     

 Ďا اأكان هذا الاتساع كمیĎة عند السامع المباشر وغیر ا، فمضامین خطبه  أم كیفی لمباشر، حیّ
وغیرها من عبارات الاستهلال التي ... ،أیها الناس، أو عباد االله، أو یا أخوتاه: فحینما یقول

 ، لكنهه في الواقع إلى الجماعة الحاضرة، فهو یوجه كلماتعتادها الخطباء عند البدء بخطبهما
، فهو یؤثر في سلوكیات الجماعات عبر من الجماعة الحاضرة لمات أوسع مدىیدرك أنَّ تلك الك

  .الأزمنة والأمكنة والمواقف المختلفة 
صنف خاص  إلى في عدد من خطبه كان یوجه الخطاب )(ولكننا لا ننكر أنَّ الإمام     

قي هذا عن كیفیة تل ، یعمل على تكوین تصور)المستمع المقصود: (من أصناف المستمعین وهو
صنف المستمع ق التلقي والتفسیر عند ائ، فینشئ الخطبة بما یتلاءم وطر الصنف لخطبته

ا، واالمقصود الذي اختاره ى الظروف المرتبطة عل لمستمع المقصود في الوقت نفسه یكون مطلعً
إذا ابتدأ الخطیب من  ، ولا ینجح التواصل بین الخطیب ومستمعه المقصود إلاّ بموضوع الخطبة

                                                
 – ٧٧/، بحث منشور في مجلة فصول ، العدد  ٢١٣/قران المخاطبة والاقتباس في الخطاب الوسيط المعاصر ، طلال وهبت : ينظر  - ١

  . م  ٢٠١٠شتاء ربيع 
 ١الدار البيضاء ، ط -والتوزيع المدارس  ، شركة النشر٨/البلاغة الجديدة ،أمينة الدهريّ  ءالحجاج وبناء الخطاب في أضوا: ينظر  - ٢
 .م ٢٠١١ -هـ١٤٣٢،



 ٢١٧

، أي إذا ربط مضمون خطبته بواقع أو عالم لمستمع المقصود مواكبته في خطبتهیستطیع احیث 
  . )١(معین من الحقائق

ونتأمل  ،وهمام بن تغلب )(في النظر في الحواریة التي دارت بین الإمام  وحین ننعم      
بة، وع الخط، آخذین في الحسبان سیاق الخطبة وأثره في موضفي عناصر الحدث الكلاميّ 

، إنما جاءت هذا الخطبة داتـه لا تخرج عن المعجم الدینيّ ، أي أنّ مفر یصف فیه حال المتقین
ة ت المستمع المقصود لم في ذهن ) مفترض(سبب في حدوثها سؤال سالف على وفق حواریّ

 )(، توجه به همام إلى الإمام عن هذا السؤال المفترض سؤال ظاهر، فنتج یستطع إظهاره
میر المؤمنین صف ليّ المتقین حتى كأني أنظر إلیهم ؟ ویبدو أنَّ السؤال المفترض في أ یا: ئلاً قا

نَّما معاشرتهم هو لیس السؤال الظاهر الذي طرحه، أي لیس النظر إلى المتقي ذهن السامع ، وإ
ا إلیهموالانتماء إلیهم ، وانقطاع النفس عن علا همام  ، ولا سیما أنّ ئقها في المحسوسات تشوقً

اد الزا) ستمع المقصودالم( فترض هوهدینمن العبّ كیف أجد ضالتي بالقرب : ، فیكون السؤال المُ
ُ من المُ  عند انقطاعها عن المحسوسات بغتةً، حالة تحدث للنفس : " تقین ؟ وقد قیل في الوجد إنَّه

ق  شوِّ لك ند سماع ما یقتضي ذ، أي اتصال النفس بمبادئها المجردة ع)٢("إذا ورد علیها وارد مُ
تقین تسبب في موت همام فجأة ا) (، لأنَّ وصف الإمامالاتصال   .لمُ

، فأجاب بما یروع من تشوقه المهلك تعلق همام بالمتقین خاف علیه )(ولما أحسَّ الإمام     
واْ وَّ چفـ: یا همام أتقِ االله وأحسن: التأسي في القرآن الكریم، قائلاً لهب عَ الَّذِینَ اتَّقَ هَ مَ نَّ اللّ الَّذِینَ إِ

ونَ  حْسِنُ   . ١٢٨ /النحل  چهُم مُّ
لمن هذا الاقتباس  )(أراد الإمام       حدث: أن یقیم علاقة بین حدثین خطابیین، الأوّ

، أراد من ذلك ث الإنتاج المقتبس لكلامه اللاحقحد: الإنتاج الأصليّ للكلام المقتبس، والآخر
ه في انسیاق وواقع جسكلامه حول مضمون المقتب الاقتباس أن یعید تأطیر دیدین على ، وزجَّ
ة تجدید ( النصِّ على عملیة الاقتباس هذه مصطلح  ، ویطلق دارسووفق حاجاته التواصلیّ

  .  )٣() السِّیاق
ة للخطی      ة الإقناعیّ ا نصّیĎاإنَّ الأغراض التعبیریّ ا عالمً ه شكلا معً معه  یتفاعل ب ، وبنیة نصِّ

قتبسا قتبس بحرفه أم بغیر حرفهالك سواء أكان ،لنصُّ المُ لتین تقوم صلة ، وفي كلتا الحالام المُ
جهة ، والنصُّ المقتبس وموضوع الخطبة وظروف القول المحیطة به من بین الخطیب من جهة

                                                
 . ٢١٤/ البلاغة الجديدة ،أمينة الدهريّ  ءالحجاج وبناء الخطاب في أضوا: ينظر   - ١
  ) .من أقوال الحكماء(  ٣٣٦/ ١٠شرح Ĕج البلاغة ، - ٢

3- Fair clough Norman (2004) Analy sing Discourse Textual analysis for social 
research London and New york , Rou tledge p.p 139 – 141                                            

                                                              



 ٢١٨

ستقل ، لأنَّ كلَّ أُخرى تكلم مُ قتبس له مُ ، ع كلامه، لدیه أهداف وقناعات وتوجهات تزامنت مكلام مُ
نات تتفاعل ، فهو الذي ینظم )سید الموقف(الذي اختاره الخطیب مع الإطار الجدید  وهذه المكوّ

هِ الجدید العلاقة بین قتبس ونصِّ   .یعیشها مع مستمعیه   ، وظروف التواصل التيالنصِّ المُ
، ولم یقنع لقولبالنصِّ القرآنيّ لم یكتفِ همام بهذا ا )(على الرغم من استشهاد الإمام     

أن یفصل في وصف حال المتقین ، فحمد االله وأثنى علیه وصلى ) (حتى عزم على الإمام
قَ الْ : " ثم قال)  صلى االله علیه وآله( على النبي  ى خَلَ الَ تَعَ حَانَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْ هُمْ فَ قَ خَلْقَ حِینَ خَلَ

اعَتِهِمْ  غَنِیčا تِهِمْ  ، آمِنًاعَنْ طَ صِیَ عْ عْ  ؛مِنْ مَ نْ عَصَاهُ لأَِنَّهُ لاَ تَضُرُّهُ مَ ةُ مَ نْ  ،صِیَ اعَةُ مَ هُ طَ ُ ع لاَ تَنْفَ وَ
 ُ اعَه ایِشَهُمْ  ،أَطَ عَ نَهُمْ مَ یْ سَمَ بَ قَ هُمْ  ،فَ اضِعَ وَ ا مَ هُمْ مِنَ الدُّنْیَ ضَعَ وَ ضَائِلِ  .وَ مْ أَهْلُ الْفَ ونَ فِیهَا هُ تَّقُ الْمُ  ،فَ

ابُ  وَ هُمُ الصَّ نْطِقُ سُهُمُ الاِقْتِصَادُ  ،مَ لْبَ مَ هُ  ،وَ ُ شْی مَ اضُعُ وَ   . )١("  مُ التَّوَ
، لعله ربما كان لمصلحة في تأخیر الجوابفي الردِّ على المسترشد ) (إنĎ تثاقل الإمام     

أى أنَّ ، ولعله ر یجیب وهو حاضر، فلما انصرف أجابكان قد حضر المجلس من لا یحب أن 
، تأثیر في المتلقيوب من أسالیب ال، وهو أسلسماعه تشوق همام إلى في تأخیر الجواب ما یثیر

، وربما الحاجة ، وربما كان من باب تأخیر البیان إلى وقتكون أنجع في موعظته والتأثیر فیهفی
ة مناسبة التيعن الجواب لیتسنى ترتیب المعاني كان التثاقل  ، ثم خطرت له في قوالب لفظیّ

  . )٢(الخطبة والقریض  إنشاء ینطق بها كما یفعل المتروي في
أ الإم    ) الاستهلال(خطبته بـ أ، فابتدمستمعه المقصود لمضامین خطبته، والتأثیر فیه) (امهیّ

، وقد نه وتعالى والصلاة على نبیه وآلهوهو الحمد والثناء والشكر الله سبحا ،)(المعروف عنه 
، فاستعمل أسلوب أما بعدُ : ، ثم قالا الاجتماعيّ وافق هذا التهلیل موضوع الخطبة وسیاقه

المستمع المقصود سماعها  ، توجب علىعلى انتظار معلومات ترد لاحقًا ذي یدلُّ التفصیل ال
یة ، وفي نهاعلى الخلق، وهو غني عن عبادتهم ، ثم مهد لوصف المتقین بذكر نعم االلهوتأملها

هم من أهل الفضائل الفقرة بدأ بذكر صفات المتقین یات متوافقة مع تمیزت عبارته بثنائ. ، وأنّ
إذ صور ، " منطقهم الصواب ، وملبسهم الاقتصاد ، ومشیهم التواضع  : "قالحال المتقین ف

ة، للدلالة على الثبوت والدوام، ثم قال ا حَرَّمَ اللَّهُ : " فیها سلوكهم بجملٍ أسمیّ هُمْ عَمَّ صَارَ وا أَبْ غَضُّ
هِمْ  یْ هُمْ  ،عَلَ ى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَ اعَهُمْ عَلَ وا أَسْمَ قَفُ وَ زِّلَ  ،وَ لاَءِ نُ سُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَ تْ فِي  ،تْ أَنْفُ زِّلَ كَالَّتِي نُ
نٍ  ،الرَّخَاءِ  ةَ عَیْ فَ رْ احُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَ وَ مْ تَسْتَقِرَّ أَرْ هِمْ لَ یْ لُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَ َ وْ لاَ الأَْج لَ قًاوَ  ، شَوْ

ابِ  ى الثَّوَ لَ فاإِ خَوْ ابِ  ، وَ ة إلى . )٣(" مِنَ الْعِقَ فتغیر أسلوب الخطبة من أسلوب الجمل الاسمیّ
) غضوا، ووقفوا(ا بالفعل الماضي فیه أ، فابتدة مع متابعة الثنائیات المتوافقةأسلوب الجمل الفعلیّ 
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هِمْ : " للدلالة على تحقق الوصف بهم  یْ ا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَ هُمْ عَمَّ صَارَ وا أَبْ اعَهُمْ عَلَ  ،غَضُّ وا أَسْمَ قَفُ وَ ى وَ
هُمْ  لاَءِ  ،الْعِلْمِ النَّافِعِ لَ سُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَ تْ أَنْفُ لَ زِّ تْ فِي الرَّخَاءِ  ،نُ زِّلَ ، الماضي هنا في "  كَالَّتِي نُ

امنزلة ا تحقق قطعً ستقبل المُ سماعهم أ، فالمتقون هم الغاضون أبصارهم والموقفون لحاضر والمُ
  .كانٍ على العلم النافع لهم في كلِّ زمانٍ وم

ةَ : " وفي عبارة      فَ رْ احُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَ وَ مْ تَسْتَقِرَّ أَرْ هِمْ لَ یْ َ الأَْجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَ وْ لا لَ وَ
نٍ  اعَیْ قً ابِ  ، شَوْ ى الثَّوَ لَ اإِ فً خَوْ ابِ  ، وَ نا ". مِنَ الْعِقَ افإنّ ة جوابً لسؤال لاحق  نجد الجملة الشرطیّ

) : " (كلامه ، وصعق همام ومات ، قال ) (لحاضرین ، بعدما أتمَّ الإمامطرحه أحد ا
الِغَةُ بِأَهْلِهَا،  اعِظُ الْبَ وَ ُ قَائِلٌ أَهَكَذَا تَصْنَعُ الْمَ ه الَ لَ ؤْمِنِینَ : فَقَ ا أَمِیرَ الْمُ كَ یَ الُ ا بَ   .فَمَ

الَ   قَ حَ :  )(فَ یْ قْت،اوَ نَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَ دُو  كَ إِ عْ اهُ لاَ یَ بً سَبَ زُهُ  ، وَ تَجَاوَ لِهَا ،لاَ یَ دْ لِمِثْ ُ هْلاً لاَ تَع مَ  ،فَ
ى لِسَانِكَ  انُ عَلَ طَ ثَ الشَّیْ ا نَفَ إِنَّمَ القائل في غیر موضع الاعتراض لما بیَّنه في  ضفاعترا.  )١("  فَ

ز بین صنفي اطبةأثناء الخ ؛ )المقصود وغیر المقصود(لمستمعین، وهذا یدلُّ على الفارق الممیّ
؛ لأنَّ انفعال ارف أن یموت العارف عند وعظ نفسهفلا یلزم من موت العامي عند وعظ الع

العاميّ ذا الاستعداد التام للموت عند استماع المواعظ البالغة وتدبرها أتمُّ من استعداد العارف 
ة جدًاعند سماع نفسه أو التفكر في كلام نفسه ر بها ، والآلة التي یحف، لأنَّ نفس العارف قویّ

  .ینتهون إلیها  عن أنّ االله تعالى ضرب لهم أجالاً  فضلاً . )٢(الطین قد لا یحفر بها الحجر 
ى لِسَانِكَ : (وعبارة      انُ عَلَ طَ ثَ الشَّیْ ا نَفَ إِنَّمَ ، وهو أقل النفخ بالفم ، وأصله، أي تكلم بلسانك)فَ

  .  )٣( من النفث
ا: (ثم أنَّنا نجد عبارة    قً ى الثَّ  شَوْ لَ ابِ إِ فاً وَ خَوْ ابِ  ، وَ : " ما هي إلاّ نتیجةً لفقرةٍ أُخرى )  مِنَ الْعِقَ

سِهِمْ  مَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُ نِهِمْ  ،عَظُ ُ ا دُونَهُ فِي أَعْی رَ مَ آهَا ،فَصَغُ نْ قَدْ رَ الْجَنَّةُ كَمَ فَهُمْ فِیهَا  ،فَهُمْ وَ
ونَ  نَعَّمُ آهَا ،مُ دْ رَ نْ قَ النَّارُ كَمَ مْ وَ هُ ونَ فَهُ  ،وَ ُ ب ذَّ عَ أنَّ من شاهد هاتین  في فلا ریب.  )٤("  مْ فِیهَا مُ

  .، وهذا مقام جلیل عظیمة من العبادة والخوف والرجاءالحالتین یكون على قدم 
ا تقدم نلحظ أنَّ الإمام      استعمل أسلوب الاستدلال وأسلوب الحجاج والثنائیات  )(ممّ
ة للتأثیر في المستمع المقصودالتقاب ة، لیّ ة متتالیّ حْزُونَةٌ : " فجاءت الثنائیات الخبریّ هُمْ مَ ُ وب لُ قُ

ونَةٌ  أْمُ مْ مَ هُ ورُ شُرُ ةٌ  ،وَ مْ نَحِیفَ أَجْسَادُهُ ةٌ  ،وَ حَاجَاتُهُمْ خَفِیفَ ةٌ  ،وَ سُهُمْ عَفِیفَ أَنْفُ  ، نتیجة لما رأوه ، )٥(" وَ
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وا أَیَّ " فـ  رُ اصَبَ ةً  امً وِیلَ  ،قَصِیرَ احَةً طَ تْهُمْ رَ بَ بِحَةٌ  ،ةً أَعْقَ رْ ةٌ مُ بُّهُمْ  ،تِجَارَ هُمْ رَ هَا لَ ا  ،یَسَّرَ ادَتْهُمُ الدُّنْیَ أَرَ
رِیدُوهَا ُ مْ ی سَهُمْ مِنْهَا  ،فَلَ ا أَنْفُ دَوْ فَ تْهُمْ فَ أَسَرَ   .   )١(" وَ

ة غیر كافٍ  من مؤشرات انطلاقًا )(وهذا القصد الاختباري الذي جاء به      ُ إنسانیّ ، بل أنَّه
التغییر المعرفيّ للسامع ، وهو القصد إلى قصد أخر أعمق من القصد الإخباري ق إلىبدایة الطری

وهو   ،قائمین بین عناصر الحدث الكلاميّ ، وهو السبب الذي جعل التواصل والتفاعل المقصود
ً بل م ،ى دلالة القول اللسانيّ عتمد علغیر م )(جعل فهم القصد التّواصليّ للإمام  أمر ا نطلق
ة یل كلِّ أنواع المقدماتبتشغ ااوزً تج، وممنها المحیط المعرفيّ ، بهدف تغییر والقرائن السِّیاقیّ

ة في بثقدراته ا )(، لذلك استعمل الإمام للمستمع المقصود ة الاستنتاجیّ معلومات  لاستدلالیّ
ة وا تقین ذات علاقة بالعلامات اللسانیّ ى ، حتلسِّیاق الاجتماعيّ لتلك الجماعةعن وصف حال المُ

هُمْ : " لمقصود إلى بیان سلوكهم الحیاتيّ بمستمعه ا )(وصل الإمام  لَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَ ا اللَّیْ  ،أَمَّ
آنِ  رْ ینَ لأَِجْزَاءِ الْقُ تِیلاً  ،تَالِ ونَهَا تَرْ تِّلُ رَ ُ سَهُمْ  ،ی ونَ بِهِ أَنْفُ حَزِّنُ اءَ دَائِهِمْ  ،یُ ونَ بِهِ دَوَ سْتَثِیرُ یَ وا  ،وَ رُّ إِذَا مَ فَ

ةٍ فِیهَا تَشْوِیقٌ بِ  ا،: آیَ عً مَ هَا طَ یْ لَ وا إِ كَنُ لَّعَ  رَ تَطَ قًا،وَ هَا شَوْ یْ لَ وسُهُمْ إِ فُ نِهِمْ  تْ نُ ُ صْبَ أَعْی نُّوا أَنَّهَا نُ ظَ  ،وَ
ةٍ فِیهَا تَخْوِیفٌ  وا بِآیَ رُّ إِذَا مَ وبِهِمْ  :وَ لُ سَامِعَ قُ هَا مَ یْ لَ ا إِ نُّوا أَنَّ زَفِیرَ جَهَنَّمَ  ،أَصْغَوْ ظَ هَا فِي  وَ شَهِیقَ وَ

سَاطِهِمْ  ،أُصُولِ آذَانِهِمْ  ى أَوْ ونَ عَلَ اهِهِمْ  ،فَهُمْ حَانُ فْتَرِشُونَ لِجِبَ افِ  ،مُ أَطْرَ كَبِهِمْ وَ رُ أَكُفِّهِمْ وَ وَ
ابِهِمْ  ،أَقْدَامِهِمْ  كَاكِ رِقَ ى فِي فَ الَ ى اللَّهِ تَعَ لَ ونَ إِ ُ ب طْلُ   .یَ

اءُ عُ       مَ ا النَّهَارَ فَحُلَ أَمَّ اءُ وَ مَ ُ  ،لَ اء ارٌ أَتْقِیَ رَ يَ الْقِدَاحِ  ،أَبْ رْ فُ بَ مُ الْخَوْ اهُ رَ هِمُ النَّاظِرُ  ،قَدْ بَ یْ لَ رُ إِ نْظُ یَ
ضٍ  رَ مِ مِنْ مَ وْ ا بِالْقَ مَ ضَى وَ رْ هُمْ مَ ُ حْسَب یَ وا ،فَ طُ دْ خُولِ قَ ولُ لَ قُ یَ رٌ عَظِیمٌ  ،وَ طَهُمْ أَمْ دْ خَالَ قَ لَ لاَ  ،وَ

 ِ ال نَ مِنْ أَعْمَ ضَوْ رْ ونَ الْكَثِیرَ  ،هِمُ الْقَلِیلَ یَ سْتَكْثِرُ لاَ یَ ونَ  ،وَ تَّهِمُ سِهِمْ مُ الِهِمْ  ،فَهُمْ لأَِنْفُ مِنْ أَعْمَ وَ
ونَ  شْفِقُ ُ  ،مُ ه الُ لَ قَ ُ ا ی ذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّ ولُ  ،إِ قُ مُ  :فَیَ بِّي أَعْلَ رَ رِي وَ مُ بِنَفْسِي مِنْ غَیْ أَنَا أَعْلَ
، فذكر اونهارً  أسلوب التفصیل لبیان حالهم لیلاً بتكرار  )(فعاد الإمام . )٢("  بِنَفْسِيبِي مِنِّي 

، فهي من لیها أحد سوى االله سبحانه وتعالى، وهي صفات لم یطلع عهم في اللیلصفاتهم وسلوك
ا، ثم عرَّج على االله سبحانه وتعالى وظائفهم وعلامة صدقهم مع ؛  تكرار أسلوب التفصیل ثالثً

ایصف سلوكهم ووظائفهم في النهار ل   .  التي یطلع علیها الناظرون جهارً
الِهِمُ الْقَلِیلَ  : "وفي عبارة      نَ مِنْ أَعْمَ ضَوْ رْ ونَ الْكَثِیرَ  ،لاَ یَ سْتَكْثِرُ لاَ یَ سِهِمْ  .وَ فَهُمْ لأَِنْفُ

ونَ  تَّهِمُ ونَ  ،مُ شْفِقُ الِهِمْ مُ مِنْ أَعْمَ كثیر من أعمالهم ولا یرضیهم نجدهم لا یسكثرون في ".   وَ
نتقل إلى جلیل اوهو معنى . ینسبونها إلى التقصیر في العبادة، وأنَّهم یتهمون أنفسهم و اجتهادهم

  : ، قال المتنبي ما بعدالأدب العربيّ فی
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سْتَصغرُ الخَطرَ الكبیرَ لنفسِهِ          ا یَ ةَ لیس تكفي شاریً   .) ١(  ویظنّ دجلَ
عدُّ هذا من ا     ُ ، تداولته الأجیال في الأدب العربيّ  )(لأثر اللغويّ الذي أحدثه الإمام وی

  .وحفظته المجتمعات 
نُّونَ اللَّهُمَّ لاَ : "  في نهایة الفقرة )(أما قوله      ظُ ا یَ لْنِي أَفْضَلَ مِمَّ اجْعَ ونَ وَ ولُ قُ ا یَ تُؤَاخِذْنِي بِمَ

ونَ  مُ لَ عْ ا لاَ یَ اغْفِرْ لِي مَ   .  )٢(" وَ
ه قال لقوم )(كلام مستقل بنفسه منقول عنه فهو  : ومعناه ،مرَّ علیهم وهم مختلفون في أمره أنّ

ا الذامون ليّ  اللهم إن كان ما یشبه غفر ليّ ما أ، فلا تؤاخذني بذلك و من الأفعال الموجبة الذمّ حقً
ن كان ما یقوله المؤرخون حقًا ،لا یعلمون من أفعال ا یظنون فجعلني أفضل مأ، فوإ   . يّ مّ

عین من شبهات بعد فراغه من سوف یحصل عند المستم ربما جاء في هذا الكلام توقع لما    
ستمع المقصود من مضامین ، وبالفعل نجد أنَّ الاختلاف واضح بین ما استقبله المكلامه

من  ا كان شكلاً أُعید بناؤه انطلاقًا، وربموما استقبله المستمع غیر المقصود، ومعلومات
ة للحدث ومن المعلومات ال) (المستخلصة من الذاكرة الموسوعیة للإمام  الفرضیات سِّیاقیّ

و ، فالمضمون الصریح ما هتواصل الصریح مع التواصل الضمنيّ عن مزاوجة ال الكلاميّ، فضلاً 
ستنتجة ، أما المضمون الضمنيّ إلاّ مجموعة الفرضیات المقصودة ، فهو مجموعة الفرضیات المُ

ثارةً وعلى الرغم من ذ    للاستدلال والاستنتاج والتأثیر  لك فإنَّ الجانب الصریح یبدو أكثر غنىً وإ
ةِ أَحَدِهِمْ :  "  )(ثم قال      مِنْ عَلاَمَ اأَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِینٍ  :فَ حَزْمً انًافِي لِینٍ  ، وَ إِیمَ  ، وَ

قِینٍ  صًافِي یَ حِرْ افِي عِلْمٍ  ، وَ عِلْمً خُشُوعًافِي غِنًى قَصْدًا، وَ فِي حِلْمٍ  ، وَ ادَةٍ  ، وَ لاً فِي  ،فِي عِبَ تَجَمُّ وَ
اقَةٍ  افَ رً صَبْ افِي شِدَّةٍ  ، وَ بً لَ طَ افِي حَلاَلٍ  ، وَ نَشَاطً تَحَرُّجًافِي هُدًى ، وَ عٍ  ، وَ مَ الَ  ،عَنْ طَ لُ الأَْعْمَ مَ عْ یَ

هُوَ  الِحَةَ وَ جَلٍ  الصَّ كْرُ  ،عَلَى وَ هُ الشُّ هَمُّ سِي وَ مْ ُ ُصْ  ،ی ی كْرُ وَ هُ الذِّ هَمُّ ُصْبِحُ فَرِحًا، بِحُ وَ ی ا،وَ بِیتُ حَذِرً ، یَ
ا ةِ  حَذِرً رَ مِنَ الْغَفْلَ ا حُذِّ فَرِحًالِمَ ةِ  ، وَ الرَّحْمَ ضْلِ وَ ا أَصَابَ مِنَ الْفَ هِ نَفْسُهُ  ،بِمَ یْ تْ عَلَ بَ نِ اسْتَصْعَ إِ

ا تُحِبُّ  هَا فِیمَ طِهَا سُؤْلَ عْ ُ مْ ی هُ لَ ا تَكْرَ زُولُ قُرَّ  ،فِیمَ ا لاَ یَ نِهِ فِیمَ ى ،ةُ عَیْ قَ بْ ا لاَ یَ زَهَادَتُهُ فِیمَ زُجُ  ،وَ مْ یَ
لِ  ،الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ  مَ لَ بِالْعَ وْ الْقَ اوَ اهُ قَرِیبً ُ  ، تَرَ ه لُ اأَمَ ، خَاشِعً هُ یلاً زَلَلُ ُ  ، قَلِ ه ُ ةً نَفْسُهُ  ،قَلْب انِعَ اقَ نْزُورً  ، مَ

 ُ ه هُ  ،أَكْلُ رُ ُ  ، حَرِیزًاسَهْلاً أَمْ ه تُهُ  ،دِینُ یِّتَةً شَهْوَ امَ ومً كْظُ هُ  ، مَ ظُ ُ  ،غَیْ رُ مِنْه ولٌ  الْخَیْ أْمُ الشَّرُّ مِنْهُ  ،مَ وَ
ونٌ  أْمُ اكِرِینَ  ،مَ ینَ كُتِبَ فِي الذَّ نْ كَانَ فِي الْغَافِلِ ینَ  ،إِ كْتَبْ مِنَ الْغَافِلِ ُ مْ ی اكِرِینَ لَ إِنْ كَانَ فِي الذَّ  ،وَ

هُ  مَ لَ نْ ظَ و عَمَّ فُ عْ هُ وَ  ،یَ مَ نْ حَرَ طِي مَ عْ ُ هُ  ،ی عَ نْ قَطَ صِلُ مَ یَ عِیدًاوَ یِّنًافُحْشُهُ  ، بَ ُ  ، لَ ه لُ اقَوْ هُ  ، غَائِبً نْكَرُ ، مُ
ا ُ  حَاضِرً وفُه رُ عْ هُ  ،مَ رُ قْبِلاً خَیْ امُ دْبِرً قُورٌ  ،شَرُّهُ  ، مُ ورٌ  ،فِي الزَّلاَزِلِ وَ ُ كَارهِِ صَب فِي الْمَ فِي الرَّخَاءِ  ،وَ وَ
حِ  ،شَكُورٌ  غِضُ لاَ یَ بْ ُ نْ ی حِبُّ  ،یفُ عَلَى مَ نْ یُ أْثَمُ فِیمَ لاَ یَ هِ  ،وَ یْ ُشْهَدَ عَلَ لَ أَنْ ی بْ تَرِفُ بِالْحَقِّ قَ عْ لاَ  ،یَ

                                                
  . م ٢٠٠٩،  ٤، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١/١٥٤مصطفى اسبيتيّ ،: ديوان المتنبي ، شرحه وكتب هوامشه  - ١
  . ٣٠٥/ ١٩٣/ Ĕج البلاغة ، خطبة  - ٢



 ٢٢٢

ا اسْتُحْفِظَ  ُضِیعُ مَ ا ذُكِّرَ  ،ی نْسَى مَ لاَ یَ ابِ  ،وَ نَابِزُ بِالأَْلْقَ ُ لاَ ی ُضَارُّ بِالْجَارِ  ،وَ لاَ ی تُ  ،وَ شْمَ لاَ یَ وَ
صَائِبِ  اطِلِ  ،بِالْمَ دْخُلُ فِي الْبَ لاَ یَ جُ مِنَ الْحَقِّ  ،وَ خْرُ لاَ یَ ُ  ،وَ تُه هُ صَمْ مَّ غُ مْ یَ تَ لَ نْ صَمَ مْ  ،إِ إِنْ ضَحِكَ لَ وَ
 ُ تُه لُ صَوْ عْ رَ  ،یَ هِ صَبَ یْ غِيَ عَلَ ُ إِنْ ب كُونَ اللَّهُ هُو ،وَ ُ  حَتَّى یَ ه نْتَقِمُ لَ  ،نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ  ،َ◌الَّذِي یَ

النَّاسُ  احَةٍ  وَ تِهِ  ،مِنْهُ فِي رَ بَ نَفْسَهُ لآِخِرَ احَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ  ،أَتْعَ أَرَ اعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ  ،وَ نْ تَبَ دُهُ عَمَّ عْ ُ ب
نَزَاهَةٌ  ةٌ  ،وَ حْمَ رَ ینٌ وَ نْ دَنَا مِنْهُ لِ وُّهُ مِمَّ دُنُ ةٍ  ،وَ مَ عَظَ رٍ وَ اعُدُهُ بِكِبْ یْسَ تَبَ كْرٍ  ،لَ وُّهُ بِمَ لاَ دُنُ ةٍ  وَ خَدِیعَ " وَ

وهي لفظة سیمیائیة تعمل بوساطة التشابه الواقعي بین ) علامة(إذ استعمل الإمام لفظة ، )١(
، إذ تحمل العلامة معلومة ظة السلوك الدال على صفة المتقینالدال والمدلول على تبني ملاح
ایوضحها المرسل بنحوٍ رمزي  له  الذي ینبغي قيبتجربة المتل وتكون هذه المعلومة مرتبطة دائمً

عطائها دلالتها الحقیقیة  الكشف عنه،على  اأن یكون قادرً  ، فلیس من الغریب أن یصعق )٢(وإ
ُ لأنَّ  ؛بعد سماعها) همام(المخاطب  من و الوحید الذي استطاع فك الرموز التي تحملها العلامة  ه

هَكَذَا :"أدى إلى موتهه لتحمل مضامینها ثم فهم المعلومة التي تحملها العلامة ولكن عدم استعداد
الِغَةُ بِأَهْلِهَا  اعِظُ الْبَ وَ   . )٣(" تَصْنَعُ الْمَ

، المخاطبین، من متكلم وسامع ومخاطبومن جانب آخر امتازت خطب نهج البلاغة بتعدد     
ة ن ة كلامیّ لیس بالضرورة أن ف، أما المستمع واة تتألف من متكلم ومستمع وكلامفلكلِّ علاقة تبادلیّ

ایكون م ط هنا یمكن أن نستخلص الأنما. بالضرورة أن یكون مستمعاً مقصودًا، أي لیس خاطبً
تقین، أ ة في خطبة المُ   : ، على مایأتين تطبیقه على بقیة الخطبیمك انموذجً التواصلیّ

أَحْسِنْ : " للمستمع المقصود )(مخاطبة الإمام : النمط الأول . أ امُ اتَّقِ اللَّهَ وَ ا هَمَّ   .)٤(" یَ
تضمِّ جماللإمام كلامه بعبارة موجزة على سبیل الإبدأ ا  ة لقوله تعالى ةً ن، مُ چ :النتیجة النهائیّ

إذ یدلُّ النداء ومجيء فعل .  ١٢٨/ النحل  چ
ویمكن ) . همام(عین وهو ى مأنَّ الكلام موجه إلى مناد) اتق ، وأحسن ( الأمر بصیغة الأفراد 

نها في هدي    : الرسم الآتي تبیّ
  

                                                
 .   ٣٠٥/ ١٩٣/ Ĕج البلاغة ، خطبة  - ١
عبد الكريم غريب ، : ن الخطابيّ  وزهورحوتي ، ترجمة عز الدي: ، ترجمة ١٩٣/ التواصل نظريات ومقاربات ، جاكسون : ينظر  - ٢

 .  ٢٠٠٧،  ١منشورات عالم التربية ، ط
  .  ١٩٣/٣٠٧/Ĕج البلاغة ، خطبة  - ٣
  . ١٩٣/٣٠٤/ Ĕج البلاغة ، خطبة  - ٤



 ٢٢٣

  
، وهو وتعالى على سبیل الدعاء والثناء الله سبحانه )(مخاطبة الإمام :  النمط الثاني. ب

نه في هعتادا أسلوب   :الرسم الآتي  هدي الخطباء الإسلامیون في بدء خطبهم ، ویمكن تبیّ
   
  
  

ن كلامه ر المستمع المقصودما أحسّ بتأثحین)(والجدیر بالذكر أنَّ الإمام  عبارة ، ضمّ
اعتراضیة أوضح فیها تنزیهه عن الشبهات التي قد تحصل عند المستمعین بأسلوب الدعاء 

جه إلى الباري سبحانه وتعالى  وّ   . )١("  ما لا یعلمون.... تؤاخذني  اللهم لا" : المُ
حاضرین الله تبارك هذا النمط أن یتوجه الخطاب من الخطیب باسمه واسم ال وقد یكون في  

ا، لذلك یكون وتعالى   .مقصودین بنحو غیر مباشر  المستمعون جمیعً
، )مقصودینالمقصودین وغیر ال(جمهور المستمعین  )(مخاطبة الإمام :  النمط الثالث. ج

اوالخطاب في هذا   ذا النمط أبسط الأنماط التي یستعملها، وهالنمط یتوجه إلى الحاضرین جمیعً
ن ذلك من الرسم الآتي غالباً الخطباء وأكثرها تردادًا   : ، یتبیّ

  

  
المستمعین الحاضرین بنحوٍ من التفصیل ؛ لما أوجز من ) (مخاطبة الإمام:  النمط الرابع. د

ل ، إذ یذكر فیها  تقین وصفاتهم وسلوكعلامات خطابٍ في جوابه الأوّ هم على نحو الأخبار المُ
ا الصادق ، ا حَرَّمَ اللَّهُ : "  )(بصیغة الجمع كما في قوله  یتمثل أحیانً هُمْ عَمَّ صَارَ وا أَبْ غَضُّ

هِمْ  یْ هُمْ  ،عَلَ ى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَ اعَهُمْ عَلَ وا أَسْمَ قَفُ وَ لاَ  ،وَ سُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَ تْ أنَْفُ لَ زِّ تْ فِي نُ زِّلَ ءِ كَالَّتِي نُ
نٍ  ،الرَّخَاءِ  ةَ عَیْ فَ رْ احُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَ وَ مْ تَسْتَقِرَّ أَرْ هِمْ لَ یْ لُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَ َ وْ لاَ الأَْج لَ قًاوَ  ؛ شَوْ

ابِ  ى الثَّوَ لَ اإِ فً خَوْ ابِ  ، وَ رَ  ،مِنَ الْعِقَ سِهِمْ فَصَغُ مَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُ نِهِمْ  عَظُ ُ ا دُونَهُ فِي أَعْی فَهُمْ  ،مَ

                                                
  . ٣٠٥/ ، ص  ١٩٣/ Ĕج البلاغة ، خطبة  - ١

الإمام الخطیب 
) (  المستمع المقصود) ام  مباشر ) / ھمَُّ

 غیر مباشر / ن مستمعون غیر مقصودی

الخطیب الإمام 
) ( 

ام (المستمع المقصود   مباشر ) / ھمَُّ

 غیر مباشر / مستمعون غیر مقصودین 

  ) (مام الخطیب الإ
 

 وغیر مقصودین  نومقصودمستمعون  تعالى اللة سبحانه 



 ٢٢٤

آهَا نْ قَدْ رَ الْجَنَّةُ كَمَ ونَ  ؛وَ نَعَّمُ آهَا ،فَهُمْ فِیهَا مُ دْ رَ نْ قَ النَّارُ كَمَ هُمْ وَ ونَ  ؛وَ ُ ب ذَّ عَ . ) ١( " فَهُمْ فِیهَا مُ
ذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِ : " ویتمثل أحیاناً بصیغة الإفراد كما في قوله  ُ إِ ه الُ لَ قَ ُ ا ی ولُ  ،مَّ قُ أَنَا  :فَیَ

رِي مُ بِنَفْسِي مِنْ غَیْ مُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي ،أَعْلَ بِّي أَعْلَ رَ ن عنا.  )٢("  وَ صر النمط والرسم الآتي یبیّ
  .الرابع 

  

  
ق للمستمع غیر المقصود ، تمثل ذلك ع )(مخاطبة الإمام :  النمط الخامس. هـ  ُ ندما صع

الِغَةُ بِأَهْلِهَاأ: "  )( ومات قال حینها اعِظُ الْبَ وَ ویمثل الرسم الآتي .  )٣("  هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَ
  : عناصر هذا النمط 

  
  
  
  
  
، وفي هذا النمط )المعترض(المستمع غیر المقصود  )(مخاطبة الإمام :  النمط السادس. و

) (على الإمام ض، فاعتر ت في ذهنه شبهلذي حصلتوجه الكلام للمستمع غیر المقصود ا
  : ، یمثل الرسم الآتي عناصر هذا النمط وما بالك یا أمیر المؤمنین: بقوله

  

  
  

حَ : "  )(قال  یْ قْتًاوَ نَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَ دُوهُ  كَ إِ عْ الاَ یَ بً سَبَ زُهُ  ، وَ تَجَاوَ هْلاً لاَ تَ  ،لاَ یَ لِهَافَمَ دْ لِمِثْ ُ ا  ،ع إِنَّمَ فَ
انُ عَلَى لِسَانِكَ  طَ ثَ الشَّیْ ، بدلالة متصلة بكاف المخاطب) ویحك، لسانك(فجاءت ألفاظ . )٤(" نَفَ

أنّ، (عن مجيء أسلوب التوكید بـ ، فضلاً نحوٍ مباشرٍ إلى المستمع المعترضتوجیه الخطاب ب
المستمع غیر المقصود على صنفین،  ر أنَّ ، والجدیر بالذكالدالة على الإنكار) واللام، ومهلاً 

                                                
  .٣٠٥/  ١٩٣/ Ĕج البلاغة ، خطبة  - ١
 .نفسه   - ٢
 .٣٠٧/  ١٩٣/ لاغة ، خطبة Ĕج الب - ٣
 . ١٩٣/٣٠٧/ Ĕج البلاغة ، خطبة  - ٤

الخطیب الإمام 
)( 

مخاطبة الإمام 
 الحاضرین 

ام (المستمع المقصود   مباشر ) / ھمَُّ

 غیر مباشر / مستمعون غیر مقصودین 

  )(الخطیب الإمام
 

 ن مستمعون غیر مقصودی 

 مباشر / المستمع غیر مقصود المفترض 

  غیر مباشر / مستمع غیر المقصود عمومًا ال



 ٢٢٥

لالصنف المعترض مستمع غیر ، والصنف الآخر الیه توجّه الخطاب في النمط الخامس، وإ
    ) .غیر المعترض(المقصود 

دُ : "  )(ویمثل النصّ الآتي عناصر التواصل في النمط الثالث قال      عْ ا بَ إِنَّ اللَّهَ  ،أَمَّ فَ
ى الَ تَعَ حَانَهُ وَ قَ الْ  سُبْ هُمْ غَنِیčاخَلَ قَ اعَتِهِمْ  خَلْقَ حِینَ خَلَ اعَنْ طَ تِهِمْ  ، آمِنُ صِیَ عْ لأَِنَّهُ لاَ تَضُرُّهُ  ؛مِنْ مَ

نْ عَصَاهُ  ةُ مَ صِیَ عْ ُ  ،مَ اعَه نْ أَطَ اعَةُ مَ هُ طَ ُ ع لاَ تَنْفَ ایِشَهُمْ  .وَ عَ نَهُمْ مَ یْ سَمَ بَ قَ ا  .فَ هُمْ مِنَ الدُّنْیَ ضَعَ وَ وَ
هُمْ  اضِعَ وَ   )١("  مَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مبحثُ الثانيال                                 

                                                
 ٣٠٥/  نفسه - ١



 ٢٢٦

  وسائلُ الإقناعِ التّداوليّ 
ة من غیره من تراث الأُمم الأُخرى امتاز التراث العربيّ      ، بسبب تدوین النصوص الدینیّ

ة والأ اوالعلمیّ ة وضبطها لغویً تقید لبعض جوانب  وب، وعلى الرغم من أنَّ المكتدبیة والاجتماعیّ
ة ص لا تعنى لیل ال، لكن بقیة الدراسات العربیة في تحالملفوظ في ضؤءِ المقابلات الترمیزیّ

ة المتكبالغرض العام ا، إلاّ من طریق تحلیل اللغة الحیّ ة، منظورً في ذلك   لمة في ظروفها الوضعیّ
اق مشتركة ، قد تساعد على ، وما یتقاسمه الاثنان من آفحال مستعملها وغایاته، والمتلقيإلى 

عنى بكلِّ ذلك مجالر المرجوة، لذلك ظهر عملیة التأثی ُ ،  وهي تُعنى ، سُمِّيَ بالتداولیةجدید ی
ة بمقتضیا ة كافةبدراسة العملیة التواصلیّ ة والافتراضیّ ف ، في الخطاب الأدبيّ بمختلتها الحقیقیّ

ا   . )١(انثرً  كان أم مظاهره وتجلیاته ، شعرً
إلى الكلمة اللاتینیة  – Pragmatigue –في أصلها الأجنبيّ ) التداولیة ( وتعود كلمة         

Pragmatic us   وتتكون من الجذرم ١٤٤٠عام  الذي استعملت ،PRAGMA    ومعناه
ا  ، ثم دخلت)٢(- Action –الفعل  ذا دلالة جدیدة ، یعني ذلك اللغة فاكتسبت اصطلاحًا لسانیً

عيّ ، یهتم بدراسة اللغة في علاقتها بالسیاق الاجتماخاص لغويٍّ  مستوىالاهتمام المنصب على 
، وبعبارة أخرى تركز )٣(، وبالأفراد الذین تجري بینهم عملیة التواصللعملیة التخاطب) المرجعيّ (

ة في  اهتمامها في مجموعة الضوابط والمبادئ التي تحكم عملیة تأویل الرموز والإشارات اللغویّ
ةلائإطار جهاز الد  بل إنَّ بعضًا). توى التركیبيّ والمستوى الدلاليّ المس(ا ـــ، لا في حرفیتهل اللغویّ

ا یعین على التأویل وت وجیه حرفیة اللغة إلى غیر وجهتها، هو من غیر جنسها بالأساس، ممّ
تویات الوعاء ، ومحكمظاهر الضجیج، وتعبیرات الوجه، وأوضاع الجسد، وحركات الأیدي

ا له الأثر الكبیر في الإیحاء والفهمكانيّ الزمانيّ والم ء استغلالها تلك عوامل إذا أُسي. )٤(، ممّ
ولیدة علاقة ، التي هي وصول إلى لبّ نتاج الدلالة الحق، وعاقت الوفهمها شوهت المقاصد

  .)٥(ذوي أبعاد متعددة عاقلةً  ، بوصفهم أحیاءً العلامات بمستعملیها
م التي ساد فیها الإبهام أسوةً بكثیرٍ من المفاهیم والمصطلحات ومفهوم التداولیة من المفاهی     
ي نشأت متفاوتة من حیث ، التمجموعة من النظریات اللسانیة: ، فالتداولیة إجمالاً ة الحدیثةاللسانیّ 

ة من حیث اللغة، ومتساو المنطلقات ایّ یمارس ضمن سیاق متعدد الأبعاد، أو تلك  ، بوصفها نشاطً
                                                

 م ٢٠٠٠/  ٢ط –، الدار البيضاء  ٢٨/العربيّ  في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ، المركز الثقافيّ : ـ ينظر  ١
 Maxidico , Dictionnaire encyctopedipue de la langue Francoise , edition de la: ـ ينظر  ٢

co naissance 1997 , p 876   
  نفسه: ـ  ينظر  ٣
 م ٢٠٠٠،  ٢محمد نظيف ، افريقيا الشرقية ، الدار البيضاء ، ط: ، ترجمة  ١٠/، بارنار توسان ـ ماهي السيميولوجيا  ٤
، العدد بحث منشور في مجلة فصول ١٢٢/يدالحدود ، نواري سعودي أبو ز المنهج التداوليّ في مقاربة الخطاب ، المفهوم والمبادئ و : ـ ينظر  ٥
 .٢٠١٠/ ، سنة  ٧٧/ 
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لعلاقة ، أي االقول ومقتضیات الموقف الخاصة بهللازمة للملاءمة بین أفعال الشروط والقواعد ا
لْ بین النصِّ والسیاق ة والدلالة من جهة باستمرار تلك العلاقة الوثیقة ظُ حَ◌َ ، ویُ ، بین التداولیّ

ة و  ة ، ممّ جمع بینهما مستوى السیاق المباشر، إذ یالنحو من جهة أُخرىوالتداولیّ ا یجعل التداولیّ
ا مشتركًاقاس ة مً ة والبلاغیّ ة والدلالیّ   . )١(بین أبنیة الاتصال النحویّ

ا تقدم اتضح لنا       ة منظمة  من وجه أنَّ  وممّ ة الذي یغطي بطریقة منهجیّ مفهوم التداولیّ
ة بـالمساحة التي كان یشار إلیها في البلا ، وقد خرجت من رحمها )مقتضى الحال(غة العربیّ

  ) .لِّ مقام مقاللك: ( قولة الشهیرةالم
، التي تعني )أحسنت(رفيّ، نأخذ مثلاً عبارة وللتمییز بین مدلولي العبارة التداوليّ والح     

ا من المتلقي ا معینً ا أو موقفً ة ینبثق من استجادة المتكلم تصرفً ، بحكم أنَّ المعنى في التداولیّ
ة التي ، وبالامن جهة، وبالسیاق من جهة ثانیة علاقة العلامة بالمتكلم ستعمال في الجماعة اللغویّ

ة من جهة ثالثة ، فالعبارة قد تعني معنى الاستحسان الحق إذا  ینتمي إلیها طرفا العملیة التداولیّ
ا یدلُّ علیهاصاحبها هشٌّ یظهر على ملامح الوجه أو تصفیق أو صیاح أو  ، وقد تدلُّ سواها، ممّ

رة ، وقد تحمل العبالإمالة الصوت أو هز الرأس صاحباً على السخریة والاستهزاء إذا خوطب بها م
ا والسامع ولدًا ي أمرٍ كان ینبغي له ، فرَّط فدلالة التوبیخ ممزوجاً بالغضب، إذا كان المخاطب أبً

لقى العبارة في عكس أن یحسن فیه   . )٢(، زیادة على اللوم، من باب التعریضمدلولها الحرفيّ ، فتُ
في موقف الأخذ . ٤٩/الدخان  چچ :ونظیر هذا قوله تعالى    

: " لمعاویة في هذا المضمون) (قال: لكافر زیادة في التنكیر والتوبیخ، وفي نهج البلاغةل
فُ  لاَّ السَّیْ لأَِصْحَابِي عِنْدَكَ إِ سَ لِي وَ یْ تَ أَنَّهُ لَ ذَكَرْ دْ أَضْحَكْتَ  ،وَ قَ بَ  فَلَ دَ اسْتِعْ عْ    )٣("  ارٍ بَ

قْلُ : "، إذ قالعن تأدیة المعنى) قصور اللغة(یة وقد أشار أمیر المؤمنین إلى قض      ذَا تَمَّ الْعَ إِ
صَ الْكَلاَمُ  الأفكار والأحاسیس هذه المقولة التداولیة تشیر إلى قصور قدرة اللغة على نقل ، )٤(" نَقَ

ا في مراتب الكمال كان النفس  إنَّ " ماهیة أنفسهما، إذوال والمشاعر بالعدد كلما ازدادت علوً
ضبطها للقوة المتخیلة أشد، فكان الكلام الصادر عنها أقل وجودًا، إذ لا یصدر عنها حینئذ كلمة 

فلا ترقى تلك القوالب اللفظیة " إلاّ عن تروٍّ وتثبت ومراجعة لعقلها في كیفیة وضع تلك الكلمة 
   .لحمل تلك المضامین العظیمة المقصودة 

                                                
ة) فيرشورن(  تعريف: ينظر  -١ ّ في النصّ ) ز ارامنكو فرانسوا( في المصدرنفسه ، وتعريف ) فان دايك ( ، وتعريف  ٥٩/في شظايا لساني

    .  ٢٧٥/والسياق
بحث منشور في مجلة فصول ، ،  ١٢٣/بو زيددئ والحدود ، نواري سعودي أالمنهج التداوليّ في مقاربة الخطاب ، المفهوم والمبا: ـ ينظر  ٢

  .٢٠١٠/ ، سنة  ٧٧/ العدد 
  . ٣٩٠ -٢٨/٣٨٩/ Ĕج البلاغة كتاب  - ٣
 ٧١/٤٨١/ ـ Ĕج البلاغة ، حكمة  ٤
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فهم  ، فهيلمقولة حلاً لإشكالیة قصور اللغةتمثل هذه ا      ُ وسیلة یطل الفرد بها على العالم، ی
یس المضمرة في قالب مسموع ، وتنقل من طریقها الأفكار المجردة والعواطف والأحاسعنه ویفهمه

تهي إلى نها نن، ومقیقًا، فهي الكلام الذي نستعملهوتح بالأصل، ثم مكتوب كإجراءٍ تالٍ افتراضًا
ذا كان الأمر كذلك ة هذه الوسیلة كي تنقل بأمانة، فما مدى أهالنصِّ الذي نقرؤه، وإ ، وهل اللغة لیّ

ة  قادرة على استیعاب كلّ أحداث الكلام وما یحیط بها ؟ ثم كیف ننظر إلى حقیقة مرجعیّ
ها ها؟ أو مفترضة كلّ ؟ ذه وتلكه ؟ أو تأخذ بحظٍ منالخطاب الأدبيّ المكتوب، هل هي حقیقة كلّ

، فأي دور سیؤدیه ؟ لذي هو ابرز مقومات أدبیة الخطابعنصر الإیحاء ا ولا سیما إذا قصدنا
نة المعینةوهل هو عامل ایجابيّ في التعاط ، أو هل یشكِّل عرقلة في ي التداوليّ مع المدوّ

ة فیما بین أطراف  ، ومدى تحكم ةالخطاب المتعددالوصول إلى حقیقة انبثاق الدلالة وآلیة الإنتاجیّ
ة في بناء الدلالةطرف من تلك الأطراف في ال كلُّ  ، التي وصفت بأنَّها إحدى بنات عملیة الخطابیّ

ة كوظیفة   . )١(تربة التداولیّ
إلى حدٍّ ما في تأدیة الغرض ) قصور اللغة( لإشكالیة  ا نرى أنَّ حكمة الإمام تحمل حلاً لهذ     

، ات ، یفهم السامع منها شیئاً آخرنرید شیئاً ، فنصوغه بعبار  ، ولا أدلُّ على ذلك من أننا أحیاناً 
ا بحكم أنَّ  ، ویزداد الأمر حدّة ل قد تحمل الدلالة عكس القصد، باللغة قد تخون صاحبها أحیانً

ة ة عن اللغة النفعیّ ، التي یفترض ألاّ تغیب ، إلاّ إذا أشركنا جمیع الأبعادفیما یتعلق باللغة المتعالیّ
  .للخطاب ولا عن المؤول له كشرط مستصحب  عن الصائغ

، بما یجعله حقلاً اسعة ومختلفةو  واللافت للنظر أنَّ الدرس التداوليّ درس ممتد على مساحات   
باط وثیق بین محاور ، فالارتم الدلالة وعلم اللغة الاجتماعيّ ز في مناطق متداخلة من علیركِّ 

عنى وليّ یولي العلاقة بین التراكی، لكننا نجد أنَّ المحور التداهذین العلمین ُ ة أهمیةً كما ی ب اللغویّ
ة ومسمیاتها، وهو الصلا درس أولاً ، أما المحور الدلاليّ فیبالمقام مباشرة ت بین الرموز اللغویّ

عنى بتفاصیل القول فیه، لكنه لا عن ذلك یلتفت إلى المقام فضلاً  ُ عبء ذلك على  ، تاركًای
ة   . )٢(التداولیّ

ادت التداو لذا أفر     ة مجالاً واسعً ا دل بین اللغة والسیاق الاجتماعيّ لدراسة الاعتماد المتبا لیّ ،ممّ
ة منهجًا لم یكن ا قبل ظهور التداولیّ   .للتحلیل والفحص  متوفرً

في الدرس  اإضافیĎ  أقرب إلى أنْ یكون مستوىً جدیدًا نَّ الدرس التداوليّ وصفوة القول أ    
ا حدا أحد فلاسفة اللغة وهذا م. )٣(التي تركتها المستویات الأُخرىات ، یملأ الفجو اللسانيّ 

                                                
 .١٢٦/ج التداوليّ في مقاربة الخطابالمنه: ـ ينظر  ١
   .م ٢٠٠٦،  ١دار وائل للنشر ، عمان ، ط،  ٥٧/عمايره إسماعيلحنان .د في اللغة العربية ، الإعلاميةالتراكيب  :ـ ينظر  ٢
عد التداوليّ ، د: ـ ينظر ٣ ُ ّ ،دراسة في الب -هـ١٤٣١( ١لبنان ، مكتبة الحضارات ، ط-، بيروت ٣/مؤيد آل صوينت .الخطاب القرآني

  . )م٢٠١٠
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ة بأنَّها قاعدة اللسانیات أو أساس )١() رادولف كارناب(المحدثین، وهو ؛ على أنْ یصف التداولیّ
  أي أنَّها حاضرة في كلِّ تحلیل لغويّ ) ٢(

، فمجرد أن ینتهي عمل اللسانيّ انيّ یة عتبة المفارقة للدرس اللسأنَّ التداول )٣(ویرى باحث آخر   
ة  ة والثقافیّ ة والاجتماعیّ في دراسة اللغة تظهر مشاركة التداوليّ في الوقوف على الأبعاد النفسیّ

ة استطالة للمتكلم والمتلقي والجماعة التي یجري فیها التواصل ، وبهذا فهو یرى أ نَّ التداولیّ
قل ، الذي ینت)لسانیات التلفظ: (واسماه )٤()بنفنست  ایمل( ، نحو جانب جدید ، أشار إلیه للسانیا

ة  ة الملفوظ ) اللغة والكلام(بموجبه الاهتمام من ثنائیّ ، الذي یحمل المضمون )  Le dit(إلى ثنائیّ
  . )٥()  Laction de dire( أو الدلالة ، وفعل التلفظ أو القول في حدِّ ذاته 

ل من حاول إدخال نوع من المقابلة  )٦()  شارل موریس( وتجدر الإشارة إلى أنَّ       هو أوّ
ة، والدلالة، والنحو: (وهي، بین مجالات ثلاثة في دراسة اللغةالمفضیة إلى التمییز   )٧()التداولیّ

ةالتداول موضحًا العلائق فیما بینها، جاعلاً   –برأیه  –، لأنَّها یة حلقة تدور في فلك السیمیائیّ
ة متعمدة، هي التي التصبّ اهتمامها على معالجة  علامات ومستعملیها، انطلاقًا من قصدیّ

ة المختلفة حركت عملیة التواصل   .، وأحدث العلاقات داخل اللغة على وفق المناویل النحویّ
ة على فني) المعاصرة(لقد حددت البلاغة الجدیدة      ها ) الإقناع والإمتاع( المبنیّ تقنیات " بأنّ

ا" ، بوصفها  )٨("خطابیة قادرة على التأثیر وسائل "،وبوصفها  )٩("للإقناع بطریق الخطاب  فنً
أو  )١٠("لفظیة مؤثرة ، حاملة على اعتقاد وجهة نظر أو تعدیلها أو توجیه الآخرین إلى تأملها 

                                                
البناء : ( رسة الوضعية المنطقية التجريبية ، ومن مؤلفاته هو فيلسوف يهودي الماني من ابرز فلاسفة المد) م ١٩٧٠ -١٨٩١(  - ١

اللسانيات /موقع :شبكة الأنترنيت.(وسواها ) ... المعنى والضرورة (و ) المدخل للسيمانتك (و) التركيب المنطقيّ للغة ( و ) المنطقيّ للعالم 
  )العربية
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ة تزید أو تنقص بحسب المقاصد " ة الإفهام على ما "، أو أنَّها  )١("مسافة تخاطبیّ صناعة تفید قوّ
ذعان النفس له یریده الإنس راد منه بتمكین من إیقاع التصدیق به وإ    )٢("ان أو یُ

ة ذات الب      ، فقد )ظاهرة الحذف(عد التداوليّ كـومن وسائل الإقناع التداوليّ الأسالیب النحویّ
ة الحدیثة المخاطب أولت الدراس ا ) ي عملیة التواصللمتلقي المشارك فا(ات التداولیّ اهتمامً

لى(الخطاب یتوجه : خطابيّ من مبدأ  ا، انطلاقً خاصًا  ، ولم یكن هذا الأمرأحد الطرفین) من وإ
ا عن أنظار النحاة الأوائل ، والإشارة إلى العلم بالمحذوف) الحذف(ع حدیثهم عن ، فلا ینقطغائبً

ا ) علم السامع(، ویشبه )الحذف( بعده القطب الذي ترتكز علیه ظاهرة أن یكون مسوغًا ثابتً
غیر  من كتبهم كالأصل الثابت المتواتر، وهم یصرحون به تصریحًاجري ، وهو یللحذف
  .   )٣(ملتبس

بارز في النسیج ، وهذا الأسلوب سلوب تعبیريّ له معانیه ودلالاتهوالحذف في لغة العرب أ    
ةٌ ) : " (، فقوله الخطابيّ العلويّ  بارة مكثفة اختزال لعبارات طویلة بع )٤("  الْحِلْمُ عَشِیرَ

، إذ یكون ى حذف بعض أجزائه لتحقیق غایة ما، وفي كلِّ ذلك یدعو مقتضى الكلام إلمعانيال
ُ الحذف في بعض المواضع الكلام باب دقیق " یة أبلغ من الذكر في بلوغ المراد، ذلك أنَّه

ح من ، فإنّك ترى فیه ترك الذكر أفصمأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر، لطیف الالمسلك
، وأتم ما تكون بیاناً وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،ن الإفادة أزید للإفادةوالصمت ع ،الذكر

كلما كان معلوماً في  : "وقد یكون ذا صلة بسیاق الحــــال، فالحذف من سنن العرب) ٥("إذا لم تُبن 
ا د ، وهذا الحذف لا یخل بالفهم عند وجو )٦("عند الناس ، فحذفه جائز لعلم المخاطب القول، جاریً

ة ة أو معنویّ   .  )٧(ما یدلّ على المحذوف من قرینة لفظیّ
ة خ      اصة ، وتصویر لفظيّ جماليّ وللحذف التداوليّ في نصوص نهج البلاغة سمة دلالیّ
آنِ ) : " (، في قوله ممیّز رْ ائِمُ الْقُ اجِعٌ ........  فِیهِمْ كَرَ أَمْ رَ رْ نَاظِرٌ أَ سَائِرٌ هُوَ نْظُ  )٨(" فَلْیَ

یجازه والتخفیف الكلام ا مظهر من مظاهر" ، وهذا ن الإیجاز وتكثیف العبارةضرب م لعربيّ وإ

                                                
١ - Michel  Meyer . principia Rhetorica . fayard , 2008, p.21.    
  . م ١٩٩٤، المركز الثقافيّ العربيّ ،  ٣٤/ ل  مقاربة نسقية ، محمد مفتاحالتلقي  والتأوي - ٢
  .م ٢٠٠٣، ١، دار الشروق للنشر، عمان ، ط١٢٨/ الصورة والصيرورة ، Ĕاد الموسى: ـ ينظر  ٣
   .  ٥٥١/ ٤١٨/لبلاغة ، حكمة Ĕج ا - ٤
ّ ـ دلائل الإ ٥  .  ١٢١/ عجاز ، عبد القاهر الجرجاني
 . ت .عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت ، ب: ، تحقيق  ٢٥٤/ ٣المقتضب ، أبو العباس محمد بن يزيد  ـ  ٦
ة ، دراسة و : ـ ينظر  ٧ ّ ة في العربي ّ ة ، د التراكيب اللغوي ّ ة تطبيقي ّ   م١٩٨٧/ غداد ، مطبعة الرشاد ، ب ١٥/هادي Ĕر. صفي
   . ١٥٤/٢١٦/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ٨



 ٢٣١

ة ،  )١(" ، ومن ثم التخفیف من عبء الحدیث من ثقله الدال على جملة من المضامین الاجتماعیّ
  .متمثلة في الالتزام بالفضائل الكبرى والقیم العلیا ، كالصّدق والتّعقل والتّبصر 

المسند جاء حذف ا     فإن كان له : (المتقدم للاستفهام إلیه في جملتي الشرط المتجاورتین، جوابً
ن كان علیه وقف فیه لإیجاز في فكأن ا) فإن كان عمله(ر في الجملتین هو والتقدی) مضى فیه، وإ

اد من سیاق العبارة السابقة ، الذي یحیل ذهن السامع على فهم المر هذا المقام مودى الحذف
وهي ) ، یكون مبتدأ عمله أن یعلم أعمله  علیه أم له لناظر بالقلب العامل بالبصرفا(  :علیه

ه مقیاس )العلم ( ز هذا النصّ على مفهوم ، إذ یرتكوقفة مع النفس بالتبصر فیما ینفعال ؛ لأنّ
ة في میادین الحیاة جمیعها    .خطوات البشریّ

 ، وهو أمرٌ عبرأشبعتها دلالاته المختلفة هنا عدة تساؤلات في ذهن السامع،  لقد أثار النصُّ      
من اسماه  ، ومنهم)٢()كیفیات القول ( ، فمنهم من دعاه عنه التداولیون بأكثر من تعبیرٍ 

ت الذي یقوم على عمد المتكلم عند صیاغة الكلام إلى اختصار العبارا )٣()الاستدلال التجسیريّ (
ها عند التأویل اعتمادًا على المعرفة المختزلة على إرجاع، التي یقدر أنّ المخاطب قادر والحلقات
ا، فاللسان العربيّ بطبیعته ینحاز إلى إیجاز العبارة وطي ، في ذهنه المعارف المشتركة طیً

ة اطب على تداول ما أضمر من الكلامعلى قدرة المخ اعتمادًا ، وعلى استحضار أدلته التداولیّ
  . )٤(متى اقتضت ذلك حاجة الفهم

وتقدیر المسند إلیه "  فلینظر ناظر  أسائر هو أم راجع: " )(مر نفسه في قوله ونجد الأ    
ة ، لبلوغ مستوى فهم الحكمة ) أم هو راجع ( المحذوف  ، الذي جاء في سیاق الجملة الاستفهامیّ

دلَّ علیه  ، وهذا الحذف)العلم كالسائر على الطریق الواضحالعامل ب( الاجتماعیة ، المتمثلة بـ
نَّما كان الحذف هنا؛ لمحذوفومؤداه في إمكان تقدیر ا) أسائر هو : ( لنصِّ في عبارةسیاق ا ، وإ

ة التعبیر ، والتأثیر في السامع اتساق النظم ، فضلا عن قصد الفعل، وحسن لغرض إظهار جمالیّ
ة یقافه على دلالات الحذف التداولیّ ا "فإنَّ ) . ٥(، وإ  د في وقوعهامن حالات الحذف تعتم كثیرً

  .  )٦("على سیاق المقال، أي الخطاب  ، كما تعتمدوتحلیلها على المقام، أي واقع الحال

                                                
  .م ١٩٨٧مطبعة الرشاد ،بغداد ، ، ١٥٢-١٥١/ هادي Ĕر.راسة وصفية تطبقية ، دد-التراكيب اللغوية في العربية ـ  ١
  ) .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣(،  ١الكويت ، ط عالم المعرفة ،،  ٩٩/صلاح فضل.الخطاب وعلم النصّ ، دبلاغة : ـ ينظر  ٢
  . ٧٨/ أصول تحليل الخطاب: ـ ينظر  ٣
  .م  ١٩٨٨، ١،المركز الثقافيّ العربيّ، بيروت ، ط  ١١٢/ طه عبد الرحمن.اللسان والميزان أوالتكوثر العقليّ ،د: ـ ينظر  ٤
   
جامعة بغداد  –ية للبنات ، أطروحة دكتوراه في كلية الترب ١٢٣/ اسة أسلوبية ، فاطمة كريم رسنالاستدلال في Ĕج البلاغة ، در : ـ ينظر  ٥
 .م  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠/ 
 ١٠٩/ كمال محمدبشر . جتماعيّ ، د ـ علم اللغة الا ٦
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لاَ اعْتَد"... ) : (وقد یؤدي السیاق إلى العدول عن المعنى الظاهر كما في قوله      لَ اَ وَ
دَّ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ دَاءٍ  لاَّ أَمَ ائِعِ إِ تِلْكَ الطَّبَ ازِجٍ لِ مَ معتدل المزاج  أي استعمل دواءً منفردًا  )١("  ...بِمُ

  . أو مركبا كذلك إلاّ وأمد كلّ طبیعة منها ذات مرض بمرضٍ زائد على الأول 
ُ لو أي ولا رام الاعتدال لممتزج) زج ولا اعتدال بمما) : ( (وینبغي أن یكون قوله     ؛ لأنَّه

ه باستاعتدالاً له الاعتدال لكان قد برئ من مرضه، فسمى محاولة الاعتدال حصل  دلال ؛ لأنّ
  .، فكأنه قد اعتدل بالقوة المعتدلات قد تهیأ للاعتدال

الذي دلَّ علیه سیاق القول، وكذلك في النصِّ حذف آخر، وهو ) رام(والحذف هنا بالفعل      
، ودلَّ )٢(، وحذف المفعولات في اللغة كثیر واسع)بمرضٍ ( وتقدیره) أمد(حذف المفعول للفعل 

ه حول مرض الموت ، وهذا العدول ) بمرض ( المفعول  على تقدیر سیاق الكلام ، الذي یدور كلّ
اعن الظاهرة والمحذوفا ظهارً یجازًا وإ واستغناءًا، وهي مسالك في  ت سببه علم المخاطب سعةً وإ

مع بلوغ المعنى ، وتصرف في البناء اللغويّ یها الكلام على غیر مقتضى الظاهر، یخرج فالقول
نَّما اضم: " ، قال سیبویهعتمادًا على الملابسات الحافةالمراد، ا روا ما كان یقع مظهراً وإ
عنى استخفافًا ُ   .  )٣("، ولأنَّ المخاطب یعلم ما ی

ة       ، كي لا یغمض تیان بالإیجاز التركیبيّ بالحذفلما جاز الإ) المرض(فلولا القرینة اللفظیً
، فیعلم أنَّ في النصِّ )المرض(لى ذهنه معنى نصَّ یقفز إ، فمن یسمع العلى المخاطبالأمر 

د وجدت طریقها إلى ، فالعلاقة بین المرسل والمتلقي والتي حرصت البلاغة على إبرازها قحذفًا
، وأطراف الموقف تداولیة، التي عنیت بالسّیاقات المختلفة، ومن ثم إلى النظریة الاتصال

، فكلُّ في جملته إنَّما هو نصٌّ في موقفاللغويّ النصَّ  "صليّ عنایة كبیرة على أساس أنَّ التوا
  . )٤("لها قصدها وموضعها وظروف تلقیها رسالة 
ا      ، إذ یقوم بعلم المخاطَبب ما یحذف في اللغة بعض أجزاء الكلام ثقة من المخاطِ  فكثیرً
ا، اعتمادًا على إدراك السامعبحذفه غال الباث د ى قصعل ، ویقدر السامع المحذوف اعتمادًابً

االمتكلم، الذي یجهد في إدراكه ة على معرفة المحذوف في مثل  الكفاءةو  القدرةب ، مستعینً التداولیّ
  .تلك المواضع 

                                                
 ٣٤٢/ ٢٢١/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ١
  ١١٥/ ١١ة شرح Ĕج البلاغ: ـ ينظر  ٢
  ١/٢٢٤سيبويه  ـ الكتاب ، ٣
، برند شبلنرعلم الو  البلاغةو  علم اللغة والدراسات الأدبية ، دراسة الأسلوبـ  ٤ محمود جاد الرب .د:ترجمه وعلق عليه،  ١١٦/ لغة النصيّ

 .م  ١٩٨٧، ١،الدار الفنية للنشر والتوزيع ،ط
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ة         ،ومن هذه القرائن )١(كبیر في الكشف عن المحذوف وتقدیره أثرٌ وقد یكون للقرائن الخارجیّ
انت بینهما علاقة وثیقة كما وصفها ، إذ كلا الحصر تعایش الإمام مع القرآنعلى سبیل المثال 

وهُ : " بقوله) (هو  اسْتَنْطِقُ آنُ فَ رْ نْطِقَ  ،ذَلِكَ الْقُ لَنْ یَ كُمْ عَنْهُ  ،وَ كِنْ أُخْبِرُ لَ ا  :وَ نَّ فِیهِ عِلْمَ مَ أَلاَ إِ
أْتِي اضِي ،یَ الْحَدِیثَ عَنِ الْمَ اءَ دَائِكُمْ  ،وَ دَوَ نَكُمْ  ،وَ یْ ا بَ نَظْمَ مَ لازمة التي نجدها في لغة لمهذه ا )٢("وَ
ءت نَّنا نجد عبارات النهج وقد استضا، حتى أة تشع من عبارة إلى عبارة، ما هي إلاّ ثقافالنهج

نا نجد في بعض المواضع قد أصابها الاختزال والاختصابمعاني القرآن الكریم وأسلوبه ر ، بل إنّ
نصوص نهج البلاغة، أكسب وليّ امتازت به ، وهو عرف تداوالتغییر في الشكل دون المضمون

، جاء خضم عملیة تفسیر الخطاب وتأویله ، ومن ثم أقحم المتلقي فيالخطاب الحركة والتفاعل
قْتَدِرِ : " في نهج البلاغة  زِیزِ الْمُ إِخْذَةِ الْعَ  چ: وهو اختزال لقوله تعالى) ٣"( وَ
 ٤٢/ القمر  چ. 

غَسَقَ ) : " (تغیر السیاق بتغیر التراكیب كما في قوله وقد ی   لٌ وَ یْ قَبَ لَ ا وَ لَّهِ كُلَّمَ دُ لِ الْحَمْ
قَ  خَفَ ا لاَحَ نَجْمٌ وَ لَّهِ كُلَّمَ دُ لِ الْحَمْ  چ: قبس من قوله تعالىوفیها ) ٤"(  وَ

لیعطي الإمام مزج بین تركیبین مختلفین وربما نجد في بعض المواضع أنَّ .  ٣ /الفلق  چ ،
فةدلالة جدیدة للتركیب  لاَ ): " (، جاء في نهج البلاغة قولهالجدید، تزخر بالمعاني المكثّ وَ

دُودٌ  مْ لاَ أَجَلٌ مَ دُودٌ وَ عْ قْتٌ مَ الواقعة  چچ:وهو جمع لآیتین، هما قوله تعالى )٥"(  وَ

؛ هذا التزیین تزخر به نصوص نهج  ٣٠/الواقعة  چچو ، ٣٠/
ة ، التي تتمثل بقدرته  البلاغة ، یعتمد فیها المتلقي في فهم المحذوف على القرائن الخارجیّ
ة على تقدیر المحذوف المتداول ، ففي طبیعة اللغة أن یسقط من الألفاظ  ة وثقافته القرآنیّ التحلیلیّ

؛ إلیه سیاق الكلام أو دلالة الحال، واصل البلاغة في هذه الوجازة، أو ما یرشد غیرهعلیه دلُّ ما ی
  . )٦(لأنَّها تعتمد على ذكاء المتلقي والقارئ وثقافتهما

ة إلى واقع الحال إنَّ أنماط الخطاب الذي یمكن تفسیر الحذف وتحلیله فیه على أساس العود   
دیث المباشر بین وبنحو مطرد في حالات الحوار أو تبادل الح، تظهر بوضوح وثقافة المتلقي

ة والتهنئة والدعاء والتعالمتكلم والسامع لیق بالقبول أو ، كمقامات الاستفهام واللقاءات الاجتماعیّ
                                                

   ١٥٧/ المعنى وظلال المعنى : ـ ينظر  ١
  . ١٥٨/٢٢٤/ طبة ـ Ĕج البلاغة ، خ ٢
  ٨٣/١١٥/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ٣
 . ٨٧/ ٤٨/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ٤
 .١/٤٠/لاغة ، خطبة  ـ Ĕج الب ٥
   .م١٩٨٠،  ٢دار التضامن ، مصر، ط ،١١١/محمود أبو موسى.علم المعاني ، دخصائص التركيب ، دراسة تحليلية لمسائل : ـ ينظر  ٦
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، فقد یكون خر، ولا یقتصر الحذف في هذه الحالات على عنصر معین  دون آوسواها... الرفض
ا جملة أو شبه جملة أو عاملاً لمفعول به أو لمفعول مطلق أو لمفعول أو  المحذوف فعلاً أو اسمً

  .  )١(وغیرها... لأجله أو للحال 
ما تقدم ذكره آنفًا    ة لها القدرة على استی ومّ ن للباحث أنَّ ظاهرة الحذف في البنیة النحویّ عاب تبیّ

وذلك لاشتماله  ل القول؛لم والمخاطب وظروف استعماالمتك المقام التداوليّ، الذي یمثله أساسًا
ا وثیقًا ، ویجعل المعنى الخطابيّ مرتبطً ارٍ للوسم بما یحدد عناصر المقامعلى موضع ق ا ارتباطً

ة بین الخطاب وما یحیل علبعلم المخاطب، واستعمالات العرب یه ، بحیث لا تكون العلاقة الدلالیّ
متكلم والجمل التي یتلفظ بها، ن ال، یشارك في تحدیده كلٌّ مسوى مظهر من وضع تداوليّ معقد

  .، والسّیاقین المقاميّ والمقاليّ وما تحیل علیه، والمخاطب
ة التي زخرت بها تراكیب نهج ) ظاهرة الحذف(نَّ إ: وصفوة القول      من أبرز الوسائل الإقناعیّ

ة من قبیل تغییب العنصر في  )٢(البلاغة ة اجتماعیّ  اعتمادًااللفظ لإمكان استرجاعه، ظاهرة لغویّ
ةو على القرائن    . )٣(التداولیّ

عد التداوليّ الأسالیومن      ُ ة ذات الب ي نهـج البلاغــة التي زینت الخطاب العلويّ فـ، ب النحویّ
ُ من أحكام وقوانی)أسلوب النداء( ُ باب وما حواه ا من الخطاب الكلاميّ ، إنَّه ، الذي لا ن یمثل ضربً

 لاً ، یضم مرسمن عناصر مسرح اجتماعيّ  عنصراً  یكون له أثر في التواصل إلاّ بوصفه
ا ومستقبلاً  ا ومتلقیً   . أو مخاطبً

؛ إذ یقتضي الأمر النداء في جوهره منادیاً ومنادى، ولا یكون النداء في فراغ یضم أسلوب     
، وقد أشار توظیف هذا الأسلوب خاصة مقاميً  ، استلزمتود طرفین بینهما علاقة من نوع ماوج

هذا الربط بین الأسلوب الندائيّ والأسلوب المقاميّ ، وتنوع الأحكام تبعاً لتنوع ظروف النحاة إلى 
، توزعت أدواته على المنادى بحسب اء أسلوب لغويّ متداول بین العربلذا أسلوب الند.  )٤(المقام
، والى ذلك )الهمزة(ادى القریب أداة خاصة ، وللمنللمنادى البعید وشبهه أدوات خاصة، فامالمق

  :  )٥(أشار ابن مالك بقوله
  وللمنادى الناءِِ◌ أو كالناءِِ◌ یا               وأيْ وكذا أیا ثم هیا

                                                
    ١١٠ - ١٠٩/ كمال محمد شبر . علم اللغة الاجتماعيّ ، د: ـ ينظر  ١
فضلا ...  ١٣٠،  ١١٥،  ١١١/  ١٥ ، ٩٨/  ١٣،  ١٧٢،  ١١٥ ، ٦٣/ ١١،  ١٣٨/  ٧،  ٤٢٥/ ٥شرح Ĕج البلاغة : ـ ينظر  ٢

  ١٨ – ١٧/ عن ظاهرة الحذف في حكم Ĕج البلاغة في الجزئين 
   ١٦٠/ ٢اب ،أصول تحليل الخط: ـ ينظر  ٣
 ٩٩/ كمال محمد شبر . علم اللغة الاجتماعيّ ، د: ـ ينظر  ٤
 .٣/٢٥٥شرح ابن عقيل : ـ ينظر  ٥



 ٢٣٥

بط بین أسلوب الخطاب ولعل السَّرّ في هذا التصنیف الوظیفيّ لأدوات النداء هو محاولة الر      
ا على ، امتازت باشتمالهتاء للبعید المخاطب على عدة أدوا، لذا اشتمل أسلوب الندوواقع الحال

، حتى یقع اج إلى مدِّ الصوت لیسمع المتلقي؛ لأنَّ البعید یحت)أي( حروف المدِّ باستثناء 
  .التواصل بین طرفي الرسالة 

أو (لمشار إلیه في كلامه ، وربما جعلها ابن مالك في حكم البعید افهي للبعید تجوزًا) أي(أما    
  .ي البعد والمقصود به المتوسط ف) كالناء

، جاء تكاد تضم نصوصه كلها هذا الأسلوب، بل خلو نهج البلاغة من أسلوب النداءولا ی     
سِكُمْ  ،أَیُّهَا النَّاسُ : " )(في قوله  ى أَنْفُ ونِي عَلَ الِمِهِ  ،أَعِینُ ومَ مِنْ ظَ ظْلُ نَّ الْمَ مُ اللَّهِ لأَُنْصِفَ ایْ  ،وَ

تِهِ  لأََقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخِزَامَ إِنْ كَانَ كَارِهً  ،وَ نْهَلَ الْحَقِّ وَ أَیُّهَا ) : " (، وقوله  )١(" احَتَّى أُورِدَهُ مَ
لَ أَنْ تَفْقِدُونِي ،النَّاسُ  بْ ونِي قَ ضِ  ،سَلُ قِ الأَْرْ رُ مُ مِنِّي بِطُ اءِ أَعْلَ قِ السَّمَ رُ لَ أَنْ تَشْغَرَ  ،فَلأََنَا بِطُ بْ قَ

أُ فِي خِ  ،بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ  امِهَاتَطَ مِهَا ،طَ تَذْهَبُ بِأَحْلاَمِ قَوْ ) أیها الناس(ا الخطاب الأُممـيّ هذ )٢(" وَ
ا ا معینً ن كان من الناس، بل یعني الناس جمیعهم الذي لا یعني فریقً الخطاب موجهاً إلى ، وإ

 منه) یاء النداء(، ولا سیما العرب، إذ إنَّ حذف، أسلوب تداوله الناس في لغاتهمالحاضرین منهم
نات الخطاب ومقامهجاءت من أجل ربط المبنى بالمعنى ، أي إقامة علاقة ترا ة بین مكوّ ؛ بطیّ
؛ لا یجوز حذفها مع المنادى البعیدلأنَّ النحاة العرب وجدوا عند تقعید الأحكام أنّ أداة النداء 

ي قول ، كما فلحال مع المنادى النكرة المقصودة، وكذلك احتیاجه لمد الصوت المنافي للحذفلا
مِ ) : " (الإمام  ا قَوْ عُودٍ  ؛یَ وْ ودِ كُلِّ مَ رُ بَّانُ وُ رِفُونَ  ،هَذَا إِ ا لاَ تَعْ ةِ مَ لْعَ وٍّ مِنْ طَ دُنُ نْ  ،وَ إِنَّ مَ أَلاَ وَ

نِیرٍ  اجٍ مُ سْرِي فِیهَا بِسِرَ كَهَا مِنَّا یَ الِحِینَ  ،أَدْرَ الِ الصَّ ى مِثَ حْذُو فِیهَا عَلَ یَ حُلَّ فِیهَا رِبْ وَ یَ تِقَ ؛ لِ عْ ُ ی ا، وَ قً
بَ صَدْعًا، شْعَ یَ ا، وَ بً یَصْدَعَ شَعْ ا، وَ čةٍ عَنِ النَّاسِ  فِیهَا رِق هُ  ،فِي سُتْرَ ائِفُ أَثَرَ صِرُ الْقَ بْ ُ َ  ،لاَ ی ع وْ تَابَ لَ وَ

هُ  رَ نِ النَّصْلَ  .نَظَ یْ مٌ شَحْذَ الْقَ شْحَذَنَّ فِیهَا قَوْ ُ ی هُمْ  ،ثُمَّ لَ صَارُ ى بِالتَّنْزِیلِ أَبْ ى بِالتَّفْسِیرِ فِي  ،تُجْلَ مَ رْ ُ ی وَ
سَامِعِهِمْ  ُوحِ  ،مَ ب دَ الصَّ عْ ةِ بَ ونَ كَأْسَ الْحِكْمَ قُ غْبَ ُ ی ا یذكر فیها قوماً من ف )٣"( وَ رق الضلال، اخذوا یمینً

  .ي منهاج الكتاب والسُّنَّة، التي هوشمالاً، أي ضلوا عن الطریق الوسطى
 ؛ لأنَّ ا، على وفق ما تداوله العربت الأداة معهنكرة مقصودة وجب إثبا) قوم(جاءت لفظة      

عد، المتمثلة بالتعیین ُ ، وكذلك الحال مع المنادى المستغاث والمندوب في النكرة المقصودة سمة الب
لمندوب إنَّ ا: " ، ولهذا قال سیبویهي تصور النحاةفهما معنیان اسلوبیان متفرعان عن النداء ف

لأنَّ الندبة كأنهم یترنمون ؛ آخر الاسم الالف الحقت فيفإن شئت  مدعو ولكنه متفجع علیه،

                                                
 .  ١٣٦/١٩٥/ة ـ Ĕج البلاغة ، خطب ١
  ١٨٩/٢٨١/ـ نفسه ، خطبة ٢
 .١٥٠/٢٠٩/ ـ نفسه ، خطبة  ٣



 ٢٣٦

لحق في النداء، وأن شئت لفیها تلف عنه في ، ویخ،فالمندوب شبیه بالمنادى)١("م تلحق كما لم تُ
ٌ علیه(أنه  تفجع ه مندوب أو مستغاث به، ففي قولنا، إذ فیه معنىً زائد على الندا)مُ : ء، وهو أنّ

، ویفوت في المطلوب من المستغاث والمندوب؛ فإنَّ الحذف هنا ینا) وازیداه( و) یالزیدٍ لعمرو(
نةالدلالة ال   .ا بالقدرة على التوصیل والتأثیر ، التي ترفدهصوتیة المقصودة، ذات السمات المعیّ

عَ الأَْوَّ : " )(جاء في الاستغاثة قوله     بُ فِيَّ مَ یْ ضَ الرَّ تَى اعْتَرَ لشُّورَى مَ لِ لَّهِ وَ ا لَ یَ لِ مِنْهُمْ فَ
ائِرِ  ى هَذِهِ النَّظَ لَ نُ إِ تُ أقُْرَ مكسورة؛ ) وللشورى(مفتوحة، واللام في) یا الله(م فــي فاللا) ٢"( حَتَّى صِرْ

جهة الاستغاثة فإذا دعوت شیئاً على : " لثانیة للمدعو إلیه، قال المبرد، والأنّ الأولى للمدعو
، ومن الواضح أنَّ الأداة )٣("للام معه مكسورة ، فاإلى شيءٍ  فإن دعوت... ، فاللام معه مفتوحة
ة المهمةفي الندبة والاست وهي المنطلق إلى اكتساب الخطاب خواص ، غاثة من البنیات الصوتیّ

  .، كرفع الصوت وطرائق توزیع النبر وأنماط التنغیم خرى تنفرد بها الندبة والاستغاثةصوتیة أُ 
هاع المنادى القریب فإأما الأداة م     أَفِقْ أَیُّهَا السَّامِعُ  ) : "(تحذف كما في قول الإمام  نّ فَ

تِكَ  قِظْ مِنْ غَفْلَ اسْتَیْ تِكَ وَ ؛ لأنَّ المدعو ى الإمام یحذف الأداة عند الدعاءوكذلك نر  )٤(" مِنْ سَكْرَ
چ :هو االله وهو قریب جداً كما قال تعالى

١٨٦/البقرة  چ .  
دَاعِمَ : " )(ومن مواطن حذف الأداة في الدعاء قوله       دْحُوَّاتِ وَ اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَ

سَعِیدِهَا تِهَا شَقِیِّهَا وَ ى فِطْرَ وبِ عَلَ لُ جَابِلَ الْقُ وكَاتِ وَ سْمُ  ، لذلك حینما یخاطب جنس )٥(... "الْمَ
عِيُّ فِي " ومن ثم الآخریـن   الإنسان ویقصد به نفسه أولاً  رْ نْشَأُ الْمَ الْمُ وقُ السَّوِيُّ وَ خْلُ أَیُّهَا الْمَ

اتِ الأَْسْتَارِ  ضَاعَفَ مُ حَامِ وَ اتِ الأَْرْ مَ لُ     )٦"( ... ظُ
ن لنا عدد من الوسائل الإقناعیة التي استعملها الإمام     ما تقدم تبیّ ورسائله في خطبه ) (ومّ

خر من هذهِ الوسائل سوف نوضحها في المبحث الثاني من للتأثیر في المتلقي ، وهناك عدد آ
  .هذا الفصل

  
  
  

                                                
  .٢/٢٢٠ب ، سيبويه ، باب الندبة،الكتا - ١
 .٣/٥٠/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ٢
 . ٤/٢٥٤ـ المقتضب  ٣
 . ٢١٥/  ١٥٣/ ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ٤
 .  ٧٢/١٠١/ـ Ĕج البلاغة ،خطبة ٥
 . ٢٣٢/ ٨٩/ـ Ĕج البلاغة ، خطبة ٦



 ٢٣٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحثُ الثالثُ                                       
  ةِ التّداولیّ  سائلُ الاستمالةِ وَ   

متكلم ، أوهي ذلك التفاعل القائم بین المالةة بأنَّها فن الإقناع والاستتُعرف الخطب      
ل ویمثل هذا.َ والمخاطب في استعمال اللغة ؛ لأنّ وسائل الإقناع المبحث استكمالاً للمبحث الأوّ

  .والاستمالة تشترك جمیعها في تأدیة الخطیب فن الخطبة بنجاح والتأثیر في المتلقین 
إلاّ تلك الأبعاد التي تهتم بدراسة شرائط  إنَّ وسائل الاستمالة التي نحن بصددها ما هي    

، إذ طبة، وهذه الوسائل لها سمة خاصةالاستعمال اللغويّ المستنبطة من السِّیاق الاجتماعيّ للخ
بن الحارث قاضیه الذي لشریح ) (، ففي قولـــه بتنوع المواقف والاحداث والظروف إنَّها تتنوع

ا ا بثمانین دینارً نَّك بلغني أ: " فقال له ، فاستدعى شریحًا)(الإمام علي  ، فبلغ ذلك اشترى دارً



 ٢٣٨

ا ا ابتعت دارً ا، وكتبت لها كتابً قد كان : له شریح ، فقال"  ا، وأشهدت فیها شهودً بثمانین دینارً
غضب ، ثم قال له  )(ذلك یا أمیر المؤمنین ، فنظر حُ "  :نظرة المُ یْ ا شُرَ أْتِیكَ : یَ نَّهُ سَیَ ا إِ أَمَ

نْ لاَ یَ  رُ فِي كِتَابِكَ مَ یِّنَتِكَ  ،نْظُ كَ عَنْ بَ سْأَلُ لاَ یَ خْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصًا،حَ  ،وَ ُ رِكَ  تَّى ی بْ ى قَ لَ كَ إِ ُسْلِمَ ی وَ
حُ خَالِصً  یْ ا شُرَ رْ یَ انْظُ الِكَ  :ا فَ رِ مَ تَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَیْ تَعْ رِ  ،لاَ تَكُونُ ابْ نَ مِنْ غَیْ دْتَ الثَّمَ أَوْ نَقَ
 ِ ا ،كَ حَلاَل تَ دَارَ الدُّنْیَ إِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْ ةِ  فَ دَارَ الآْخِرَ ا . وَ ائِكَ مَ تَنِي عِنْدَ شِرَ وْ كُنْتَ أَتَیْ نَّكَ لَ ا إِ أَمَ

تَ  یْ ا اشْتَرَ كَ كِتَابً تُ لَ كَتَبْ ا فَ  ،عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ  لَ هَمٍ فَمَ اءِ هَذِهِ الدَّارِ بِدِرْ غَبْ فِي شِرَ مْ تَرْ قُ فَلَ   ) ١(" وْ
ةُ وسیلةَ استمالةٍ وتأثیرٍ بنحوٍ واضح في قوله        ةُ الاجتماعیّ في هذا النصِّ تبرز التداولیّ

)( المتقدم)ا ا، وأشهدت فیها شهودً  ابتعت دارً ا، وكتبت لها كتابً التي ترمز إلى ) ابثمانین دینارً
ة، ولا سیما أنَّ الصیغة المسلوب العقود المتداول بین الأُممأ ، ذكورة هي صیغة العقود الإسلامیّ

ة ) (ولم یغادر الإمام ة(استعمال الوسیلة الرمزیّ حینما  ،الدالة على الإنكار) العلامة البصریّ
غضبنظر إ المؤثر في إنكار  ، تلك النظرة التي تمثل سمة من سمات الحجاجلى شریح نظرة المُ

، تستدعي من المحاجج ضیة معینةعلى طرحٍ یعید ق –مومه في ع - المبني ،الأمر المستهجن
اتخاذ موقف بصددها ، بتقدیم منظوره الخاص ، ومحاولة إحداث التأثیر المراد في المخاطب 

ة للمحاججة، ما لم تنأ عن هذه الوجهة )النتیجة(بوصفه  وما دام ینتظمها مسار  ،الطبیعیّ
، فقد تكون ذات موجهات )وسواها...القیاس، والمقایسة، والمفارقة(استدلاليّ، تبنیه قوانین الانتقال 

ة الحجج    .)٢(شبیهة بالمنطق ، تستند إلى صرامة الأدلة ونسبیّ
ع     ُ تمثل في الزهد الشدید في الدنیا، واستكثار للقلیل  ،د اجتماعيّ وهذه العلامة تدلُّ على ب
  .)٣(، ونسبة هذا المشتري إلى الاسراف والخوفٌ من أن یكون قد ابتاعها بمالٍ حرام منها
ة(ستمالةل التأثیر والاومن وسائ     ة المؤثرة التي لا  )(، أي استعماله)الرمزیّ للعلامات اللغویّ

یا (نَّها خالیة من أي معنى في ذاتها، كأسلوب النداء ؛ لأتحدد مرجعها إلاّ في سیاق الخطابی

                                                
  . ٣٦٦/  ٣/ Ĕج البلاغة ، كتاب  - ١
  
  
  
  
  
  
  
 ١الدار البيضاء ، ط -، شركة النشر والتوزيع المدارس ٢٣/البلاغة الجديدة ،أمينة الدهريّ  الحجاج وبناء الخطاب في ضواء :ينظر  - ٢
  م٢٠١١ -هـ١٤٣٢،
  . ٢٣٨/ Ĕ١٤ج البلاغة : ينظر  - ٣



 ٢٣٩

، كاسم الإشارة )Deictics(على المشاركة في الحدث الكلاميّ، واستعماله الإشارات الدال) شریحُ 
میها النحاة العـرب ، وهذه یسة وظرفي المكان والزمانواسم الموصول وضمائر المخاطب

في الإحالة إلى   ، لما لها من أثرٍ ین بنیة الخطاب، إلاّ أنَّها عاملٌ مهم في تكو )المبهمات(بـ
  .المعلومات 

ا الإشاراتوهذه      ا من جوانب الخطبة، ومسارً ا مهمً ا تمثل جانبً سارات الدراسات من م مؤثرً
ة الحدیثة ة التي ترتبط بسیاق المتكلم مع التفریق " ، فهي تعني الأدبیّ تلك الأشكال الإحالیّ

ة البعیدة عنه  ة القریبة من المتكلم مقابل التعبیرات الإشاریّ ،  )١(" الأساسيّ بین التعبیرات الإشاریّ
ذا كان المتكلم غرضًالم المخاطإذا ع فكلُّ فعلٍ لغويٍّ یكون ناجحًا حالتها، وإ ، ب قصد العبارة وإ

، فالمتكلم یشكِّل المركز الذي من طریقه یمكن أن ه أن یشكِّل المخاطب هذه المعرفةینبغي بموجب
قُبالة ) ء المتكلمیا(استعمل ، لذلك نرى الإمام )٢(نحدد مسألة القرب والبعد الماديّ والإجتماعيّ 

طب ،لأنَّ مرجعهما یعتمد إشاریان یرمزان إلى المتكلم والمخا ، وهما ضمیران)كاف المخاطب(
ا على السِّیاق الذي یستعملان فیه ، وبین هذین الرمزین شكٌ ممزوجٌ بالامتعاض في اعتمادًا تامً

( مطابقة المرجع ) (، فتحقق عند الإمام تحقق شرط الصدق، الذي أكده شریحالإحالة من 
  . للواقع  ) الخبر
ة في النصِّ دلالةٌ واضحةٌ على وفي مجي     ة والمكانیّ زمنٍ ماضٍ عن زمن ء الإشارات الزمانیّ

ا: (  )(، ودلیلنا في ذلك قوله الحدث الكلاميّ  الدال على ......) بلغني أنك ابتعت دارً
) قد كان ذلك یاأمیر المؤمنین : ( ، وكذلك جواب شریح المضي عن زمن الحدث الكلاميّ 

علیه اسم  في الزمن البعید عن زمن التخاطب الذي دلَّ  على المضي أیضًا یدلُّ ) كان(لفعل فا
عن تحقق وقوع الابتیاع البعید من مركز الإشارة الحدث الكلاميّ والدال  ، فضلاً )ذلك(الإشارة 

  ) .قد كان ذلك :( علیه بعبارة 
ا      عدًا اجتماعیً ُ نا نستنتج ب ة الرامزة للعلا ثم أنّ ة بین المتخاطبین ، من الإشارات اللغویّ قة الرسمیّ

وت إذ إنّ التركیب الدال على صیغة التبجیل في قول شریح یا أمیر المؤمنین یرمز إلى التفا
ة التي أوجبت المقاميّ بین الخطیب والمخاطب على شریح ، مع مراعاة المسافة الاجتماعیّ

،  للدلالة على نوع تلك المجردالنداء بالاسم ) (، قُبالة استعمل الإماماستعمال اللقب أو النعت
ةال ة والتحتیّ ة بین أطراف الخطاب علاقة من جهة الفوقیّ ، فمسألة تحدید نوع العلاقة الاجتماعیّ

ة تختلف من موقف إلى آخ م أو ، أو تفاوتهر، من حیث قرب الأطراف أو بعدهممسألة نسبیّ
                                                

 .، المملكة العربية السعودية ، بحث منشور على شبكة الأنترنت  ٧/حمد  ية دراسة لغوية ، ليلى آلمقاربة تداول - ١
 . ١٩٨٦سعيد علوش الرباط مركز الإنماء القوميّ ، :، ترجمة   ٥٠/التداولية ، ارمينكو فرانسوازالمقاربة : ينظر  - ٢
  
  



 ٢٤٠

ا أم والبعد والتساوي مادیĎ  كان هذا التفاوت في القرب أ ، سواءتساویهم في الوظیفة والرتبة
  .، فأنَّها تدلُّ على التفاوت المقاميّ بین المتخاطبین اجتماعیĎا أم نفسیĎا

من وسائل الاستمالة المتداولة التي اتسمت بها عبارات هذا النصُّ ما نلحظه من مقاربةٍ بین     
ة ، إذ قال ة الوعظیّ ة والرمزیّ ة الواقعیّ دْ هَذَا  ◌ِ "   ) :(الرمزیّ یِّتٍ قَ یلٌ مِنْ مَ دٌ ذَلِ ا اشْتَرَى عَبْ مَ

لرَّحِیلِ  اأُزْعِجَ لِ ى مِنْهُ دَارً ور ؛ اشْتَرَ رُ انِینَ  ،ِ مِنْ دَارِ الْغُ خِطَّةِ الْهَالِكِینَ  ،مِنْ جَانِبِ الْفَ عُ هَذِهِ  ،وَ تَجْمَ وَ
ةٌ  عَ بَ اعِي :الدَّارَ حُدُودٌ أَرْ ى دَوَ لَ نْتَهِي إِ لُ یَ اتِ  الْحَدُّ الأَْوَّ اعِي  ،الآْفَ ى دَوَ لَ نْتَهِي إِ الْحَدُّ الثَّانِي یَ وَ

اتِ  صِیبَ دِي ،الْمُ رْ ى الْمُ ى الْهَوَ لَ نْتَهِي إِ الْحَدُّ الثَّالِثُ یَ غْوِي ،وَ انِ الْمُ طَ ى الشَّیْ لَ نْتَهِي إِ الْحَدُّ الرَّابِعُ یَ  .وَ
ابُ هَذِهِ الدَّارِ  عُ بَ ُشْرَ فِیهِ ی غْ  :وَ زْعَجِ بِالأَْجَلِ هَذِهِ الدَّاراشْتَرَى هَذَا الْمُ لِ مِنْ هَذَا الْمُ  ،َ تَرُّ بِالأَْمَ
نَاعَةِ  وجِ مِنْ عِزِّ الْقَ اعَةِ  ،بِالْخُرُ رَ الضَّ بِ وَ الدُّخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَ ا  ،وَ شْتَرِي فِیمَ كَ هَذَا الْمُ ا أَدْرَ فَمَ

كٍ  لْبِلِ أَجْسَامِ  ،اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَ بَ لَى مُ وكِ  فَعَ لُ ةِ  ،الْمُ ابِرَ وسِ الْجَبَ فُ سَالِبِ نُ اعِنَةِ  ،وَ رَ لْكِ الْفَ زِیلِ مُ مُ  ،وَ
رَ  یَ حِمْ تُبَّعٍ وَ صَرَ وَ قَیْ أَكْثَرَ  ،مِثْلِ كِسْرَى وَ الِ فَ ى الْمَ الَ عَلَ َ الْمَ ع نْ جَمَ مَ شَیَّدَ  ،وَ نَى وَ نْ بَ مَ فَ  ،وَ زَخْرَ وَ

د نَجَّ دَ  ،َ وَ اعْتَقَ ادَّخَرَ وَ رَ  ،وَ نَظَ ِ  وَ ابِزَعْمِهِ ل شْخَاصُهُمْ جَمِیعً دِ إِ لَ الْحِسَابِ  لْوَ ضِ وَ رْ قِفِ الْعَ وْ ى مَ لَ  ،إِ
ابِ  الْعِقَ ابِ وَ ضِعِ الثَّوَ وْ مَ ضَاءِ  .وَ صْلِ الْقَ رُ بِفَ َ الأَْمْ قَع ذَا وَ ونَ  ،إِ طِلُ بْ نالِكَ الْمُ خَسِرَ هُ شَهِدَ عَلَى  ،وَ

قْلُ  جَ مِنْ أَسْرِ ا ،ذَلِكَ الْعَ ذَا خَرَ ىإِ ا ،لْهَوَ سَلِمَ مِنْ عَلاَئِقِ الدُّنْیَ له ، ویكفینا عن التعلیق ما قا )١("  وَ
اوموضع الاستحسان : " ابن أبي الحدید في هذا الموضع ه حسنً ن كان كلّ ُ في هذا الفصل وإ  ، أنَّه

ا مماثلاً  ا وعظیً هم یكلكتب الش أملئ علیه كتاباً زهدیً : تبونروط التي تكتب في ابتیاع الأملاك، فإنّ
ا من شارع كذا، وخطة كذا، وتجمع هذه الدار هذا ما اشترى فلان من فلانٍ  ، أشترى منه دارً

، ومنه شروع باب هذه الدار ملك فلان، وحدٌّ ینتهي إلى ینتهي لدار فلان أربعة ، فحدُّ منها حدودًا
بلغه ة بثمن مأشترى هذا المشتري المذكور من البائع المذكور جمیع الدار المذكور : ( وطریقها 

ا ا أو درهمً ُجب الشرع كذا وكذا دینارً ، فما أدرك المشتري المذكور من درك فمرجوع به على من ی
  ) .الرجوع به علیه 

 ،زمن الصحابة تكتب مثلها أو نحوها، قد كانت في على أنَّ الشّروط المكتوبة الآن وهذا یدلُّ    
ُ نقل صیغة  ا ما سمعنا أحداً منهم أنَّه ، )(الشَّرط الفقهيّ إلى معنىً آخر كما نظمه هوإلاّ أنّ

اقاً إلى العجائب والغرائب     )٢(! " ولا غرو فما زال سبّ
ة ما یسمى بالافتـراض السابــق       (          ومن المعلوم أنَّ من وسائل الاستمالة التداولیّ

Presupposition  (ا الذي یعني أنَّ ما یوجهه المتكلم من حدیثٍ إلى الم خاطب على أساسٍ ممّ
ُ معلوم عنده  ة بین المتخاطبین  )٣(یفترض سلفاً أنَّه ة الذهنیّ   . ،وبحسب التداولیّ

                                                
 .  ٣٦٦/ ٣/ Ĕج البلاغة ، كتاب  - ١
  .  ١٤/٢٤٠شرح Ĕج البلاغة ،  - ٢
  . ، المملكة العربية السعودية ، بحث منشور على شبكة الأنترنت  ١٠/  يلى آل حمدمقاربة تداولية دراسة لغوية ، ل: ينظر  - ٣



 ٢٤١

، فمن غیر سألة الثواب والعقاب على الأعمالم) شریح(ه الافتراضات التي یعلمها ومن هذ    
ة بغیر المنطقيّ أن یتحدث الإمام إلى في ذهن،  ابقةوجود معلومات س شریح بهذه اللغة الرمزیّ

یضم معلومات ، من الافتراضات السابقة بٍ رصیدًاأنَّ لأي خطا) یمانفین(وفي هذا الصدد یقرر 
، فعند كلِّ طرفٍ )١(ل والجزء المكتمل من الخطاب نفسهمستمدة من المعرفة العامة وسیاق الحا

  خطاب لتي تزداد مع تقدم عملیة المن أطراف الخطاب رصیدٌ من الافتراضات السابقة ا
من المعلومات وضمن رصید الافتراضات السابقة المصاحبة لأي خطابٍ ، توجد مجموعة     

مة ة المسلّ مة هيالخطابیّ ها المتكلم قابلة لأن نحصل تلك المعلومة التي یعدّ : ، والمعلومة المسلّ
ا بالإحالة على ما سبق من النصِّ أو بالعودة إلى المقام علیها   )٢(، إمّ

                                                
  .١٩٨٦سعيد علوش الرباط مركز الإنماء القوميّ ، :، ترجمة    ٥٢/التداولية ، ارمينكو فرانسواز المقاربة : ينظر - ١
 .  ١١/، ليلى آل حماد  ية دراسة لغويةالمقاربة التداول: ينظر  - ٢



 ٢٤٢

، في حین تؤدي أداة التنكیر وظیفة إلى ما یسمى بالمعلومات السابقة ر أداة التعریفتشی فمثلاً  
ة لم یوضحها المتكلم فقوله لاحقةالإشارة إلى معلومات  ا : " )(، أي إلى وحدات لغویّ یَ

حُ  یْ یِّنَ : شُرَ كَ عَنْ بَ سْأَلُ لاَ یَ رُ فِي كِتَابِكَ وَ نْظُ نْ لاَ یَ أْتِیكَ مَ نَّهُ سَیَ ا إِ خْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصاً أَمَ تِكَ حَتَّى یُ
رِكَ خَالِصاً  بْ ى قَ لَ كَ إِ ُسْلِمَ ی مات السابقة المتداولة ویقصد ملك الموت وهو ،)١("  وَ         ،من المسلّ

ة العوضین  إشارة إلى) الدار والثمن(لفظین المتقابلین في ال) ال التعریف(وكذلك استعمال  ثنائیّ
ا: (كیر في قولهقد استعمل التن) (نلحظ أنّ الإمام ، في حینفي عملیة البیع ، )لأكتب لك كتابً

ة ة الوعظیّ ، بل لا یعرف أحدٌ عنها شیئاً عنها شیئاً ) شریح(التي لا یعرف  إشارة إلى تأثیر التداولیّ
ا ما سمعنا من أحد : " ... ذلك ابن أبي الحدید بقوله السالفقبل الانشاء كما عبر عن  إلاّ أنّ

ُ نقل صیغة المنهم أنَّ    . )٢()"(خر قد نظمه هو شرط الفقهيّ إلى معنىً آه
، وجعلوا تعریف الشيء أو تصال الكلاميّ فقد التفت النحاة من قبل إلى أثر المخاطب في الا    

قدر علمه بالشيء استعمله  ، فإذاة المفترضة بین المتكلم والمخاطبتنكیره محكوماً بالعلاق
ذا قدر جهله ب ،معرفة ً وإ لى معلومات مخزونة في ذهن ، فالمنكر لا یحیلُ إلاّ عه استعمله نكرة
ف قد یحیل إلى السامع عرّ ة، في حین أنَّ المُ ة أو لغویّ إلى معلومات  ، وقد یحیلمعلومات معجمیّ

ة ة تداولیّ ، وقد یحیل على معلومات تخصُّ أفراداً معینین للسامع ، له سابق معرفة بهم اصطلاحیّ
)٣( .  

البیعيّ لا یصح إلاّ جانب آخر تُعدُّ صیغ ألفاظ البیع من أفعال الكلام ، إذ إنَّ الفعل  ومن    
، وقد فرق شهاب الدین العربيّ في تأدیة الفعل الكلاميّ ، تواضع علیها أهل اللسان بألفاظ خاصة

الفعل ؛ لأنَّ الصیغة الأخیرة لا تصح إلاّ ببین صیغ البیع وصیغ الشهادة)  هـ٦٨٤/ت( القرافيّ 
، أُبیعك، لم یكن إنشاءًا للبیع: وعكسه في البیع، فلو قال" ضارع الم ٌ ، بل إخبار لا ینعقد به بیع

ابل وعد با   . للبیع  لبیع في المستقبل، ولو قال بعتك، كان إثباتً
بالماضي، وفي الطلاق، اسم ) مثل البیع ( في العقود فالإنشاء في الشهادة بالمضارع و     

لم ...قع الإثبات في البیع باسم الفاعل، ولو قال أنا بائعك بكذاولا ی...نت طالق ، نحو أالفاعل
  .  )٤(" یكن إنشاءًا للبیع 

صیغة ألفاظ العقود "  إنَّ : إلى القول) هـ٨١٦/ت(لي الجرجانيّ وذهب الشریف محمد بن ع    
، فإنَّ العلم ماضيوع فعلها في ال، إذا لم یتم وقإنشائیة...) بعت واشتریت وطلقت  :من قبیل(
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 ٢٤٣

أفعال العقود الدالة على ، فهي من )١(" بعدم وقوع فعلها في الماضي دلالة على كونها للإنشاء 
، كانت بصیغة الماضي الدال على فاظ التي وردت في النصِّ المتقدم، لذا نرى أنَّ الألالایقاع

ة ل)، اشتریتابتعت، كتبت، شهدت، نقدت(اع الإیق  ن اللسانیات الحدیثةم تتمك، وهي ألفاظ تداولیّ
ا،فدرسوها ضمن نظریة وفلسفة اللغة ة(من بلورتها إلاّ حدیثً ، واستنبطوا من )الأفعال الكلامیّ

ة والنصوص التطبیق ة عبر الجمع بین المنطلقات والمفاهیم النظریّ ة من جهة الأسالیب الخبریّ یّ
، والكذب الدعوى والإقرار، و عیدروایة والشهادة، والوعد والو ، منها الأُخرى أفعالاً كلامیة

الإذن والمنع، والندب : ، منهاالإنشائیة أفعالاً كلامیة أُخرى واستنبطوا من الأسالیب ...والخلف
  . )٢(، وألفاظ العقود والمعاهدات والإیقاعات والإباحة، والتخیر والتعجب

التي  –ه الخطبة  ، ولا سیما في هذج البلاغة سمة الأفعال الإنجازیةویغلب على خطب نه   
ة متكاملة أنتجت، فعلاً بوصفها و  –نحن بصددها  ة فعلیّ لى هذا ا في المستمعینمؤثرً  حدة لغویّ ، وإ

ا إلى أنَّ الإنسان یة، ذهبالمدرسة الفلسفیة التحلیل من اتباع)سیرل(و) أوستین(نى ذهب المع
وهو  ،)٣(سب، بل یقوم بفعلٍ الكلمات الدالة على المعنى فح المتكلم وهو یستعمل اللغة لا یستعمل

، اعيّ الذي ینجزه الإنسان بالكلام، ویعني التصرف أو العمل الاجتم)الفعل الكلاميّ (ما یسمى بـ
ُراد به الإنجاز الذي یؤدیه الم وهذا یعني أنّ المعاني  .تكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معینةوی

نا لا ننظر إلیها على أنَّ أفعالٌ كلامیّ  التواصلیة التي مرَّ ذكرها آنفًا والمقاصد ها مجرد ة ، لأنّ
ة ة ،ترمي إلى صناعة أفعال ومواقف دلالات ومضامین لغویّ نما هي إنجازات وأغراض تواصلیّ ، وإ

ة بالكلمات ، والتأثیر في المخاطب بحمله على فعلٍ أو تركه ، أو تقریر حكم  ة أو فردیّ اجتماعیّ
أو و نفیه ، أو وعد المتكلم للمخاطب، أو وعیده، أ من الأحكام ، أو توكیده ، أو التشكیك فیه ،

ة  سؤاله واستخباره عن شيءٍ، أو إبرام عقدٍ من العقود، أو فسخه ،ومجرد الإفصاح عن حالة نفسیّ
ها المدارس فمن هذا المنظور لا تكون اللغة مجرد أداة للتواصل كما تتصور . وسواها ...معینة 

ة، أو رموزًا ة  تتصورها فكر كماللتعبیر عن ال الوظیفیّ ة التحویلیّ نما هي أداة المدارس التولیدیّ ، وإ
  نع الأحداث والتأثیر في المخاطبللتغییر وص

بكثرة  وسائل استمالة وتأثیر في المتلقي) (ومن التراكیب التداولیة التي استعملها الإمام 
ویة، ویفترقان في یتفقان في مجمل أحكامهما النح، وهما أسلوبان )الإغراء والتحذیر(أسلوب 

 ُ المخاطب على أمر تنبیه : " المعنى، لذا جمعهما النحاة في فصل واحد، فعرفوا التحذیر بأنَّه

                                                
ة ، الشريف عل - ١ ّ ّ حاشية على تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشّمسي ، القاهرة ، مطبعة  ٤٤/) هـ٨١٦/ت(ي بن محمد الجرجاني

  .م ١٩٤٨مصطفى البابيّ الحلبيّ ، 
ربيّ ، الدكتور مسعود لامية  في التراث اللسان العالتداولية عند علماء العرب ، دراسة تداولية لظاهرة الافعال الك: ينظر  - ٢

  . م ٢٠٠٥،  ١/، دار الطليعة ، بيروت ، ط١٧٢/صحراويّ 
٣- Esthetiue de La communication ,p:95-96  



 ٢٤٤

، أو )٢(والأمر والاجتناب كما قال سیبویه، فیقوم هذا الفعل على أساس التنبیه )١("مكروه لیتجنبه 
ة منه الدعوة إلى الاجتناب   .، وتعدُّ تلك هي الفائدة المرجوّ

، فیقوم على أساس )٣(أما الإغراء فهو تنبیه المخاطب على أمر محمود ؛ لیلزمه أو لیفعله    
  .التنبیه والدعوة إلى الفعل على سبیل الترغیب والتشویق لا على سبیل الإلزام 

فائدة إلاّ في مسرح لغويّ  ، ولا ینبئ عنلا یمكن فهمه والتحقق من مقصوده إنَّ كلا الأسلوبین   
ل ومستقبل وظروف خاصة تلف الخطاب، أي أنَّهما أي مقام مكتمل الإطراف من مرس، مناسب

غْيِ : " )(، جاء أسلوب الإغراء في قوله ذوا مضمون اجتماعيّ  اللَّهَ اللَّهَ فِي عَاجِلِ الْبَ أي  )٤("فَ
فعل ر اللفظ نائباً عن ال، وجعل تكریلجلالة على المفعولیة بفعل محذوف، فنصب لفظ ااتقوا االله

: التحذیر، والتقدیر، وذهب بعض الشراح إلى أنَّ العبارة هنا من باب ) ٥(علیه المحذوف، ودالاً 
دريّ وابن میثم ، وذهب إلى هذا الرأي الراونديّ والكی)اتقوا االله(أو ) احذروا االله(أو ) خافوا االله(

ه؛ لأنَّ التقدیومحمد جواد مغنیة، وهو الرأي الأرجح عند الباحث ، ا قریبة من معنى التحذیررات كلّ
تَامِ : " )(ومثل هذا قوله  اهَهُمْ  ؛اللَّهَ اللَّهَ فِي الأَْیْ تِكُمْ  ،فَلاَ تُغِبُّوا أَفْوَ وا بِحَضْرَ ُ لاَ یَضِیع اللَّهَ  .وَ وَ
انِكُمْ  صِیَّةُ نَبِیِّكُمْ  ؛اللَّهَ فِي جِیرَ إِنَّهُمْ وَ نَنَّا أَ  ،فَ ُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَ ا زَالَ ی ثُهُمْ مَ رِّ وَ ُ اللَّهَ اللَّهَ فِي  .نَّهُ سَی وَ

آنِ  رْ كُمْ  ،الْقُ رُ لِ بِهِ غَیْ مَ كُمْ بِالْعَ سْبِقُ ودُ دِینِكُمْ  .لاَ یَ إِنَّهَا عَمُ لاَةِ فَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الصَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي  .وَ وَ
بِّكُمْ  تِ رَ یْ قِیتُمْ  ،بَ ا بَ نْ تُرِكَ  ،لاَ تُخَلُّوهُ مَ إِنَّهُ إِ وا فَ رُ مْ تُنَاظَ سِكُمْ  .لَ أَنْفُ الِكُمْ وَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْجِهَادِ بِأَمْ وَ

أَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ  وذهب جمیع شراح النهج إلى أنّ الأسلوب هنا أسلوب التحذیر  )٦("وَ
  .على الإغراء ) االله االله( الذي ذهب إلى انتصاب وخالفهم ابن أبي الحدید 

ها من باب الإغراء قوله )(من أقوال أمیر المؤمنین و       : " )(التي اتفق الشراح على أنّ
لَ  مَ لَ الْعَ مَ ةَ  ،الْعَ ةَ النِّهَایَ ةَ  ،ثُمَّ النِّهَایَ امَ ةَ الاِسْتِقَ امَ الاِسْتِقَ رَ  ،وَ بْ رَ الصَّ بْ مَّ الصَّ عَ  ،ثُ رَ عَ الْوَ رَ الْوَ  ) ٧(" وَ

، وذهب ابن أبي الحدید إلى ب أحد اللفظین عن الفعل المقدرنو ، وكرر الاسم لیأي إلزموا العمل
ُ في رتبتهو القائم مقام الفعلأنَّ اللفظ الأول ه وعلل أبو البركات الأنباريّ بأنَّ كون  )٨(؛ لأنَّه

                                                
  . م  ١٩٨١، ٣، مكتبة الخانجيّ ، القاهرة ، ط١٥٢/ لنحو العربيّ ، عبد السلام هارونالأساليب الإنشائية في ا - ١
  . ٢٧٤ -١/٢٧٣لكتاب ينظر ا - ٢
  .م١٩٩٥،  ١محي الدين عبد الحميد ، المكتبة المصرية ،ط: ، تحقيق  ٢٤٦/ور الذهب ، ابن هشام الأنصاريشرح شذ: ينظر  - ٣
  ١٩٢/٢٩٥/ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ٤
 . ـ ذهب إلى هذا الرأي من شراح النهج كلّ من الخوئيّ ومحمد الفضل إبراهيم  ٥
 . ٤٢٣- ٤٧/٤٢٢/ تابĔج البلاغة ، كـ  ٦
 . ١٧٦/٢٥٣/ـ Ĕج البلاغة ، خطبة  ٧
 .وذهب إلى هذا الرأي جمهور النحويين  ٢٥_  ١٠/شرح Ĕج البلاغة ج : ـ ينظر  ٨



 ٢٤٥

وفي قوله  )١(الأولى أولى بالقیام مقام الفعل ، لأنّ الذي یقوم مقام الفعل ینبغي أن یكون مقدماً 
) " : ( ْال سْتَمِعُ فَ الْجِدَّ الْجِدَّ أَیُّهَا الْغَافِلُ ،حَذَرَ الْحَذَرَ أَیُّهَا الْمُ نصوبة جاءت الأمثلة م  )٢(" وَ

ا أو جوازًا ُ نات التركیب بفعل مقدر وجوب ، ونلاحظ هنا أنّ صیاغة بنیة التحذیر )٣(بحسب مكوّ
ة موائ ة أو جاءت على وفق أصوات منسوقة نسقاً معیناً ، شكلّت بنیة لغویّ مة لبنیة اجتماعیّ

ن الإمام  : كلامه بقوله تعالى) (مقامیة ، درج علیها الناس في كلّ زمان ومكان ، لذلك ضمّ
چ    إلاّ العالم بكنهها  ، أي لا یخبرك بالأمور على حقیقتها١٤/فاطر چ

والتنبیه من رسالة التحذیر ، وهذه الآیة صالحة لتوصیل )(، ویعني نفسه والعارف بها
واضحةً إلى هذا النوع  إشارةً ) أسلوب التحذیر ( ، وسُمِّيَ هذا الأسلوب بـالخطیب إلى السامعین

یحتمل منه ومعه وقوع ، �التخویف أو طلب التحذیر من شيء ، لأنَّ التحذیر هومن الخطاب
التحذیر هو التبعید عن " : ، أو كما قال الخضريّ في حاشیته على شرح ابن عقیلضرر أو أذىً 

   )٥( "التسلط على الشيء ": وبخلافه الإغراء الذي یعني ) ٤("الشيء 
ن أن أسلوبي        ما تقدم تبیّ ، لا ینشئان ولا یوظفان صرف كلیهما مقاما) ء والتحذیرالإغرا(ومّ

اإلاّ في ظروف اجتم نً ة توائم بنیتها هذه الأسالیب، بدلیل أنَّ مكوِّ ة لا من مكوِّ  اعیّ نات بنیتها اللغویّ
ن هو التطریز أو حدوثه إلاّ في كلام حي منطوق یمكن تصوره الصوتيّ، الذي یلف ، هذا المكوِّ
ه هما یم وموسیقى الكلام وطرائق إلقائه، وهما من الأفعال الكلاميّ ، المتمثل بالتنغالمنطوق كلّ ، لأنّ

كلم من ، فإذا رغب المتداء فعلٍ مالى التأثیر في المتلقي واستمالته، وحمله على أیرمیان إ
ا مكروهًا ا أدى رغبته تلك بالتحذیر المخاطب في أن یتجنب أمرً ذا أراد منه أن یفعل أمرً ودًا محم وإ

  . ، وهما من صنف الأمریات أدى له تلك الرغبة بالإغراء
أو قلق صفة  یقع على صورة معینة، تنبئ عن) التحذیر والإغراء(یل الأسلوبيّ إنَّ مجرد التمث    

تماس أو حث للشيء في حال الإغراء، ولا یبعد خلو أسلوب ، وعن الأو انزعاج في حال التحذیر
ً (ة، كالتلویح أوالإشارة بالید عند إلقائه من إشارات جسمیّ ) التحذیر( ) مع رفع الصوت عادة

التحذیر وبي ، هو الفارق بین أسلاة المقام بكلِّ ظروفه وملابساته، وهذا یعني مراعمصاحبة له
ى الفعل والتحذیر دعوة إلى ، هو أنَّ الإغراء دعوة إلوالإغراء، أو قلْ إنَّ الفرق الجوهريّ بینهما

                                                
د: ـ ينظر  ١ ة ، كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن بن محمّ ّ ، دمشق  محمد đجة البيطار: تحقيق  ١٥٥) /هـ٥٧٧ت ( الأنباريّ  أسرار العربي
ي  ،   . .م ١٩٥٧هـ ـ ١٣٧٧-مطبعة الترقّ
 . ١٥٣/٢١٥/ـ Ĕج البلاغة خطبة  ٢
ا أو جوازًا �غراء إنما هو بعاملـ اتفق النحاة على أنّ النصّ في التحذير والإ ٣ ً ُ فعل أمر ) بحسب الحال (  مقدر وجوب كما اتفقوا على أنَّه

 .ه ومبناه أو ما في معناه ، والأمر في كل أحواله خطاب مباشر بحكم معنا
 .م١٩٩٥،  ١محي الدين عبد الحميد ، المكتبة المصرية ،ط: ، تحقيق  ٢٤٦/ر الذهب ، ابن هشام الانصاريّ شرح شذو ـ  ٤
   ٣٤٦ /ـ نفسه  ٥



 ٢٤٦

 )١(، بعد أن علمنا تطابقهما في الأحكام النحویةهما دعوة إلى الاستمالة والتأثیر، وفي كلِّ منالترك
.  

ة في نهج البلاغة اس      ة في الأبعا )(تعمال الإمامومن وسائل الاستمالة التداولیّ د الحواریّ
ا بغیر    التواصل اللسانيّ، للتأثیر في المتلقي، فالبعد الحواريّ ضروريّ، إذ لا یمكن أن نبلغ شیئً

ا محایدًا، بل یكون فاعلاً أي سائلاً و  ، بحیث لا یكون الآخروجود الآخر فقط مستقبلاً أو سامعً
عٍ هو موجه إلى مستم) بنحوٍ ما(لمقدم من طرف المتكلم ا يّ ، فالقول الإشكالمجیباً في الآن نفسه

جابات ، وحین یستقبل القول تتفاعل تساؤلاهو نفسه یحمل تساؤلات في ذهنه ته معه تساؤلات وإ
المفهم لك والمتفهم عنك : ، وفي هذا السیاق یورد الجاحظ ما یقارب هذه الفكرة فیقول المتكلم

ة  ، وفي أثناء)٢(شریكان في الفعل  ة تتحدد الاختلافات الإشكالیة التفاعلیّ هذه العملیة التفاعلیّ
ما یسمح بتحدید مجموعة من الأبعادها افتراضات متبادلة داخل الحوارللأقوال بوصف ة  ، مّ الحواریّ

ا   : ، وهي خرمن آ التي تمیز حوارً
عنهما أقوال  واب من غیر أن تتفرع، أي سؤال وجویكون فیه القول واضحًا :الحوار الواضح  -١

كیف دفعكم قومكم عن هذا : حینما سأله أحد أصحابه )(، ففي جواب الإمام علي أُخرى
نِي أَسَدٍ " :  قام وأنتم أحقُّ به ؟ أجاب قائلاً الم ا أَخَا بَ ضِینِ  :یَ قَلِقُ الْوَ نَّكَ لَ رِ سَدَدٍ  ،إِ سِلُ فِي غَیْ  ،تُرْ

هْرِ  ةُ الصِّ امَ دُ ذِمَ عْ كَ بَ لَ حَقُّ الْ  ،وَ ةِ وَ سْأَلَ تَ  ،مَ مْ لَ دِ اسْتَعْ قَ امِ  ،وَ قَ نَا بِهَذَا الْمَ یْ دَادُ عَلَ ا الاِسْتِبْ مْ أَمَّ اعْلَ  فَ
ا، نَ نَسَبً وْ نَحْنُ الأَْعْلَ الأَْشَدُّونَ بِالرَّسُولِ  وَ ا) صلى االله علیه وآله (  وَ طً ةً  نَوْ إِنَّهَا كَانَتْ أَثَرَ تْ  ،فَ شَحَّ

مٍ  وسُ قَوْ فُ هَا نُ یْ سَ  ،عَلَ وسُ آخَرِینَ وَ فُ ُ  .خَتْ عَنْهَا نُ الْحَكَمُ اللَّه ةُ  .وَ امَ هِ الْقِیَ یْ لَ دُ إِ وَ عْ الْمَ   :وَ
دَعْ عَنْكَ     اتِهِ  وَ احِلِى            نَهْباً صِیحَ فِي حجَرَ وَ ا حَدِیثُ الرَّ كِنْ حَدِیثاً مَ لَ   وَ

انَ   نِ أَبِي سُفْیَ مَّ الْخَطْبَ فِي ابْ هَلُ دْ أَضْحَكَ  ،وَ قَ كَائِهِ فَلَ بْ دَ إِ عْ اللَّهِ  ،نِي الدَّهْرُ بَ وَ وَ لاَ غَرْ ا !وَ هُ خَطْبً ا لَ یَ  فَ
جَبَ  سْتَفْرِغُ الْعَ   . )٣("  یَ

ة ضعیفة، لا  والحوار هنا لا یرقى     إلى مستوى الاختلافات الإشكالیة، ویكون ذا أبعاد حواریّ
الواضحة التي لا تثیر تساؤلات في ، یمثل الحوار هنا كلّ الأقوال تفتح هامشًا للافتراض والتأویل

  . الغالب 
كَائِهِ :"  )(ومن لطائف هذا النصِّ قوله      بْ دَ إِ عْ دْ أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ بَ قَ و ،فَلَ لاَ غَرْ اللَّهِ  وَ ا  !َ◌وَ فَیَ

جَبَ  سْتَفْرِغُ الْعَ ا یَ هُ خَطْبً ف من الحزن والأسف لتقدم من سل فهو یشیر إلى ما كان عنده، "لَ
ا لهعلی ا تحكم به الأقدار  )(، فضحك ه، فلم یقنع الدهر له بذلك، حتى جعل معاویة نظیرً ممّ

اللَّهِ : (ثم قال. ذلك ضحك تعجبٍ واعتبارٍ ، و ویقتضیه تصرف الدهر وتقلبه وَ وَ لاَ غَرْ ، أي ولا )وَ
                                                

  . ١٠٦ – ١٠٥/ كمال محمد شبر . ، د علم اللغة الاجتماعيّ :  ـ ينظر  ١
 .١/١١البيان والتبين : ينظر  - ٢
  )  .٤٤/ديوانه:ينظر( والبيت الشعريّ لأمرئ القيس بن حجر الكنديّ ،  ٢٣٢/ ١٦٢/ Ĕج البلاغة ، خطبة  - ٣



 ٢٤٧

جَبَ : ( عجب واالله، وبعدها فسر ذلك فقال سْتَفْرِغُ الْعَ هُ خَطْباً یَ ا لَ یَ : یستنفده ویفنیه، یقول أي)! فَ
، یبق منه ما یطلق علیه لفظ التعجب، فلم ؛ لأنَّ هذا الخط استغرق التعجصار العجب لا عجب

  .) ١( وهذا من باب الإغراق والمبالغة في المبالغة
  
، وتستدعي فیه الأسئلة أجوبة یكون فیه القول افتراضًا منذ البدایة: ّ◌ الحوار الإشكالِي - ٢

 ض، من طریق الافترامن الحریة والاختیار والمعالجة ا للمتلقي والمتكلم هامشٌ متنوعة یكون فیه
، فذات مرة سأل )المحاور(ن موجهاً إلى المستمع ، وقد لا یكو التساؤل الإشكالي في هذا الحوارو 

صلى االله علیه وآله (أخبرنا عن الفتنة ؟ وهل سألت عنها رسول االله  قائلاً  )(رجل الإمام 
وا "  :)(ابه فأج)  وسلم ولُ قُ كُوا أَنْ یَ تْرَ ُ هُ الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ ی لَ حَانَهُ قَوْ ا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْ مَّ نَّهُ لَ إِ

سُولُ اللَّهِ  رَ تُ أَنَّ الْفِتْنَةَ لاَ تَنْزِلُ بِنَا وَ ونَ عَلِمْ فْتَنُ ُ مْ لا ی هُ نَّا وَ نَ ) صلى االله علیه وآله ( آمَ یْ بَ
سُولَ اللَّهِ فَ ،أَظْهُرِنَا  ا رَ لْتُ یَ ى بِهَا :قُ الَ كَ اللَّهُ تَعَ رَ ا هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي أَخْبَ الَ  ،مَ قَ تِي  :فَ نَّ أُمَّ ا عَلِيُّ إِ یَ

دِي عْ ونَ بَ فْتَنُ ُ سُولُ اللَّهِ  ،سَی ا رَ لْتُ یَ قُ نِ اسْتُشْ  :فَ ثُ اسْتُشْهِدَ مَ مَ أُحُدٍ حَیْ وْ لْتَ لِي یَ دْ قُ سَ قَ یْ لَ هِدَ أَ وَ
سْلِمِینَ  حِیزَتْ عَنِّي الشَّهَادَةُ  ،مِنَ الْمُ يَّ  ،وَ لْتَ لِي ،فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَ قُ إِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ  :فَ شِرْ فَ أَبْ

ائِكَ  رَ الَ لِي ،وَ قَ كَذَلِكَ  :فَ نَّ ذَلِكَ لَ ذًا، إِ كَ إِ رُ فَ صَبْ كَیْ سُولَ اللَّهِ  ، فَ ا رَ لْتُ یَ قُ سَ هَذَا مِنْ مَ  :فَ یْ اطِنِ لَ وَ
الشُّكْرِ  ُشْرَى وَ اطِنِ الْب وَ كِنْ مِنْ مَ لَ رِ وَ بْ الِهِمْ ، َ الصَّ وَ ونَ بِأَمْ فْتَنُ ُ مَ سَی وْ نَّ الْقَ ا عَلِيُّ إِ الَ یَ نُّونَ  ،قَ مُ یَ وَ

بِّهِمْ  ى رَ ُ  ،بِدِینِهِمْ عَلَ تَه حْمَ نَ رَ نَّوْ تَمَ یَ ُ  ،وَ تَه ونَ سَطْوَ نُ أْمَ یَ هُ بِ  ،وَ امَ سْتَحِلُّونَ حَرَ یَ ةِ وَ هَاتِ الْكَاذِبَ ُ  ،الشُّب
ةِ  اءِ السَّاهِیَ الأَْهْوَ رَ بِالنَّبِیذِ  ،وَ سْتَحِلُّونَ الْخَمْ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ  ،فَیَ عِ  ،وَ یْ ا بِالْبَ بَ الرِّ سُولَ  ،وَ ا رَ لْتُ یَ قُ

هُمْ عِنْدَ ذَلِكَ  :اللَّهِ  نَازِلِ أنُْزِلُ بِأَيِّ الْمَ ةِ رِدَّةٍ أَمْ  ،فَ نْزِلَ ةِ فِتْنَةٍ  أَ بِمَ نْزِلَ الَ  ؟ بِمَ قَ ةِ فِتْنَةٍ  :فَ نْزِلَ ،  )٢( "بِمَ
، فذكر ابن اهرة في النصِّ وبعضها غیر ظاهرة، بعضها ظهذا النصِّ مجموعة من التساؤلات في

اأبي الحدید أنَّ ا ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك ذكر عن الفتنة لإمام كان یتكلم سلفً
الفتنة، ثم  ، فقام له الرجل وسأله عنختلط على الناسب االله إذا وقع الأمر والیكم بكتاوقال ع

ا ، أنَّ )(رواه كثیرٌ من المحدّثین عن علي  )صلى االله علیه وآله وسلم  (عن النبيّ  ذكر خبرً
إنّ االله قد كتب علیك جهاد المفتونین كما كتب عليّ : ( قــال ) صلى االله علیه وآله وسلم(الرسول 

رسول االله ماهذه الفتنة التي كُتِبَ عليّ فیها الجهاد ؟ فقال  یا: فقلت: قال ) اد المشركینجه
قومٌ یشهدون أن لا اله إلاّ االله وأني رسول االله ، وهم مخالفون ( :) صلى االله علیه وآله وسلم(

 :)ه وآله وسلمصلى االله علی(قال : لام أقاتلهم وهم یشهدون كما أشهدرسول االله فع یا: ، فقلت)للسنة
رسول االله إنّك وعدتني الشهادة، فاسأل االله أن  یا :فقلت) على الإحداث في الدین ومخالفة الأمر(
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 أما! تل الناكثین والقاسطین والمارقینفمن یقا: ( )صلى االله علیه وآله وسلم(، قال یجعلها بین یدیك
شار إلى هامة الرأس وأ_ ، تضرب على هذه فتخضب هذه أنّي وعدتك الشهادة، وستستشهد

صلى االله علیه وآله (لیس ذا بموطنٍ صبر، قال: رسول االله یا: قلت) ؟ برك إذًافكیف ص_ والشیبة 
  .  )١() إلى آخر الخبر...أجل أصبت، فأعد للخصومة فإنّك مخاصم : )وسلم
ا نلى فیها تأویلات وتفسیرات مختلفةفي هذه الحواریة ترد مشكلات متعددة تتج     جد ، فإنّ

، )مفترض(ابة قد ترد نحو سائل آخر ، والإجداخل السیاق العام للحوارهو نفسه السائل المجیب 
لأو تعبر عن تساؤلات أُ  ، وهنا تكمن حقیقة الحوار خرى من غیر أن تعالج التساؤل الأوّ

  . الإشكاليّ 
  
شْكل من طرف المت:  الحوار الصامت -٣ ُطرح فیها سؤال مُ كلم ویتم في الحالات التي ی

، نَّهُ ضمنيّ یمثل كلَّ واحد فینا، لأأو مفترض، أي نحو آخر غیر محدد تُجاه مستمع موجود
قى العملیة ، وعلى الرغم من ذلك تبو الاختلاف في هذا الحوار بالصمتویكون الاتفاق أ
ة قائمة جُو اللَّهَ " : )(، قال التواصلیّ رْ دَّعِي بِزَعْمِهِ أَنَّهُ یَ ظِ  ،یَ الْعَ یَّنُ  !یمِ كَذَبَ وَ تَبَ هُ لاَ یَ الُ ا بَ مَ
لِهِ  جَاؤُهُ فِي عَمَ لِهِ  ،رَ جَاؤُهُ فِي عَمَ جَا عُرِفَ رَ نْ رَ ى ،فَكُلُّ مَ الَ جَاءَ اللَّهِ تَعَ لاَّ رَ جَاءٍ إِ كُلُّ رَ فإنهم  ؛وَ

فَ اللَّهِ  ،دخول لاَّ خَوْ حَقَّقٌ إِ فٍ مُ كُلُّ خَوْ ولٌ  ؛وَ لُ عْ إِنَّهُ مَ جُو اللَّهَ فِ  .فَ رْ ادَ فِي  ،ي الْكَبِیرِ یَ جُو الْعِبَ رْ یَ وَ
غِیرِ  طِي الرَّبَّ ،الصَّ عْ ُ ا لاَ ی دَ مَ بْ طِي الْعَ عْ ُ ُصْنَعُ بِهِ  ،فَی ا ی رُ بِهِ عَمَّ صَّ قَ ُ نَاؤُهُ ی الُ اللَّهِ جَلَّ ثَ ا بَ فَمَ

ادِهِ  ا،أَ تَخَافُ أَنْ تَكُ  ،لِعِبَ هُ كَاذِبً جَائِكَ لَ لرَّجَاءِ أَوْ تَكُونَ لاَ تَرَ  ونَ فِي رَ ا،اهُ لِ ضِعً وْ نْ وَ  مَ كَذَلِكَ إِ
دًا خَافَ عَبْ ُ  هُوَ بَّه طِي رَ عْ ُ ا لاَ ی فِهِ مَ اهُ مِنْ خَوْ لَ  ،مِنْ عَبِیدِهِ أَعْطَ ادِ نَقْدًا،فَجَعَ هُ مِنَ الْعِبَ فَ هُ وَ  خَوْ فَ خَوْ

عْدًا وَ ا وَ ارً قِهِ ضِمَ   .  )٢("  مِنْ خَالِ
ولم یقل واالله العظیم ) والعظیم(فقال ) المفترض(زاعم على كذب هذا ال )(أقسم الإمام     
عتمد على الصفة حتى أصبحت لأنَّ الموصوف إذا أُلقي وتُرك وا، لعظمة االله سبحانه اً تأكید

ا ، كان أدلُّ كالاسم هنا لیس شخصاً  )(، ومراده في المخاطب على تحقیق الصفة وأكثر تأثیرً
  .اب له والحدیث عنه ، فالخطبعینه، بل كلُّ إنسان هذه صفته

ة  إنَّ      ، التي المختلفةوسائل الحوار المستعملة في نهج البلاغة تشیر إلى الإمكانات القولیّ
ما  ، إنَّها وسائل تكشف عن مكمن السؤال فيویحاجوا ،ویستدلوا ،تسمح للمخاطبین أن یستنتجوا

النهج القرآنيّ في  )(ام وهي وسائل تداولیة تابع فیها الإم أن یقال مباشرة، یقال من غیر
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، ومن ثم حافظ علیها المجتمع وتحولت إلى فنٍ من والمحادثات للتأثیر في المتلقین القصص
  . وسواها ... فنون الأدب كالمقامات والروایات والقصص 

ة استعم     ةومن وسائل الاستمالة التّداولیّ وتأتي هذه الثنائیات في  ،ال الإمام الثنائیات التركیبیّ
به للتأثیر في في خط )(، وهو أسلوب واضح اعتاده أمیر المؤمنینمن التقابلور مختلفة ص

قناعهم هُ :"  )(، قال المتلقین وإ تُمْ عَلِمَ رْ نْ أَسْرَ ُ  ،إِ ه نْتُمْ كَتَبَ إِنْ أَعْلَ ا، قَدْ وَ  ،وَ امً ةً كِرَ كَّلَ بِذَلِكَ حَفَظَ
ونَ حَقčا، ُسْقِطُ اطِ  لاَ ی بِتُونَ بَ ثْ ُ لاَ ی عدل  )(، في النصّ ثنائیتان جملیتان یصف الإمام )١(" لاً وَ

  . االله سبحانه وتعالى وعدل ملائكته الحفظة برصد أعمال الإنسان وتثبیتها 
نًا: ")(وفي قوله    عْ الاً ظَ شِمَ مِینًا وَ أَخَذُوا یَ سَالِكِ الْغَيِّ  وَ كًافِي مَ تَرْ ذَاهِبِ الرُّشْدِ  ، وَ ، )٢("  لِمَ

ة  ا بین الیمینفالثنائیّ رق الضلالة من ف والشمال ترمز إلى السبل الباطلة، فهنا الإمام یذكر قومً
ا وشمالاً  ، ثم یأتي التي هي منهاج الكتاب والسُّنَّة، أي ابتعدوا عن الطریق الوسطى أخذوا یمینً

ة الأولى مباشرته لیوضح للمتلقي سبب هذا الا ة یردف بها الثنائیّ ة تقابلیّ نًا(نحراف الإمام بثنائیّ عْ  ظَ
سَالِكِ الْغَيِّ  كًافِي مَ تَرْ ذَاهِبِ الرُّشْدِ  ، وَ ة بلفظي المصدر )لِمَ نً (، إذ جاء التوكید في الثنائیّ عْ  ،اظَ

كً  تَرْ   ) .أخذوا: (المنصوبین بعاملٍ غیر لفظهما، وهو قوله) اوَ
ة توظیفُ الإمام التاریخ وا     شرنا ، وقد أر في المتلقيلتراث للتأثیومن وسائل الاستمالة التّداولیّ

ضَى عَنْكُمْ بِشَيْ : " )(، قال )٣(في أثناء البحث إلى بعضها  رْ نْ یَ وا أَنَّهُ لَ مُ اعْلَ ى  وَ هُ عَلَ ءٍ سَخِطَ
كُمْ  لَ بْ نْ كَانَ قَ كُمْ بِشَيْ  ،مَ یْ سْخَطَ عَلَ نْ یَ لَ كُمْ  وَ لَ بْ نْ كَانَ قَ هُ مِمَّ ضِیَ ونَ فِي أَثَ  ،ءٍ رَ ا تَسِیرُ إِنَّمَ یِّنٍ وَ  ،رٍ بَ

لِكُمْ  بْ هُ الرِّجَالُ مِنْ قَ الَ دْ قَ لٍ قَ جْعِ قَوْ ونَ بِرَ تَتَكَلَّمُ ن أنَّ الحلال ، إشارة إلى الأُمم الماضیة وبیا)٤("  وَ
، فالمشهد واحد من حیث التقنیات مع اختلاف واحد والحرام واحد، وأنَّ الأیام نفسها هي الأیام 

       .الشخوص والأمكنة والأزمنة 
ة استعمال الإمام أسلو        ب التكرار الوصفيّ بما یلائم كلَّ ومن وسائل الاستمالة التّداولیّ

، قال هل الكوفة لتباطئهم عن نصرة الحقمع أ) المرأة الحامل:( مجتمع، فنراه یستعمل عبارة
)( " : ِاق ا أَهْلَ الْعِرَ أَةِ الْحَامِلِ  ،یَ رْ ا أَنْتُمْ كَالْمَ إِنَّمَ لَ  ،فَ صَتْ حَمَ لَ تْ أَمْ ا أَتَمَّ مَّ هَا ،تْ فَلَ اتَ قَیِّمُ مَ  ،وَ

هَا الَ تَأَیُّمُ طَ دُهَا ،وَ عَ هَا أَبْ رِثَ وَ اجَ : " أیضًا )(، وقوله)٥("  وَ الِبٍ انْفِرَ نِ أَبِي طَ جْتُمْ عَنِ ابْ رَ دِ انْفَ قَ
لِهَا أَةِ عَنْ قُبُ رْ ا یصف أهل الشام بعبارةه ، ونرا)٦(" الْمَ : )(كما في قوله ) طغامجفاة ، :(أحیانً
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غَامٌ " اةٌ طَ عَبِیدٌ أَقْزَامٌ  ،جُفَ بٍ  ،وَ وا مِنْ كُلِّ أَوْ ُ بٍ  ،جُمِع وا مِنْ كُلِّ شَوْ قِّطُ تُلُ : " أیضًا )(، وقوله)١("  وَ
ا یْسَ عَجَبً لَ اةَ الطَّغَامَ  وَ دْعُو الْجُفَ ةَ یَ اوِیَ عَ لاَ  ،أَنَّ مُ ونَةٍ وَ ُ ع رِ مَ ونَهُ عَلَى غَیْ ُ تَّبِع یَ اءٍ فَ ، إشارة )٢("  عَطَ

  . إلى جهلهم وقسوتهم وجفائهم 
ة استعمال الإمام      إذ  ،ألفاظ المعجم الحجاجيّ الدینيّ  )(ومن وسائل الاستمالة التّداولیّ

ا متكاملاً  ا دینیً لیؤثر في الحجاج والاستدلال  )(، استعمله یكاد أنْ یكون نهج البلاغة معجمً
ا أَحْسِنْ   یا: " )٣(، كما في قوله آنما یحتج بلفظ القر  في المتلقین، فنجده كثیرً امُ اتَّقِ اللَّهَ وَ هَمَّ

ونَ  حْسِنُ الَّذِینَ هُمْ مُ ا وَ وْ َ الَّذِینَ اتَّقَ ع إِنَّ اللَّهَ مَ ا" )١٢٨/ النحل (فَ بمعنى اللفظ القرآنيّ كما  ، وأحیانً
حَانَهُ أَنْزَلَ كِتَاباً إ: "  )(في قوله  رِ  نَّ اللَّهَ سُبْ الشَّرَّ فَخُذُوا نَهْجَ الْخَیْ رَ وَ یَّنَ فِیهِ الْخَیْ هَادِیاً بَ

اماً : "  )(، وأحیاناً یحتج بنصِّ الحدیث النبويّ الشریف كما قال )٤("  تَهْتَدُوا مَ حَرَ نَّ اللَّهَ حَرَّ إِ
ةَ الْمُ  مَ لَ حُرْ فَضَّ دْخُولٍ وَ رَ مَ أَحَلَّ حَلاَلاً غَیْ جْهُولٍ وَ رَ مَ خْلاَصِ غَیْ شَدَّ بِالإِْ مِ كُلِّهَا وَ ى الْحُرَ سْلِمِ عَلَ

لاَّ  دِهِ إِ یَ ونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ سْلِمُ نْ سَلِمَ الْمُ سْلِمُ مَ الْمُ اقِدِهَا فَ عَ سْلِمِینَ فِي مَ ْمُ وقَ ال حِیدِ حُقُ التَّوْ  بِالْحَقِّ وَ
جِبُ  ا یَ لاَّ بِمَ مِ إِ سْلِ حِلُّ أَذَى الْمُ لاَ یَ لفظ الخبر  )٦() ...ونالمسلم من سلم المسلم(ة ، فعبار )٥(" وَ

ى خَلْقِهِ : " )(، وأحیاناً یحتج بمضمونه كما في قوله النَّبويّ بعینه ةُ قُوَّامُ اللَّهِ عَلَ ا الأَْئِمَّ إِنَّمَ وَ
لاَ یَ  فُوهُ وَ عَرَ فَهُمْ وَ نْ عَرَ لاَّ مَ دْخُلُ الْجَنَّةَ إِ لاَ یَ ادِهِ وَ ى عِبَ اؤُهُ عَلَ فَ عُرَ هُمْ وَ نْ أَنْكَرَ لاَّ مَ دْخُلُ النَّارَ إِ

وهُ  أَنْكَرُ من مات من غیر إمام مات میتة " : )صلى االله علیه وآله وسلم(النبي إشارة إلى قول  )٧("  وَ
  .  )٨(" جاهلیة 

الأمثال ) (وهناك وسائل إقناع وتأثیر أُخرى ذكرناها في فصول سابقة من قبیل استعماله    
ة ة اتر ، والعباالقصصیّ م اللغويّ ، والأعراف و السیاقیّ حرَّ ة التقالید، والمُ ، واستعمال الألفاظ الصحراویّ

وربما تشترك معظم هذهِ الوسائل في عملیة . وسواها ... مضامین المشتركة بین الموقفینذات ال
  .الإقناع والاستمالة والتأثیر في المتلقي 
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 ٢٥١

  ) :  اللهجيُّ ( الازدواج اللغويُّ  - 
ة قبل الإسلامظهر الازدواج اللغويّ عند ال          ، إلاّ إنَّنا نلحظ ظاهرة عرب ظاهرة اجتماعیّ

ي في المجتمع الإسلاميّ حینما انفتح على الثقافات والمجتمعات  الازدواج اللغويّ بنحوٍ واضحٍ جلّ
فاختلطت  ،دخول الأعاجم في الدین الإسلاميّ ، و نتیجةً لحروب الفتوحات الإسلامیة؛ المحیطة به

سان و ، وتأثیرها في اللصیح ، ونتیجةً لشیوع هذه الظاهرةالألسن المختلفة باللسان العربيّ الف
ة  للحدِّ من انتشارها )(؛ وضع الإمام علي الأدب العربيّ    . قواعد علوم اللغة العربیّ

تعمله ، حین اسم١٩٥٩في اللسانیات عام )  Diglossie( ظهر مصطلح الازدواج اللغويّ      
وهو مصطلح إغریقي،                    )  charles fergason( اللسانيّ الأمریكي شارل فررغیسون 

ضروب اللغة ترتفع منزلة  تقیم الازدواجیة التي یتحدث عنها شارل مقابلة بین ضربین من
ة تحدث بها عند الأقلیّ ، ولكن یبقى الالمعیار الذي تكتب به لغة الأدب ، وتُعدُّ إحداهما

ة، وتحط منزلة االمتخصصین ، وهذه الازدواجیة هي في الأساس لأُخرى التي یتحدث بها الأكثریّ
استنتج من طریقها )  Joshua fishman( مقترحات لسانيّ أمریكيّ آخر، وهو جوشوا فیشمان 

  .)١(أنَّ الازدواجیة قد تشمل ثلاثة أضرب من ضروب اللغة 
، جتمع العربيّ الإسلاميّ سمة خاصة، لكنها اكتسبت في المةعدّ هذه الظاهرة ظاهرة عالمیّ تُ     

ا لثبات أنظمة الفصحى من ناحیةتمثلت بشدّة حدّتها نظ ، وانطلاق العامیات من ناحیة أُخرى، رً
ةفضلاً عن ع ة وفكریّ ة واجتماعیّ ، لكنها كغیرها من اللغات تأثرت بمختلف المراحل وامل سیاسیّ

ة مع الفتوحات الإسلامیة  التي واكبت المجتمع منذ فجر الإسلام، فامتداد استعمال اللغة العربیّ
فاظاً على اللغة ، فظهر النحو والصرف حتراكیب وأصوات لیست من أصل اللغةواكب تسرب 

، اللذین لم یتأثرا بالوافد من لمرجع في ذلك القرآن الكریم والأدب العربيّ ، وكان امن هذا الانحراف
ة الألفاظ والتراكیب الأ ة إلاّ ما كان یقع في منفعة اللغة وعلى وفق الأقیسة العربیّ   . عجمیّ

ا ة تمكنت من استیعاب الف - بهذا الصدد– والمثیر علمیً ة والمحافظة أنَّ اللغة العربیّ لسفة الیونانیّ
، وینطبق ذلك على نقل ن تفقد بنیتها في الشكل والمضمونأ علیها، بل التعلیق علیها من غیر

ة كانت لغة حضارة في ، ویعود سبب ذلك إلى أنّ اللغة العربیوالهند الشرقیة كفارسأدب الشعوب 
، فاللغة التي هي أقوى غالباً هي التي تستوعب أو تفرض نفسها على اللغات تلك المرحلة

ة لم تتعرض لنوع من الإفساد اللغويّ بفعل الجدل الضعیفة الأُخرى ، ولا یعني ذلك أنَّ اللغة العربیّ
ة أو اعتراضًااد مختلف االذي س ا بالفلسفة الیونانیّ على اللغة السائدة  لفرق، التي أظهرت تأثرً

اآنذاك في المجال الدی ة واستعمالاتها، في تطور اللغة ال نيّ بخاصة، وهو أمر أظهر تراجعً عربیّ

                                                
  . ٢٠٠٨،  ١حسن حمزة ، المنظمة العربية للترجمة ، ط: ، ترجمة  ٧٨/ ت ، لويس جان كالفي حرب اللغا :ينظر  - ١



 ٢٥٢

ُسمَّى في مر  ظهر جلیĎا شتى على قدر تطور أهلها في  ، فاللغة تنمو)مرحلة الانحطاط(حلة ما ی
  .  ، والعكس صحیح المجالات

رب تطلق على اللهجة لفظة ، لأنَّ العبلاغة هو ظاهرة الازدواج اللهجيّ والذي یبدو في نهج ال   
ة التي استعمله)لغة( ا الإمام في خطبه هي لهجات فصیحة، تابع فیها لغة ، وأنَّ اللهجات العربیّ

حدةالقرآن الكریم ، ومن ثم أصبحت تلك الألفاظ لغات العربین ب) المشتركة(، تلك اللغة الموّ
بها الإمام اولة في العربیة الفصحى والفصیحةمتد )  (، ولم یجد الباحث ألفاظاً أعجمیة عرّ

ة    .إلى اللغة العربیّ
نْ عَادَاهُ : " ) (ومن ألفاظ الازدواج اللهجيّ قوله        غَالِبُ مَ اهُ وَ نْ نَاوَ ذِلُّ مَ مُ    )١(... " وَ

نها الإمام مهموزة على لغة تمیم) ناواه ( ة لموأصل الك  ة) (، وقد لیّ ، لأجل القرینة السجعیّ
اوأةً  نْ اءًا، ویقال في المثل قیل ناوأتُ الرجل مُ وَ ن ( وجذرها اللغويّ ) إذا ناوأت الرجل فاصبر: (ونِ

ةِ : (، جاء في الكتاب العزیز)و أ  ُصْبَ ُ بِالْع وء تَنُ ُ العُصْبَ أي لتنُ . )٢()  لَ بوزن ) ناءَ ( ، و ة بثقلهائ
اعَ لغة أخرى في  دَ ) نأي ( بَ ُ ع  .  )٣(أي بَ

عدُّ الإمام علي     ُ ن هذه اللفظة واستعملها في اللغة الفصحى) (وی ل من لیّ ، ومن ثم أصبح أوّ
ا اللغويّ على المستوى  ، الذي یهتم بالتغیرهذا من مرتكزات علم اللغة الحدیث، و استعمالها شائعً

ا، ویعود هذيّ الاجتماع ة،  ، یقبله المجتمعإلى تجدید لفظيّ  ا التغیر دائمً فیما بعد كظاهرة اجتماعیّ
لى جانب وجود تغیرات  ، هناك لفرد ثم أصبحت على مستوى المجتمعبدأت على مستوى اوإ

ت مرتبطةً بمجموع ة ظلّ ، فخرجت عن الدراسة في علم اجتماعیĎا غْ ة أفراد، ولم تستستجدیدات فردیّ
  . ة الحدیث اللغ
) الذات(فلفظة " ...لتناول علم ذاته : " ... )(خر من الخطبة نفسها یقول وفي موضع آ   

ا عند أهل العربیة، فأنكر قومٌ إ ضافتها إلیهطلاققد طال الكلام فیها كثیرً أما  ،ها على االله تعالى وإ
ؤنثة، وأما إضافتها، فلأنَّها عین نزّه عن الأسماء والذوات الم، والباريّ مإطلاقها فإنَّها لفظة تأنیث

  .، والشيء لا یضاف إلى نفسه الشيء
، قال خبیب الصحابيّ مستشهدین بالشعر العربيّ القدیم وأجاز آخرون إطلاقها في الموردین     

 :  
زعِ  نْ یشأ                یبارك على أوصال شلْوٍ موّ   )٤(وذلك في ذات الإله وإ

                                                
  .  ١٢٤/ ، ص ٩٠/Ĕج البلاغة ، خطبة - ١
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  :وقال النابغة 
  )١(الإله ودینـــهم         قدیمٌ فما یخشون غي العواقب   محلتهم ذات

  
، بل )ذو(ا مؤنث ، لا على أنَّهعن أنَّها لفظة اصطلاحیة متداولة، فجاز استعمالها فضلاً     

، كما استعملوا لفظتي الجوهر لذي عبر عنه أرباب النظر الإلهيّ في مسماها ا تستعمل ارتجالاً 
ة یستعملونها فیها والعرض وغیرهما في غیر ما    . كان أهل اللغة العربیّ

ُ من إضافة الشيء إلى نفسه ، فمردود ، فقد : إلى االله تعالى ) الذات(أما عن منعهم إضافة  لأنَّه
ُ في الاتفاق جائز ، وفیه إضافة الشيء إلى : ورد في قولهم  ُ ، فإنَّه ه نُ ُ ، أخذته عَیْ أخذته نفسُه

اج اللهجيّ في نهج البلاغة تشدید الحرف أو تخفیفه ، جاء في ومن مواطن الازدو .  )٢(نفسِهِ 
تْ عَنْ سَاقٍ ... : "  )(قوله شَمَّرَ كُمْ وَ ُ ب ذَا قَلَّصَتْ حَرْ )  قَلَّصَتْ (فقد رویت لفظة .  )٣(... "  إِ

بالتشدید والتخفیف ، وفي كلا الموضعین لغةٌ ، فمن رواها مشددة أرد انضمت واجتمعتْ ، وذلك 
ها  یكون أشدُّ  لها وأصعبُ من أن تتفرق في مواطن متباعدة ، ألاّ ترى أنَّ الجیوش إذا اجتمعت كلّ

، واصطدم الفیلقان ، كان الأمر أصعب وأفظع من أن تكون كلّ كتیبة من تلك الجیوش تحارب 
نَّ الاصطدام الكامل بین الجیشین هو الاستئصال ؛ ذلك لإ!أُخرى في بلاد متفرقة ومتباعدةكتیبة 

  . ذي لا بقاءَ بعده ال
صَتْ البئر ، أي اومن رواها بالتخفیف أراد كثرت وتزایدت      رتفع ماؤها إلى ، من قولهم قَلَ

  . )٤(رأسها أو دونه ، وهو ماء قالص وقلیص 
اءٌ :" ... ) (یقول) صلى االله علیه وآله وسلم(وفي صفة الرسول      شِفَ كْتَفٍ وَ اءٌ لِمُ فِیهِ كِفَ

شْتَفٍ    .  )٥( .)..لِمُ
ُ من باب آخر ، لكنه ) كفِاءٌ (جاءت لفظة      أتى بالهمز  )(بالهمز ، ولا وجه له هنا ؛ لأنَّه

صلى االله علیه (كما قیل العذایا والعشایا ، وكما قال الرسول ) وشفاء  - كفاء ( للمزاوجة بین 
ق العبارة ، فأتى فحصل انزیاح في اللفظ لاتسا.  )٦("  مأزورات غیر مأجورات) : "وآله وسلم

والجدیر بالذكر أنَّ بعض المواطن التي استعمل بها الإمام . للمزاوجة ) الواو ( بالهمز والوجه 
لَّهِ ) : " ... (لغات غیر لغة قریش ، قد تابع فیها لغة القرآن الكریم من قبیل قوله  حَاشَ لِ وَ
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دِي عْ سْلِمِینَ بَ لْمُ لِيَ لِ بمعنى ما عاذ االله ، والأصل إثبات ) حاش الله ( :، فعبارة  )١(... "   أَنْ تَ
نما أتبع أمیر المؤمنین هنا المصحف الشریف ، قال تعالى ) حاشا(الألف  لْنَ حَاشَ ( ◌َ : ، وإ قُ

لَكٌ كَرِیمٌ  لاَّ مَ نْ هَذَا إِ ا إِ شَرً ا هَذَا بَ هِ مَ لّ   .  )٢( )  لِ
ا  ..."  :یثبت الألف في غیر موضعها  )(ه وفي موضع آخر نرا       رِكُمْ مَ ا لِغَیْ لاَ أَبَ

كُمْ  لَّ لَ تَ أَوِ الذُّ وْ ى حَقِّكُمْ الْمَ الْجِهَادِ عَلَ ونَ بِنَصْرِكُمْ وَ والأفصح في هذا .   )٣(.. "   تَنْتَظِرُ
  : ، كما قال الشاعر ) لا أبَ ( الموضع 

ُ       إذا افتخروا بقیسٍ أو تمیم    )٤( أبي الإسلامُ لا أب لي سواه
  

ا: وأما قولهم: " قال ابن أبي الحدید      ، كأنهم بثبات الألف فدون الأول بالفصاحةلك ،  لا أبً
حكم  ؛ لأنَّ یا تیمَ تیم عديّ، وهو غریب: ا، وأقحموا اللام مزیدة مؤكدة ، كما قالو افةقصدوا الإض

ف، ف) لا( جتمع فیهما أن تعمل في النكرة فقط، وحكم الألف أن تثبت مع الإضافة، والإضافة تعرّ
  . )٥(" ، فصار من الشواذ كالملامح ،والمذاكیر، ولدى غدوة حكمان متنافیان

ُ : لى القول بالجواز من وجهین آخرین، أحدهماإ) هـ٦١٦ت(وذهب أبو البقاء العكبريّ      أنَّه
غة على ل) أباً (أن یكون استعمل : أة الألف والاسم باقٍ على تنكیره، والآخر؛ فنشأشبع فتحت الباء

  :في جمیع أحوالها قال الشاعر ) أباً ( من قالها 
  .  )٦(إنَّ أباها وأبا أباها  

ٌ من اختلاف أهل هذا المصر فیما بینهم       ویبدو أنَّ نشوء علوم اللغة العربیة في العراق نابع
ة العامة تتسم بقوة البصر ودقة النظر في مسائل الدین والدنیا ، وما ذ لك ، فالتركیبة الذهنیّ

ة أنَّهم شتات من الاختلاف إلاّ استجابة لمتطلبات العقل الجمعيّ ؛ لأنَّ المعروف عن أهل الكوف
لسن متنوعة تجمعت في معسكر الكوفة بخلاف أهل الحجاز ، إذ فرق ابن أبي أقوام مختلفة وأ

لعراق ما إنّ هؤلاء من أهل العراق وساكني الكوفة ، وطینة ا: " الحدید بین هذین المصرین بقوله 
زالت تنبت أرباب الأهواء وأصحاب النحل العجیبة والمذاهب البدیعة ، وأهل هذا الإقلیم أهل 
بصرٍ وتدقیق ونظر ، وبحث عن الآراء والعقائد ، وشبهة معترضة في المذاهب ، وقد كان منهم 

ان أهل في أیام الأكاسرة من تشبه بالأكاسرة ، ولیس طینة أهل الحجاز هذه الطینة ، ولا أذه

                                                
  .          .  ٤٥٧/، ص ٦٥/ Ĕج البلاغة كتاب  - ١
 . ٣١: سف ، آية سورة يو  - ٢
  . ٢٥٩/، ص ١٨٠/Ĕج البلاغة ، خطبة - ٣
  .لم أجد قائله في كتب الأدب  - ٤
  . ٢٧١،ص ١٠/شرح Ĕج البلاغة ، ج - ٥

  .ج  ، /شرح ابن عقيل :نسب العينيوالسيد المرتضى لأبي النجم العجليّ ، ونسبه الجوهريّ لرؤبة العجاج ،ينظر  ٦ -
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الحجاز هذه الأذهان ، والغالب على أهل الحجاز الجفاء والعجرفیة وخشونة الطبع ، ومن سكن 
المدن منهم كأهل مكة والمدینة والطائف ، فطباعهم قریبة من طباع أهل البادیة بالمجاورة ، ولم 

نحلة ، یكن فیهم من قبل حكیم ولا فیلسوف ولا صاحب نظر وجدل ، ولا موقع شبهة ولا مبتدع 
في العراق والكوفة ، لا ) (ولهذا نجد مقالة الغلاة طارئة وناشئة من حیث سكن الإمام علي 

  .)١(" في أیام مقامه في المدینة ، وهي أكثر عمره 
فمن الطبیعيّ أن تنتشر ظاهرة الازدواج اللهجيّ في العراق لتعدد قبائل جند الكوفة ووجود     

  .المذاهب الجدلیة 
في أعلى  )(نت نصوص نهج البلاغة هي المختارات من أقوال أمیر المؤمنین ولما كا   

لم یجد الباحث سوى ظاهرة الازدواج اللهجيّ الممدوح ، )اللغة الفصحى(احة والبلاغة مراتب الفص
ة  في التي أثرت ة الأصیلة  ، على وفقوأغنتها بالفصیح من القولاللغة العربیّ اللهجات العربیّ

مجتمع أن نغیر حدود اللغة، ولا طبیعتها ولا وظائفها ع في أي شكل من أشكال الولا نستطی،)٢(
، ذلك أنَّ اللغة وطیدة الصلة بأفكار یرات أُخرى ربما تكون غیر مقصودةأن نسبب تغ من غیر

ة جدًا الناس وأحاسیسهم لإنسانيّ، في حیاة ، وعمیقة الأثر في كلِّ السلوك اوأعمالهم، وأنَّها أساسیّ
ة، وفي حیسان فردًاالإن ُ  ، حتى أنَّ تغیرات كهذه التي تخلق ثورة لغویة لااته الاجتماعیّ دَّ أن ب

ا اجتماعیĎا تخلق ا وقلقً   .  )٣(، واختلافات في الفكر والإحساس والعمل ضعفاً وتوترً
 

                                                
  .  ٣٨/ ، ص  ٧/شرح Ĕج البلاغة ، ج - ١
 ١٤٩/، خطبة  ٩/٨٦، ) رضَعَ ، ورضِع (  ١٣٨/، خطبة  ٩/٣٠شرح Ĕج البلاغة ، : للمزيد من مواضع الازدواج اللهجيّ ، ينظر  - ٢
لّ (  ١٥٢/، خطبة  ٩/١٠٢،) أضمحل ، امضحل ( ، دان ، عبيد ، عباد (  ١٦٩/ ، خطبة  ١٩٩/ ٩، ) طُلَّ ، أطِلّ ، طَ بْ دان ، عُ بْ عِ

بد ، عبدّاء ،  دّي ، معبوداء ، عُ بْ   .وسواها ) ... تعاهدوا ، وēدّو (  ١٩٢،خطبة  ٢٦٥/ ١٠) عُ
 .   ٢٣/م لويس  جاكسون .اللغة واĐتمع ، م: ينظر - ٣
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  : الاستنتاجات 
  -: الباحث في دراسته  إلیهاأبرز الاستنتاجات التي توصل    
، كــان مرمــوق بــین مــا اشــتمل علیــه مــن موضــوعاتفكــرة المجتمــع فــي نهــج البلاغــة لهــا م نَّ إ -١

الحیــاة  ، وحقــه المقــدس فــينســانفمحــور عظمــة هــذا الكتــاب هــو إیمــان منشــئه المطلــق بكرامــة الإ
مــن غیــر  لــیس مــن المعقــول أن یكــون نهــج البلاغــة قــد ولــد نتیجــة اختــراع فــرديّ إذ  ،ة الشــریفةالحــرَّ 

ــــ ـــاعتمـــاد علــــى معطیــــات اجتماعیّ علاقــــة الدالــــة بــــین ال فــــي اً ة للفـــرد والجماعــــة ، ویظهــــر ذلــــك جلیّ
   .   ةكثر الجوانب أهمیة في الحیاة الاجتماعیّ وأ لأدبيمضمون هذا النوع ا

النقــد الــذي وجهــه  م مــن١٩٦٥مبــادئ مدرســة النقــد الجدیــد التــي ظهــرت فــي فرنســا عــام  بقتــر ت-٢
  )  .وجماعات أفراداً (المجتمعات  إلى )(الإمام

 )(ته ، تجســــد فــــي نشــــأســــلاميّ فــــي تنشــــئته للمجتمــــع مــــن منظــــور إ )(الإمــــامانطلــــق  -٣
ـــ ـــةالاجتماعیّ ـــو نهـــج البلاغـــة مـــن التوجیهـــات التربویّ یل عقـــل الطفـــل عنـــى بتشـــكتُ  ة التـــي، إذ لا یخل

ـ( مـام نظریـة ثبتت الدراسـة تأكیـد الإأإذ ، وتنمیة ملكته الفـرد ینشـأ فیجـد بـین یدیـه  نَّ وأ) ة اللغـةفطریّ
اً نظام بطریقة التعلم والمحاكـاة مثلمـا یتلقـى سـائر الـنظم  فیتلقاه عنه تلقیاً ، یسیر علیه مجتمعه اً لغویّ

ـــ ـــ) دارون ( نظریـــة وفـــي ذلـــك تفنیـــد ل، خـــرىة الأُ الاجتماعیّ اللغـــة قـــد  نَّ ؛ لأننـــا لا نلحـــظ أةالتطوریّ
  .تطورت في تخاطب الحیوان من بدایتها حتى الیوم 

ة غیـر متكاملــة علــى التعقــل الطفـل لدیــه قــدر  نَّ وأ، م الكــلام هــو العقــل قـوِّ مُ  أنَّ  )(مــامــ یــرى الإ٤
ـوهـذا دلبـلٌ علـى ارتكــاز ، والفهـم للغـة لیسـت مجــرد ا نَّ ثــة التـي تـرى أة الحدیمـا أثبتتـه النظریـة اللغویّ

یـة التفكـر مسـتحیلة عمل نَّ وأ، مـن عملیـة التفكیـر وتكوینـه زأیتجـبـل هـي جـزء لا ، التعبیر عن الفكـر
  .)(على ما اسس له الإماممن غیر اللغة 

ة الإمــام علــي  _٥  ة متعــددة اختلفــت وتنوعــت ، بحســب ) (تجســدت فــي شخصــیّ أنمــاطٌ ســلوكیّ
ــة التــي اســتعملهاع فــظهــر هــذا الاخــتلاف والتَّنــو ش فیهــا ، و المجتمعــات التــي عــا  ي الوظــائف اللغویّ

ة المختلفة     . الإمام في المواقف الكلامیّ
بــدع الفـرد إنَّ  _٦  وأن ، والأحــداث المواقــف یتأمـل أن الجمعــيّ  الـذات بنیــة علـى بــالوقوف یسـتطیع المُ

بـدع ذلـك فـقأ مـن تشع التي الاجتماعیَّة المقولات من یرید ما یختار بـدع نَّ إ حیـث مـن المُ  العبقـريّ  المُ

عدُّ  ُ    . الفردیَّة الذات تتجاوز جماعیَّة ذات تكوین یحاولون الذین الأفراد طلیعة في ی
اتســمت نصــوص نهــج ف  ،لوك الاجتمــاعيّ فــي حیاتــهعــدة أنمــاط مــن الســ) (الإمــام  اتخــذ  _٧

ــابع والاخــتلاف فــي الألفــاظ والتراكیــب تالبلاغــة بــالتَّنو  لاخــتلاف المضــامین وتنوعهــا، كــلٌّ بحســب  عً
وثقافـات تلـك ، مـن جانـب) (بشخصـیة الإمـام ، تي قیلـت فیهـا تلـك النصـوص إجمـالاً المرحلة ال

 . المجتمعات وأحوالها من جانب آخر
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علــم الإدارة الحــدیث  راب أوربــا ومفكریهــا الإداریــین الــذین ظهــرت بــواكیكتَّــ) (ســبق الإمــام  -٨
 ،)نطــاق الاشــراف( :زارات فــي ضــوء الاســتناد إلــى قاعــدةالــو  فــي تشــریع كتابــاتهم علــى أیــدیهم وفــي

 هـذا النطـاق كلمـا كـانو  ،ذین یسـتطیع الـرئیس السـیطرة علـیهم، الـنتحدیـد عـدد المرؤوسـی تعنـيالتي 
والیـوم نــرى عـدد الـوزارت قــد  ،العامـةلسـیطرة والمراقبـة وتحقیــق الأهـداف بعـاداً أكثــر لحقـق أ صـغیراً 
  .ربعین وزارةً بلغ الأ

ة مـا رفـع شـأن العامـل لحیـاة الاجتماعیَّـا التـي أعطـت، الجدیـدة ةجاء الإسلام بمفاهیمه الإنسـانیَّ  -٩
◌ً  عرفُاما كان احتقار الحرف والمهن بعد  ،والصانع جعـل و  ،الجـاهليّ  المجتمـع فـي ا سـائدًااجتمـاعيَّ

  . ة والرفضمن تلك الأفكار والظواهر المختلفة موضعاً للسخریَّ 
إذ أجمعـت الأمـة وفـي أشـرف ، أحدثـه الإمـام سیاسـيٍّ  ل إصـلاحٍ أوّ  الإمام للخلافة بیعةمثلت  -١٠

ـــ الإمـــام فمـــنح ذلـــك  -ونســـاءً  رجـــالاُ  – مكـــان وهـــو المســـجد علـــى بیعتـــه  ة لطة العقلانیَّـــمحـــور السُّ
جدیـدة  لیـةبـین الحـاكم والمحكـوم عبـر آ حقیقيّ  على أساس حدوث عملیة تعاقد اجتماعيّ ، ةالقانونیَّ 

  ).البیعةآلیة (
ما إنَّ ،لا نجـد الحـرب هـدفًا عنـده ابمجملهـ) ( لإمـاما فـي خطـب یاسـيّ السِّ  تأملنا الجانبلو  -١١

لیســت دعــوة إلــى  ه، والــدفاع عــن الــدین وشــرعیتهــو الهــدف والتعــاون والتعــایش الســلميّ الاجتمــاع 
ورسـم الصـورة  ،وتطبیـق الشـریعة ،مـا هـي إصـلاح واقـع الهیكـل الاجتمـاعيّ ، إنَّ یج نارهاالحرب وتأج

  . ة في حیاتهاللمسیرة البشریَّ 
لـى هـذا وع ، یاسـة بالـدینعلـى مبـدأ ربـط السِّ  أساسًا في فكر الإمام مبنيّ  یاسيّ السِّ  إنَّ النظام -١٢

وهـذا  ،)١"( مـن سـاس نفسـه أدرك السیاسـة: " قولـه) ( لإمـامفمن الطبیعيّ أن نفهم من قول ا
  .ة تبدأ من الذات وتنطلق إلى المجتمع أنَّ السِّیاس یعني
نَّ ، ) الوســیلة الغایــة تســوغ: ( السیاســة فــي الإســلام لــیس فیــه مبـدأمفهـوم  نّ إ -١٣ مــا العكــس مــن وإ
، إذ یاسـيّ فـي الحكـم السِّ ) (وهذا مبـدأ علـي ) ٢)(لا یطاع االله من حیث یعصى: (مبدأ أي، ذلك
  .ح ر المصالیُّ المبادئ ثابتة لا تتغیر مع تغ إنَّ 

نَ  -١٤  هنــــالخطـــوط الرئیســـة للحكومـــة ، وكأ ادســـتوریĎ  مالـــك الاشــــترل فـــي كتابـــه) (الإمـــام  بـــیّ
) (وطئتهـــا عـــدة حكومــــات  رضٍ عیَّــــة مستفیضـــة لمفهـــوم الحكومـــة علــــى أقـــد أجـــرى دراســـة واق

ُشـرِّع التـي لا ، العامة للحكم تمثل تلك الخطوط الرئیسة للحكومة الأصول، متعاقبة یمكـن أحـداً أن ی
ــالحكومــة فــي الإســلام  نَّ ، لأفیهــا ، بمعنــى أنَّ دیمقراطیَّــة، وكــذلك لیســت ة أو مســتباحةلیســت ملكیَّ

                                                
 .  ٤٣١/لواسطيّ ا، ـ عيون الحكم  ١
ياسة من واق ٢  . م ٢٠٠٣،  ٤ط، بيروت ،  ٢٣/صادق الشِّيرازيّ ، ع الإسلام ـ السَّ
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ُ الشعب ب نَّ ، ع القوانینشرِّ ممثلیه المنتخبین ی الشعب في الإسـلام مقیـدة بحكـم االله ورسـوله ،  ةرادإما وإ
  . والشریعة صاحب السلطان

 ،ة بنحــوٍ عــامٍ ر صــفات القاضــي وســماته تصــحیح مســار البنیــة الاجتماعیَّــمــن ذكــ أراد الإمــام -١٥
ــــة القضــــائیة بنحــــوٍ خــــاصٍ  ءشُــــنُ  الشــــروط الواجــــب توافرهــــا فــــي القاضــــي منــــذ لأنَّ ؛ والبنی الدولــــة  وْ

وربمـا ، المظلـومین المظـالم عـن لم تكن كافیـة فـي ردِّ  )صلى االله علیه وآله وسلم(ول ة في عهد الرسالإسلامیَّ 
ـلمحذور في القضاء كما وقع في بقیة نُ وقع ا رضـى االله (ة فـي عهـد الخلیفـة الثالـث م البنیـة الاجتماعیَّـظُ

ـــه  بمنزلـــةِ  ، فهـــذه الســـماتُ ةِ والتشـــریعیَّ  ةِ القضـــائیَّ ) (مهـــارة الإمـــام علـــي  ویكشـــف ذلـــك عـــن ،)عن
  ) . القضاةِ  فقهِ ( الأُسسِ العامةِ في 

عــدُّ الإمــام علــيٌ  -١٦ ُ ــنْ  )(ی ل مَ إذ ، ضــاةل مــن أســباب انحــراف القعلــى الســبب الأوّ  قضــىأوّ
ـــ ةً مبدئیَّـــخطــا خطـــوةً  كـــي لا یتـــأثر القضـــاة بأصـــحابها، ، ةنفیذیَّـــلطة التَّ نحـــو فصـــل القضـــاة عــن السُّ

ــ فیـه ســبباً مـن أســباب  لأنَّ ؛ هــو مـن قــوانین المـدنیات الحدیثــة ةنفیذیَّـلطة التَّ وفصـل القضــاء عـن السُّ
ُ  ضاءٍ سویة بین البشر أمام قالتَّ  ٌ ، كریمٍ  ذو خلقٍ  عالمٌ  یتولاه    . بالحصانةِ  متمتع

 ،المخطئــة الواقــع المــرّ الــذي فرزتــه تراكمــات السِّیاســات الاقتصــادیَّة) (لقــد وعــى الإمــام  -١٧
ل من كشف عن وهو وعلـى هـذا الأسـاس مـن الـوعي . الفقر والغنى مشكلة اجتماعیَّـة خطیـرة أنّ  أوّ
  . للإصلاح الاجتماعيّ  سًاالإصلاح الاقتصاديّ أسا) (جعل

، یفـــة الاجتماعیَّـــة بالدرجـــة الأولـــىالتَّقســـیم الطبقـــيّ علـــى أســـاس الوظ)(اســـتعمل الإمـــام -١٨ 
، لأعلـــى، وهــو التَّقســیم علــى أســاس المثــل اداخــل كــلِّ طبقــةٍ مـــن الطبقــات وهنــاك تقســیم أخــر یــتم

ـاوالتَّقسیم  ـا تقویمیً ل لا یتتبـع حكمً ني التَّقسـیم الثـا،بخـلاف إلـى الطبقـة علـى الشـخص المنتسـب  الأوّ
اً       .علیه فهو الذي یتتبع حكماً تفویضیّ

یبـــدأ بتنظـــیم الفـــرد ، متكامـــلٌ  تنظـــیمٍ  مظهـــرُ ،فهـــو  التنظیمیـــةِ  بالظـــاهرةِ  حافـــلٌ  البلاغـــةِ  ونهـــجُ  -١٩
، والمؤسســـة لتنظـــیم الاجتمـــاعيّ المهمـــة فیـــهســـرة مـــن مظـــاهر االأُ  ، وتُعـــدُّ مـــعوینتهـــي بتنظـــیم المجت

ـصـغرى والأكثــر أهمال هــا تشــارك بالقـدر الأكبــر فــي الإشــراف لأنَّ  ؛ةیــة فـي عملیــة التنشــئة الاجتماعیّ
  . ، وتوجیه سلوكهین شخصیته، وتكو مو الاجتماعيّ للفردعلى النّ 

ـ، و لغـة الـزط(ومنهـا ، كـان یعـرف اللغـات )( الإمـام أنَّ  التاریخیـة تؤكد الإشـارات -٢٠ ، ةالنبطیّ
وســـواها مـــن ... قـــیس وتمـــیم والحجـــاز وكنعـــان ) لهجـــة(لغـــةالإمـــام كـــان یعـــرف  نَّ بـــل إ، ةالفارســـیّ و 

  .لغات العرب 
ابأســالیب الأدبــ) (تــأثر الإمــام علــي  -٢١ ا ونثــرً ، فــاقتبس مفــردات اء العــرب قبــل الإســلام شــعرً

ـ ،ومصطلحات نتاج مجتمعاتهم الأدبیة والعلمیة، ولا یخفـى مـا لهـذا كلِّ مـن  هِ وانتفع بأفكار قائلیها، وإ
  .وزیادة ثروتها ،واتساع نطاقها ،وتهذیبها البلاغةِ  نهجِ  لغةِ  في نهضةِ  بلیغٍ  أثرٍ 
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ــ إنَّ  -٢٢ ، هــي مـــن  ة فـــي نهــج البلاغــةالأعــراف والتقالیــد والعــادات التـــي تمثلــت بالعبــارات المثلیّ
ــــيّ  ــــأثر لغــــة نهــــج البلاغــــة بتلــــك المواقــــف الجــــاهليّ  مخترعــــات المجتمــــع العرب ، وهــــذا یــــدلُّ علــــى ت

، بـل م وبعـدهالعربیـة قبـل الإسـلا لتـاریخ القبائـل بلاغـة سـجلاً صـادقًالأحـداث، حتـى أصـبح نهـج الوا
ل نهج البلاغة سجلاً لحضارات أُ    . مم خلت قبل ظهور المجتمع العربيّ مثّ

م اللغـــويّ ، فاســـتبد آنـــيّ هج القر الـــنّ  )(تبـــع الإمـــاما -٢٣ حـــرَّ بالألفـــاظ المحرمـــة ل فـــي ظـــاهرة المُ
  .مقبولةٍ ، تدلُّ علیه  اظاً اجتماعیاً ألف

ــــ(وســــائل إقنــــاع  )(الإمــــام اســــتعمل -٢٤ ــــةإبلاغیّ متاعیّ ــــأثیر فــــي المتلقــــي) ة وإ ، مــــن قبیــــل للت
ةاســــتعمال التراكیــــب ا ــــة المتداولــــة، والأســــلوبیّ ــــة، والتلنحویّ ــــ ،ةالقصصــــیّ  الأمثــــالو  ،وظیفیّ  ارات والعب

ة م اللغـــويّ، وت، والمُ والتقالیـــد والأعـــراف، الســـیاقیّ ة وظیـــف التـــأریخحـــرَّ ، واســـتعمال الألفـــاظ الصـــحراویّ
، واســتعمال الخطــاب ینيّ الحجــاجيّ ، واســتعمال المعجـم الــدالمضـامین المشــتركة بــین المــوقفین ذات

  .وغیر ذلك ...متعدد الأبعادال
ا )(أحدث الإمام  -٢٥ في المستمع المقصود ، فعلـى مسـتوى التعبیـر بلغـت خطبـه أعلـى  تأثیرً

ــة، لهــا نظــام معلــوم وثابــتتمثلــت بتشــكیل سلســلة مــن الأصــاحة ، مراتــب الف ، وكــذلك صــوات اللغویّ
علــى  ، باســتعمال المســار الحجــاجيّ المــؤثر والنــاجح علــى مســتوى الانجــاز وعلــى مســتوى الإجابــة

  .والنتیجة  الإشكاليوفق الطرح 
، الاجتماعیــة :، منهــااً مختلفــة مــن الأنمــاط الأســلوبیةأظهــرت الدراســة اســتعمال الإمــام أنواعــ -٢٦

ـو  ـة،المجازیّ ــة ة، والتاریخیّ ـة والرمزیّ ـة والوعظیّ ــة ،، والواقعیّ ـة والفقهیّ علـى وفــق مـا تســمى  ،... والذهنیّ
ـة  -التي عمد إلیها جرایس) الاستلزام(الیوم بقاعدة  مبـدأ التعـاون (وعلـى وفـق –أحد منظري التداولیّ

  . المفترض بین المتكلم والمخاطب )
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  المصادر والمراجع                  
  
  القرآن الكریم. 

  ین، مركــز دراســات الشــهید١رحــیم محمــد ســالم ، ط. ، د) ع(الاتجــاه الفكــريّ عنــد الإمــام 
   . م ٢٠٠٧الصدرین ، بغداد ،

 هـ  ١٣٧٩،إیران ،) هـ٤١٣/ت(الاختصاص ،الشیخ محمد بن محمد المفید.  
 دار المسـیرة ة الفهـداويّ فهمي خلیف.د ،المنهجیة والتطبیق والقواعد  ،لإدارة في الإسلام ا ،

  .م ٢٠٠١ ، ٢ط ،عمان ـ الأردن  ،والتوزیع والطباعة  للنشر
 د) الأســـس والنظریـــات ( التوافـــق النفســـيّ والاضـــطرابات الســـلوكیة والانفعالیـــة  أساســـیات .

 .م  ٢٠٠٨فاء للنشر والتوزیع ، عمان ، ، دار ص ١صالح حسن أحمد الداهريّ ، ط

 الإنشــائیة فــي النحــو العربــيّ ، عبــد الســلام هــارون، مكتبــة الخــانجيّ ، القــاهرة ،  الأســالیب
 .م  ١٩٨١، ٣ط

 ة ، كمال الدین أبو البركـات عبـد ـد الأنبـاريّ  أسرار العربیّ ، ) هــ٥٧٧ت ( الـرحمن بـن محمّ
  .م ١٩٥٧هـ ـ ١٣٧٧-ة الترقّي محمد بهجة البیطار ، دمشق  ، مطبع: تحقیق 

  یران                  .م ١٩٨٥ ،هادي الغرويّ : الشیخ مرتضى مطهريّ ، ترجمة  ،الإسلام وإ

 شـــارات أصـــوات  أدوركونـــد رانـــوق ، ص نقلـــه عـــن الانكلیزیـــة . دراســـة علـــم اللغـــة ، أ – وإ
 .م ١٩٧٠یوحنا ، بغداد ،

  ــــة العربیــــة ــــنص"، تأســــیسأصــــول تحلیــــل الخطــــاب فــــي النظریــــة النحوی ، محمــــد " نحــــو ال
 .ت   .م ، ب٢٠٠١الشاوش ، المؤسسة العربیة للتوزیع ، بیروت ،

  ّعلـي أكبـر غفـاريّ : تحقیـق  ،) هــ ٣٢٩ت ( الكلینيّ محمد بـن یعقـوب  ،أصول الكافي، 
 . هـ ١٣٨٨ ،طهران  ، ٨ط

 بغــداد  ،، مكتبــة اللغــة العربیــةانــایف خرمــ.اللغویــة المعاصــرة ، د أضــواء علــى الدراســات- 
 .م١٩٧٨-شارع المتنبيّ 

  ّلبیـــب بیضـــون، مؤسســـة الاعلمـــي .د، )علیـــه الســـلام(مـــام علـــيعنـــد الإ الاعجـــاز العلمـــي
 .م ٢٠٠٥، ١للمطبوعات، ط

  ّهـ ١٤١٥، طهران ،  ١، ط) ٦علي بن ناصر ، ق(أعلام نهج البلاغة ،السرخسي. 

 ــــي بــــن الحســــن  الأصــــفهانيالفــــرج  الأغــــاني  ، أبــــو ( مصــــر ـ  ،)  هـــــ ٣٥٦/ ت( عل
 ) .هـ١٣٢٣
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  بقیــة االله لنشـــر العلــوم الإســـلامیةاقتصــادنا، الســید الشـــهید محمــد بــاقر الصـــدر ،مؤسســة، 
 .                                                                             م  ٢٠٠٣-١النجف الأشرف ،

  ع  ٢٠/، الكویــت ، مالاقتضــاء فــي التــداول اللســانيّ  ، عــادل فخــوريّ ، مجلــة الفكــر ، /
 .م١٩٨٩، ٣

 هـ١٤١٤دار الثقافة ـ قم المقدسة،   ،أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ  :ماليالا. 

  ّـــــــالي ـــــــن القاســـــــم الق ـــــــق) هــــــــ٣٥٦/ت(الامـــــــالي ، إســـــــماعیل ب إســـــــماعیل یوســـــــف : ، تحقی
 ) . م١٩٥٤_١٩٥٣(، ذیاب،القاهرة

 هــ ـ ١٣٩٩(، ، بیـروت٢يّ ،  طس بـن زایـد العزیـز الإمام علي أسـد الإسـلام وقدیسـه ، روكـ
 ).م١٩٧٩

  المؤسســـة  ،محمـــد عمـــارة وآخـــرون ،نظـــرة عصـــریة جدیـــدة  ،الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب
 .م١٩٧٤،  ١ط ،بیروت  ،العربیة للدراسات والنشر 

 جــرداق ، دار مكتبــة صعصــعة، البحــرین الإمــام علــي صــوت العدالــة الإنســانیة ، جــورج ،
  . م ٢٠٠٣،  ١ط

 یـــاض، دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة، بغـــدادن الكـــریم ، محمـــد جـــابر الفالأمثـــال فـــي القـــرآ ،
  .م١٩٨٨

 ــــالانثربولوجیــــا الاجتماع ــــة للنشــــر والطباعــــة، داعــــاطف وصــــفي.د ، ةی  ،ر النهضــــة العربی
 .م ١٩٨١،  ٣بیروت ، ط

 محمـد محـي : بـد الـرحمن ابـن الأنبـاري ،  تحقیـقنصاف في مسائل الخـلاف ، محمـد عالإ
 ) .م١٩٨٧ – ١٤٠٧(، دار الفكر ، بیروت دالدین عبد الحمی

  ، ّم ٢٠٠٨، دار الكتاب الجدید ، ١محي الدین محسب ، ط.انفتاح النسق اللساني.  
 محمـد، شـهاب الـدین أحمـد بـن  )كتـاب الفـروق(المعروف بــ الفروق ءأنوار البروق في أنوا 

م للطباعـــة الســـلادار  ،القـــاهرة ،علـــي جمعـــة محمـــدو  محمـــد أحمـــد ســـراج:تحقیـــقالقرافـــيّ ،
  .  م٢٠٠١،  والنشر والتوزیع

  ــم التركیــــب ، عثمـــــان طالـــــب ، الملتقــــى الـــــدوليّ الثالــــث فـــــي اللســـــانیات / البرغماتیــــة وعلـــ
 م  ١٩٨٥/ تونس  –الجامعیة التونسیة 

 ــــــنصّ ، د ــــــم ال ــــــة ،الكویــــــت ، ط.بلاغــــــة الخطــــــاب وعل ،  ١صــــــلاح فضــــــل ،عــــــالم المعرف
  ) .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣(

 ١العربیـة ، بیـروت ، ط الأبحـاثقـد الأدبـيّ ، مجلـة آفـاق ، مؤسسـة البنیویة التكوینیـة والن ،
 .                    م  ١٩٨٤



 ٢٦٤

 هرمـان دونكـر ، دار الفـارابيّ ، : ، كارل ماركس وفریدك انجلـس ، دراسـة  البیان الشیوعي
 .م  ١٩٠٠،  ١ط

 تحقیـــق) هــــ٢٥٥(عمـــرو بـــن بحـــر بـــن محجـــوب الجـــاحظ البیـــان والتبیـــین، أبـــو عثمـــان ، :
  .م ١٩٢٦، ١حسن السندوبيّ ،المطبعة التجاریة الكبرى ،ط.د

 أحمــد : ، تحقیــق)هـــ٤٠٠/إســماعیل بــن حمــاد الجــوهريّ  ت  ،تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة
 م  ١٩٥٦ ،القاهرة ،عبد الغفور عطار

  م١٩٦٣، ، القاهرة ٣حسن ، ط إبراهیمعلي .العام ، د الإسلاميّ التاریخ. 

 بیروت يّ يّ ، الاعلملأمم والملوك ، الطبر تاریخ ا ،. 

  هــ ١٤١٠، ١، ط رضـا الحسـینيّ : رخین ، تحقیـق ؤ هل البیت ، كبار المحدثین والمـأتاریخ
. 

  علـي شـیري ، دار :،  تحقیـق ) هــ٥٧١ت/علي بن الحسـین (تاریخ دمشق ، لابن عساكر
 . هـ١٤١٥الفكر ، بیروت ، 

 نترنیت تاریخ الكوفة ، منتدیات شط العرب ، بحث منشور على شبكة الا .                                                                                                             
  ّدار صادر بیروت ) هـ٢٨٤/ت(تاریخ الیعقوبي ، أحمد بن یعقوب الیعقوبي،.  
 ورات الحســن بــن علــي الحرانــيّ ، منشــ محمــد تحــف العقــول عــن آل الرســول ، الشــیخ أبــو

 .م ١٩٦٣،  ١المطبعة الحیدریة ، النجف الأشرف ، ط

 م ١٩٨٨، مكتبة مدبوليّ ، القاهرة ،  ٣التحلیل الاجتماعيّ للأدب ، السید یسین ،  ط. 

 التداولیــة عنــد علمــاء العــرب ، دراســة تداولیــة لظــاهرة الافعــال الكلامیــة فــي التــراث اللســان 
  . م٢٠٠٥،  ١/یعة ، بیروت ، طار الطل، د العربيّ ، الدكتور مسعود صحراوي

  ســــیف الـــــدین دغفــــوس ومحمـــــد : التداولیــــة الیــــوم ، روبـــــل آن وموشــــلار جـــــاك ، ترجمــــة
  ) ٢٠٠٣،  ١بیروت ، دار الطلیعة ، ط( الشیبانيّ 

  دار وائــــل للنشــــر ،  عمــــایره إســــماعیلحنــــان .فــــي اللغــــة العربیــــة ، د الإعلامیــــةالتراكیــــب،
  .م ٢٠٠٦،  ١، طعمان

 هــادي نهــر ، مطبعــة الرشــاد. ، د ي العربیــة ، دراســة وصــفیة تطبیقیــةة فــالتراكیــب اللغویــ ،
 م١٩٨٧/ بغداد 

 م ١٩٦٣، دار المعارف ، مصر ،  إسماعیلعز الدین . التفسیر النفسيّ للأدب ، د.  
  عبـــد الســـلام المســـديّ، الـــدار العربیـــة للكتـــا ، . العربیـــة، دالتفكیـــر اللســـانيّ فـــي الحضـــارة

  .م ١٩٨١، لبنان، تونس
  ــــلالتلقــــي ــــيّ ، بیــــروت ،  والتأوی ــــاح ، المركــــز الثقــــافيّ العرب ــــة نســــقیة ، محمــــد مفت ، مقارب

            .م ١،١٩٩٤ط



 ٢٦٥

  ّالــــدار المصــــریة  ،تحقیــــق لجنــــة مــــن المحققــــین  ،) هـــــ٣٧٠ت (تهــــذیب اللغــــة ، الأزهــــري
 ) .ت .د( مطابع سجل العرب  ،للتألیف والنشر 

 متعــــــــــب منــــــــــاف .البیروقراطیــــــــــة ،د یقاتــــــــــهالتنظــــــــــیم الاجتمــــــــــاعي ،ثقافــــــــــة التنظــــــــــیم وتطب
ـــدكتوراه فـــي قســـم الاجتمـــاعجاسم،محاضـــرات أُ  جامعـــة -كلیـــة الآداب-لقیـــت علـــى طلبـــة ال

 ) . م٢٠٠٥-م٢٠٠٤(بغداد ،

  ّد ،السـلطة والثوابـت والتواصـل ـ شـكلیة التنظـیم وفاعلیـة الاتصـال / التنظـیم الاجتمـاعي .
فـي قسـم الاجتمـاع ـ كلیـة الآداب ،  علـى طلبـة الـدكتوراه ألقیـتمحاضـرات  ،متعـب منـاف 

 .  م ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٤بغداد ، 

 ین الخطــــابيّ  وزهــــور حــــوتي، عـــز الــــد :، ترجمــــةلتواصـــل نظریــــات ومقاربــــات، جاكســــونا
 . ٢٠٠٧،  ١، طعبد الكریم غریب، منشورات عالم التربیة: قدیمت

  ّلســلفيّ، حمــدي عبــد المجیــد ا:تحقیــق)هـــ٣٦٠/ت(المعجــم الكبیر،ســلیمان بــن حمــد الطبرانــي
 .هـ١٣٧٩بغداد ـ

  ّبي   .م١٩٧٩،القسطنطینیة،)هـ١٦٨/ت(أمثال العرب، المفضل بن محمد الضَّ
 تحقیـــق)هــــ٣٩٥بعـــد / ت(، الحســـن بـــن عبـــد االله مهـــرة الأمثـــال، أبـــو هـــلال العســـكريّ ج ، :

 .هـ١٣٨٤، وعبد الحمید قطامش، محمد أبي الفضل إبراهیم

 ســن نصــر االله،دار القــارى للطباعــة حســن عبــاس ح.جمهوریــة الحكمــة فــي نهــج البلاغــة،د
 ).م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧(، ١والنشر،بیروت،لبنان،ط

  ة ، الشـریف علـي بـن محمـد حاشیة على تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسـالة الشّمسـیّ
   .م ١٩٤٨، مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ ، الجرجانيّ، القاهرة

  نـة الـدهريّ ، شـركة النشـر والتوزیـع ء البلاغـة الجدیـدة ،أمیالحجاج وبنـاء الخطـاب فـي ضـو
  م٢٠١١ -هـ١٤٣٢، ١الدار البیضاء ، ط -المدارس 

 منشـــورات حمـــد ولـــد ســـالم الامـــین، ومـــا یلیهـــا، مجیــة التأویـــل فـــي البلاغـــة المعاصـــرةحجا ،
  . ٢٠٠٤،  ١، طرابلس ، طالأخضرالمركز العالميّ لدراسات الكتاب 

  حمــزة ، المنظمــة العربیــة للترجمــة ، حســن : حــرب اللغــات ، لــویس جــان كــالفي ، ترجمــة
  ٢٠٠٨،  ١ط

 مصر ـ الخانجيّ  ،أبو نعیم الأصفهانيّ  ،حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء. 

 دار محمـــد علـــي النجـــار،:،تحقیـــق) هــــ٣٩٢/ت (الخصـــائص، ابـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي
 .م ١٢،١٩٩٠الشؤون الثقافیة العامة ،ط

 محمـــود أبـــو موســـى، دار .لـــم المعـــاني ، دع خصـــائص التركیـــب ، دراســـة تحلیلیـــة لمســـائل
  .م  ١٩٨٠،  ٢، مصر، طالتضامن



 ٢٦٦

 الأدب، منشــــورات مخبـــــر الترجمــــة فـــــي یوســــف بغـــــول: الخطــــاب ، ســـــارة میــــدز، ترجمـــــة 
 .م  ٢٠٠٤، الجزائر ، سانیات، جامعة منتوريلوال

  ّعــد التــداولي ُ  ، مكتبــةلبنــان-مؤیــد آل صــوینت، بیــروت.، دالخطــاب القرآنــيّ ،دراســة فــي الب
  )م٢٠١٠-هـ١٤٣١( ١الحضارات ، ط

  أحمـــــد . البنیـــــة والـــــنمط ، دالخطـــــاب وخصـــــائص اللغـــــة العربیـــــة ، دراســـــة فـــــي الوظیفـــــة و
  ٢٠١٠،  ١، الدار العربیة للعلوم ، ناشرون الاختلاف ، الجزائر ، طالمتوكل

  دراســات فــي نهــج البلاغــة، الشــیخ محمــد مهــدي شــمس الــدین ،المؤسســة الدولیــة للدراســات
 ) .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢(، ٤یروت ، لبنان ، طوالنشر، ب

 ة،ط مصطفى الخشاب،مكتبة الانجلو. دراسة المجتمع،د  . ٢،١٩٧٠المصریّ

 ـــــــور ـــــــدین الســـــــیوطيّ الـــــــدر المنث ـــــــة) هــــــــ٩١١/ت(، جـــــــلال ال ـــــــروت ، ط -،دار المعرف  ١بی
 ) .م١٩٤٥-هـ١٣٦٩(،

  أصـف بـن : ، تحقیـق ) هــ ٣٦٣ت (النعمان بن محمـد التمیمـيّ المغربـيّ  ،دعائم الإسلام
 .م ١٩٦٣مصر ـ  ،علي 

 محمـد عبـد المـنعم : ، تعلیـق وشـرح ) هــ٤٧١:ت(، عبد القـاهر الجرجـانيّ  زدلائل الإعجا
 .م ١٩٦٩خفاجة ، مطبعة الفجال الجدید، القاهرة ، 

  ّمحمـد . د:تحقیـق، دار الكتـاب العربـيّ ،) هــ ٤٧١(دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجـاني
  .م ١٩٩٥، ٢ط،التنجيّ ، بیروت

 م ١٩٨٠إبراهیم أنیس ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ،.دلالة الالفاظ ، د. 

 ماجـــــدولین .لـــــد الأشـــــهب  ودخا.د: دلیـــــل سوســـــیو لســـــانیات ، فلوریـــــان كولمـــــاس ،ترجمـــــة
 .م ٢٠٠٩،بیروت،١، مركز دراسات الوحدة العربیة ، طالنهیبيّ 

 ، لترجمـــة والنشـــر، مصـــرألیف والجنـــة التـــ: ، ترجمـــة  جـــون دیـــوي الدیمقراطیـــة والتربیـــة-
 .م١٩٥٤، ٢القاهرة ،مطبعة المقدم ، ط

 م١٩٨٦ ١٠كمال محمد بشر ،ط.دور الكلمة في اللغة ،استیفن اولمان،ترجمة د. 

  مصـــــطفى جعفـــــر  ،نظریـــــات الحكــــم فـــــي الفكـــــر السیاسّــــي الإســـــلاميّ  ،الــــدین والسیاســـــة
 ،ر للدراســات الإســلامیةلمركــز الغــدیبحــث منشــور فــي مجلــة المنهــاج التابعــة   ،وآخــرون 
  .م ٢٠٠٣ ،بیروت 

  م١٩٧٢ – ١٣٩٢( دیوان أمرى القیس ، دار صادر ، بیروت. ( 

  ، لجنـــة التـــألیف والترجمـــة والنشـــر، ) ضـــمن مجموعـــة الطرائـــف الأدبیـــة(دیـــوان الشـــنفرى ،
 .م١٩٣٧/ مصر



 ٢٦٧

  ، تتيّ ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـرو مصـطفى اسـبی: وكتب هوامشه  شرحهدیوان المتنبي ،
  .م ٢٠٠٩،  ٤ط

 ت .ب،لفضـل إبــراهیم ، دار المعـارف ،مصــرمحمـد أبــو ا: دیـوان النابغــة الـذبیانيّ ، تحقیــق
.  

  بغـــداد ، ٣ط ،المعرفـــة للنشـــر والتوزیـــع المحـــدودة   ،توفیـــق الفكیكـــيّ  ،الراعـــي والرعیـــة، 
 م   ١٩٩٠

 ر االله ربیــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار فــي المحاضــرات ، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر جــا
 ) .هـ٥٣٨ت ( الزمخشريّ 

 شـرح وتحقیـق محمـد و حـاتم محمـد أبـن حبـان البسـتيّ، بـروضة العقلاء ونزهة الفضلاء ، أ
الكتـب العلمیـة ، دار د الرزاق حمـزة ومحمـد حامـد القفـيّ محي الدین عبد الحمید ومحمد عب

  ) .ت.د(بیروت
  العتبــــة العباســــیة   ،علــــي حســــین الخبــــاز  ،سلســــلة قــــراءات فــــي انطباعیــــة نهــــج البلاغــــة

 .م ٢٠٠٠/  ١ط ،المقدسة ـ قسم الشؤون الفكریة والثقافیة ـ شعبة الإعلام 

  هـــ١٤٠٣(،، دار الفكــر بیــروت) هـــ٢٧٩/ت(مــذيّ ســنن الترمــذيّ ،محمــد بــن عیســى التر-
  ) .م١٩٨٣

  ّهـ  ١٣٥٢،الهند ،) هـ٤٥٨/ت(السنن الكبرى ، أحمد بن الحسین البیهقي.  
  ت .د ،بیروت  ،جولیان فروند ، مركز الإنماء القوميّ  ،سوسیولوجیا ماكس فیبر. 

  منشــورات الاخــتلاف ،محمــد یحیــاتن : ترجمــة  ،لــویس جــان كــالفي  ،السیاســات اللغویــة، 
 . )م ٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠( زائر العاصمة الج ، ١ط ،ناشرون  ،الدار العربیة للعلوم 

  یر خضـ. د ،صـالة والمعاصـرةأبـي طالـب بـین الأالسیاسة الإداریة في فكر الإمام علي بن
 بیروت    ،مؤسسة الباقر  ،كاظم حمود

  م ٢٠٠٣ ، ٤ط ،بیروت  ،صادق الشیرازيّ  ،السیاسة من واقع الإسلام. 

  ّمحمـد محـي : ، تحقیـق) هــ١٥١ت(المطلبـيّ   إسحاقة ، ابن هشام محمد بن السیرة النبوی
  .هـ١٣٨٣، القاهرة ، الأولالدین عبد الحمید ، المجلد 

  المصـريّ الهمـذانيّ ابن عقیل ألفیة ابن مالك ، بهاء الدین عبد االله بـن عقیـل العقیلـيّ شرح
 .م ١٩٨٥، ٢، ط، دار الفكر، دمشقحي الدین عبد الحمیدمحمد م:ق، تحق) هـ٧٦٩(

  ّنشــرة )هـــ٤٢١/ت(شــرح دیــوان الحماســة،أبو علــي أحمــد بــن محمــد بــن الحســن المرزوقــي،
 ).م٢٠٠٦هـ ـ١٣٧٨(،القاهرة، ٢احمدأمین،ط

  عبـــد الـــرحمن البرقـــوقيّ، : شـــرح دیـــوان حســـان بـــن ثابـــت الأنصـــاريّ ، ضـــبطه وصـــححه
  .م١٩٢٩حمانیة ، مصر ، مطبعة الرّ 



 ٢٦٨

 ١شــرح شــذور الــذهب ، ابــن هشــام الأنصــاريّ ،  تحقیــق ، محیــي الــدین عبــد الحمیــد ، ط ،
  .م١٩٧٨

  د ، المكتبــة محـي الـدین عبـد الحمیـ: شـرح شـذور الـذهب ، ابـن هشـام الانصــاريّ ، تحقیـق
  .م١٩٩٥،  ٢،طالمصریة 

 االله المــدائنيّ الشــهیر بــابن  شــرح نهــج البلاغــة ، عــز الــدین أبــو حامــد عبــد الحمیــد بــن هبــة
محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، دار أحیــاء التــراث : ، تحقیــق ) هـــ٦٥٦( أبـي الحدیــد المعتزلــيّ 

-٩، ج)م١٩٦٦-هــــــــــــــــ١٣٨٦(٨، ج) م١٩٦٥-هــــــــــــــــ١٣٨٥( ٧ج-١ج ،٢العربـــــــــــــــيّ، ط
 ) .١٩٦٦-هـ١٣٨٧(٢٠ج-٩، ج)م١٩٦٧-هـ١٣٨٦(١٠ج

  شرح نهج البلاغة ، محمد عبده ، بیروت ، لبنان.  
 م   ٢٠٠٧/  ١مجید الماشطة ، مطبعة السلام ، البصرة ، ط. شظایا لسانیة ، د 

  ، ّت( ، جمــــع داود ســــلوم )ثلاثـــة أقســــام فــــي جــــزأین ( شـــعر الكمیــــت بــــن زیــــد الأســــدي /
 .م ١٩٦٩النجف الأشرف  ،) م ٢٠١٠

  ،شعر النابغة الجعديّ ،  نسخة على نفقـة العـالم الجلیـل الشـیخ علـي بـن عبـد االله آل ثـاني
 .م١٩٦٤منشورات المكتبة الإسلامیة 

  ّـــ الصـــاحبي ة فـــي كلامهـــا،أبو الحســـن أحمـــد بـــن فـــارس زكریـــا فـــي فقـــه اللغـــة وســـنن العربیّ
 ت  . دة ، طبعة دار أحباء الكتب العربیأحمد صقر، مكتبة وم:، تحقیق ) هـ٣٩٥/ت(

  قـدیم فضـیلة الشـیخ أحمـد محمـد شـاكرالبخـاريّ ، ت إسـماعیلصـحیح البخـاريّ، محمـد بـن ،
 ).ت.د(دار الجیل ، بیروت ، 

  ّمحمـود :، تحقیـق وتعلیـق) هــ ٢٦١(صحیح مسلم ، مسلم بـن الحجـاج القشـیريّ النیسـابوري
 .ت .فؤاد عبد الباقي ، دار أحیاء التراث العربيّ ،بیروت ، ب

  م ٢٠٠٣، ١والصیرورة ، نهاد الموسى ، دار الشروق للنشر، عمان ، طالصورة.  
  مصر -دار سعادة ،الدكتور محمد بدوي : اندریة جوسان ، ترجمة  ،طبقات المجتمع. 

 جــورج طرابیشــيّ ، دار الطلیعــة للطباعــة : ، ترجمــة  موند فرویــدجالطــواطم والمحــرم ،  ســی
 .ت   .والنشر ، ب

  عبقریــــة الإمــــام علــــي) (،  ٥مصــــر ، ط ،دار المعــــارف  ،عبــــاس محمــــود العقــــاد  ،
  .  م١٩٨١

 م ١٩٢٨الفرید ، أحمد بن عبد ربه ، مصر ، الأزهريّ ،  العقد. 

  قبـاري محمـد إسـماعیل،. ،  دعلم الاجتماع الحضريّ ومشكلات التهجیر والتغیر والتنمیة 
 .م ١٩٨٥منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 

  ّم ١٩٧٠ ،  ٣ط ،مكتبة القاهرة الحدیثة  ،أحمد الخشاب  .د ،علم الاجتماع الدیني. 



 ٢٦٩

 ش.هـ١٣٣٥، قسم ١د البستانيّ، طمحم. ، دلاجتماع في ضوء المنهج الإسلاميّ علم ا. 

  ّمكتبــــة نهضــــة إبــــراهیم أبــــو الغــــار . د ،علــــم الاجتمــــاع القــــانونيّ  والضــــبط الاجتمــــاعي ،
 .م١٩٨٤، القاهرة ، الشرق

  أبـو . د: ترجمـة  ،دراسـة نقدیـة لفكـر مـاكس فیبـر  ،این تیرنـر بـو  ،علم الاجتماع والإسلام
  .م ١٩٨٧ ، ١ط ،دار القلم بیروت  ،بكر قادر 

  ١٩٦٥التـألیف والترجمـة والنشـر ، ومدارسه ، مصطفى الخشـاب ،  لجنـة  الاجتماععلم ،
 الكتاب الثانيّ  

 م ١٩٨٢احمد مختار عمر، الكویت ، .علم الدلالة، د.  
 ٢محمـود عیــاد ، عــالم الكتــب ، القــاهرة ،ط.د:هدســن ، ترجمــة.علـم اللغــة الاجتمــاعي، د  ،

   .م١٩٩

 ، م١٩٨٨، ١الجامعة المستنصریة ، ط علم اللغة الاجتماعيّ عند العرب ، هادي نهر. 

 ـــم اللغـــة الاجتمـــاعي دار غریـــب للطباعـــة والنشـــر، كمـــال محمـــد بشـــر ،.، د -المـــدخل-عل
 .)ت.ب(

 م  ١٩٧٣محمود فهمي حجازيّ ، نشر جامعة الكویت ، .یة ،دعلم اللغة العرب. 

 دار الكتـاب  ، آمنـة الزعبـيّ .یحیـى عبابنـة ود.، دمقـدمات وتطبیقـات  -علم اللغة المعاصر
  . م ١،٢٠٠٥الأردن ،ط-الثقافيّ ، أربد

  دار المسـیرة للنشـر والتوزیـع / عمـان  ،موفـق الحمـداني . د ،علم اللغة من منظور معرفي
 ) .   م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥(  ، ١ط ،

 ــــــة ، دراســــــة الأســــــلوب،البلا ــــــم اللغــــــة والدراســــــات الأدبی غة،علم اللغــــــة النصــــــيّ، برنــــــد عل
م  ١،١٩٨٧الـدار الفنیـة للنشـر والتوزیـع ،طمحمـود جـاد الـرب ،.د:،ترجمه وعلق علیـهشبلنر

.  
 ردن ، عمـــان ، ، مطبعـــة المـــدى ، الأ ١شـــاكر محامیـــد ، ط. علـــم الـــنفس الاجتمـــاعيّ ، د

  ) .م ٢٠٠٣ – ١٤٢٢(

 عبـد الفتـاح محمـد ،المكتـب العلمـيّ للنشــر. د: ،ترجمـة  ، ولـیم بـاینز يّ علـم الـنفس التجریبـ 
 .م  ١٩٩٧مصر، - والتوزیع ،الإسكندریة

  ّعویــد ســلطان المشــعان ، مكتبــة الفــلاح للنشــر والتوزیــع ، دولــة .، د علــم الــنفس الصــناعي
 .م  ١٩٩٤، ١الأمارات ، ط

 م ١٩٨٥ ،عبد الرحمن الشرقاويّ ، بیروت  ،ن علي إمام المتقی. 

  ّبیـروت ،علي بن أبي طالب سلطة الحق ، عزیـز السـید جاسـم ،مؤسسـة الانتشـار العربـي ،
 .م ١٩٩٧، ١ط



 ٢٧٠

  عنـــدما نتواصـــل نغیـــر ، مقاربـــة تداولیـــة معرفیـــة لآلیـــات التواصـــل والحجـــاج ، دكتـــور عبـــد
  .السلام عشیر،افریقیا الشرق 

 حسـین الأعلمـيّ ، : ، تحقیـق) هــ٣٨١/ت(حمد بـن علـي الصـدوق الرضا ، م عیون أخبار
 .هـ  ١٤٠٤،بیروت ، ١ط

  ّدار  ١، ط) هــــــــــــ٦.ق/ت( یثـــــــــــيّ الواســـــــــــطيّ عیـــــــــــون الحكـــــــــــم ، علـــــــــــي بـــــــــــن محمـــــــــــد الل،
 .ش ١٣٧٦،الحدیث،قم

  ّــــــيّ الكــــــوفي ــــــن محمــــــد الثقف جــــــلال الــــــدین : ، تحقیــــــق) هـــــــ٢٨٣/ت(الغــــــارات ، إبــــــراهیم ب
 .مجلدان،قم ٢،طالمحدث

 عربــي  -،فارســي) هـــ١٢.ق/ت( ودرر الكلــم ،جمــال الــدین محمــد الخوانســاريّ  غــرر الحكــم
 .،طهران  ١،ط

  ّهـ١٩٧٦، الهند ـ )هـ٢٢٤/ت(غریب الحدیث ، أبو عبید القاسم بن سلام الهروي.  

 م ١٩٩٦،  ١فجر الإسلام ، أحمد أمین ، دار الكتاب العربيّ ، بیروت ، ط. 

  عبــد : تحقیــق ومراجعــة، ) هـــ ٤٢٩/ت(الثعــالبيّ  ورالعربیــة ، أبــو المنصــ وأســرارفقــه اللغــة
 )م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(، ١التراث العربيّ ، بیروت ، لبنان ، ط الرزاق المهديّ ، دار أحیاء

  ّغـــة وعنــف اللســـان فــي المنطقـــة العربیــة ، بحـــث منشــور فـــي كتــاب اللســـان العربـــي فقــه الل
شـــكالیة العربیـــة ، سلســـلة كتـــب التلقـــي ، عبـــد الـــرحمن العـــزيّ ، مركـــز دراســـات الوحـــدة  وإ

  .م ٢٠٠٧، بیروت ،  ١، ط ٥٥/ المستقبل العربيّ ،رقم 
  رضا تجدد ، قم : الفهرست ، ابن الندیم ، تحقیق. 

  م ١٩٨٤الكویت ـ  ،عبد االله النفیس . د ،في السیاسة الشرعیة. 

 قم  -ت مطبعة ستار .هـ ١٤٢٧، ١في ظلال نهج البلاغة ، محمد جواد مغنیة ، ط. 

  ٢/الغربيّ،الـــدار البیضــــاء ـ ط الحواروتجدیـــد علــــم الكلام،المركـــز الثقــــافيّ فـــي أصــــول ،
 .م٢٠٠٠

  فـــــي الفكـــــر الاجتمـــــاعيّ عنـــــد الإمـــــام) (،  ّم ١٩٩٨ ، ١ط ،عبـــــد الرضـــــا الزیـــــدي، 
 . منشورات ذوي القربى 

  م١٩٧٩ ،عبد الهادي الجوهريّ ، الهیئة المصریة للكتاب. د  ،قاموس علم الاجتماع.  

 هـــــ٨١٧-٧٢٩/ت(محــــیط ، مجــــد الــــدین محمــــد بــــن یعقــــوب الفیروزآبــــاديّ القــــاموس ال ( ،
محمـــد عبـــد الـــرحمن المرعشـــيّ ،دار أحیـــاء :،إعـــداد وتقـــدیم )ج ب هــــ(مـــادة  -١١٤٦/ص

 . )م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(، ٢لبنان ط -التراث العربيّ ،بیروت



 ٢٧١

   م١٩٨٨ ،بیــــروت  ،محمــــد بــــدران: ول وایریــــل ، ترجمــــة ، دیورانــــت  ،قصــــة الحضــــارة .                                                                                                     
ــــاریخ العــــرب قبــــل الإســــلام  ــــي ، دا،المفصــــل فــــي ت ــــین ، بیــــروت جــــواد عل ــــم للملای ر العل

                                       . م١٩٧١ـ
 م١٩٧٠، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ر ،قضاء أمیر المؤمنین ، محمد باقر جعف.  
  مصـر   ،رفة ، شركة الشرق الأوسـط للطباعـةعطیة مصطفى مش. د ،القضاء في الإسلام

 .م١٩٦٦ ، ١ط ،

   قضــایا أمیــر المــؤمنین) ( أبــو إســحاق الكــوفيّ ، مؤسســة أمیــر المــؤمنین ، النجــف ،
  .ت .الأشرف ، د

  م ١٩٩٢ ، ١بغداد ، ط ،الشؤون الثقافیة دار  ،هوشیار معروف . د ،القیادة والتنظیم  
 مراجعـة لجنـة مـن المبـرد)هــ٢٨٥(د الكامل في اللغـة والأدب ، أبـو العبـاس محمـد بـن یزیـ ،

 . م١٣٨٦،بیروت ،، مؤسسة المعارف المحققین

  تحقیـــق عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون )هــــ  ١٨٠/ت(الكتـــاب، ســـیبویه، عمـــرو بـــن عثمـــان،
 .هـ ١٣١٦بولاق،القاهرة،

 ١أحمـد محمـد شـاكر ، دار الجیـل ، بیـروت، ط: لآداب ، أسامة بن منقـذ ، تحقیـق لباب ا 
 ) .م١٩٩١ -هـ ١٤١١(

   م١٩٠٦  ،٣ط ،بیروت ،دار صادر للطباعة ) هـ -ت(، ابن منظور لسان العرب  . 

 طـه عبـد الـرحمن ،المركـز الثقـافيّ العربـيّ، بیـروت ، .التكوثر العقلـيّ ،د اللسان والمیزان أو
   .م  ١٩٨٨، ١ط

  م١٩٥٠الدوخليّ والقصاص ، القاهرة ،: اللغة ، فندریس ، ترجمة 

 م ١٩٧٣العامة للكتاب ، تمام حسان، الهیئة المصریة.اللغة العربیة معناها ومبناها، د. 

 ار غریــب للطباعــة والنشــر، القــاهرةمحمــود أبــو زیــد ،  د.اللغــة فــي الثقافــة والمجتمــع ، د ،
 .م٢٠٠٦

 محمـــد اســـلیم،  كتـــاب :ترجمـــة  رب العربـــيّ، جلبیـــر غرانغیـــوم ،اللغـــة والجماعـــة فـــي المغـــ
 ، موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــععلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة الانترنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/communaute.htm  
  

 ١٩٧١(نهضة مصر للطباعة، القاهرة  اللغة والمجتمع، علي عبد الواحد وافي ، دار( 

 ـــــاهرة ، تمـــــام حســـــان ، . د:ة جاكســـــون ، ترجمـــــ. م.اللغـــــة والمجتمـــــع ، م عـــــالم الكتـــــب الق
 .م  ١،٢٠٠٣ط

 م ١٩٩٨، ١،دار المعرفة الجامعیة، طمحمد السید علوان.اللغة وقضایا المجتمع، د. 



 ٢٧٢

 ترجمة جورج طرابیشي ـ المكتب التجاري بیروت ،جانبول سارتیر  ،؟  الأدبهو  ما  

  افریقیــا الشــرقیة ، الــدار محمــد نظیــف : هــي الســیمیولوجیا ، بارنــار توســان ، ترجمــة  مــا ،
 م ٢٠٠٠،  ٢البیضاء ، ط

  هارولـــد كـــونتز وســـیرل أودویـــل  ،تحلیـــل للوظـــائف والمهمـــات الإداریـــة  ،مبـــادئ الإدارة، 
 .م ١٩٨٢،  ١مكتبة لندن ، ط ،محمد فتحي عمر : ترجمة 

  مكتبـــة النهضــــة  ،علـــي أحمـــد عیســـى : ترجمـــة  ،م مـــاكفیر وشـــارلز بیـــدج .ر ،المجتمـــع
 .م  ١٩٧٤ ، ٣ط ،المصریة 

  ّالحبیـــــب الجنحـــــانيّ         .د ،الحیـــــاة الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة  ،المجتمـــــع العربـــــي الإســـــلامي
  .م٢٠٠٥ ،) ٣١٩(الكویت ، عدد ستمبر ،، سلسلة عالم المعرفة 

  هــــ ٥١٨/ ت ( ، أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن محمـــد المیـــدانيّ النیســـابوريّ مجمـــع الأمثـــال (  ،
                                                                                      .ت .بیروت ، ب ،دار المعرفة  ،ن عبد الحمید محمد محي الدی: تحقیق 

  تحریــــر) هـــــ ٨٠٧/ ت( مجمـــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد ، الهیثمــــيّ علـــي بــــن أبــــي بكــــر ، :
 .هـ١٣٥٣القاهرة ـ  ،العراقيّ وابن حجر 

  لى علم  .م١٩٩٤سعدي ضاويّ،دار الفكر العربيّ،بیروت،.أجتماع الأدب،دمدخل اٍ

  ـــــة العصـــــریة ، صـــــیدا محمـــــد كشـــــاش ،  المك. المحـــــرم اللغـــــويّ ، د ، ١بیـــــروت ، ط –تب
 ) . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(

 ـ  ١٩٥٨( القـاهرة ،جماعـة: تحقیـق ،)هــ٤٥٨/ ت( إسـماعیل، ابـن سـیده علـي بـن  المحكم
١٩٧٢ .  (  

  الهیئــــة  ،عبـــد الــــرحمن الشــــیخ وآخــــرون . د: ترجمــــة  ،ات مــــونتجري و  ،محمـــد فــــي مكــــة
 .  م ٢٠٠٢ ،المصریة العامة للكتاب 

  تحقیـق وضـبط ) هــ ٦٦٦(بكـر بـن عبـد القـادر الـرازيّ  أبـيمختار الصـحاح ، محمـد بـن ،
 .م ١٩٨٧دار البصائر ، مؤسسة الرسالة ، ) هـ ١٣٣٦ت ( حمزة فتح االله : 

  الإسـكندریةدار المعرفـة الجامعیـة  ، وآخـرونیب أحمد غر . د ،المدخل إلى علم الاجتماع 
 .م١٩٩٦ ، ١ط ،

  المستقصى في أمثال العرب، جار االله الزمخشريّ ، المقدمـة، عنـى بـه محمـد عبـد الـرحمن
خان لنیل درجـة الـدكتوراه بالجامعـة العثمانیـة، دائـرة المعـارف، حیـدر آبـاد، الـدكن، الهنـد ، 

  .م١٩٦٢
 دار صادر بیروت ) هـ٢٤١/ت(لمسند أحمد ، أحمد بن حنب،.  
  ّـــــي بـــــن أحمـــــد البیهقـــــي -هــــــ١٤٠٩(،قـــــم ، ١، ط)هــــــ٦ق/ت(معـــــارج نهـــــج البلاغـــــة ، عل

 . )م١٩٨٨



 ٢٧٣

 عبــد الكــریم غریــب ، منشــورات عــالم التربیــةاعــلام التربیــة والعلــوم الإنســانیة ، فــي معجــمال /
 .م ٢٠٠٧الدار البیضاء ، 

 ، ّعبـــد الســـتار أحمـــد :، تحقیـــق) هــــ٣٨٢/ت(معجـــم الشـــعراء،محمد بـــن عمـــران المرزبـــاني
اج  .م ١٩٦٠، دار أحیاء الكتب العربیة ،فرّ

  معجــم العلــوم الاجتماعیــة ، ناتالیــا یفریموفــا(Efremova ، Natalya) وتوفیــق ســلوم  ،
  .م ١٩٩٢،  ١دار التقدم ، موسكو ، ط

 علمیـة عبد السلام محمد هـارون ، المكتبـة ال:المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة ، إشراف
 .ت   .، طهران ، ب

 للنشـر والتوزیـع ،عمـان  إبـراهیم السـامرائيّ ،دار الفكـر.دراسة ومعجم ، د -مع نهج البلاغة
 .م  ١٩٨٧، ١،ط

 محمــد محمـــد یـــونس علـــي ، دار .أنظمــة الدلالـــة فـــي العربیـــة ، د-المعنــى وظـــلال المعنـــى
  .م ٢٠٠٧،  ٢المدار الإسلاميّ ، بیروت ،ط

  دار الطلیعـة للنشـر التوزیـع ،خلیل أحمد خلیل . د ،لم الاجتماع في ع الأساسیةالمفاهیم، 
  . ت . د  ،بیروت 

 ــ دار  ــ بیـروت دار ومكتبـة الهـلال ،محمـد علـوان. د ،فهوم إسلاميّ جدید لعلـم الاجتمـاعم
 .م  ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩ ،الشرق جدة للنشر والتوزیع والطباعة 

  تحقیــق)هــ٣٥٦ت( الأصـفهانيّ الفـرج مقاتـل الطـالبین ، علـي بـن الحسـین الملقــب بـابي  ، :
 .، المكتبة الحیدریة ، النجف ٢كاظم المظفر ط

  مركـــز الإنمـــاء  ، الربـــاط ،ســـعید علـــوش :لیـــة ، ارمینكـــو فرانســـواز ، ترجمـــة المقاربـــة التداو
  ١٩٨٦القوميّ ، 

  عبــد الخــالق عضــیمة ، عــالم  محمــد :المقتضــب ، أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد ، تحقیــق
  .  ت .، بروتالكتب، بی

 م ١٩٧٨،  ١المقدمة ، عبد الرحمن بن خلدون ،  بیروت ، دار القلم ، ط.  

 ت.ب(، بیروت ، ١ملامح من عبقریة الإمام ، مهدي محبوبة ،ط.( 

  ــــب ، ابــــن شــــهر آلمناقــــب ــــي أشــــوب أبــــي طال مجلــــدات ، ٣،)هـــــ٥٨٨/ت(محمــــد بــــن عل
  ) .م١٩٥٦-هـ ١٣٧٦(المطبعة الحیدریة ،النجف ،

  منشـورات المجمــع  نعمـة رحـیم العــزاويّ .د ، اللغــوي بـین التـراث والمعاصــرةمنـاهج البحـث ،
 .م  ٢٠٠١-هـ١٤٢١العلميّ العراقيّ ، 

  منــاهج علــم اللغــة مــن هرمــان بــاول حتــى نــاعوم تشومســكي ، بریجیتــه بارتشــت ، مؤسســة
 م٢٠٠٤، ١سعد حسن بحیريّ ، القاهرة ،ط.د.أ: المختار للنشر والتوزیع ، ترجمة 



 ٢٧٤

 علـي أكبـر غفـاريّ : ، تحقیق ) هـ٣٨١/ت(حضره الفقیه ، محمد بن علي الصدوقی من لا
 .ق  .هـ١٤٠٤، قم ،٤ط ،

 ١تبــــــة النهضــــــة المصــــــریة ، طاحمــــــد شــــــبلي ، مك. موســــــوعة التــــــاریخ الإســــــلامي ، د  ،
 .م١٩٩٦

 قصــي الحســینيّ ، دار مكتبــة العصــر . موســوعة الحضــارة العربیــة العصــر الإســلاميّ ، د
 .م٢٠٠٥،  ١طالهلال بیروت ، 

 م ١٩٨٩الراجحيّ ، دار النهضة العربیة ، هعبد.لنحو العربي والدرس الحدیث،دا.  
 عبـد :ليّ التـداوليّ ، فـان دایـك ،ترجمـةاستقصـاء البحـث فـي الخطـاب الـدلا-النصّ والسِّـیاق

    .م ٢٠٠٠، ١القادرقنینيّ ، أفریقیا الشرق ، بیروت ، ط 
  ت.،د ٢، طالقانونیة  ،منیر حمید البیاتيّ  ولة، مقارنا بالد لاميالإسالنظام السیاسي. 

 النظام السیاسيّ في اٍسلام، احمد یعقوب، بحث منشور على شبكة الانترنیت.   
  

  ـ ، دار المعارفــــــــالســــــــید محمــــــــد الحســــــــینيّ . د ،النظریــــــــة الاجتماعیــــــــة ودراســــــــة التنظــــــــیم       
 م١٩٨٥ ، ٥ط ،مصر 

  ـ بیروت  ٦ط ،ي الصالح صبح. د ،نشأتها وتطورها  ،النظم الإسلامیة.  
  بیـروت،دار الآفـاق الجدیـدة   ،معـن خلیـل عمـر . د  ،نقد الفكر الاجتماعيّ  المعاصر ، 

  .  م١٩٨٢

  ّهـــ٧٣٢/ت(نهایـة الأرب فـي فنـون الأدب ،شـهاب الـدین أحمـد بـن عبـد الوهـاب النـویري ( ،
ة للتألیف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ب  .ت  .دار الكتب ،المؤسسة المصریّ

 هــ٦٠٦/ت(النهایة في غریب الحدیث والأثر ، مجد الدین المبارك بن محمـد بـن الاثیـر ( ،
  م  ١٩٦٣ومحمود الطناحيّ ، مصر ، طاهر أحمد الزاويّ :تحقیق

  شبكة الانترنیت  الإسلاميّ ، الإشعاعنهج البلاغة ، منتدى دار الإیمان ، مركز. 

  ـــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــائري ـــــــــــــــــاني ، الشـــــــــــــــــیخ جعف ـــة الث مؤسســـــــــــــــــة دار ، ١، طنهـــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــ
 .هـ١٤١٠،)ت.ب(الهجرة،

  صـــبحي الصـــالح ، دار .د: ، ضـــبط نصّـــه) ع(علـــي بـــن أبـــي طالـــب للإمـــامنهـــج البلاغـــة
 ) .ش١٣٨٤-ق١٤٢٦(،٣الحدیث للطباعة والنشر ، قم ،ط

 لتعـــــــــارف للمطبوعـــــــــات ، بیـــــــــروت نهــــــــج البلاغـــــــــة والمعجـــــــــم المفهـــــــــرس لألفاظـــــــــه ،دار ا
 .م  ١،١٩٩٠،ط،لبنان

 عمــان، الشــیخ محمــد بـاقر المحمــودي، مطبعــة النّ : ســتدرك نهـج البلاغــةنهـج الســعادة فــي م
  . م١٩٦٨-هـ١٣٨٧، ١النجف الاشرف، ط



 ٢٧٥

  ّسســة الــبلاغ ، ؤ ، م ٤، ط) هـــ٣٣٤ت(الهدایــة  الكبــرى ، الحســین بــن حمــدان الخصــیبي
 .م ١٩٩١هـ ،١٤١١لبنان ، 

  
 :المجلات والدوریات     
 أمـــل الشـــرقي ، بحـــث :اكلین كلـــوب، ترجمـــة الأســـباب الحقیقیـــة وراء العنـــف فـــي كینیـــا ،جـــ

  .منشور على شبكة الانترنیت 
 ، في ندوة كلیة الآداب والعلوم ) بحث ( البحث اللسانيّ و السیمیائيّ ، طه عبد الرحمن

   .هـ  ١٤٠١/ جامعة محمد الخامس  –الإنسانیة في الرباط 
  ــــــة الآ/تحلیــــــل الخطــــــاب العربــــــي، بحــــــوث مختــــــارة ،جامعــــــة فیلادلیفیــــــا داب ،عمــــــان، كلی

   .م ١،١٩٩٨ط
  تحلیــل الخطــاب عنــد ســارة میلــز ، مــن إنتــاج الــنصّ إلــى تســویقه ، رابــح طبجــون ، بحــث

  .م ٢٠١٠شتاء ربیع _  ٧٧/منشور في مجلة الفصول ، العدد 
 علي إبراهیم ، بحث منشور على شبكة الانترنت .دراسات في نهج البلاغة ، د.  
  الوسیط المعاصر ، طلال وهبت ، بحث منشور قرائن المخاطبة والاقتباس في الخطاب

  .م  ٢٠١٠شتاء ربیع  – ٧٧/في مجلة فصول ، العدد 
 ، ّمجلة ) بحث(مفهوم الخطاب في النظریة النقدیة المعاصرة ، عبد الرحمن حجازي

  ) .م ٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦( ١٥، م ٥٧/جدة ، ج –علامات النادي الأدبيّ 
  حمد ، المملكة العربیة السعودیة ، بحث منشور مقاربة تداولیة دراسة لغویة ، لیلى آل

  .على شبكة الأنترنت 
  المنهج التداوليّ في مقاربة الخطاب ، المفهوم والمبادئ والحدود ، نواري سعودي أبو زید

 .٢٠١٠/ ، سنة  ٧٧/ ، بحث منشور في مجلة فصول ، العدد 

 ١٩/ ما بعدها ، العدد و  ٨٥النسا والقطیع ، ولید حمارنه ،مجلة الفكر العربيّ ، من ص 
  .م ١٩٨١، السنة الثالثة ، 

  :الرسائل والأطاریح 
  الاستدلال في نهج البلاغة ، دراسة أسلوبیة ، فاطمة كریم رسن ، أطروحة دكتوراه في

  .م  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠/ جامعة بغداد  –كلیة التربیة للبنات 
  بـن أبـي طالـب التنظیم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ ، فكر الإمام علي) ( أنموذجـا

ــ دراسـة تحلیلیـة ، نضـال عیسـى كـرین ، أطروحـة دكتـوراه ، كلیـة الآداب ـ قسـم الاجتمـاع 
 م ٢٠٠٨في جامعة بغداد ، 



 ٢٧٦

  عبـد الحســنيّ . الخطـاب والـوعي ، دراســة تحلیلیـة فـي بنیــة الخطـاب فـي نهــج البلاغـة ، د
  .   عة البصرة غیر منشورة ، جام هطروحة دكتوراعبد الرضا العمريّ ، أ

  ــــــي لســــــان العــــــرب، محمــــــد صــــــنكور، رســــــالة ماجســــــتیر ، كلیــــــة المنحــــــى الاجتمــــــاعي ف
ة ، غیر منشورة    .الآداب،الجامعة المستنصریّ
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ABSTRACT 
 
 
       Research methodology required that the dissertation was to be divided  into four  
 
chapters.  Each chapter consisted of three sections. They were preceded by an  
 
introduction which  presented the terminology and basic concepts in sociolinguistics. On  
 
the basis of the theory of ( Awaidh – Almutaidh ) , applied by the Imam on his society ,  
 
the researcher devoted the first chapter to investigate the behavioural characteristics of  
 
Imam Ali  and their impact on the society. Based on the belief that literary texts were not  
 
sufficient enough to reflect a society , the researcher found it necessary to study  the  
 
individual originator and the circumstances surrounding the text as well.  Accordingly  
 
chapter one was divided into three sections. Section one was devoted to ( the social  
 
upbringing of Imam Ali ) i.e. the application of Islamic theory on the Imam himself and  
 
later on the society. Section two came  under the title of (behavioral patterns of  Imam Ali  
 
as found in Nahj – Al Balagha ) which was  like the  practical social application of the  
 
Imam himself . Section three studied  (the impact of communities of the behavioural  
 
norms) and the interactive effects of these norms and communities upon the language of  
 
Nahj – Al – Balagha  
 
        The second chapter tackles  the  (social structure and systems of construction). It is  
 
divided into three sections. The  first section was devoted to the  (administrative and  
 
economic) systems , the second section was allocated to the (political and judicial)  
 
systems, and the  third section was concerned with the social classifications found in  
 
Nahj Al – Balagha and their interdependencies.  
 
This chapter represents the social structure of the government of the Imam  according to  
 
the Islamic theory , including the reform of  deviant , after the disclosure of the reasons  
 
for such deviations.  This chapter includes a number of linguistic issues: the organization  
 
of the language policy of the society , the  organization of the language of the contract  
 
and compact among nations and governments, and stating the generally used  
 
expressions  in each layer of the society.  
 
       The third chapter is entitled  ( the social phenomena in Nahj – Al – Balagha ) which  
was of three sections. The first section was devoted to  the phenomenon of regulatory  



 

 

c

 
which in turn was subdivided into three subsections , namely: (family, clan and tribe) .  
 
The second section was concerned with  the cultural phenomenon and   the study of  
 
cultural heritage according to  tradition , customs and habits  as manifested in these  old  
 
communities which were implemented by the Imam in his speech. Section three was  
 
about the phenomenon of taboo in language which shows according to the Imam  
 
followers and  the Quran approach in avoiding uttering the forbidden name explicitly , and  
 
replacing it with a good  suggestive content word.  
      
 
      The fourth chapter dealt with   the linguistic structure  and its influence on the   
 
recipient. This chapter was divided into three sections: section one was about means of  
 
deliberative persuasion, section two was about means of  deliberative influence  and  
 
section three was devoted to the  communicative dimension , its analysis , and types. It is  
 
worth mentioning  that I met  Dr. Mohamed Alooragi  who had the  theory of relativity in  
 
modern linguistics and who was  devoted to the supervision of the research during my  
 
fellowship to the State of Morocco. I summarized the first three chapters to him and he  
 
admired the idea of the research and its plan and he actually planned the fourth chapter  
 
to me . I telephoned my supervisor and I took his consent and blessing . After I finished  
 
writing the chapter I handed it over to Dr. Alooragi as he kindly read it and praised the  
 
work I did.  
 
 
      One of the difficulties faced by the researcher   was  the lack of  sources and  
 
references in sociolinguistics , and the lack of study  which  dealt with ancient societies  
 
according to  their literary heritage and this subsequently made my study the basis of  a  
 
new trend of this kind of research.  I  do not acknowledge that these pages  reached a  
 
degree of perfection yet the researcher hoped that he gave  the subject under study its  
 
due consideration .as far as the efforts exerted and the use of scientific materials  
 
employed in the present thesis what raises my hope, and ignites the glow of my activity,  
 
and reduces the blame myself for what I saved myself the effort, and retained for asset  
 access to useful scientific material that serve the thesis.  
 


